5 ل 

صل لله على سيدنا عمد وله وسحبه و لیما : 

قال الشيخ » الإمام » العالم» العامل” » العلامة » شيخ الإسلام » ومُفتي 
الأنام » أوحد دهره » وفريد عَضصْره » تق الدين أو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام العالم العلامة مجد لن أن البركات عبد السلام بن أبى القاسم بن 
عبد الله بن 2 2 الحركالى قش الله روحةء وور ضر مه : 

الجد لله الحادى التصير” فن التصيرُ ونم الاد » الذى دى من يشاء 
إلى صراطر مستقے وبي له سبل الرشاد » كا هَدَى الدین آ منوا لما أخلف 
فيه ين اق ومع لم اممدَى والسدَاد » والذى ينصر رُسُله والذئن آمنوا 
فى الحياة الد نيا و بوم يقوم” الأشباد”'" » كا وعدّه فى كتابه وهو الصادق الذى 
لا مخلف اميعاد . 

وأشبد أن لا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك له شبادة مق وه اشنا 
لین حَنيفا وره من الاد » وأشهد أن مدا عبد ورسوله أَفْضّل الرسلين 
ركه المبآد » أَرْسَله دى ودين الح لِيُظهره على الدين كله ولو كره 
أهْر” ارالك والعتآد » ورم له ذ كه ولا بد گر إلاذكر معه کا فی الأذان 
و الطب والجامع والأغياد » وكبت ماه وأهلك مشاقه وكتاء 
ارين به ذوى الأحقاد » وشات ولعن مواؤيه فى الدنيا والآخرة 
١( ٠‏ ) الأشهاد: مع شاهد» على غير قباس » أو أنهم ججعوا شاهدا على شبد 
كصحب م جمعوا شهدا على أشهاد 

(؟ ) أخذ هذه الجلة من قوله تعالى ( م من سورة الكور )( إن شاك هو 
الأبتر) كا أخذ الجلة التى قبلها من قوله سبحانه ( ه٩‏ من سورة الحجر ) ( إنا 
كفيناك الستهزئين ) . (ه) كذا وقع نسبه هنا 


١ (‏ - المارم السلول ) 


خطبة الؤاف 


وجِمَل هوانه بامرصاد > واتصّه من بين إخوانه الرسلين معتصائص " قوق 
التمداد » فله” الوسيلة والفضيلة والقام الخو ولواه المد الى َه كلك 
ماد » صلى الله عايه وعلى آله أفضّل الصلوات وأعلاها وأ كلما وأنماهاً » 
كا حبك سبحانه أن بص عليه وكا یا بنبئن أن يصل على سيد البشر » 
والسلام على النى ورحمة ت الله و بركاتة » أفضل : نحية وأحسنها وأولآهاً » وأ ركا 
وأطيبها وأزكاها ‏ صلاة وسّلامً دائمين إلى يوم التنأد » قبن بعد ذلك أبداً 
رزقاً من الله ما له من فاد . 

أما بعد ؛ فإن الله هدانا بنبيه حدر صلى الله عليه وسل وا ا بان 
الظلمات إلى النور » وآ ثانا ببركة رسالته وين سفارته خير الدنيا والآخرة » 
وكان من ربه بالمنزلة العليا التى تقاصّرت المقول والألْستة عن معرقتها 
ونا » وصارت غايتها من ذلك - بعد التناهى فى الع والبيان - الرجوع 
إلى عنبها وصمْتباء فاقتضانى لحادث حَدَث ادى ماله من الحق علينا » بل هو 
ما أوجب اله من تع رو ونصّره بكل طريق » وإيثازه بالنفس والمال 
ىكل موطن » وحفظه وحمابته من كل موذ > وإ نکان الله قد أَغتى رسوله 
عن نصر الخلق » ولسكن يباو بسک ببعض وليل الله من نصره 
وز سه بالفيب ؛ ليحي الجزاء عل الأعال كا سبق فى أم الكتاب ‏ أن 
أذ کر ما شرع من العقوية ان" سب النى؟ صلى الەعليە وسل من مل وکافر » 
وتوابم” ذلك ذ كرا يتم تسن الح والاليل » وأنْقَلَ ما حضرفى فى ذلك من 
الأقاويل > وأئدف القول محظه من التعليل » وبيان ما يحب أن يكون 
.فيه اویل اماما دن الل يادي اترات فلو وكا يأ عليه 
التفصيل » وإنما القصود ينا بيان الحكر الشرعى الذى يفني به التي 


(1) « أن أذكر » معمول لقوله « اقتضانى » 


من سب النى يحب قتله » مساما كان أو ذميا 5 


ويقضى به الةاضى و يحب على كل واحد من الأب والآمة القيام ما أمكن منه» 
واللّه هو الحادى إلى سَّوَاء السّبيل . 
وقد رتبته على أربع مسائل : ZF‏ 
السألة الأولى : فى أن الساب “يتل » سواء كان مسلا أو كافراً . ١‏ 
المسألة الثانية : فى أنه بتعين قتله وإن كان ذميًا ؛ فلا جوز المزثُ عليه » 
ولا مفاداته . 
المسألة الثالثة : فى حكه إذا ناب . 
السألة الرابمة : فى بيات السب » وما ليس بسب » والفراق بينه 
وبين. الكفر . 
المسألة الأولى 
أن م سب انی صلى اله عليه وسل من سل أوكائ فإ يمب قعل 
هذا مذهّب” عليه عامة أهل , العم » قال ابن النذر : أجمع غوام أهل حكاية الإجاع 
ا ن حدً من سب النى صلى لله عليه وسل القتل” » ومن قاله ماللك” على قت لالساب 
والليث وأحمل وإسحاق » وهو مذهب الشافعى . قال : وى عن النمان 
لايقتل » يمنى الذى هر" عليه من الشرك أعْمَم . وقد حك أبو بكر الفارسى 
من أسماب الشافمى إجماع السابين على أن" <د من سب الى صلى الله 
عليه وسل ال كا أن د عق ب غان ال . وهذا الإجماع الذى حكاه 
هذا تول" على إجماع الصّدر الأول من الصحابة والتابعين » أو أنه أراد به 
إجماعهم عل أن سأب النى صل الله عليه وسل بحب قتله إذا كان مسلا ٤‏ 
وكذلك قَيّده القاضى عياض » فقال : أجمت الام على فقتل متنقصه من 
السادين وسابه » وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره . 
وقال الإمام إسحاق بن رَاهوَيْه أحد الأئمة الأغلام ام المسامؤن على أن 


1 الصارم الساول : لابن تيمية 


من تسب الله » أو سب رسوله صلى الله عليه وسل > أو دقع شیا مما ازل الله 
ع وجل" 0 أو قتل 7 منأ نبياء 3 7 وحل : أنه كافر بذلك وإن کان مقر 
بکل ما أنزل الله . قال الحطابى : لا أعل احذا من الان احتف قو وت 
ار وقال تمد بن سحنون + أجع العلماء على أن شاتم” الننى صلى الله عليه وسل 
والمتَنْقَصَ له كاف” ؛ والوعيد جاء عليه بعذاب الله له » وحكمه عند الأمة القتل” 
2 ل a‏ و ٠. 1 3 Ê‏ 
وهن شك فى كفره وعذابه كفر 5 

ورا القول فيه :أن الاب إن كان مسلا فإنه مكدر ويفتل بر 
خلاف » وهو مذهب الأمة الأر بعة وغيرم » وقد تقدم تمن حكى الإجماع على 
ذلك إسحاق بن رَاهَوَيْه وغيره » وإن كان ذميًا فإنه يقتل أيضاً فى مذهب 

- 8 2 - ان‎ ٠ 

مالك وأهل الذينة » وسيألى حكاية ألفاظهم؛ وهو مذهب” أحمد وفقهاء الحديث 

ج أ 4 “ك فو اص م - 1 5 

وفك اص ھل على دك ف فوم متعدده . قال حنبل 8 


محرير الفول 


فى حم الساب 


ا با عبد الله يقول : کل من شنم النى صل الله عليه وسل أو نتقصه ‏ مسلا كان 
أوكافراً ‏ فعليه القت » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . قال : وسمعت أا عبد الله 
يقول : كل من قض العهد وأحدث ف الإسلام حَدَثا مثل هذا رأيت عليه 
القتل » ليس على هذا أَعْطَو! العهد والذمّة » وكذلك قال أو الصفراء : سألت 
أبا عبد الله عن رجل من آهل امش م الب صلى الله عليه وسل » ؛ ماذا عايه ؟ 
قال : إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النى صلى اله عليه وسل هيدا كان 
أوكافراً » رواها الال . 

وقال فى رواية عبد الله وأبى طالب » وقد سثل عن شتم الب صل الله علبه 
وسلء قال ل » قيل له الا : نعم أحاديث » منها :دي 
الأعى الذى َل المرأة » قال : متها تشم النى صل الله عليه وسل › 
وحديث" حصين أن ابن عمر قال : من شنم ال صل اف عله وس تل » 
. وكان عمر بن عبد العز بز يقول : يقتل » وذلك أنه من شتم النى صلى الله عليه وسل 


فوم د هن ال تا و لاشم مسل انی صلى الله عليه وسل » زاد عبد الله : 
سأات أبى من شم النى صلی الله عليه 2 ؛ يستتاب ؟ قال : فد وحب عليه 
القتل » ولا نستتاب ؛ لأن خالد بن الوايد كتإ رجلا شنم النى صلى الله عليه وسل 
3 ستيه ¢ رواها او ف الشأاق 4 وف روأبة ای طالب 5 سكل اجر من 
ی صلى الله عليه 0 » قال 006 » قل 1 العيد » وقال حر 

سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة 2 نم النى صل الله عليه وسل » e‏ 
يقتل 4 إذاث ثم النى ل 3 عليه وسم 3 املال ( وقد نص على هذا ف 
غير هذه الجوابات ٠‏ 

فأقواله كلها نص فى وجوب قتله » وفى أنه قد تقض العبد » ولیس عنه فى 
هذا اختلاف” ٠‏ 


وكذلك ذ كر عامة أحابه متقدمُيُح ومتأخرهم ءلم مختلفوا فى ذلك » إلا 
أن القاضى فى الحرد ذكر الأشياء التى يحب على أهل الذمة ت ركا وفها صر“ 
e‏ 1 ومال > وهى : الإعانة على قال المسامين » و نل 
الس أو ولاك رم الطر يق م ار و يوأوى “اشر كن اشا وان 
يعين علمهم بدلآلة مثل أن يكاتب الشركين بأخبار السامين » وأن يزنى مسلمة 
أو يصيمها باسم نکاح وان يفت مساماً عن دينه » قال : فعليه الكف عن 
ارط ارا شر ین غات امت هل ود ر يرون احلا 
بعضها » مثل نصه فى الزنا بالمسلمة وفى التحسس للمشرك ين وقتل الس وإ ن کان 
ذکره المرق » ثم ثم ذ کر نصه فى E‏ ينتقض عهده ؛ 
بل 22 ع القذف . قال : : فتخرج المسألة على روايتين » 3 قال : وفىمعنى هذه 
الأشياء ذ كر الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا نشی ؛ فهذه ار ا الك 
فما كال فى القانية التى قبلهاء ليس ذ كرحا شرطا فى عة العقد » فإن أتوّا 


ماينتفض به 
عبد الذى 


وا مها عسوا امان )نواه کان وطاق المد أو تن وكدلك 
لال فق اللات وا ك أن التضوض اغا اله مدر الأفال. والاقوال: 

قال : وفيه رواية أخرى لا ينتقض عبده إلا بالامتناع من بذل الجزية 
وزی أحكامنا علمهم . 

0 نصه على أن العى إذا قذف الل ' ا > قال : فل وله 
ناقضاً للعيد ذف الملم مع مافيه من الضرر عليه بتك عر "ضه . 

وكيم القاضى” 3 من ابه ومن" بعدهم ‏ مثل الشريف أبى جعفر 
وأن عقيل وألى اللخطاب واللوانى ‏ فذ كروا أنه لاخلاف أنهم إذا امتنموا 
من أداء ا ية والنزاع أحكام امل انتقض عَبْدُمم » وذكروا فى جميع هذه 
الأفمال والأقوال التى فبا ضرر على المسامين وآعادم ف فر أومال أ5 
اة على المسلمين فى دينهم »مثل سب الرسول وما روان « 
إحداها : ينتقض العبد بذلاك » الارن ى : لا ينتقض عبده » وتقام 
فيه حدود ذلك » مع ا كلهم متفقور: على أن المذهب انتقاض 
العبد بذلك . 

3 إن القانى و الأ كر ب 17 وا قَرّفَ ا من الأمو ر المغسرة الناقضة» 


a 


مع أن الرواية اة إعا حر حت من نصه فى القَذ فر : 

وأما أو امطاب ومن تيعه فنقلوا حك تلك الاصال إلى التَذْْف كا نقاوا 

لدف إلمها » حتى حكوا فى انتقاض المد بالقذف روابتين . 

ثم إن هوا e‏ وسار الأصحاب وکو اسسا ست التي عل الله 
عليه وسل فى موضع ا > وذ كروا أن ساب 1 و إن كان ف 4 دَق عيده 
رنتقض » »وذ كروا نصوص أحد من‌غیر خلاف e‏ 5 إلا أن الحلواى قال: 
ويحتمل أن لا 2 من سب > الله ورسوله إذا کان ذا ٠.‏ 


0 « رواتين » مفعول قوله وذكروا» 


حر ر مذهب أحمد فى السألة ۷ 
وسلك القاضى أبو الحسين فى نواقض العهد طريقة ثانية افق قوهم هذا 
فقال : أما المانية التى فيها ضرر على المسامين وآحادم فى مال أو نفس فإنها 
تنقض العبد فى أصح الروايتين » وأما مافيه إدخال” ا 3 ب على 
الإسلام س وهی ذ كر الله وكتابه ودينه ورسوله عا لا ينبثى ‏ فإنه ينقض 
المد ء نص عليه » ول مخرج فى هذا روايةً أخرى کا ذكرها أولئك فى أحد 
الموضعين » وهذا أقرب” من تلاك الطريقة » وعلى الرواية التى تقول « لا ينتقض 
العم بذلك » فإنها [ ذلك ] إذا ل يكن مشروطًا علمهم فى العقد . فأما إن كان 
روما فنية وتان ؛ أحدها :تقض »ال ارق وقال أبو امسن الآمدئ : 
وهو الصحيح فى ار م علمهم 1 كه ؛ حح قول الخرقى بانتقاض العهد إذا 
خالفوا شينًا ما شرط عليهم » والثانى : لا ينتقض » قاله القاضى وغيره » صرح 
أو الحسن بذلك هنا كا ذكره الجاعة فما إذا أظهروا ديتهم وخالفوا هيثنهم من 
غير إضرار كإظهار الأصوات بكتامهم والتشبه بالمسامين » مع أن هذه الأشياء 


كلها يجب علمهم تركها خصوصما . 


7 1 4 ۰ ۰. 

وهاتان الطر تان ضعيفتان 0 والذى عليه عامة المتقدمين من أحابنا ومن 

تبعهم من المتأخر ين إقرار نصوص أحد على حاها » وقد نص فى مسائل سب 
الله ورسوله على اننقاض العهد فى غير موضع ؛ وعلى أنه يقتل » وكذلك فیم ر 
حسس على المسلمين أو ر عسلمة على انتقاض عهده وقتله ف غير موضع . 
وكذلاك ای قدو كل سان وقطّم الطريق أولى . وقد نص أحمد 
على أن ذف الل سول كون انها للعبد فى غير موضع . هذا هو 
الواجب ؛ لأن تخريج حك المسألتين إلى الأخرى وحمل المسألتين على 
روايتين سسس مع وحود الفرف هما (a‏ واستدلالا ¢ أو e‏ وحود معى جور 


أن كون تدا للف یک غير سات ::وهذا كذلاف..وكذلك فد راهنا 


حكاءة مذهب 
الشافعى 


:ر_ر ا ~~ 


۸ الصارم اأسلول : لان تيمية 


على انتقاض العبد بسب النى صلى الله عليه وس جاعة لم يوافقوا على الانتقاض 
ببعض هذه الامور . 

وأما الشافى فالمنصوص غنه غه أن عبده ينتقض بسب النبى صلى 
اله عليه وسل » وأنه يقتل . هذا حكاء ابن المدذْر والحطالى وغيرها . والمنصوص 
عنه فى الأم أنه قال : إذا أراد الإمام أن يكتب كتابة صلح على الجزية 
كسب وذ كر الشروط › إلى أن قال : وعلى أن" أحداً متك إن ذكر مدا صلى 
اغلا أو كتاب الله أو دينه ما لا ينبثى أن يذكره نقد بر عت منه 
ذمة الله ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع لتحت موك ا اعت يدن الا ا 
وَل لامير المؤمنين ماله ودمه كا حل أموال أهل الحرب ودمام » وعلى 
أن أحداً من رجام إن أصاتةمشلة رتاو اسم تكاح »أو قم ار نى غل 
مسل »أو فن مساماً عن دينه » أو أعان الحار بين على المسلمين بقتارل أو دلالة 
غ فقد نَقَضَ عبدء وح“ دمه وماله » و إن 
ال مسلا بما دون هذا فى ماله أو عرضه ازمه فيه اجك . 

ثم قال : EE‏ اللازمة إن رضمها 5 > وإن ل رض 
فلا قد له ولا جزية . 

ثم قال : ولو ا شيا ما وصفته نقضاً للعبد وأسل يقتل إذا كان ذلك 
قولاء وكذلك إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين المسامين أن مر فعله 
قتل حًا أو قصاصاً فيقتل بحد أو قصاص لا تقض عبد ٠‏ 

وإن همل مما وصفنا وشرط أنه تقض لعهد الذمة فم نل ولكنه قال : 
« أتوب وأعْملى اة کا كنت أعطهاء أو على صلح أجَداده » عوقب » 
ول بقل إلا أن کان فعلا وجب القصاصر” أو الحد. فأما مادون هذا من 
الفمل أو القول فكل“ قول عاقب عليه ولا يقتل . 


)000( فى الهندية ر أو فعل » وهو ظاهر التصحيف . 


مذهب الشافمى وأسحابه فى المسألة ۹ 


قال : فإن كَمَل أو قال ما وصفنا وشرط أنه محل دمه فظفر به فامتنع من 
أن قول : «أسلر 5 أو أعطى جز ية 6 تل وأخذ ماله 57 : 

ونص فى الأم أي :أن افدلا سس ف ی ولا بقتل الس » 
ولابلزنا بالمسلمة » ولا بالتجسس » بل مح فما فيه الحد » و يعاقب عقو بة مكل 
فما فيه المقو بة » ولا يقتل إلا أن يحب 4 القتل . 

قال : ولا يكون النقض لاعهد إلا ينم الجزية » أو الحم بعد الإقرار 
والامتناع بذلك . 


قال : ولو قال «أودّى الجزية ولا أقر اک نید إليه » ولميقتل على ذلك 
مكانه » وقيل : قد تقدام لات أمان » فأمانك كان لاجزية وإقرارك بها 
وقد أَجَأمَاك فى أن تخرج من بلاد الإسلام » ثم إذا حَرَج فبلغ مامت تل إن» 
قدر عليه . 

فملى كلامه الأثور عنه فرق بين ما فيه عَضاضة على الإسلام وبين 
الضرر بالفعل » أو يقال : يقتل الذعى بسبه و إن ينقض عبده » کا سيأتى إن شاء 
الله تعالى ٠‏ 

وأما أعحابه فذ كروا-فيا إذا ذ كر اله أوكتابة أو رسوله بسو وجهين: 

أحدها : ينقض عهده بذلك » سواء شرط عليهم رکه أو لم يشر ٠‏ عنزلة 
ما إذا قانلوا المسلمين وامتنموا من التزام الح كطر يقة ألى الحسين من أحابنا » 
وهذه طر بقة أبى إسحاق اروز 7 

ومنهم من خص سب ل صلی الله عليه وسل وحده أنه ر يوجب القتل. 

والثانى : أن السب كالأفعال التى على المسامين فيها ضرر من قتل الل 

)١(‏ فى المندية « مكلمة » ولعلما محرفة عن « مكتملة » أو عما أثبتناه 


الشافعى 


1 


مذهص 


۱۰ الصارم المساول : لابن نيمية 


والزْنا بالمسامة والجس وما كر معه » وة كروا فى تلك الأمور وجبين ؛ أحدها : 
أنه إن يشرط عليهم رکا بأعيانها فى انتقاض الد بفعلها وجهان ؛ 
والثانى : لم ينتقض العهد بفعلها مطلقا . 
ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالاً » وهى أقوال مشار” إليها ؛ فيجوز أن 
نتن ارلا وجرد هذه غر الان زمرو اا اوا 
تركها » لاشرط انتقاض العهد بفعلها كا ذكره أسحابنا . 
وأما المراسانيون فقالوا : المراد إلاشتر اا اتتقاض المبد بفعلها » 
سرط ركا » قالوا : لأن الترك وجب لنفس العقد » ولذلك ذكروا فى تلك 
الحصال المضرة ثلاثة أوجه ؛ أحدها : ينتقض بفعلها » والثانى : لا ينتقض » 
والثالث : إن شرط فى العقد انتقاض” العهد بفملها انتقض » وإلا فلا . 
ومنهم من قال : إن 0 نقض وجه واحداً > و إن لم يشرط فوجيان » 
وحسبوا أن مراد العراقيين بالاشتراط هذا فقالوا حكاية عنهم :"إن لم جر شرط” 
م ينتقض العبد » وإن جرى فوجبان » ويلزم من هذا أن يكون العراقيون 
قائلين بأنه إن لم بحر شرط الانتقاض بهذه الأشياء لم ينتقض بها وجها واحداً , 
وإن صرح بشرط تركها انتقض » وهذا غلط عليهم » والذى نصروه فى کب 
الملاف أن سب النبى صل الله عليه وسل ينقض العهد”' و وجب القتل كا 
د کر ناه عن الشافعى نقسه . 
وأما أو حنيفة وأصحابه فقالوا : لا ينتقض العهد بالسب » ولا بقتل الذى 
بذاك » لكن يمر رعل إظهار ذلك كا بغر عل إظهار السكرات الى لين 
لم 8 من إظهار أصواتهم بكتامهم ونحو ذلك » وحكاء الطحاوى عن الثورى» 
ومن ن أأصوهم أن ما لاقتل فيه عندهم مثل القتل بالمتقل والجاع فى غير قبل إذا 
اكور لام أن يقتل فاعله ». وكذلك له أن بزيد على ال إذا رأى 


. الصاحة فى ذلك » و محملون ما جاء عن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه من 


مهب ای حنيفة الأدلة من الكتاب الكر ع6 1١‏ 


القتل فى مثل هذه الجراكم على أنه رأى الصلحة فى ذلك » و يسمونه القتل- 
اة م وکن حاضل أن له أن يدون بالتتل ف ارا الى تغافآت حر ار 
وشرع القتل فى جنسها » ولهذا أف ڪرم بقتل م ا نأ كثر من سه مث ٠‏ ابي 
صلى الله عليه وسل من أهل الذمة و إن اس ا وا ل اة 
وهذا متوجه على أصوم 


و الدلائل على انتقاض عهد الع 2 اله کا بو أو دين أو رسولة 
ووجوب قتله وقتل اسم إذا أتى ذلك : الكتاب » والسنة » وإجاع الصحابة 
والتابعين ¢ وال 8 


أما المكتاب فيستنبط ذلك منه من مواضم : 


ادها وتال( قأتلوا الذرين لايوینون بل وَلآ لت اثر 
َلآ 7 مون 2 ج ا رسو ولا ون دين الى من الذين ا 
الكتاب ف ا الجر n‏ ر وهم ' صاغر ون اا بتتالهم إلى 
ا 0 ز الإمساك عن تتام إلا إذا كانوا 17 
حال إعطام م لجز ية > ومعلوم” أن إعطاء الجزية من حين 0 والزامما إلى 
حين سليم ما و إقباضمٍ r‏ إذا بذلوا الجزية ك شر عوا فى الإعطاء ووجب 
الكن عنهم الاو يبصو اها في الإعطاء ؛ فتى لم بلتزموها أو التزموها ألا 
واو امن تسليمها انيا لم يكونوا مُغطين” اجر بة ؛ لأن حقيقة الإعطاء 
ا وإذاكان الصغآر ال م جميع 3 ة فمن امعلوم أن من أظمر 
ع نبینا فى وجوهنا وشم 52007 اد منا ومن فى دیننا فى مخامعنا 
فليس بصاغر ؛ لان الصاغرٌ الذليل المقير » وهذا فعل متعزز مراغم » بل هذا 

. الاعتبار : هو القياس‎ )١( 

(؟) من الآبة ٠۹‏ من سورة التوبة 


۱۲ الصارم المساول : لابن تيمية 


غاية ما يكون من الإذلال لنا والإهانة . قال أهل اللغة : الصغار الد والضيم ٤‏ 
يقال : صغر الرجل تاکر ت يعر با الع ف صا ودرا + 
والصاغر: الراضى ال > ولا فى على المتأمل أن إظبار السب والشتم لدين 
الأمة الق ١‏ كتنيدت شرف الدنيا والآخرة لبس فل راض بالذل واو ان » 
و ا 1 
وإذا کان تتام واجباً علينا إلا أن 00 عار م بولقو بصاغر 
كان القتال مأمو 5 به » وكل من أمر تا بقتاله من الكفار فإنه 2 
درب عليه . 
أيضاء فإنا لو كتا مأمورين أن نقاتلهم إلى هذه الغاية لميجز أن تقد لهم 

عهد الذمة بدونها » ود ص د لم كان عقداً فاسداً فيبقون على الإباحة . 

ولا يقال فمهم : فهم محسبون أنهم ماهد ون ع نقتي" هم شبهة أمان » 
وشيهة الأمان كقيقته » فإن منْ ن بكلام محسبه الكافر أماناً كان فى 
حقه أماناً و إن لم يقصده الل . ١‏ 

لأنا تقول : لا يخنى عام أنا / شر ا أندينا مع إظهار 
شتم ديننا وسب نبينا » وهم درون أنا لا نماهد ذميا على مثل هذه الحال ؛ 
فدعواهم أنهم اعتقدوا أنا عاهد ناهم على مثل هذا مع اشتراطنا علهم أن 
يكونوا صاغر بن يحرى علہم أحكام الله دعوى كاذبة » فلا يلتفت إلمها . 

و ٠‏ فإن الذين عاهدوهم أول مرة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثل عمر » وقد عامنا أنه يكتنع َك يعاهدهم عهداً کات اا لله به 
فى كتابه . 

أ » فإنا سنذ كر روط عر » ا شت أن" من أظهر الطعن فى 
ديننا حل دمه وماله . 

)١( ٠‏ ف المندية « فإذا كنا إ1» 


الأدلة من القرآن الك ر جم ١١‏ 


2 الثاني : قوله تعالى ( كيف ا اشر کن عد عند له 
وعند رسولو إل الذي عامدتم عند الجر ارا عالق 4 ان 
5-5 دل اوم ساسم ا ا امن سے 
تا | el‏ >ن بعل ل عم دهم وَطعنوأ ف د 6 ا الكثر 


١‏ صر 


i 
ر ی‎ 


ا ل أ أن 2 07 ېول ) نفى سېحا نه اک مشر و 5 
ك3 النى صلى الله عليه وسل قد عاهدم ؛ إلا قوما ذكرم » فإنه حعل لهم 
عهداً ما داموا مستقيمين لناء فمل أن المهد لايبق للمشرك إلا ما دام مستقما » 
الاستقامة »كا تقد مجاهم تنا بالحار بة فى المهد » بل ذلك أشد علينا إن كنا 
مؤمدين ؛ فان من خليدا أن يذل وناد وأموالتا عق کون که شه 
2007 2 4 . 
العليا 34 ولا جهر فى ديارنا شی ء من أذى الله ورسوله ( فإذا لم يكونوا مستفيمين 
لا بالقدح فى أهوّن الأمر بن كفت يكونون مستقيمين مع القدح ف 
أعظمهما ؟ . 
5 ۾ ° رعسم شرام 
بوضح ذلك قوله تعالى ( كنيف و إن يظوروا عَليكم لا بر قبوا فیک 
5 ام امم 7 ۶ 

إلا ولا ذمّة)”” أى كيف يكون لهم عهد” ولو ظوروا عل ل رقبوا الحم التى 
ینک و ينهم ولا العهد الذى يشم و ينهم ؟ فم أن م ن كانت حاله أنه إذا ظهر 
٤‏ ا او ا له عبد » ومن اهنا بالطءن فى ديننا 
کان ذلك دليلا على أنه لو ظو رق قب العهد الذى بيننا و بينه ؛ فإنه إذا كان 
مع وجود العهد والذلة يفعل هذا فكيف يكون مع العزة والقدرة ؟ وهذا مخلاف 
من لم /يظهر لنا مثل هذا الكلام » فإنه يجوز أن بى لنا بالمهد لو ظهر . 

وهذه الآية » وإن كانت فى آهل المد تة الین يقيمون فى دارم » فإن 
تناها نانيك ف أعل القامة أشن ى دارا بطر يق الأول : 

)١(‏ من الآيات > ٠١‏ من سورة التوبة 

)2( من الآنة ۸ من سورة التوبة 


٤‏ الصارم اول لاس اتيدية 


الوضع الثالث : قو قوله تعالى ( و إن الكترا اكت ن ق 


ورا فقاتلوا ا الكفر )2 وهذه الآبة تدل من ورحوه ۰ 


أحدها : أن محرد نكت الأعان مققضٍ EE‏ لعن ف 
الدين وأفرده بال ذکر تخصيصاً له بال کر و بيانا ؛ لأنه من أقوى الأسباب الوجبة 
للقتال » وهذا اظ على الطاعن فى الدين من العقو بة ما لا يغلظ على غيره من 
الناقضين كا سنذكره إن شاء الله تعالى » أو يكون ذ كره على سبيل التوضيح » 
وبيان سبب القتال ؟ فإن الطعن فى الدين هو الذى حب أن کون داعا إلى 
قناهم امكو نكلة الله هى المليا » وأما ركد نكث العين ققد يقائل لأجله 
شحاعة وحمية ورياء» أ ويكون ذكر الطمن فى الدين لأنه أوجب القتال فى هذه 
0 7 0 تلوا أعة | 2 2 ديقو 0 0 ياو و كوا 


مه م 


مم 


0 6 0 ا موأمنين 5 00 ی 1 1 
فيفيد ذلك أن من لم 02 منه إلا محرد نكث المين عاذ عق 
ويعاهد وأما هق طمن فى الدين فإنه يتعين قتاله » وهذ ا مه وښول 
اله صلی الله عليدوسلم ؛ فإن هکان مدر دماء من آذى الله ورسوله وطمّن فى الدين 
وان امك عن غيره و إذا كان تلن الد وة موسا لقال أو إن عرد 
عن الطمن ع أن الامج اف الذين إا عيب خر اواب محا لش 
العهد » فإنه لابد أن يكون له تأثير فى وجوب المقاتلة » و إلا كان ذكره ضائعا . 


فإن قيل 8 وزا فيد أن من نکٹ ث عهده وطعن ف الدين جب و ¢ أما 


من طعن ف الان قط 0 ثتهر ص الأية له بل مفهومها ا وحده لاوجب هذا 


)٣(‏ من الأتين ٠۴۳‏ و ١5‏ من سورة التوبة 


الأدلة من القر أن الكر 3 ١6‏ 


الحم ؛ لأن I‏ لماو ی بصفتين لا يحب وجوده عند وجود إحداها . 

قلنا : لاريب أنه لاب أن يكون لكل صفة, تأثير فى الک > وإلا فالوصف” 
المديم” التأثير لا جوز تعليق” 3 4 كن فل كن رايا کا 
ثم قد يكون كل صفة مستقلة بالتأثير لوانفردت كا يقال : يقتل هذا لأنه مرت 
زان » وقد يكون ف ا ماغل جوع ولك و اماق 
البعض كا قال (والذين” لا ا م اله إا آخر)”" الذية » وقد تكون 
تلك الصفات متلازمة كل منها لو فرض نجرد لكان مؤثراً على سبيل 
الاستقلال أو الاشتراك فيذ كر إيضاحا و بيانا للموجب » كا يقال : كفروا بالله 
وبرسولة 6.وعصى الله وزسوله .وقد يكون بعصا مستازما للبعض من غر 
عكس كا قال ( إن الذين فر ون بآنات الله ويقتلو ن النبيين بير 
)0 الآية » وهذه الآية من أى الأقسام فرض تكان فما ولك ؛ لأنأقصى 
تقال إن اق اليد خو البح للقتال » والطعن فى الدين مو كد له وموجب 
له » فتقول : إذا كان الطمن يلظ قال من ليس بيننا و بينه عمد وأيوجبه 
فأن يوجب قتال 27 بیننا و بينه ذمة وهو لزم للصغار أؤل ٤‏ وسيألى تقر رر 
ذلك . على أن المماهد له أن “يظهر فى داره ما شاء من أ دينه الذى لا يؤذينا» 
والذى ليس له أن يظهر فى دار الإسلام شيثا من دينه الباطل وإن ل بوذ نا؟ 
غالهأشثء 9 مكة الذين نزلت 2 هذه الآبة كانوا معاهدين لا أهل 
ذمة » فلو فرض أن جرد طعنهم ليس أنقضًا للعهد لم يكن الذى كذلك . 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة الفرقان 

(؟) من الآبة ١؟‏ من سورة آل عمران » ووقع فى المندية « بغر الحق 6 
وهو انتقال إلى الآبة 51 من سورة البقرة ونصها ( ذلك بأنهم كانوا بكفرون 
بآيات الله ويقتلون النببين بغير الحق ) 


الوجه الثانى : أن الذَمى” إذا سب الرسول أو سب الله أو عاب الإسلام 
عَلانية فقد نكت عينه وطعن فى ديننا ؛ لأنه لا خلاف بين السامين أنه يعأقب 
على ذلك دت ع فمل أنه لم ماهد عليه ؛ لأنا لو عاهد ناه عليه ثم ل 
لش جز عقو بته عليه 2 وإذا كنا قد عاهدناه على أن لا يطءن فى ديننا ثم يطعن 
فى ديننا فقد نکث فى دينه من بعد عهده وطمن فى دیننا » فیجب قتله بنص 
الآية » وهذه دلالة قوية حسنة ؛ لأن المناز ع سس نا أنه منوع من ذلك 
بالمهد الذى بيننا وبينه » لكن نقول : ليس إظهار كل ما منع منه نقض 
عهده كإظها ر الجر واعخيزبر ونحو ذلك » فنقول : قل وحد منه 0 : ما مئعه 
منه العهد » وطعن فى الدين » مخلاف أوائك ؛ فإنه م بوجد مم إلا فمل ماهم 
منوعون منه بالمهد فقط » والقرآنُ بوجب قتل من نكت ينه من بعد عهده 
وطْمَنَ فى الدين » ولا يمكن أن يقال «لم يتكث » لأن التكث هو مخالفة 
المهد » فج قرا شيا ما رار عدويو كف ار بق اسل 
وهو قض ل : ونسكث 6 الحيل يحول بنقض قوة واحدة 28 حصل بنقض 


جيم رى 5 لسكن قل بق وا ما ستمسك ا به » وقد E‏ 


بالكلية ¢ وهذه الخالفة من المماهد فل ل العهد بالكلية حي حی ل حر بيا 4 
وحوها قل بطل البيع بالكلية کا أو وصفه 8 ز4 راس فنظهر بعيرأ 4 وقد a‏ 
الفسخ كالإخلال باأرهن والضمين ¢ هذا عند من بفرفق ف الخالفة ¢ وأهنا من 
قال « ينتقض المهد ميم الخالفات » فالأمر ظاهى على قوله » وعلى التقديرين 
قد افتضى العقد أن لا بظهروا شيثاً من عيب ديننا » وأنهم متى أظهروه 
وقد تكثوا وطءنوا فى فى الدين 3 فيد خلون ف حوم الآية اطا ومعی › و هذا 
العموم يبل درحه ة النص 9 


١)‏ ) عبن : مضارع وهن › ومعناه ضعف يضعف 


الأدلة من القرآن الكر م ۱۷ 

الوجه الثالث : أنه ماهم أنمة السكفر لطمنهم ف الدين» و أوقم الظاهر موقم بم استحقوا 
الضمر ؛ لأن قول ( نة المكفر ) إما أن تى به الذين نكثوا أو طمنوا أ إمامة الكفر؟ 
بعضهم » والثالى لا يجوز ؛ لأن الفمل الوجب للقتال صر من جميعهم ؛ 
فلا يحوز خصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ الءلة يحب رها إلا مانم » ولا مارنم» 
ولأنه علل ذلك ثانا بأنهم لاأعآن لهم » وذلك بشمل جيم النا كثين 
الطاعنين » ولأن الكت والطمن وَضف مشتق مناسب” لوجوب القتال » وقد 
رتب عليه تحرف الفساء ترثيب” الجرزاء على شرطه «اوذللة نض فى أن ذلك 
الفمل هو الموجب للثالى ؛ قثب تأنه عى الجيع » فيلزم أنالجيع أئمة كفر» و إمام 
الكفر هو الداعىإليه الب فيه » و إا صار إمامًا فى الكفر لأجل الطمن » فإن 
جرد النكث لا بوجب ذلك » وهو مناسب ؛ لأن الطمن فى الدين [أن] يعيبه 
ودذمه ويدعو إلى خلافه » وهذا شأن الإمام » فثبت أن كل“ طاعن فى الددن 
فمو إمام فى السكفر» فإذا طعن الذى فى الدين فهو إمام ل فيحب 
قتاله لقوله تعالى : ( فقاتلوا أثمة الكفر ) ولا مين له ؛ لأنه عاهدنا على أن 
لا يظهر عيب الدين وخالف » والهين هنا الراد بها امود » لا القَسَم بلله » 
فما ذ وال ق 0 انی صل الله عليه ول | يقاسمهم بالله 
عام الديبية » و إما غاقدم عقدا » ية السكتاب معروفة ليس فما قَسَم » 
وهذا لأن المين يقال : إا ميت بذلك لأن العاهدين يمد كل منهما ميته 
إلى الآخرء ثم غلبت حتى صار مركو السكلام بالعهد يسعى يمينا » ويقال : 
سميت ينا لأن البين هى القوة والشدة » كا قال الله تعالى : ( لحد 
0 المي ) فاما كان الحاف معقو دا مشدداً کی ا ٤‏ فاہے المين جامع” 
للعقد الذى بين العبد و بين ر به وإنكان نذرا » ومنه قول النى صلى الله عليه 
وسل : « التذر حلفة » وقول : « كغارة الُذر كفا الْيَمِينِ 4 وقول 
)١(‏ من ا 46 من سورة الاقة 

9ت الصارم :الول ) 


حت لاسو 


يوجب تقض 
عېد الى 


n 1۸‏ الصارم المساول : لان تيمية 


جاعة من ل للذى در 0 اللجاج والغضب : « كَثْر كيتك 6 


ص ص 


وللعهلر ايت الخلوقين » ومنه قوله تعالى : وَل تنقضوا اله مان 2 
7 000 ' والنهى عن نض المهود وان یکن فا س > وقال تعالى : 
7 من أو عا عاهد عليه ا و إا لظ العمد «بأيمتاك :على أن لا" فر 
3 فيه 03 » وقد سماهم معاهدين لله » وقال تعالى : ( اتقوا الله الذى 
نساءلونة بو رحا 3 قالوا : معناه يتعاهدون و يتعاقدون ؛ لأن كل واحد 
من المماهدين إنما عاهده بأمانة الله رکنات وتهادته ؛ ذثبت أن كل من طمن 
فى ديننا بعد أن عاهد ناه عهداً يقتضى أن ن لا قعل ذلك فهو إمام .فى الكفر 
لا مين له » فيجب قتله بنص الآية » وبهذا يظهر الفرق بينه و بين الناركث 
الذى ليس بإمام » وهو مر خالف بفعل شىء ما صولوا عليه من غير الطعن 
فى الدين . 

الوجه الرابع : أنه قال تعالى : ( ألا 0 07 ااا 
ووا بإخراج_الرسول وهم" بدأو أول مرو )؛ خمل متهم بإخراج 
0 ؛. وما ذاك إلا 0 الأدذَى » وسَمّه 
من المحم بإخراجه »> بدليل أنه a‏ عا عام الفقح عن 


الذين ثوا إخ راج و يثنا عر سه ؛ فالذى إذا أظهر سه 


a‏ من الهم 0 بالأذى ؛ 
الوجه االحامس : قوله تعالى ا ا الله ای زم 
00 لهم وَبشفر دو قوم موأمنين ذهب اظ E‏ 


(1) من الآبة ٩١‏ من سورة النحل (؟) من الآبة ٠١‏ من سورة الفتح 
(*) من الآية ١‏ من سورة النساء (:) من الآية ١‏ من سورة التوبة 


۵ 


الأدلة من القرآن الكر ع ۱۹ 


ا ا يجب قتال 
مر سبحانه بقتالالناكثين ا اميد 1 


ادلا غنين 2 الدين » ومن نا ان وھ أ ذلك أن کم بأيدينا وزم 


١ اله‎ A, 
وَيتوب الله على من باه » واه 2 كي ا‎ 


وينصرنا علهم ¢ و شی صدور المؤمنين الذن ادوا من ا وطعنهم ¢ 

وأن ”يذهب غيظ قلوبهم ؛ لأنه رتب ذللك علىقتالنا رتيب الجزاء على الشرط » 
5 0 ل ع 2 8 3 

والتقديرٌ : إن تقاتلوم يكن هذا كله ؛ فدل على أن الناكث الطاعن مستحق 


وس م ت 


هذا كله » وإ إلا دالو عل علينا اأرة ونال عل > وإن 
اميد إلا أد 1 5 العو ةو التبذزيب آ يدينا هو اتیل ؛ فيكون الناكث 
الطاعن” مستحقا للقتل » والسابية ارسول الله صلى الله عليه وسل ناكث” طاعن 
کا تقدم . فيستحدق القمل 04 وإما ذكر سیا 4 النصر علمهم وأنة لتوب من 
بعد ذلك على من يشاء ؛ لأن الكلام فى قتال الطائفة الممتنعة » فأما الواحد 
e ۰ (° ٠ 2 a‏ 
٠ -‏ 2 
بنفسه وإنما أو الطاعن” ؛ فسميت الفئة طاعنة لذلك » وعند المييز فبعضهم 
ا 
دون بعضهم مباشر” » .ولا يازم من التو بة على الرّداء”" التو بة على المباشر » 
ألا ترى أن النى صل الله عليه وسل هدر عام الفتح دم الذين باشروا المجاء» 
و مسر ت ماه ص 
51 در دم الذين ععوه 14 وهر دم 10 4 و مدر دم الذ 
أعاروم السلاح . 
0 جه السادس : أن قوله تعالى : (و بشف صدور قوم_موامنين وابذ هب 7 
الخاد باب 
غيظ لوم 2 ين دليل” على أن ع شقاء الصدور من 1 J‏ کٹ والطمن وذهاب” من أبواب 
الغيظ الخاصل فى صدور امو منين من ذلك 1 مقصو 7 للشارع مطاوب” الله تعالى 
الحصول ؛ وأن ذلك يحصل إذا جاهدوا كا جاء فى الحديث المرفوع : 


0 الآتين ١٠62١‏ من صورة التو ية )0( الردء س بزنة الجل - المعين 


ع 3 ے 06 ع لہ قەر ۰ له رادم و 7 
» لیک" بالجباد إت ناب من اواب الله يدفم ألله ب عن النفوسٍ اهم 
وَالْعَمَ » ولا ريب أن مَنْ أظهر سَبّ الرسول صلى الله عليه وسل من أه 

1 ا‎ 8 ۶ 3 a 
الذمة وشتمه فإنه تغيظ الم منين ويولمهم ا ما لوسفك دماء بعصهم‎ 
وأحَذ أمواهم ؛ فإن هذا ثيثيرٌ الغضب لله » واتلميّة له ولرسوله » وهذا القدر‎ 

٠ 5 5 ٠ - 2‏ 42 310 1 
ا Cer‏ ل قلب اؤ من غيظا أعظم مه © بل لو من المسدد يا رعصب هلدا 


ذهاب الغيظ المَضَّب إلا لله » والشارعة يطلب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قاو مم » 
حصل مت 0 وء 
و وهدا إا حصل بمتلل الاب لأواحد : 

أحذها أن تلز يزه وتادنية يذهب غيظ قلوبهم إذا شتم واحدا من 
المسامين أو فعل حو ذلك » فلو أذهب غيظ قلوبهم إذا شنم سول لكان 


عيظمم من شتمه مثل غيظيم من تم واحدر مم 4 وهذا باطل ٠.‏ 


الثالى : أن ث شمه أعظم عندم م أن يؤخذ بعض دمائهم ء ثم لو قتا 
واحدا منهم م شف صدورم إلا قتله» فأن لا ا صُدو رم إلا بقتل ل 
أؤلى وأخْرى . 

الثالث : أن الله تعالى مَل قتالهم هو السبب فى حصول الشفاء » 
والآصل” عدم سبب آخر تحصّله ؛ فيحب أن يكون القتل" والقتال هو الشافى 
لصدور المؤمنين من مثل هذا . 

الرابع : أن النى صلى الله عليه وسل 1- نا فضت مكة وأرا ان بش صدور | 

حراءة س وم القوم المؤمنون - من بنى بكر الذين قاتلوهم e‏ منهم 

و كثر مع أمانه لسائر الناس ؛ فلو كان شفاء صدورم 
وذهاب” غيظ قاو م حصل بدون القتل للذين نكثوا وطعنوا لما فعل ذلك 
مع أ مأنه اللناس . 


ا 


ا 
ا موضع الرابع : : قوله سيحاته ”2 كر أ دن و الله ورسو 


الأدلة من القرآن التكر جم ف 


اع 
1١‏ 
١‏ 

ص 
١‏ 
A‏ 


فان ل تار حم خالدًا فما ذلك اغى الما 


ظم)”'* فإنه يدل على أن أذى 
النى صلى الله عليه وسل محادة لله وارسوله ؛ لأنه قال هذه الآبة عقب قوله 
ال( و الق ورن الي ون هو أذن )^ الآبة . ثم قال : 
ره بالله بک او ٤‏ ا ر أن 0 راصو إن كأنوا 
تون 1 E‏ لفوت 7/0 ذل ا بهذا الأذى 
e‏ 


محاد بن م جسن 5 بوعدوا لهاد نار جوم 0 لن عكن حينئ أن 


يقال : قدعموا أن امحاد نار جنم الكنبع 
فلا يكون فى الآنة وعيد هم ؛ قمر أن هذا الفمل لا بد أن يندرج فى عوم 
احا 0 کون 006 الجا e‏ له ويلتم الكلام : 


و دل على ذلك ما ما روى ف حه بإسناد يح ع ن ان عباس 


أن سه ل اه صلى ا عليه سز ( 3 ن فى ظل x>‏ 3 ھ ا 9 ¢ ل 
هو و الع ا كر 
ره 


1 “من المذاسين قال : ام 2 ت ا ن شیطان » إا 


93 ا فاا سكلور #-فحاة ‏ ا ر ف 21 
1 ر 1 3 2 4 8 3 0 ر 6 ا 3 7 2 
عليه وَس فقال : علام تشتمنى انت وفلان وفلان » فانطلق التحل » 
EN 5 5 E‏ 0 350 : 5 کا ممع 
فدعاهم فحلفوا بار واعتدروا إليه » فارل الله ا وم بيعم الله 
سس سا م ر 
جميعا فيحلفون 1 0 يحافون ىيون أ Ny‏ شىأء » أل" امم 
هم م اكا ذ بو 0 ےم قال دعل ذلك : إن الزن ع ون CE a‏ 
0 أن وزا داخل فى الغاد: 0 

IE 2 EAS 54 0. ش . م‎ 

وف روابة اخرى یح د زل قوله : ( يحافون دک تراصو 

e 407‏ سرف ا اط اک و م ا اه 
eee‏ ( وول قال ( يحلفون بالل لک ابرض وکر ) € م قال عهبه : 

6 دن الأبتين؟ دوم" ن سورة التو دة 6 من الآنة 5 من سورة التودة 

)۳( >ن الات ۲۰-۸ من سو ره الحادلة (:) من الآنة ۹ من سورة التوية 


لم يحاد وا وإعا ا ¢ 


أذى النى 


عاده لله 


هد الصارم المسلول : لان تيمية 


5 شلوا اه من عادد اش ور ر فثبت أن هؤلاء الشائمين محادونّ » 
0 شاء 1 فى ذلك . ١‏ 
وإذا: كان الأذى اد2 له ورسوله قند قال الله تعالى : ( إن" الذينة 
ادون اله وَرَسِوله أو لثنك فى الأذّلين ٠‏ کتب الله لأغلين أن وَرُسْلِ » إن 
الله قوی عَزِين)" والأذلة : أله من الذليل » ولا يكون أذل حتى مخافعلى 
نفسه وماله إن أظبر الخاد ؛ لأنه إن كان دم وماله معصوما لا يستباح فليس 
اذل 5 ندل عليه قوله تعالى J‏ ربت 3 * الله 1 1 را إل بحبل 
من اله من الناس )7 7 سبحانه آم ا ثقفوا فعليهم الذلة إلا مع 
العبد » قعل أن من له عبد وحبل لاذلة عليه و 0 نت عليه المسكنة فإن 
قد تکون مع عدم الذلة » وقد حمل الخاد عين ادن قله يكون هم عهد». 
إذ العبد بنافى الذلة كا دلت عليه الآبة » وهذا اهي + فإن" الأذل' 
هو الذى ليس له قوة تفع بها من أرادء سوء » فإذا كان له ممن 
المسامين عد" يحب علمهم به نصرة: اوه فليش بأذلة » فشت أن المحاد لله 
وارسوله لا يكون له عبد يعصمه » والؤذى للنى صل الله عليه وسل او 
فالمؤذى للنى ليسله عبد تغصم دمه » وهو القصود . 
وأيضاً » فإنه قال تعالى : ( إن لذبن ادن EEA‏ 
لين من كليح )”© والكبْت : الإذلال الى" والمتّرْعٌ » قال اللليل : 
الكبت هو الصرء على الوّجه » وقال النضر بن شميل وابن قتيبة : هو الذرظ 
والحزن » وهو فى الاشتقاق الأ كبر من كبده »كان الخيغاً والمزن صاب كبده » 
كا يقال : أحرق الزن والمداوة كبده » وتال أهل التفسير : كبوا أهلكوا 
ااا 1 شت أن اللحاد O‏ رى متل غفا اا هالك ٠‏ 
)١(‏ من الآبة ٠۴‏ من سورة التوبة (؟) +نالآيتين ١۲و٠۲‏ من سورة الجادلة 
(r)‏ من الآبة ؟١١‏ من سورة آل عمران (4) من الآبة ه من سورة الجادلة 


الأدلة من القرآن الكريم 70000 ل 


وهذا إا يتم إذا 20000 ا 
وهو آمن على دمه وماله فليس يمكبوت مسرور جَدلان » ولان قال : 
( کبتو اك و3 ت الأذين بن نبلم )7 ؟ والذن N‏ 
واد وول لله إا كبته اله أن اهک داب من غنده أو بأبدى المؤمنين » 


وار OK‏ و إن كان حصل منه نصيب” لكلء من ١‏ 3 غرَضَه کا قال سبحانه ۰ 


( يلح رین این گترو | و يكبتهم )© للك ن وف عاق : ( کا 
و35 ال من. قبهم)” يعنى ادى الرسل دايل” على الملاك أو كنم الأذى» 
يبين ذلك أن النافقين هم من الاين » 9 مكبونون عوتب بتي لوغم 
أنهم إن أظهروا مافى قلومهم قتلوا » فيجب أ ن يكون كله محاد كذلك . 

وأيضأء فقوله تعالى : ( كدب الله لأغاين أ وَرُسُلي)””2 عقب قوله : (إن 
الذين حاون الله وَرَسُوَله أولآئك فى الأدَلّين)" دليل” على أن الحادة مغالبة 
ومعاداة » عق کون أحد المتحادين غالبا والآأخر تاو ا و اعا کون ناغل 
الحرب لا أهل الس فل أن الحا ليس بسا » والغلبة لارسل اة والقبر » 
فن أمى منهم بالحرب نصر على عدوه » ومن لم بوص بالحرب ملك عدوه » وهذا 
أحسن من قول من قال : إن الغلبة للمحارب بالنصرء ولغير المحارب بالححة » 
فل أن هؤلاء المحادين عار بون مغلاو ون . 

وأيضاً » فإن المحادة من الشاقة ؛ لأن الحادة من المد والفصل والبَمِئونة » 
وكذلك الشاقة من الشقٌ وهو لهذا العنى » فهما جميعاً عمنى المقاطمة واللفاصلة ٠‏ 2( 
ولهذا يقال : إعا ميت بذلك لان كل واحد من المحادين والمتشاقين فى حد” 


وشق” من الآخر ء وذلك يقتضى انقطاع المبل الذى بين أهل العهد لذا حا 


بعصم بعضاً » فلا حبل لحاد لله وارسوله . 


)١(‏ من الآبة ه منسورة الجادلة (؟) من الآبة ٠۲۷‏ من سورة آل عمران 
(۳) من الآبتين ١٠و٠۲‏ من سورة الجادلة 


الحادة مغالية 
ومعاداة 


4 الصارم المساول : لابن تيمية 


وأيضاً » فإنها إذا كانت عمنى الشاقة فإن ال سبحانه قال : (فاضر بوا فق 
الأعتاق » واضر بُوا منم كل بتآن » ذلك بأ أ افوا اله ور قوله 6 ومن 
افق الله وَرَسوله فإن الله شديد اقاب ٠)‏ د بقتلهم لأجل مشاقتهم 
ومحادتهم » فكل من حا وشاق يحب أن 'بفعل به ذلك ؛ لوجود العلة . 

وأبضاً » فإنه تعالى قال : ( زولا أن کتب الله عام م الل لدي 7 
الدنيا » وهم فى الآخر م غذ اب النار'ء ذلا 0 18 لم 
والتعذيب هنا والله أعلم - القت ؛لأنهم قد عد بوا بما دون ذلك من الإجلاء 
واخ ارال فب تعد رب من عاق أن فال وره ومن أ اغادة 
فقد شاق الله ورسوله » مخلاف من" كتمها » فإنه ليس عحاد ولا مشاق . 

وهذه الطريقة أقوى فى الدلالة » يقال : 7 محاد » وإن يكن مشاقا »وهذا 
حمل جزاء الحاد مطلقاً أن يكون مکبوتا كا كبت من" قَبْله » وأن يكون فى 
الأذلين ‏ وحمل حزاء المثاق القتل والتعذيب ف الدنيا وان کون موا 
كا كت مَن' قبل فى الأذلين إلا إذا ل يمكنه إظهار محادنه » فعلى هذا 
تكون الحادة أعم » ولهذا ذكر هل التفسير فى قوله تءالى : ( لاجد قم 
وأمنون بالل وَالْيَوْم الآخر ادون من اد الله ورسو له)7""الآية » إنها نولت 
فين قار اتيت الويف ق 0 و أراد اق كن اق ق 
الله صل الله عليه وسل بالأذى من كافر أو منافق قريب له (؟) » فمل أن الحاد 
يعم المشاق وغيره . 

واف ذف أنه قال اهو( رال الدين روا وتا عدبي" 
الله لم ماھ كا رلا م )”© الآيات » إلى قوله : ( لا جد قمًا 
وأمنون ٠‏ بلقم والْيَوم الأخر وادون من ا a‏ و إا نزات فى 
)١(‏ من‌الآتن ۱۲و۱۳ منسورةالأنفال (؟) من الآبتين موغ منسورةالحدر 

٠‏ (۲) من الآبة ؟؟ من سورة الجادلة ٠‏ (ء) من الآبة ١4‏ من سورة الجادلة 


الأدلة من القرآن السكر م o‏ 


لمنافقين الذين توأًا الهود لغضوب عام > وكان أولائك المبودٌ أهل عهد 
ن النى صلى الله عليه وس 2 إن الله سيحانه ˆ بان أن أن المؤمنين لا 50 من 
خاد آل ورسوله » ولا بد ا بدخل فى ذلك عدم المودة للمهود و إن كانوا أهل 
ذمة ؛ لأنه سب النزول » وذلك بقتضى أن أهل الكتاب محادون لله ورسوله 
وإن كانوا معاهدين . 

ويد على ذلك أن الله قطم لموّالاة بين 1 رال افر ون كان له عيذ 
وذمة > وعلى هذا التقدير يقال : : عوهدوا على أن روا الحادة ولا يعلنوا 
بها بالإجماع كا تقدم وكا سيآ » فإذا اا ساروا ادن لاعيد لهم » 


ماهر بن لامحادة » وهؤلاء مشاقونة » فيستحقون خی الدنيا من القتل ونحوه 
و الاخرة: 
فإن قيل : إذا كان كل مبودى ادا لله ورسوله فن العلوم أن العهد بثبت 
لهم مع التهود » وذلك ينقض ما قدمتم من أن الا لاعهد له . 
قيل : من" سلاك هذه الطر بقة قال : الحاد لاعهد له مع إظهار الحادة ٠‏ 
5 0 بظمر لنا الحادة فقد أعطيناه العبد وقوه تعالى : ( و کلم 
ال اة 5 وا يبل من الله وَل من النّاس )“ يقتضى أن الذلة 
ا زول الا يل من الله زل ن النانى + ول الدلين نشول أن 
لا يظهر الحادة بالاتفاق ؛ فليس ممه حل مطلق ».بل حبل مقيد » فهذا الحبل 
لا غه أن يكزن اذل إذا فل ما بعاد غل او قول شامق ينذا 
اللات : الذلة 1 هم بکل 0 أطلقت قى وة ال و 
فا :ضر بت علمهم الذلة ينا ثقفوا إلا حبل من الله )“ جوز أن يكون 
تفسيراً لاذلة » أى ضر بت علهم أنهم أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا إلا بل مسن 
اناس » فالحيل لا رفم الذلة » وإعا رفع بعض موجباتها وهو القتل » فإن 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة آل عمران 


لاعبد لن 
ماد الله 


۲٦‏ الصارم المسلول : لان ثيمية 


من کان لا بعصم د إلا بهد نهو ذليل وإن عدم دمه بالعهدء لکن 
على هذا اتقد ر تضمف الدلالة الأولى من الحادة » والطريقة الأولى أجود كا 
تقدم » وفى زيادة تقر برها طول . 
1 5 7 0 5 3 0 ساو نے 
الوضع اهامس : قوله سبحانه : ( إن الذن واذون الله وَرَسُوَلهُ لنم 
اله فى الدنيا وَالآخرَة )0 » وهذه الآنة توجب قتل م آذی الله ورسوله کا 
سيأنى إن شاء الله تعالى تقر بره » والمهد لا صم من ذلك ؛ لأنا ل نماهدم على 


أن يدوا ام ورس 


و وضح ذلك قول النى صلى الله عليه وسل « من لكب أن الأشرتف” 
فاته قد اذى الله وَرسوله » فدہ المسامين إلى دت کان اغا حكن 
أنه آذى لله ورسوله » فدل ذلك على أنه لاصف کل ذى بأنه يؤذى الله 
رشو ٤‏ وإلاً یکن فرق بينه وبين غيره » ولا نصح أن قال : الود 
ملعوتون فى الذائيا والأخرة مع إقرارهم على ما بوجب ذلك ء لأنا ل قرم م 
على إظهار أذَى الله 00 > وإنها أقرَر م على أن يفعلوا 0 7 


من دنهم 5 
فل 


آنات الكتاب ‏ وأما الآيات الّالات على كفر الشاتم وقتله » أو على أحدها » إذا لم يكن 


تدل ع کفر مادا و إن كان مظهر ا الاسلام 3 فک 5 مع أن هذا مم عليه کا تقد م 
شام الرسول _ ˆ ش 
حكابة الإجماع عن غير واحد 

E 8 کد م الذن يوون ن الت يوون‎ e 
(Drs 
( 


6 


0 کک ل ل اه 


ساب" الرسول مستحى للفتل ¥ 


عا ب E‏ ا ١ص‏ ت ١‏ 

إلى قوله ( ألا يعلنوا أ نه من محادد الله وسو )2© فل أن إيذاء رسول الله 
١‏ ع 

محادة لله وارسوله ؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذى اقتضى ذ كر الحادة » فيحب أن 
کون داخلا فيه ¢ واولا دلا j‏ ن الكلام al‏ إذا أمك. أن يقال : | 
لبس بمحاد » ودل ذلك على أن الإيذاء والحاد: كفر ؛ لأنه أخبر أن له نار 
جهنم خالداً فها ء ول بقل « م هی جزاؤه » » و بين السكلامين فرق » بل اللحادة 
م المعاناة والشاقة ¢ ودذلك غر وار به :2 فهو ا من ګرد محرد الكفر 4 
فيكون الؤذی ارسول الله صلى الله عليه وسلړ کافرا , عدوا نله ورسوله » حار با 
51 ورسوا له ؛ لأن الحادة اشتقاقها من المدائنة يان عير کا واحد منهما فى حد 
كاقل اا ان ر كن مما وی ا اتسين کل ا 


فى عداوة » . 


وفى الحديث أن رجلا كان یسب النى صلى الله عليه وسل ققال « من 
بکفینی عَدوّی» ٠‏ وهذا لاه قد تقدم تقر بره » وحيلذ فيكو ن کافراً حلآل 
الدم ؛ لقوله تعالى ( إن الذن ادون اه و أولآنك فى الأذ ین 
. ولو كان مؤمتا معصوما لم يكن آذل ؛ قول أمالى ( رش ولرسولر 
ولهو منین)" وقوله تعالى تيتا کا كبت الین م ن قبلهم)”” 00 من 
لا بکبت کا كنت مك ار EE‏ فد قال تعالى ١‏ ل د 


سے نق ص 


يوؤمئون بام وَالْيْم الآخر يوَادُون من حا الله ورَسوله) 
كان من يواد اله لين عؤيق سکف الغا سه وقد فل ع إن 
موسي ريقلا أن A‏ شت 
5 سے اله اق 3 ٤ 1١‏ 

قتله ٤»‏ أو اق ان الى تنقصض” البو صلی الله عليه وسم > قاستاذن ابه 


النى صلى الله عليه وسل اد 


6 من الآنة ۳“ من سورة التو دة 68 من الآنة 0 من سوره الحادلة 
(r)‏ من الآية ۸ >ن سوره اانافمين ل( دن الآية ° من صورة الحادلة 
)6( من الآية 1 من سورة الحادلة 


۲۸ الصارم السلول : لابن تيمية 
له عليه ليه وسل ا فى قتله لذلك » فثبت E‏ 
ل ا » فقال تعالى ( لا جد 00 يوأمتون 0 الوم الآخر 7 
وا ل 2 
E e‏ و و وا لاي . وقال تعالى ( يا أا الذي 


ا لاتتخذوا عدوی ودک اليا ون العم بالود )1 فمل ا 
ليسوا من المؤمنين . 

وكا » فإنه قال سبحانه ( دلولا أ أن" کيب 20 ع0 الخلا ا 
فى الدني ؛ همی الأخرة عدا التار. > ذلك شاق ااه ا 


ومن 5 الله فإن الله شدي العقاب )7" مل سيب استحقاقهم العذات فى 
الدنيا ولمذاب النار فى الآخرة مشا الله ورسوله » والمؤذى للنى صلى الله عليه 
وسل شاق لله ورسوله كا تقدم » والمذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من 
عنده » أو بأبدينا» وإلا قد أصابهم مادون ذللك من دَهَابَ الأمو ال 
وفراق الأوطان . ١‏ 

ف ا )اذ وک رك 3 الملارئكة أ ا رتوا الذين 
00 أت فقلوبٍ الذين کفروا 1 رع تسر با فق ق الأعتاق وار بوا 
2 0 بتآن » ذلك ا E E‏ عدف 


بقتلهم لأجَل مشا قتهم و 1 ن شاف 3 ورسوله 


يستوجب ذلك . 
: 5 3 ب 1 مه 
ور قوم وقوم : هو أذ ن» قال عاهد : «هو أذ ن » يقولون : سنقول ما شنا 3 
هو أذن» ڕ. ى,. 2 . 
2 حلف له فيصدقنا . 


وقال الوالى عن ان عياس : ھی أنه اسع فن كن أحد ٠.‏ 
)00( من الآءة 41 دن سورة الحادلة )0( من اة ١‏ >ن سورة اأمتحنة 
)۳( الآتان وء من سورة الحشر (4]) الآتان ١١و۳٠‏ منسورة الأنفال 


کان الرسول يدعو الله ألا مجعل لفاجر بدا عنده 2 هم 


قال بعض أهل التفسير :كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله صلى 
له عليه وس و ولون ما لا بنبنى » ققال بعضهم : لا تفعاوا فانا خافن أن 
دغه مأ تقولون فيقع بنأ 4 فال اللا : بل تقول فاشكنا 9 E‏ فيصدقنا ¢ 


فإعا عمد أذن” 0 ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . 


وقال ابن إسحاق : كان نبيل بن الحارث الذى قال النى صلى الله عليه 
وسل فيه : «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تبيل بن الحارث» ا 
١‏ ت اا 2 4 05-8 
حديث النى إلى المنافقين » فقيل له : لا تفعل » فقال : إتما مد أذن »من 
حول اه 00 اف 4 لقو ل ما شا 3 تأتيه فنحلف له فيصدةنا عليه 4 وأتزل اله 
وده الآية 1 
وقوطم : « أذن » قالوا : ليتبينوا أن ن كلامهم مقبول عنده » فأخبر الله أنه 
ليا دق إلا المؤمنين و1 اعا پم ابر وإذا ار له فما عنهم کان ذلاك 
انه أنه ادن خيرء لا لأنه ا نهم . قال سقيان ن ع ية : أذ خير هبل a‏ م 
أظه رتم من الخير ومن القول» ولا يؤاخذ» ما فی قاو بکم 4 ودع سرائرک إلى 
اه ھال ¢ ور ا یت هذه الكامة ١‏ وع استهزاء واستخفاف 5 
فإر نیل : فقدروّى 2 7 حاد [ قال ] حدثنا 0 عن بو عن 
عندی د ولا نعم ت ى د فم أو ديه 0 8 جد 5 بؤمنون” ا 
ايع الآخر 00 ا اس ورس ؟» قال سفيان : يرون أنها 
زات فيك مخالط الساطان » رواه أو أحمد المسكرى » وظاهي” هذا آن كل 
فاسق ليا بای د فهو عاد له ورسوله ¢ 5 أن هو 03 ليس وا منافقين 


النفاق البيح للدم . 


)0( م الحديث : قله على وحه الإفساد )*( من الأب ٢‏ من سورة الجادلة 


۳۰ الصارم الأول لان ثيمية 


فيل : ممن الدى حب الله ورسوله ليس على الإطلاق عحاد ا سوله 6 


ش ۰ م أنه ليس على الإطلاق يكافر ولا منافق » وإن كانت له ذنوب كثيرة » 


أ تزى أن النى صلى الله عليه وا قال ان و حل ق ا غر نا نه 
فال ن و 
بحب الله وَرَسُوله » لان مطاق 00 نى مطاق المقاطءة والمصارمة والمعاداة 


: ەر‎ KT 
والمؤمن ابس كذلك 3 لكن فل يشم قم اسم التقاف على من ایی بشعبه من شعبه)‎ 


ا o>‏ 34 2 
. ودا قالوا 3 دون كفر « و ظا دوں ر « و 2 سی دون سی ¢ . 


من الإعان 


ألايواد من 
حاد الله 


أ 


وقال النبى صلی الله عليه وسل « كفر بال [من] تبرأ من نسب وإن دق » و «من 


سے 


خلف بغير الله فقد أشرا ك » و« 3 المنافق ثلاث : إذا عد 2 »وإذا 
وعد ا »> وإدا ان ان 

قال ابن أبى مُائيكة : أدركت ثلاثين من أصعاب النبى صلى الله عليه وسل 
كلهم خاف النفاق على نفسه . 

فوجه هذا الحديث أن يكون الننى صلى الله عليه وسل عت بالفاجر المنافق » 
فلا ينقض الاستدلال » أو يكون عنى كل فاحر ؛ لأن الفجور مَظنَة النفاق » 
فا من فاجر إلا يخاف أن يكون كور صاد را عن مرض ف القلب أو موجبا له 
فإن المعاصى بريد الكفر» فإذا حب الفاسق فقذ يكون محا لناقق > ةة 
الإعان بال واليوم الآخر أن لا وراد من ار دن الأضال كنا عاق هادان 
کون غاد او ورا » فلا تقض الال اك اران تكون الارن 
شمن الحا تورجولك کون مرت اکا ا وچ وان کنا انه 
و ولف 1 a‏ بقدر قسْطه من المحادة 7 
قال الحسن : وإن طََطْتْ بهم البغال وكْمَاحَت بهم الْرَاذِين » إن ذل" 
العصية نی رقابهم » أبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه ؛ فالعاصى يناله من الله 
الت سب معصيته و إن كان له 0 عزة الإعان بحسب إعا 4 بثاله . 
من الذم والقو بة » وحقيقة الإعان أن لا يوا الؤمن من حا الله بوجه من 


الامتياء بالله وآياته ورسوله كفر ۳١‏ 


وجوه الودة المطاقة ¢ وقد حبك القاأوب على حب ن اس إلمها و ِ 
أساء إلما » فإذا اصطنع الفاجرٌ إليه بدا أحيّه الحبة التى جبلت القلوب” عامما » 
فيضيو موادا له مع أن ةة الإعان توجب عدم مودته من ذلك الوجه وإن 
بها دون الكافر والنافق » وعلى هذا فلا ينتقض الاستدلال أيضاً ؛ لأن من 
آذى النى صلی اللہ عليه وسل فإنه أظهر حقيقة الحادّة ورأسها الذى وجب 
جميع أنواع الحادّة » فاستوجب الجزاء المطلق » وهو جزاء السكافر بن »كا أن 
فى 55 مس اس اه ,عه 
من أظور انما ورا استو حب دللك 4 وإن ا الس مو حبه من أ عة من 
شعية ».والله سيحاية م 

2 
تم مان کر ا اه رج ا ترون » وان 
ا 87 : إعا ٠‏ ا E‏ : أبالله وایاته وَرَسُولِه 0 

عى ير ©“ عر 07 

ES‏ ا ا تن م عأئئة 


ا 


ملك نذاب" طائفة بأنيك كانوا ج مين )”' ون ان لاشبزاء 
الله لله وبآياته وبرسوله كفر » فالسب اللقصود بطر بق الأولى » وقد دلت هذ 
الأبة عل أن كل من يشمن رضول اله صلی الله عليه ول جادًا أو هازلا 
فقد كفر . 

وقد روى عن رچال ا الع منم ابن عمر ومد بن كعبوز يد بن 
أسر وقتادة ‏ دخل حديث” لعضهم فى بعض » أنه قال رجل من المنافقين فى 
غزوة تيو :#مارايت مكل قكائنا هول أرحب طر6 ولا كذب أ ا 
ولا أجبن عند اللقاء » يمنى رسول الله صلى الله عليه وسل وأا انرا » فقال 


» من سورة التوبة (0) كذاء واعله « أرغب بطونا‎ ٦ - ٠٤ الآيات‎ )١( 


_ الصارم المساول : لابن تيمية 


4 عرف بن مالك كذبْت » ولكنك منافق » لأخبرن" رسول الله صلى الله 

عليه وسل » فذهب عرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قرت وة 
القرآن قد سبقه » اء ذلك الرجل إلى رسول لله صلی الله عليه ود :1 وقد ارتحل 
وركب ناقته » فقال : يارسول الله إما كنا ا دت جذ اکت 
َقَطّم به عنا[ء] الطريق . 

قال ایز عر : كأنى أنظر إليه متعلقاً بندمة, ناقة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » و إن الححارة لتتكب رجليه وهو يقول : إا كنا مخوض ونلعب » 
فيقول له رسول e‏ (أبلله وآياته ر سوھ كن E‏ 
ما يلتفت إليه » ولا بزيده عليه 

وقال يجاهد : قال رجل من المنافقين : مدنا عمد" أن َة فلان بوادى 
كذا وكذاء وما بدريه ما الغيب » قأنزل الله عر وجل هذه الأبة . 

وقال معمر عن قتادة : بينا النى صلى اله عليه وسل فى غزوة تبك ور E‏ 

00 إسيدون بين بديه » فقالوا : أيظن هذا أن يفتح قصور الروم 


و و لم الله ندیه صل الله عليه وس على ما قالوا « فقال النى صل الله 
عليه وسل 8 لاء النفر » فدعا بهم فقال : أقتم IE‏ 


كنا إلا نخوض ونلعب - 

وقال م r‏ : قال 0 :“كان رجل 0 ٣‏ عاثلهم ف 5 سير 
ile‏ لم ¢ فيزات ) إن ا عن طط 5 ر منک 5 ab‏ )° ا ا بق 
وهو واحد . 


فهولاء لا لصوا النى صلى الله عليه وسم حیٹ عانوه والماماء من أصحابه 4 


55 )0( من الأب 6" دن سورة التو دة )۲( من الآية 15 من سوره الوءة 


كل من لز النى أو آذاه فهو منافق rr‏ 


واستهانوا مخبره أخبر الله أنهم كفروا بذلك » و إن قالوه استهزاء » فكيف با 
هو أغلظ من ذلك ؟ وإما م يقم الد علهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد 
أعر به إذ ذاك » ب لكان مأمورا بأن يدع أذام » ولأن هكان له أن يعفو عمن 
تنقصه واذاه. 

الدليل الثالث : قوله سبحان (وَمِنيْ مَنْ لمك فى الصدفات)0"© 
العيب والطعن » قال مجاهد : يىك [ و ]برك » وقال عطاء : 0 : 
وقال الى :ا( وم الذين يوون التي )7 " الآأية » وذلك يدل على أن كل" 
من لزه أو آذاه كان منهم ؛ لأن ( اين ) و (مَنْ ) اسمان موصولان » 
وها من صي العموم ؛ والأية وإ ن كانت نزات بسي 3 قوم وإبذاء آخرين 
کا عام کار الآیات اللوالى نز أن على أسباب » ولیس بين الناس خلاف” 
دنه أننا تم الشخص الذى نزات بسببه ومن كان عاله كحاله » ولكن 
إذا كان الافظ أعر من ذلك السبب فقد قيل : إنه 'يقتصر على سببه » والذى 
عليه جماهيرٌ الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول ‏ مالم يقم دليل بوجوب القضر 
عل المت ا ف رة 

وانضا ٤‏ فان ن نه مھم حك / متمق بلفظ مشتق من اللمز والأذى » 
وهو مناسب” لكونه منهم ؛ انيه لاشخاق شوغ لذلك الجحكر» 
فاط اد 

واا فان اله سی ی كن قد ع منهم النفاق قبل هذا القول » 


ل oS‏ لزاني كل من e E‏ : ( ون i‏ من 


الأغر كاب ١‏ مُتافقون ¢ ومن ] اهل الديتة ¢ ا 7 النفاق ¢ 0 م 
e o‏ 


7 ر( - 
تحن ل (e‏ 3 إنه سحا نه تل الناس و ع بين الْوْمَنين وال نافقين 
6 من الأية 8ه دن سورة التو به 69 دن الآنة 5١‏ من سوره التوبة 
(r)‏ من الاه من سورة التوية 
( ۳ الصارم الول ) 


الرة 
بعموم اللفظ 


الإغان 
أو النفاق 
فى اققاب 

٠‏ والعمل 
دليل عليه 


“E 
هم‎ 


الصارم المسلول : لان تيمية 


قال شان و نى الله ادن منوا و دن الان )200 
وقال تعالى :.( ما كان الله ليذ المرامنين عل ما أن عليه حى مر 
اعلييث من الطليب )“» وذلك لأن الإمان والتفاق أله فى القاب » 
و إنما الذى يظهر من القول والفعل فرع له ودليل” عليه ؛ فإذا ظهر من الرجل 
شىء من ذلك ترب الحسك عليه فنا ار كانه أن الذن مرون الي 
صل لله عليه وس والذين يؤذونه من للنافقين ثبت أن ذلك ديل على النفاق 
وفرع له » ومعاوم “أنه إذا حصل فرع ” الشىء ودليله حصل أصله المدلول” عليه 
فثبت أنه حَيْم) وجد ذلك كان صاحبه منافقاً » سواء كان منافتا مزع هذا 
القول أو حَدَتُ له النفاق بهذا القول . 

فإن قيل : ا لا جوز أن يكون هذا القول” دليلا النى صلى الله 
عليه وسل على فاق أولئك الأشخاص الذين قالوه فى حياته بأعيانهم » 
وإن 0 من غيرهم ؟ 

: إذا كان دليلا انی صلی الله عليه وسل | الذى عكن أن يغنيه ا 

بوحید عن الاستدلال فأن کون ديلا لن لا که 07 البواطن 
آل وأحرى 

أيضا » لو لم تكن الدلالة مُطردة فى ح ىكل مَنْ صدر منه ذلك القول” 
لم يكن فى الآبة رَجْر لغيرم أن يقول مثل هذا القول » ولا كان فى الآية 
تعظيم” لذلك القول بعينه ؛ فإن الدلالة على عنين المنافق قد تكون مخصوصة 
بعينه » وإ نكانت أا مُبآحا » كا لو قيل : من المنافقين صاحب الجل الأحمر 
وصاحجب الثوب الأسود » ونحو ذلك ؛ فما دل القران على ذم عبن هذا القول 


)١(‏ الآ ٠١‏ من سورة العنكبوت 
(0) الآبة ۱۷۹ من سورة آل عمران 


الأوصاف الدالة على النفاق توج بالسكفر 2 


ل قد به الدلالة على المنافقين بأعيانهم فقط » بل هو 


دليل على نوع من المنافقين . 
وأيضاً » فإن هذا القول ماسب" للنفاق ؛ فإن آم انى صلى الله عليه وسل 


والوعيد لصاحيه 5 أنه 


وأذاه لا عله مر يمتقك أنه يمول اله ٤‏ ونه أولى به من E‏ ¢ 
هيم املق تمعز بره وتوقيره . وإذا كان دليلا على التفاق نفسه يما حصل 
دصل النفاق 
لاون ةنق ES E‏ 
وأدصا ٠‏ وڑں هدا القول لا ریب أنه ګرم ١‏ وإمأ ن يلون خطيئة دوب 
السكفر أو حون كرا > والاول باطل ؛ لأن الله سياه قد ذ كر فى القران 
أنواع العْضّاة من الزالى والقاذف والسارق وامطفف واغذائن» ول حمل ذلك 
ذلك دليلا على تقاف مع ولا مطلق وما حعل امات هذه الاقوال من 
المنافقين j‏ ا ذلاك ب E‏ کک ٠“‏ لا جرد كونها محصية 0 لان سيفن 
| 
بعص المعاصى مايا دايلا على النفاف دون عض لايكون حى حص لیل" 
5 5 2 م : 00 0 
النقافق ع وحب دلاك 3¢ إلا کان ترحيدا رلا عر جح شت أنه لا 4 

1 هه ' 0 ص 5 Pt‏ : 
حتص هده الاقوال رو صف وجب اران دليلا على النفافق » وكلا كان 
كذلك فهو كفر 

وأيضاً » فإن الله کا ذ كر بعض الأقوال التى جام بها من المنافقين وحو 
5 1 ا > ١‏ 0 00 مع ف 
EE‏ 7 ' ) قال فى عقب ذلك : ( لا يسْتاَذْ نك 
ا eS 1 E a‏ 1 م 0000 لاسر ا 
الدين ونون الله وَالْمَوْم الأخر 0 ` إلى قوله : ( إعا يسْتاذ نك الذين 
هرق 
ون) 
)١(‏ من الآية و؛ من سورة التوبة ٠‏ (؟) من الآبة عع من سورة التوبة 
(۴) الآية مغ من سورة التوبة ؛ والآينان متةدمتانلا واقعتان عقب الف كورة 
توما هذا 


ر 


ايز مون لله الي" عالآخر وار ات و e‏ ف 5-3 ردد 


جل الله 


- أقوالبمعلامة 


مطردة 3 


ف الآباتدلل 
على إخراجهم 
عن الإعان 


۳۹٣‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


فحعل ذلك علامة مط على عدم الإغان 3 وعلى الر د اب 4 عع أنه رغبة عن 
الجهاد مع رسول اله صلى الله عليه وسل بعد ا من القاعد أنه. 
تدرو تود وا عدم ” إرادةالجباد » فر 8 EAE‏ لی أن يكون دللا 


امارد : لذن الأول خذّلان له ¢ وهذا عار رة له ¢ وهذا ظاهر . 


وإذا ثبت أن كل من ل النى صلى اله عليه وسل أو آذاه منهم فالضمير 
عائد إلى المناققين والكافر بن ؛ لأنه سبحانه لما قال : ( ا نفرنوا شفافاً وَثيّلا 
وَجَاهدوا موا" واش کم فى سَبِيلٍ الله اد و ك إن كنتم 
مون )7" قال : ( لو کان ع ضا فر يبا وَسَْرًا قاصدًا لاتسيرك 2 وَلكن 
ت عم الشقة وَسَيَحَلفُونَ بالل )20 وهذا الضمير عائد إلى معاوم غير 


ل © ص 


مد ور .وم الذين حَلفوا (لو اس طا (a ak‏ ور ٠‏ هم المنافقون 
بلا ريب ولا خلاف » ثم أعاد الضميرَ إلمهم إن واه كه اهدر رع 
أو ره ¢ 0 0 0 ¢ کن ¢ 2 متعم أ 
0 ورسوله › وقد حمل مم من لم 03 ومعهم من يؤدى . 


وكذلك قول : ( ماه منسكم) إخراج لم عن الإعان . 


وقد 0 القران بكفر المنافقين فى غير موضم ¢ وجع امم أ 1 اللا ملل 
السكافرين ؛ وأنهم فى اناك الأسفل من النار » وأنهم يوم القيامة يقولون 
0 او عا a‏ تت وكا ا م 
للدين أمنوا : (انظرونا خسن من نور ) الآبة» إلى قوله : ) فاليوم 


سر ° Fy‏ الس جم O Toa. OM‏ 
لا بوخد من ود یه ولا ِن الذين كفروا) و نيه فى آخر الامر بان. 


(١)الآيتين‏ ١و‏ من سورة التوبة (؟) الآيتين ٣٠و‏ عه منسورة التوية. 
(ع)من الآنات +1 دهامن سورة الخديد 


من موحبات الإعان التسلم للرسول rv‏ 
يا بصا على أحد م رد زا أنه 8 يعفر له م ا حادم 
والإغلاظ عل 2 04 ا إن ېوا فت اف ثليه مهم 0 


يقتلوا فى كل موضع . 

الدليل الراء ع لات أيضًا : قولهسبحانهوتهالى: ( قلا 50 لايؤمنون 
حت محكمولك فما شجر بيني م" لا يحدوا فى شیم حرجا ما قضينت 
ا ا 60 ا سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى محكوه ی 
الخصومات التى بينهم » ثم لا مجدوا فى أنفسهم ضيقا من حكه » بل ا 
لمكن هرا و باي وقال قبل ذلك : ( أل تر إلى ن عون 20 
منوا عا أن رل ايك وما أنزل من قبلا » نظ ون أن هنا وال 


وه مامه 


الطاغ, ت قدأ أن e‏ أ c4‏ و الشيطان” أن 250 ' ضلالة 
وت وقد اء رو روا به» و يضلوم 


و 


~~» 


10 عو و إدا نیل 8 e‏ 0 إى ما و ل 5 إلى ا سول زات المُنافقين 
a‏ 5 عنك ا و 20 فيين سبحا زه أن 57 دعى إلى كا إل كتاب 
الله وإلى رسوله فصد عن رسوله كان منافقا 1 قال سبحانه : ( ا 
بال و باأرعول واا ¢ غم يت ولى فر ف 0 “م من بعد ذلك" ¢ وما أولائك 
۶ء 5 ا 8 م 7 وه 2° 

بالمۇمنين ¢ وَإذا دعوا إلى اله ور سول يحم انهم إذا فریق 
ره E‏ 7 57 3 ا RE‏ 
مغر صول 4 و إن 2 ن هم الح باتوا ۱ ليه مل عنين ¢ أفى قلويهم و 

007 8 2 ار ذن ا 2 ۶ + - 2 
اروام فاون أن لَه علمهم وَرَسُوله؟بل' أولائك م الظالمون» 

) فى قوله سبحانه : ( ولاتصل على أ<د منهم مات أبدا‎ )١( 

(۲) فى قوله جل شانه : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » إن تستغفر لهم سبعين 

(۴) فى قوله سبحانه ( أا النى جاهد السكفار والناققين واغلظ علهم ) 

)٤(‏ فى قوله تبار کت أسماؤه :) لن ينته المنافقون والذن فى قاومهم عرض 
والرجفون فى الدينة لنغرينك بهم ء م لامجاورونك فما إلا قليلا ) .+ / الأحزاب 

)( الآة “e‏ من صورة الذماء )3( الايتين اكوا ع دن سورة النساء 


حمر بق 
رجلا لاإركى 
قضاء النى 


۳۸ الصارم الملول : لابن تيمية 


إنما كان قول انين إذا دُعوا إلى الله سول لیک بم أن 
ولا معنا واش قبن سيحانه أن من ٠ E‏ طاعة امول واء عرض عن 
که ویو ای ی و وان ان هو ای ر + ا 
وأطعنا ؛ فإذا كار ن النفاق يثبت و زول الإعان بمجرد الإعراض عن ن حكم الول 
وإرادة التحا 1 عر م أن هذا ثر'ك مخض » وقد u‏ قوة ۴ 
فكيف النقض والسب وعو ؟ 

وو كا ذلك ها رة ابو إسحاق إراهيم بن عبد الرحمن نن إبراهيم بن 
دحيم فى #فسيره : حدثنا شعيب بن شعيب » حدثنا أبو المغيرة » حدثنا عتيبة ن 
ضمرة » حدثنى أبى عن رجلين اتا إلى النى صلى الله عليه وسل » فقغی 
للحن عن لكان قال للقي أ ملي بن aS‏ 
قال : أن نذهب إلى أبى بكر الصديق » فذهبا إليه » فقال الذى قضى له : قد 
اختصمنا إلى الننى صلى الله عليه وسل ؛ فقغى لى عليه » ققال أبو بكر : فأنها على 
ما قَذى به النبى صلی الله عليه وسل عقا لمعيه أن ی ين 
الحطاب » فأتياه » فقال المقضى له : قد اختصمنا إلى النى صسلى الله عليه وسل 
نقضى لى عليه » فأبى أن رضى » ثم أتينا أبا بكر الصديق فقال : أت على ما قضى 
نه النى صلى الله عليه وسل » فأنى أن تَرْضى » فسأله عر فقال كذلك » فدخل 
عمر منزله حرج والسيف فى بده ا “فقوت نه اران الذي أن أن 
وق ع فقوت Mede E LIE‏ توويك لأ هون دق 
کر فا جر ی الا ۲ 

وهذا المرسَل" له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار 


قال ابن دحيم : حدثنا الجوزجالى » حدثنا أو الأسود » حدثنا ابن شيعة 


0 الآبات ۷ - 0 من سورة النور )0( الآنة 6" من سورة النساء 


عن ألى الأسود » عن عر'وّة بن الز بير » قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل رجلان » فقضى لأحدما » فقال الذى قفي عليه : ردنا إلى عر » 
فقال رسول الله ملى الله عليه وسل : «تعما؛ الطلقوا إلى عر » فانطلقا ء فلا 
أتيا عمر قال الذى فی > له : بان ا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قَصَى لى » و إن هذا قال : ردنا إلى عمر » فردً نا إليك رسول الله صلى الله عليه 
وسار » فقال عر :أ كذلك ؟ لاذى فض ى عليه » قال : نعم » ققال عر : 
مكانك حتی أخرج فاق اس يفل على سيفه » فضرب الذى قال 
« ردنا إلى عبر » فقتله » وأد بر الآخر إلى رسول الله صلى الله عدوي فقال : 
بازسول اله قت غر شای > ا لقتلنى » فقال رسول الله صل 
اله عليه وسل : « ما كنت ت أظن أن عير بّترى على قتل مؤمن » فأنزل الله 
قال ( لاور لاون عق کر ف شر ينهم )"قرأ الله 
عمر من قتله . 
وقد رونت هذه القصة من غير هذين الوجهين > قال أنو عبد الله 
أجد ن 5 ناا كين عدت ان طينة إلا للاضباز والاستدلال» 
وقد كتبت حديث هذا الرجل .هذا المعنىكأنى أستدلة به مع غيره ع »لا أنه 
ححة إذا انفرد 


الدليل” اهامس مما استدل به الملماء على ذلك : قوله سبحانه وتعالى : 


)١(‏ «ما» فى قوله «ماأحجزته مصدرية » والعنى أنه لولا إتجازى عمر رضى الله 
عنه بسرعة العدو اكاد يقتانى كا قتل صاحى » وكان هذا سوء ظن منه » وإلا فهذا 
كان أبعد من القتل ؛ فإنه كان راضيا بقضاء النى صلى الله وعليه وسل » وصاحبه 
القتول قد سخط قضاء النى صلى الله عليه وسلم » فقنله عمر رضى الله عنه اسخطه » 
القضاء الذى قضاه رسول الله صلى الله عليه وسل 

(؟) الآية ٠٠‏ من سورة النساء 


من آذى 
الرسول فقد 
آ ذى الله 


30 الصارم الساول “لان ثيمية 


2 G4 ور‎ 


3 او و ا 
(.إن الذين يۇذون الله ورسوله امم الله فى ال ني ادر > وأعد لهم 
ذا ینا 4 رالد ١ E‏ المُوأمنين وَالْمُوْ مات إبغير 7 | 0 0 


أَحْتَمَلوا a E‏ ودلا من وحوه : 


أحدها : أنه ون أذاه اذا کا قن طاعته بطاعته » شن آذاه فقد آذی 
الله تعالى » وقد حاء ذلك متصوصاعنه » ومن آذى الله فب و كافر خلال الام 
يمين ذلك أن الله تعالى جمل محبة الله ورسوله و إرضاء اله ورو له وطاعة الله 
ورسوله شیتاواحد؟ فقالتعالى: ( قل إن كان آلو © :ونام خراك 
5 ام وَعَشيِرَ ك وأ وال اقترفتموهاً و ور ا 

مسا كن تراضوانها أحَب" من الله ورسوله 5 » وقال تعالى : 
ا الله وار سول ) rh‏ مواضع متعددة » وقال تعالى : ( وَاللّه و 
A ON‏ 
إا ببأيمون الله ) » وقال أيضا : ( ينا ونك عن الأنفال قل الأنقال ر 
اسول € 

وجعل شقآق الله ورسوله وحادة الله ورسوله وأذئ الله ورسولة ومعضية الله 
ورسوله 82 واحداً ٠‏ فقال : ( ذلك ا شافوا الله له وَرسوله “ومن شاق الله 


ده e‏ وقال : ( إن لذن ll‏ ن و #.وقال ا + 


)١(‏ من الآبتين ۸٥۷‏ من سورة الأحزاب 

(۲) من الآبة ۲٤‏ من سورة التوية » ووردت هذه الخلة فى أ كثرة 

2( من الأب ۲ من سورة آل عمران (+) من 51 5 من سورةالتوبة 
ره) من الآبة ٠١‏ من سورة الفتح () من الآبة ١‏ من سورة الأنفال 
(v)‏ من اة ٣‏ من سورة ة الأ تفال )۸( من الاه ٠‏ من سورةالحادلة 


لاتصل الأمة ما بينها و بين الله إلا بواسطة الرسول ا 


(11" خلا أنه من ماده اه وَرسو له )”" » وقال : ( ومن تيص الل 
AS‏ الأبة . 1 

وفى هذا وغيره بيان لتلازم القين » وأن جبة حرمة الله تعالى ورسوله 
جبة واحدة ؛ فن آذى الرسول فقد آذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الله ؛ لأن 


الأمة لا يصاون مابينهم و بين ر مهم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طرريق” 


غِيره ولاش سواه ¢ وقد أفامه ا مقام تسده ف اض و وإخباره و يانه 4 
ؤلا جور أن فرق دين الله ورسوله ف ىء ھن هذه الامور . 
وثانمها : أنه فرق ين أف الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات ¢ 
كمل على هذا أنه « قد احتمل تا وإ مبيناً 6 وحعل على ذلك اللمتة فى 
ب 58 : م 3 
الد نيا والآخرة وأعل له المداب المبين 5 ومعلوم أن أزى المؤمنين .قد يكون دن 
کار الإثم وفيه الجلد » وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . 
الثالث : أنه ذ كر أنه لمهم فى الانيا والآخرة وأَعَد لهم عذاباً مبيناً » 
وال : الإبعاد عر ن الرحمة » ومن طر ده عن رحته فى الدنيا رالا لا يكون 
إلا کارا » فإن المؤمن يقرب إليها بض الأوقات » ولا يكون مباح الام ؛ 
ا 5 5 


ء ار e‏ ا N‏ ل 06 ەا 
ويؤيد ذلك قوله : ( لعن لم لتو المنافقون واللربن فى کو یم عر ص 


2 اعم > سي جرم ت 3 0-1 م اي ت 01 # 
وال جفون فى اليم فر بنك بي ثم لا عاوروتك فا إل فللا 
E CEE‏ 2 | 2 ف أ 5 ا أ 
ملءونين 5 مدو ا خد وا و فتلوا تقتيلا ) فان أخذم ود باهم وأظه ع 
بان نة لعمهم » وذ كر که فلا موضع لهمن الإعراب » وليس محال ثانية؛ 
لاي إذا حاوّروه ملعونين و تظهر أثر لمنهم الد نیا م يكن ف ذلك وعيدلهم؛ 


)١(‏ من الآبة +5 من سورة التوبة 

(؟) من الآية ٠٤‏ من سورة النساء » ومن آيات آخر 
(©) اقتباس من الآبة مه من سورة الأحزاب 

)4( الابتين 59 من سورة الأأحزاب 


:1 الصارم المسلول : لابن تيمية 


r‏ غ 

بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد و بعده ؛ فلا بد أن يكون هنذا الأخذ 

والتقتيل من آثار اللعنة التى وعدوهاً » فيثبت فى حق من اعنه الله فى 
الدنيا والأخرة : 

و 0 د فوا ل النى صلی اله عليه و م DJ:‏ ل الو ِن کقنل 20 
متفق عليه » فإذا كان الله قد لعن هذا فى الدنيا والآخرة فهو كقتله ؛ فمل أن 
و 
فتاه مباح 

٠. 0 E 2 

قل وال ا موان هو و ا لقن هذا ا 
على الاطلاق 

7 وس ا سه 4 5-5 ت ت ا 
ويوكيده قوله تعالى: ( ألم" تر إلى الذرين أوتوا نصيباً من الكتأب يوامنون 


ت 
.2 


أ Es‏ ننج عع سس لس ١‏ َه سا الس اا رر 
بالجت والطاغوت » ويقولون لاذين كفروا : هؤلاء أهدىمن الذين امنوا 


وأو كان معصوم الدم يحب على المسامين وين ولكان له تصير . 


ص a‏ انوي ا 3 ھر ے ا سے و 5 ١‏ 
سلا أولانك الذن لم الله ؛ ومن يلون ألله فان تد له e‏ (« 


٠ .‏ 3 ° . و أي ٠‏ و 
بوضح ذلك أنه قد نزل فى شأن ابن الأشرّف » وكان من لعتته أن قل ؛ 
٠. 0 01 2-1‏ # صضاعاه 5 4 
واغلم أنه لا برد على هذا أنه قد لعن من لا يحوز قتله » لوجوه : 
أحدها : أن هذا قيل فيه « لعته الله فى الدنيا والآخرة»6”" فبين أنه سبحانه 
اقام عن رحمته فى الدار ين » وسار الملعونين إنما قيل فهم« لعنه الله » أو « عليه 
ی 1 و ع ,انك 2 ا 
لمعنه الله » وذلك محصل بإقصاته عن الر هة فى وقت من الاوقات » وفرئ'قف بين 
من أمئة لله 5 عليه لعئة د عامة ومن لعنه لعن مطاف . 
6 الآيدين أه و o‏ من سورة الذاء 
(؟) الظاهر أن يقول : لوجب على الؤمنين نصره . أو محذف الواو من قوله 
» والكان له دصار 44 


(۳) اقنباس من الآية باه من سورة الأحزاب 


. ١ كي ي رمم ص 2 ايك‎ ١ 
20 EE كذياً فهو تان عم ه قال سحا زه ) و ولا إد‎ 


فرق بين أذى الله ورسوله وأذى الؤمنين و3 
الثانى : أن سار الذين لمنهم الله فى كتابه ‏ مثل" الذين يككئمون ما آنزل 
اله من الكتاب » و ثل الظالين الذين يَصدُون عن سبيل الله ويبغونها 0 


اه 


ول عر من تل مومة ا س إما کا ا مبأح الدم ؛ لاف بعص م 
ق ا 


الثالث : أن هذه الصيفة خبرءعن ٠‏ أمئة ا له» ودا عطف عليه ( اع 


زم سا ور 


/ )62 5 5 1 
هم عد انا یا ( وعامة المامونين الذن يا E.‏ أو لا يكفرو 
8 1 س 0 
إعا عد | بده الدعاء 03 مثل قوله صلى اله عليه وسل : ( لعن الله 


ت 


ن غير منار الأرض » . و« اعن الله ال سار ق » .وم لعن الله 
ار با ومو كله » ونحو ذلك . 


لكن الذى برد على هذا قوله تعالى : ( إن الذين يمون 


ص 


المحصتات التافلآت الْمُؤمئات أمنوا فى الانيا والآخرَة وهنم عاب 


أ“ 


10 


القذف ادس بكفر ولا يبيح الدم . 


والجواب” عن هذه الاب من طرِ شين حمل معدل : 
0 7 2 0 0 ان 
أما لحمل فهو أن وزی اومن ركد هو نوع من ا 4 135 ادا کان 


مه 


م سك و 22 22 ا رس > > اہ رو کہ اس دهم ا 
م يكون لنأ أن کل ودا سبحانك هدا ہتان عم 7 ' ) والقرآن قل 


اشن ل الفرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى الؤمنين ؛ فقال تمالى 


E‏ ص اتی ا 
اد ا o E‏ 


و لل 
١‏ ن لذبن 0 الله وَرسوله لعنهم الله فى الد نيا وَالآخرة » وأعد هم 
6 من الآية باه م نسورة اللأحزاب 
)م ن الا 14 من “وره ة الور )۳( دن الآية 85 >ن سورة النور 


4 نين رم کے م : ست 
عط ) فإن فى هذه الآية 8 اعنم فى الدنيا والآخرة مم أ رد 


اللعن لصيغة 
الخبر غير اللعن 
إصخة الدعاء 


٤٤‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


5 م « والذن 9 ن الوأمنين والۇمنات ا ما ا | فق 
ایلوا ان وإ ينا 6 قلا حور أن يكو ن عر أذى المؤمنين بغير 
عق E DAN E a‏ كان IS‏ 
فرق بين أذى الله ورسوله ورت أذ الموأمنين » ولم مخ ص موأذى الله ورسوله 
ال الد كووة 6 ول جرا موادي اون أنه 2 تاا و إا مبینا کا 
قال فى موضع آخر : ومن 52 ية 7 8 0 رام به به تريئا ققد 


احتمل بستنا و إا مُبينا)”© كيف والعلي” السك إذا توعد عل اللطيئة عر 


ا ناديد ابتك ان لي صاحما » فإذا ذكر خطيثتين 
إحداما أ كبر من الأخرى متوعداً علمهما زاجرأ عنهما » ثم ذكر فى إحداها 
ا اه وذ فق الأخرى ما هو دون ذلك 52 كز هد اة 
۴ موضع آخر متوعداً علها بالمذاب الأذلى بعينه ع أن خا الكزئ 


e 


لاش ت تلاك التى م ى شن او منپا. 

فهذا دليل” يبين لك أن لمنة الله فى الدنيا والآخرة وإعداده العذابة 
امن لايستوجب”” جرد القذف الذى ليس فيه أذى الله ورسوله » وهذا كافر 

2 
فى اطراد الدلالة وسلامتها عن التقص 

رت .۰ 0 
وأا الجواب المفصل من لاه أواحة 
أحدها : أن هذه الآية فى أزواج النى” صلى الله عليه وسل خاصة »فى قول 
كثير من أهل العلل . 


)0( الآتان ۷ من سورة الأأحزاب 
(r)‏ من الأب ١١+‏ من سورة النساء 
(۳) كان مقتضى الظاهى أن بقول « لايستوجبه جرد القذف » 


قذف أزواج النى غير قذف الوأمنات الحصنات ٠‏ هع 


فروی هشيم عن 0 ن رفن ثنا شيخ م من بی كاهل قال : ف 
بن عباس سو رة النور ‏ فلما أتى على هذه الأبة ( إن الذين مون الخصنات 
الفأفلات 1 وأمنات )"إلى آآخر الآبة » قال : هذه فى شأن عائشة وأزواج 

نی صلی الله عليه وسل خاصة » وهى كه ة ليس فا و1 “ومن قَذّف امرأة 
۶ فد 0 الله له 7 2 م 0 قرأ ( والذين > مون ديات 6 0 68 


بار عه شد ا )2 ل قوله ) ل الذن تابوا مر ن د د ذلك واا 


4 


عل هو لاء وة ول يحمل لأولثك توبة ؛ قال : E‏ أن يقوم فيقبل 
را من جسن ما فسر . 

وقال أبو سعيد الاش : ثنا عبد الله بن حراش عن العام عن سعيد بن 
ےه 5 . ٠۰‏ ۰ 
حير عن ان عباس (إن الذين مون الحصنات الغافلات 3 رلت فى عاشة 
رضي ان عن خاضة اة ى ان غا 

فقد بين ان عباس اق هذه الأية e‏ تزلت فيمن ذف عالشة و مہات 
المؤمنين ؛ لا فى قدفمن من الطعن على رسول الله صلی الله عليه وسل وغ 
فإن قذف الرأة أذَى ازوجہا كا هو أذى لاننهبا ؛ لأنه نسبة له إلى الدياثة 
و إظبار لفساد شر و اشة »إن زناء امرأته يؤذيه أذى عظما ¢ وهذا وز له 
و 5 يقذفها إذا رت ¢ ان الحدة عڼه باللعان ¢ وم ببح لغيره أن يقدذف 

ارا ال ب 

ولم“ مأ يلحق بعص الناس من العار والازى بقذف أهله اع م بلحقه 
وكان هوالقذوف » ولهذا ذهب الإمام أحد فى إحدى. الروابتين ين المنصوصتين 
عنه إلى أن من قذف أم 1 غير محصنة كالأمة والذمية ولا زوج 7 ولد حصن 
0 قَذْفها ؛ لما اة م ن العار بوادها وزوحها المحصتين 5 


سما 


)١(‏ من الآبة مم من سورة النور 
)0 الاتان : وه من سورةالنوزر 


4 الصارم المسلول : لابن تيميه 


ا وي ا ا 

والرواية الأخرى عنه - وهو قول الأكثرين - إنه لاح عليه ؛ لأنه 
أذَى لها لاقذف“ لما » والحد التام إنما يجب بالقذف » وف جانب ال ى صلی 
الله عليه وسل ذاه كقد وه ومن يقصد عيب النى صلى الله عليه وس ا 
أزواحه فهو منافق ؛ وهذا ممنى قول ابن عباس « الاعنة فى المنافقين عامة » 

وقد افق ان غياس عن هذا حاءة ؛ فروى الإمام أحد والأشج عن 
5 قال : سألت سميد نن حُبَيْر ‏ فقلت : الزنا آشد أو قذف الحصية ؟. 
قال : لاء بل الزنا ؟ قال : قلت 1 : وإن اا فول ( إن ادن مون 
کو ر ر ت 
الحصتات التافلآت الموامتات لوا فى ال نيا والآخرَة )فال : إا كان 
هذا 2 عائثة خاصة 

وروی أجل بإسئاده ع ان الجوزاء ف هذه الآية ) 3 الذن برمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات انوا فى الدنيا والآخرة ) قال : هذه لأمبات 
المؤمنين خاصة . 

وروى الأشج بإسناده عن الضحاك فى هذه الآية قال : هن نساء النى 
صلى ايله عليه وسم ٠.‏ 

وقال معمر عن السكلى : إا عنى بهذه الآية أزواج النى صلى اله عليه 
وسل » فام اا ركق امر ا ق i‏ سلدين فهو فاستق کا قال تال » أو يتوب . 

ووه هذا ف تدم من 2 أنه كات ف الد نيأ والآخرة لو ار #حرد 
القذف » فتكون 0 فى قوله ( المحصنات الغافلات المؤمنات )“ لتعريف 
المعهود » والمهود ٠‏ هنا أن زواج الننى صلى الله عليه وسل ؛ لان 0 فى قصة 
الإفك ووس من ف أم المؤمنين ع اة ¢ أو تقصير ا ' العام على سلية 
للدليل الذى وجب ذللك . 


ووذ هذا القول أن الله سيچا نه 57 هذا الوعيد على قزف محصنات 


)0( من الأب ۴۳ من سورة النور 
0( كذاء ولعل أصل العبارة م أو قصر الافظ العام إل » 


غافلات زاكر ٠‏ وقال فى أول السورة ( والذين ˆ دون امات 2 0 
56 | با ب شد ا فاجادوم' مأ نين ا )2 © الآنة او تت للد ورد 
الشهادة والقفسق على مجرد قذف الحصنات ؛ فلا بد أن تسكون المحصنات 
الغافلات المؤمنات طن مزية على جرد الحصنات » وذلك_والله أ عل لأن أزواج 

التتى صلی الله عليه وسل مشهود من بالإعان لأنهن أمهات المؤمنين وهن انوا 
نبيه فى,الدنيا والأخرة » وعوام المسامات إبما 2 منهن فى الغالب ظاهر الإعان » 
ولان الله سبحانه قال فى قصة عائشة ( والذى ل کرم مب E‏ 
عط 0" فتخصیصه بتولى > بره دون غيره دايل” على اختصاصه بالمذاب المظم » 

وقال ( واولا مضل الله و ور حت فى الد نيا 2 a‏ 5 
فضت ١‏ فيه عذّاب” عذا 0 نعل أن نالعذاب ريمن قدو 2 
و إا > س متو کین نط وال ا( و ا عظے ) فعل أنه الذى ربى 
میات المؤفنين و يت يذللك سول الله صلی اي ونولى كير الإفك » 
وهذه صفة المنافق ابن ا 


واعل أ له على هذ! القول تكون هذه الآية لأبة حجة أيضاً موافقة لتلك الآية ؛ 
لأنه لما كان ری ' أمبات المؤمنين أذى لانی صل الله عليه وسل فلعن صماحيه 
فى الدنيا والآخرة » وهذا قال ان عباس « ليس فها توبة » لأن مؤذى النى 
صل الله عليه د لا ثقبل و بته إذا تاب من القذف حتّى سر إسلاما ER‏ 
وعلى هذا فرميهن _تفآق” مبيح للدم إذا قصد به أذى النى صلى الله عليه وسل » 
أو ذاه“ بعد العم بأنون أزواجه فى الآخر ة؟ فإنه ما لمن امرأة نى قط . 


ر 


وما يدل على أن قذفهن أذّى للنى صل الله عليه وسل ما خركجاه فى 


)١(‏ من الآبة ۽ من سورة الور (؟) من الآية ٠١‏ من سورة النور 
(*) من الآبة ١‏ سورة من النور 


لاتقبل توبة 
من آذی النى 


قذف أمبات 
الؤمنين أذى 
لرسول الله 


۸ ۰ الصارم المسلول : لان ليمية 


الصحيحين فى حديث الإفك عن عائشة قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه 
سل فأمسقرمن عد لبن بيك بن سكول » قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو على المنبر « ا الا مین من يمذرف من رحل قد 9 
أذاهُ فى اهل بیت » فرافر اعت على أهل إل را اوه ا 
الت عليه إلا ونا كان 06 على أهْلي | لاء می » فقام سعد بن 
مُعاذ الأنصارى فقال : أنا أَعْذ رك منه يا رسول كن بن الأوامن. 
َب عنقه » وب ن کان من إغوامنا مخ ا ففعانا أمركء فقام 
ا أدة ‏ وهو سيد اللحزرج » وكان رحلا ماش ولك اسه 
الجية س ال نا : اعمر الله لاتقتله » ولا تقدر على قتله ؛ فقام 
ا a‏ ند ن ماد قال ا ت 
لعمر الله لنقتلئه فإنك منافق تحادل عن المنافقين ؛ قالت : فثار الحيّان ا 
واللخزرج حق هوا أن نلوا ال الله صلى الله عليه وسل فام طٍِ امثير » 

فل برل رسول الله صلى الله عليه وسم 0 © حتى بكرا كد 
وفى رواية أخرى صحيحة قالت U:‏ ذكزم EE‏ > وما 


ص 


ت به قام رسول” الله صل الله عليه وسل فى" خطيباً » وما عامت به » قنشهد 
وجد الله وأثنى عليه عا هو أهله » ثم قال : أما بعد » أشيروا عل فى أناس أبتوا 
أهلى” 0" 23 أله ماعاست على أهلى سوءا قط وأبنوه” عن والله ماءعامت عليه 
من سوء ع ولا دخل یی َي إلا و | حاضر 3 ولا كنت فى سور فر إلا غاب 
معى » فقام سعد بن ا قال اسول اماق أن اضرب اغا 

55-5 رم 2 

فقوله « من . 0 لی «6 أى : س بنصفی وينم عذرى 0 اقصضوتك 
منه لما بلغنى م 0 أذاء ف أهل سی والله لم » قشنت أنه صلی لله له عليه وسم قل 


6 5 
ای بذلك 3 3 استعدر منه ) وقال المؤمنون الذين ۾ تأخذم جيه : «هر 0 


ا هر 
(١‏ مفضهم: أى يسك مم دون علوم الام دمأ أخوذمنالحفض وهوالدءة السكون. 


5 5 0 ا ا 01 3 0 0 1 
نصرب أعناقهم فإنا تعدرك إذا أمر" تنا عرب أعنافهم 4 3 يشكر النى ص 


0 عل 2 8 + 8 4 5 3 
الله عليه ول على سعار استهار ق صرب أعنائهم 2 وثوية : إنك معكدور 
1 3 
فعلت ذلك . 
78 5 $ 5 0 م 3 
بق أن يقال هة فقد كان من أهل الإفك مس 55 وان وة » ول ر موا 


ا 
و 


بنفاق » وم يقتل النى صلى الله عليه وسل أحدأ يذلك السبب » بل قد اختلف ' 


أ 


3 6 ۲ 
وحوابه 6 أن هؤلاء م بقصدوا اذى النى صلل ألله عليه رعسم وم يظهر 


منهم دليل” على أذاه » مخلاف ابن ألى” الذى إ٤‏ كان قصده أذاء ٤‏ يكن إذ 


3 


ذاك قد ثبت عندم أن أزواجه فى الدنيا هن 0 واج ل فى الأخرة » وكات 
وقوع ذلك من أزواحه مكنا فى العقل » ولذلك نوق قف التبى صل الله عليه وسل 
فى القصة » حتىق استشار le‏ وز ذا > و<تّى 8 ر رة 6 ٥‏ 2 شفاق س ١‏ 
يقصد أذنى النى صلى الله عليه وسل لإمكان أن وطاق لرام القدوفة قابا بذ 
أؤاتدت أعيق أرواعه ف الأخرة سرون أممات الؤمنين فقذفهن أذى له بكل 
حال » ولا يجوز مم ذلك أن تقم مهن فاحشة ؛ لأن فى ذلك جواز أن 2 
الرسول مع اا ى » وأن 0 أم الَؤمنين ل بذلك » وهذا باطل 
ولا قال شا 2 E‏ لتكلا بدا E‏ 
ونيد ك إن اء ال تعال و اغر الكات اب کلام الت هاء فيمن ذف الساءه وأنه 
معدود من ا : 

الوحه الثانى : أن الآبة عامة ء قال الضحاك : قوله دال إن الذين” 
ع ع اي TE e a‏ 6 1 
ترمون الحصتاتِ الغافلاتٍ ألو مات ` بع به ازو 3 النى صلى الله عليه 


وسم خاصة 4 وبيقول اخرون 8 بعى أزواج لْؤمنين ا 8 


)۱( من الآية ۷ من سورة النور 6 الأية ۳ من صوزة اأنور 


العرة بعموم 
االفظ' 


فيمن ازات 
آبة القفذف 


0٠‏ الصارم اسلو 3 : لان تيمية 


وقال أبو سَلْمّة بن عبد الرحمن : ذف الحصنات من الموجبات » ثم قرأ : 


ك ا ايا ص ه مما 1 
(إن الذئ ومون الملحصتات ‏ الآية). وعن عرو بن قيس قال : قذف 
ف 2 4 : : ش 
الحصنة يبط عمل تسعين سنة » رواها الأشج ؛ وهذا قول كثير من الناس 


ووجه ظاهر الخطاب فإنه عام » فيجب إجراؤه على مومه » إذ لا موجب 
لخصوصه » وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق ؛ لأن حك غير عائشة 
: من أزواج النى صلى الله عليه وسل داخل فى العموم » وليس هومن السبب » 
ولأنه لفظ جم وال ق زاغل ولان قمر عوفات ا ان عل انات 
زوه باطل » فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك وع أن انوي ا 
يقصر على سببه » والفرق بين الأيتين أنه فى أولالسورة ذ كر العقوبات المشروعة 
على أيدى المكلفين من الإلد ورد الشهادة والتفسيق » وهنا ذكر العقوبة 
الواقعة من الله سبحانه وهى اللعنة فى الدار ين والعذاب العظي 

وزو قن انی صل الله عليه وس من غير وجه وعن أحابه أن ذف 
الحصنات من التكبائر وق لفظ فى الصحيح « قذف الحصنات النافلات 
المؤمناتٍ 6 وكان بعضهم يد يتأوّل على ذلك قوله ( إن الْذِينَ مون الحصنات 
الغافلات المؤمنات 0 نم اختلف هؤلاء : 

قال أبو حزة الال : : بلغنا آنا نزلت فى مشر آهل مكة ؛ ؛ إذكان 
ينهم وبين رسول الله صل اله عليه وس عد » فكانت امرأة إذا ر 0 
دول اله صل الله عليه وسل إلى المدينة ماجرة قذ فما المشركون من أهل 


وقالوا : | عا خرحت تفحر ؛ على هذا ایکون فيمن قذف المؤننات a‏ بص داهن 


.به عن الإمان » ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام کا 0 


کعب بن الأشرف » وعلى هذا فن فمل ذلاك فه وكافر » وهو بمزلة من سب 
انی صلى اله عليه وسل. 


)١(‏ من الآبة ۲۳ من سورة النور 


وقولة : :تزتها نولت رمن الد شی اراك أعلر ‏ أنه عنى بها مثل 
أولائك الشركين العاعكين » وإلاً فبذه الآية تزلت ايالى الإفك » 
وكان الإفنك فى غزوة بن الدطلق قبل اللثدق + والدنة كانت بعد 
ذلك سنتين . 

ومنهم م 37 أجراها على ظاهرها وعمومها ؛ لأن سبب رز وما فذف عائشة» 
وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق #وسبي الروك لنت أن ن يندرج فى العموم » 


ولا زه ليا مو حب لتخصيصها . 


والمواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا : ( منوا فى 
وَالآخر:)”'" على بناء 2 ول ت اللاعن » وقال هناك : ( آم 
اله فى الدانيا وَالآخِرة )”" وإذالم يسم القاعل ج از أن ياءنهم غير الله من 
الملائكة والناس لحان أ ن يلمنهم الله فى وقت و ويلمنهم بعض عق وقت > 
وجاز أن تول الله لعنة بعضهم وهو دن كن كدي طمناً فى الدين » 
ول E‏ الأخرين > وإذا كان اللاعن لوقا فلمتته قد تكون عمنى 


الدعاء علمهم 4 وقد کون عمى r‏ بيعدون عن رهه ا 8 
ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعت » وقال الزوج فى الخامسة : 

» العنة اه عليه إن كان م“ ن الكاذبين 0 فبو بذعو على اسه إن كان كاذب 
ف القذف أن لمت شت کا ا ا رسوله أن يبأهل مَنْ حَاجّه فى السيح ٠‏ 
بنذ مات جاءه من الع ا 36 لله على الكاذبين ؛ ٠‏ 
فبذا مما يلمن به القاذف » وما س به أن“ ل و أ 8 شهادته و 2 
فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمْن والقبول وهى من رحمة الله » 
وهذا مخلاف م أخبر الله أنه لعنه فى الدنيا والآخرة ؛ فإن لمنة الله له 


اع مهسيو 


57 الآية ۳ من سورة النور )۲( من الآنة oY‏ من سورة الأحزاب 


"١‏ الصارم اللساول : لابن تيمية 


0~ 
توجب" زوال النصر ف من كل وحه )و عن اشات الرحجة ف الدار ن 


م يذ كر 
المذاب_الهين 
إلا الكفار 


ر 
وَيَأمر ون الثامن” المخل 3 و ما تاھ أن ن صله وأعتد نا 


ومما بو بد الفرق أنه قا( قال هنا : (وَأْعَدَ ل 55 ا میت و ىء.إعداد 


ره 2م 


العذاب الميين فى القران إلا فى حى الكفار كقؤله تمالى 0 يبخلون 


OD 


م 


اللكافر 2 aE‏ '* وقوله : (فباوٌا عضب ص عضب 7 فين 


کو 


0 مهين 1 5 تولا E‏ لمرد ادوا ا و ناك ميين 0 


وقوله وان كفروا و بأياتنا فأ اواك هم عذاب من( 7" وقوله : 


ا İ‏ 4 
00 عل من ' اتنا شيعا ار ۴ 


(قد 


ص 


رہ ر 


هروا ولاك م عاب مهين 0 وقوله: 


يد أ 1 


لنا ايا ينات » وللكاف رين عات وقوله : ( ادوا 


ا جنه 0 وا عن سبيل الله » فليم عَذَاب مهين )“ وأماقوله تعالى: 


راع شاد ر 


سس ص الله وَرَسُوله وت حد وده يدخله 6 ارا خالداً فا 4 ل 


5-5 


رر 


عدا مبين)7 الك ی والله له أعم فيمن جحد الفرائض 0 ERT‏ ا ¢ على أنه 


لم يذكرأن المذاب أعل له . 


57 و م ا س الم 
وأما العذاب المظم “ققد اء ودا ال منين 0 10 كنات 
ا اذم داب مغ كد ' وقوله : (وَاردلاً فضلٌ 


المكفار الله 2 ور ته ا فما أقْضم فيدر اه عض ار فى المحارب: 


( ذلك خی ف الد يا ¢ و م فى الأخرة e‏ عطي 


E 


١ )‏ ( من الآية oy‏ من سوره الأحزاب ١‏ ۲ ) دن الآية ۳V‏ من سو ره هَ النساء 
( ۳ )من الآبة ٩٠‏ من سورة البقرة ( ٤‏ ) مؤالابة ۸ منسورة آل عمران 
٠ (‏ ) من الآية باه من سورة المج (5) من الآية ٩‏ من سورة الطاثية 


( ۷) من الآبة ه من سورة الجاداة ٠‏ (۸) من الآية ٠١‏ من سورةالجاداة 


)٩(‏ من الآبة ٠١‏ من سورة النساء )٠١( ٠‏ مزالآية ٩۸‏ منسورة الأنفال 
)۱١(‏ من الآية ١4‏ من سورة النور (؟1١)‏ من الآبة مم من سورة الائدة 


2 


اك 


الفرق بين العذاب المهين والعذاب العظيم er‏ 


0 2 لالم عدم رمرعو ركه مم يم ل ON‏ 
.وق القاتل : (وَغْضب أيله عليه و لته » وأعد 42 0 عظيما 0 : وقولة 2 
لق" اعم ين رمك 


) وَل دوا أ عاتم ل ع فتزل قم بع رعذ 0 تذوقوا : 
الكو يما عن سيل اله »و1 ٤‏ داب > م وقد قال 
سبحانه : ( ومن مون الله ف له من شك )0 > وذلك لأن الإهانة 
إذلآل” و وخراى” » وذللك 0 زائد على أم العذاب » ققد 1 
لجل اکر يم ولا يهان 

فما قال فى هذه الآية : ( وعد لم عَذَابَاً مهي(“ عل أنه من 

س العذاب 3 توعد به الكفار والمنافقين » ولا قال هناك : 0 
عذاب عظيم 0 ز أن يكون من جنس العذاب فى قوله 8ك فا 
فضت فيدر دا 

وما ببين الفرق أيضا أنه سبحانه وتعالى قال هنا : ( وَأَعدَ لهم دابا 
هين )”© » والمذاب إا أعدّ للسكافرين ؛ فإن جهنم لم خلقت ؛ لأنهم 
لا أن اوا يزيا 2 منها مخرجين » وأهل الكبائر من الؤمنين 
تجوز أن لا يدخاوها إذا غق الله م E‏ ۽ خرجون منها 
وأو بعد حين . 

قال سبحانه : ( راتوا التار انى أعدّت لكا فر بن )20».فأمر سبحانه 
ومغن أن لا يا كوا ا وأن يتقوا لله » وأن بتقوا النار التى أعدت 


للسكافر ين ؟ فمل ا عاف علمهم من دخول النار إذا أ كلوا الربا وفعاوا 


(1) من الآبة ٩۳‏ من سورة النساء (۲) من الآية ٩٤‏ من سور ة النجل 
(۳) من الآية م١‏ من سورة الحج (4) من الآية ٠۷‏ من سورة الأحزاب 
(ه) من الآية ۷ من سورة البقرة ‏ (5) من الآبة ١‏ من سورة النور 
(۷) من الآنة من سورة آل عمران 


العاصى مم ا 0-7 لا مم > وكذلك جاء فی الحديث « أما أهاء 


الثار لبن م اهلا ل 3 فا ولا يون » وأا أقوَام 
ص 3 م 1 7 ا 8 » وهذا كا أن الجنّة 
أعدّت" المتقين الذين 0 ن ف الاد وال ان » و إن کان يدخلها الأبناء 
بعمل أبائهم » و يدخلها قوم بالشفاعة » وقوم” بالرحمة » و ينشىء الله لما فصل 
منها حلفا احرف الدارالأخرة فيدخلمم اا .ولك لأن الك اا 
أن يدتوجبه و ستحقه » ولن هو أو ل الاس به » 3 قد يدخل معه غيره 
بطر بق التبم أو سيب آخر 1 


N O SEE 
الدليل السادس : قوله سبحانه : ( لا تَرْفمُوا أصوات ك" قوق صَوْت‎ 
اا“‎ PE 7 بالقؤل 7 بر ب عض‎ 01 0 Ea ال‎ 


وان ۹ ا كك أى ا ا ا أعمالم 04 و3 شي i‏ ل 


ع کر“ دأو كاه أن فة أو E‏ ان حيط » هذا تقد ر البصر بين 
وتقدير الكوفيين للا تبط ا 

فوج الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفم أصو انهم فوق صوته » وعن 
الجر له كجهر بعضهم لبعض ؛ لأن هذا الرفع والجهر قد فى ل 
العمل وصاحبه لا يشعر ؟ فإنه علا 2 rar‏ عن الجهر وركېم له يطلب سلامة 
الم غ اليو طٍ ولق شه لد تراز 0 طّ ار وانفقاد سيب 
ذلك » وما قد - إل خبوط الل عب 0 غار بة الوجوب NY‏ 


م ت o o‏ سے 2 5 ارام 
عبطا بالكفر 04 وال سيدأ نه 0 ( ومن يرتدد ملم عن وخر فروت وهو 


نعم 


1 و ٣‏ 34 0 3 کی 0 1 
84 7 ذاولائك حبطت 0 ا e‏ » وقال ا 0 ومن فر با إعأن 


6 من الآية * من سو ره المحرات 69 من الآة Y\V‏ من صوره المغرة 


العمل حبط بالكفر هه 


٠. i eg‏ و ت 
56 خبط ون > وقال : ( ولو أشير كوا خبط e e‏ 
بقارن )ول( أن اشر کت ليبس تلك )0 وول : ( ذلك 
7 : 

: نب كرهوأ 8 ل أت اط 1 0 وقال : ( ذلك 2 
ا آنا أشخط او موا رضو اه فاط أغما لبئة)” كا أن السكفر 
إذا قَأَوَنهَ عمل a‏ راان ا ل اف ن الا ل ال 
الكفر 
وقول : ( ال e‏ ودا 55 ن سبل اه ۾ أضل أ 0ن ' » وقوله : 3 

ا و ا 0 
هآ منم ن تول مم 20 1 E‏ ا بالل و سواه ( 
وهذا ظاهر > ولا تخبط الأعال عير الكفر ؛ لأن مَنْ مات على الإعان 
فإنه يا 3 5 يدخل اله و حرج من النار أن دا ¢ وأو حيط عله كله 
ل يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إا محبطها ما ينافها » ولا ينافى الأعال 
مطلقاً إلا السكفر » وهذا معروف من أصول أهل السنة . نعم قد يبطل بعض 

و ار 4 01 0 هر 2 
الاعمال وحدود م بفسده ٣ک‏ قال تە الى : زلا تبطلوا فاتك" بالمن 
وَالأدَى )”© ولهذا لم يحبط الله الأعمال فى كتابه إلا بالكفر . 


7 ٠. . e 

فإذا ثبت أن رفم الصوت فوق صوت النبى والجهر له بالقول مخاف منه 
أن يكفر صاحبه وهو يا لشهعر و حيط له ذلك ¢ ونه مظنة لذلك 
وسيب فيه ؛ فن العلوم أن ذلك لما ينبغى له من التءزير والتوقير 
والتشر يف والتعظيم والإكرام والإجلال » ولا أن رفم الصوت 

0 من الآبة - من سورة الاكدة )<( من الآية AA‏ >ن سورة الأنعام 

(r)‏ من الآنة 6" من سوره الزص )+( من الآبة »من سورة مد 

0 من الآنة ٨‏ من سورة محمد (i‏ من الآية ۷ من سورة الائدة 

(۷) من الأبة ١‏ من سورة محمد )۸( من الآية ٤ه‏ من سورة التوبة 

)( من الأ ع5" من وره الهرة 


قد يشتمل على أذّى له » واستخفاف به » وإن لم يقصد الرافمٌ ذلك » 
فإذأ کار 5 الأذى يد الذى محصل فى سوء الأدب من غير 
صد صاحية ا مرا امن والاستحفاف” القصود تعمل 0 
بطر يق الأول : 


5 : 58 9 ےو رات م 
الدليل السابع على ذلك : 9 له سبحانه : ( لا جعلوا دعاء اسول 
7 


ار “ كدعا ٠‏ د عضا 3 فد 5 ا لذن ار منيكم 


لاا 5 ل الذي 0 ن مرم أن" ع 8 1 ل 
رات ا ا ين شالق" انؤد ا جضني CE‏ 
والكفر » قال سيحانه : (وَتَاتَاوه' 0 لا ا فة 2 ل : (والفتنة 
ا اله ا(5 ات عام دن ' أقطآرها ثم سلوا 


الفستنة اوها )7 » وقال : 2 0 رك لذن ها جروا من بعد 
ر 
ما فتنوأ 0 


قال الإمام أحمد » فى رواية الفضل بن زياد : نظرت فى اللصحف فوجدت 


ا 00 5 2 دك 
طاعة إل رسولٍ صل آله عايه وسل ف لاه وثلاثين مو ضعا ¢ حعل يتأو : 


م 4م ےم 


ی 2 عا ال اج اميه 0 00 
(فتخدر الزن غالمون عن أمْرِ م أن فة “ الآية ¢ وحمل 
يكررها ويقول : وما الفتنة ؟ ال ¢ اماه إذا رد عض قوله أن 95 ف قلبه 
شیء مر ن الزيغ فبزيغ قلبه فبا e‏ » وجعل يتلو هذه الأية : ( فلا وَرَبِك 

7 ۹ 
ل وو ہی e‏ 5 5 شر بهم 0 ٤‏ 

لآو ات اکا ن ت وف إن قوما د عون الحدرك 

6 من الآية ۳ من سورة اأنور 69 من الآية ۴۳ من سورة البعرة 

(r)‏ من الاه ۷ من سوره ألءمرة (:) ٥ن‏ الا ١‏ من سورة الاحزاب 

)٥(‏ >ن الأب ١٠‏ من سوره ة التحل (5) من اة “e‏ دن مو زره ة النساء 


حشی ل السكقر على من ما ساء الأدب م اسول oY‏ 
ويذهبون إلى رأى سفيان عبت فقال : اعد لقوم ”معوا المحديث وع رفوا 
الإسناد 0 07 و 0 إلى رأى س فيان وره ! قال الله 34 


اه 


وم 


أ س ا و يصيميم 


؟ ال سكفر ¢ قال الله تعالى : ( والفقئة 


٣ر‏ 
عذاب” د 2500 فتنة 


اکر ل ودن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل 


و 


وتغلبهم أهواؤم إلى الرأى » فإذا كان احالف عن أمره قد حذر من 
الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد يكون مضي إلى الكفر 
أو المذاب الأليم » ومعلوم” أن إفضاءه إلى المذاب هو جرد فل المصية > 
فإفضاؤه إلى الكفر إِنما هو لما قد يقترن [ به ] من استخفاف بحق الأمر » کا 
فعل إبليس » فكيف لما هو أغاظ من ذلك كالسب والانتقاص ونحوه ؟ 
لكن! 
ت ا الساب وعظم عقو بته » وهر أن ترك الاحترام 
ارسول وسوء الأدت ممه ما يخاف ممه التكفر اط كان ذلك أَبْلَمَ فيا 


ومد اا له 8 


ودا ات واسع » مع أنه حم دال مع عليه لكن إذا تعدادت الدلالات ‏ 


وما ينبغى أن يفطن له أن لفظ الأذى فى اللغة هو لما خف أمره وضف 
ای الس وا روه ¢ و المطابى ویره ¢ وهو 3 قال 4 واأستقر أڃ 
- دل على داك 4 مثل قوله 10 : ن تروك" د أذى 
يالوك عن الْمَحِيِضٍ قل هو أذى » فَأعْتز لو ال 
وفمأ ور عن النى ص أله عليه وسم أنه قال : » القر واس" اذى 
)۱( من الأب ۳ من سورة اانور 6 من الآبة ۷ مئسورة النعرة 
(r)‏ من الاة ١ ١ ١‏ دن سورة آل عمران )<( من الآبة؟ "يمن سورة البعرة 


0۸ الصارم المسلول : لابن تيفية 


وقيل لبعض النسوة العر بيات : القرء أشدا أم الحر ؟ فقالت : من يحعل” البؤس 
كالأذى ؟ والبؤس' خلاف التعم » وهو ما شي ابن وبضر ه» مخلاف الأذى 
فإنه لا يبلغ ذلك » ولهذا قال : ( إن الذن ون ا ا 

وقال سبحانه فما بروى عنه رسوله « وزیی ان ادم يب الدهر » »وقال 


البى صلى الله عليه وسل : « من لكب ن الأشرف ؛ فاته فد اذى 


قال شاه فا رزو عند ر إلا 5 ا لما 
rs 6‏ ل 2 2 جه 
ضرى فتضر وی › وان نبوا تفعی رن » وقال سبحانه فى كتابه 
(D7 f7 “3 0‏ 
ول كنك الذي ارو فى الكثر ؛ ا ن 0 الله شيئا ) 
فبين أن a‏ ا 0 ! 00 0 شارك وان 
ا د م إن الأذى الذى 005 لوأذى ا اي فق اول 
7 01 5 57 2 1 ً 1 -ٍِ 
ووز رادت عظم فوقعه 3 و يانه أن صاح يه من أعظم الناس كفراً وأشدم 
عقو 0 ¢ فتبين بذاك 3 قليل م يوأذيه يكفر ب4 صضاحية 0 و بحل دمه . 
س ۶ a‏ يا ا تة ي 
ولا 3 على ودلا قوله تعالى : (لا تدخلوا 0 النى لدم إل 
فوله س إن E‏ م کان يؤذى لف فيشتحي م منكم E‏ فإن المؤدى 
. له هنا إطالمم الحلوس ف الممزل 2 واستئناسمم للحديرث 7 ا ا النى 
صل اله عليه وسل » والقعل إذا اذى النى' من غ ن يل صاحية أنه توذنه 
)0( من الأب ۷ من سورة الأحزاب 
(0) من الآبة ۷٩‏ منسورة آل عمران 
(۳) من الآية ۴ه من سورة الأحزاب 


3 : 6 38 EERIE 

و1 بقصد صاحيه اذاه وإنه عت عنه و يكو ن معصية کرفم الصوت نوق 

صو ته » قأمأ إذا قصد اذاه وو عم ودره وصاحيه e‏ أنه يوأذيه وأقدم 

: 0 .ا كراب 4 : ه 

عليه مع استحضار هذا العم فهذا الذى وجب الكفر وحبوط العمل » وال 
سيدأ نه أعر 5 


الدليل الثامن على ذلك : أن الله سبحانه قال : ( وما كان ل 


or هو‎ 2 © 


2 E 
34 أن تواذوا ر اول اله ولا ان كوا أزواك" دن رهه أ‎ 
ا‎ : 1 5 0-31 
إن ذلكم كان عش له كفلي 0 ) فحرم على الأمة أن تمكح أزواجه من‎ 
لان ذلك ابوأذيه ¢ ول عظما عند الله تەظ| طرمته 4 وقد د 3 هله‎ ٤ دعذه‎ 
الآ رلت .ا فاك مض ؛ الناس : لو قد توفۍ رسول الله صلى الله عليه‎ 
إن من ن نكح ا ا فإن عمو بته القتل‎ ٤ وسم زوحت عالشة»‎ 


حزاء له عا اتيك من حرمته » فاا شاتم له أولى . 


1 8 : عله -2 
الدايل على ذللك ما روّى مس فى صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد 
عن ابت عن ا أن رحلا کان هم م ولد النى صلى الله عليه وسړ ¢ 
2 1 1 2 3 2 5 2 40 2 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغلى : « اذهب فاأضرب عنقه » فاتامعلى › 
فإذا هو فی ركن يتبرد» فقال له على : رج ر له يذه » فاخرحه > فإذا هو 
بوب لر عن لهذ کے فيكت" على ؛ م ألى ال ی صل ات عليه وس فقا : 
ا رسو ل ؛ أنه و ¢ ماله وک 5 ۳ ذا ار النى أصللى ا عليه 
وعد ومنب عنقه لما قل اس تحل” دن حرمقه 3 وم اض بأقأمه 1 النا ¢ 
0 5 3 2 5 56 لر م ساسم 
لان إقامة حر الو 8 ليس هو صرب 0 رقية ) إل إن 3 خصنا حصنا ر جم »وان 


کان غير صن لر ¢ ولا يقام عليه الد إلا از ع شهداء ا و بالإقرا ار الأمتير 4 


6 دن الأب عم دن سورهة اشرات 


حرمة زوج 
أمهات الو منين 


5 الصارم المساول : لابن تيمية 


فلما أمر النى صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيلٍ ق أن کون 

محصتاً أو غير حصن عله أن قتله لما انتبكه مره حرمته » ولعله قد شېد عنده 
٠‏ شاهدان أنهما رياه يباشر هذه الرأة » أو شهدا بنحو ذلك » فأمر بقتله » فلا 
تبين .أنه کان جب با علم أن الد مأمونة مه » أو أنه بث عليًا رى 
القصة » فإن كان ما له عنه حا قتله » ولهذا قال فى هذه القصة أو غيرها : 
أكون كالسكة الجاة أم الشاهد رى مالا ری الغائب . 


ودل“ على ذلك أن الننبى" صلى الله عليه وسل زوج ت فسن 
معد ى كرب أخت الأشمث » ومات قبل أن يحل بها » وقبل أن تقدم عليه » 
وقيل : إنه خَيرها بين أن يضرب علا ا لحجاب وتحرم على الوأمنين وبين أن 
تيطلقها فتتكح من شاءت » فاختارت النسكاح » قالوا : فنا مات النى صل الله 
عليه وسل تزوجها عكرمة بن أى جل محضرموت » فبلغ أب بكر» فقال : لقد 
ممت أن احق علمهما بِينهما » فقال عر : ماهى من أميات الموأمنين ¢ 
ولا وغل نبا ولا ضرب علبها المجاب » وقيل : إنها ارتدّت » فاحتج 
عر على ألى بكر أنها لیت من أزواج النى صلی الله عليه وسل بارتدادها . 

فوح الدلالة أن الصدّيق رضى الله عنه عرّم على تحريقها وتخريق من 
تزوجها » لما رأى أنها من أزواج النى صلى الله عليه وس وح ناظره حمر أنها 
لست من أزواجه » فتكف عا" لذلك » فعل أنهم كانوا ند كين 
اج سر رفول اله صلى الله عليه وسل . 

ولا يقال : إن ذلك حد الزنا لأنها كانت محرمة عليه » ومن زوج ذات 

و 


ګرم حد حر ال نا أو قتل ؛ لوجبين .: 


أحدها : أن حَد الزنا لر . 


0 لعل الأوفق أن .ول « فكف علهما » 


٠‏ الأدلة من السنة : الحديث الأول ل 


الثالى : أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوط ء ببينة أو إقزار؛ فا أراو ' 
رع البيت مع جواز ألا يكون شا عل أن ذلك عقوبة ما اتتبكه من ٠‏ 


حرمة رسول ا صل اله عليه وسم : 
قصل 
وأما السنة فأحادنث : 


المحديث الأول : ما رواه الششى* عن على أن يهوديةً كانت انى 
صلی لله عليه وسل وت فيه » تما ربل حت ماتت» اعا رسو لاق صلى | 
الله عليه وسل دما » هكذا رواه أو داود فى ستنه وان" ابظة فى سنه »وهو من 
جلة ما استدل' به الإمام أحمد فى رواية ابنه عبد الله » وقال : ثنا جر ر عن 
مغيرة عن الشعبى قال :کان رجل من السامين س أعنى أعى س اوی إلى 
امرأة يهودية » فكانت اديه ونحسن إليهء فكانت لا تزال.؟ اتشتر النىه 
صلی الله عليه وسلم وتؤذيه » فلا كان ليلة من الليالى حَدَقها أ فانت » ظا أصبح 
دک ذلك ع ان ينه عليه وسل » نشد الناس فى أمرها » فقام الأعمى 
فذ كر أمرهاء ا الي صل الله عليه وم دمباء.. 

وهذا الحديث جيد ؛ فإن الشعبى رأى علا وروى عنه. حديث شراحة 
لمان » وكان على عهد على قد نان العشرين سنة » وهو كوف » فقد ثبت 
لقاؤه » فيكون الحديثمتصلا » ثم إن كان فيه رسال لأن الشعمى يبعد سفاعه من 
على فهو خحة وفاقا , ٠‏ لأن الشعبى عندم صحيح المراسيل ؛ لا يعرفون .له مرسلا 
إلا ضيح ء ثم هو من ار الناس بحديث على وأعلمهم:بئقات أصحابه » وله 
شاهد حديت ابن عباس الذى يأنى ؛ فإن القصة إمأ أن تتكون واحدة أو يكون 


٠ . أ طل دمها : أهدره » فل يتأزيه وم مل فيه دة‎ )١( 


العنى واحداً » وقد عمل به عواء أهل الل » وجاء ما نوافقه عن أصحاب 
لنى صل الله عليه و 0 » ومثل هذا المرسل ل يترد الفقباء فى الاحتحاج به . 
e‏ من وعدا ادت س ف وار تتلا لأجل شنم النى صلى الله عليه و سلء 
اا ودليل على قتل الرجل الذعى وقتل المسل والمسامة 0 سا بطريق الأولى ؛ لأن 
هذه الرأة كانت مُوادعة ماد نة ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل لا قدم الديتة 
وَادع جميع المهود الذين كانوا مها موَادعة مطلقة » ول يقرب علمم جز ليع 
وهذا 1 عند أهل 1 عنزلة المتواعر بيهم »> حتى قال الشافعى : لأعلر 
الها مه ن أهل العم يالب ا لك الله صلى الله عليه و سم 500 الدينة وادع 


المهود كافة على غير جز ره وهو کا قال الا فس 


اناف الوذ وذلك أن الدينة کان فا 5 اا أ ناف من المود » وهم : 
الذين كانوا بنو ينفاع 0 التضير A Es‏ قيقع والتضير خلفاء 
حول اليه احرج 6و وكانت 5 قا ا الأوْسٍ » فلا 9 النى صلى ا عايه وسل 
هاد نيم وواد عي » 3 إقراره لهم E‏ ال من الشر كين هخ 
دامًا ا على حلفم وعدم الذى كانوا عليه » حتّى إنه عاهد 0 د على 


أن بعینوه ذا حارب 4 نض المد بشو يناع ¢ 3 التضير» 5 قر ا 24 


قال تمد بن إسحاق » يعنى فى أول ما قدم النى صل الله عليه وسل المديتة : 
وكتب رسول الله صلی الله عليه وسل كناب بين الهاجر ين والأنصار وَادع فيه 
25 وعاهدم 2 وأقكم على ديهم وأمواهم » واشترط علمهم » وشرططم . 

قال ابن إسحاق : حدثنى عمان بن تمد بن عمان بن الأخنس بن شريق 
لات من آل عمر بن امطاب هذا الكتاب » كان روا يكتاب 
الصدقة الذى كت عر لامال » كتب : اه الر حىن 2 3 » هذا كتاب” 


02 


من غر النى بین المسامين و المؤمنين دن ریش ۳ يأر ب و ر ن ب ۴ فلحق ف م 


الأدلة من السئة : الحديث الأول ¢( ماهد رسول الله للہود ۳ 


0 ا مه واحدة دون الناس » الهاجرون من قر يش على ر بعتم 
بتعا قلون ن نېم اقلم الأو لى و وغ 2 ب بالمصر وفوا القسط بين 7 فنين» 
ورغ ف على ر بعتم : یا فلو“ ماقام ؛ الأول وک ظائقة ف 
ءانما با روف و ا اللؤمنين ؛ 16 ع لبطون الأنصار بنى ل وبنى 
سأعدة و بی 5 ۽ و بى انار وبى مرو بن عواف و بی لأس و بی 
النبيت مثل هذا الشرط 
م 0 وإن المؤمنين لا يتركون م مقر 8 مهم أن وف فى فداء 
1 م الاعات د دونه ؛ إلى أن قال : وإ ذمة الله 


واحدة » ر عم أدنام ؛ فإن المؤّمنين بعضهم مولى بعض دونالناس » و إنه من 
تبعناً من مهود فإنلهالنصر والأسوم ؛ غير مظلومين ولامتنااصر عليهم » و إنسل 
ا واحدة » إلى أن قال : : و إن المهود ينفقون معالمؤمنين ماداموا حار بين» 
وإن لمود بى عواف ذم من المؤمنين » لاود ديهم »> وللسامين دنهم » 
مواليهم وأنفسهم » إلا من" ظ وأ فإبه لابو د إلا نفسه وأهل بيته » وإن 
لود بنى النجار مثل ما أيهود بنى عؤف » وإن لهود بنى الحارث مثل ما 
لود بنى عوف » وإنلهود بنى ساعدة مثل ما أمهود بنى عوف » وإن لمبود 
بفى جشم مثل ما ليهود بی عوف » و إن لود بنى e‏ مثل ما ليهود بی 
7 5 الود ا مثل ها لمهود بنی عوف »ء إلا مر ف وأ فإنه 

لابو رتغ إلا نفسه وأهل ببته » وإن قه بطن ET‏ 
مثل ماليهود بنى عوف » و إن موالى ثعاب ة كأ فسنم ؛ وإن بطانةيهود كأنفسهم» 
غناك فما : وإن الجار كالنفس عير مضا“ 28 آثم» وإنه ما كان بين أهل 


تعقل ( أى e‏ دار ا ب الدم . . واللفرح : المثقل ١ dd‏ 
(؟) لايوتغ : أى لامهلك › ٠‏ ووقع فى الندية « لابوقع » محرفا . 


44 الصارم المساول : لابن تيمية 


هذه الصحيفة من حَراتث أو أشجار مخشى فساده فإن مَرَدءْ إلى اله وإلى تمد 
صل اله عليه وسل »> وإن هود الأواس ومَوَاليهم وأنفسهم على مثل ما فى هذه 
الصحيفة مع البار الحدن من أهل هذه الصحيفة » وفيها أشياء أخر . 

وهذه الصحيفة معروفة عند أهل الغ ؟ ؟ روك مسل فى صحيحه عن ع جار قال : 


ام 


کتب رسول الله صلی الله عليه وسل على كل بطن عقوله » ا أنه 


شْ لا حل أن يتوالى رجل مسل بغير إذنه » وقد ند بين فمها أن كل م بم المسامين 


من الہود فإن له النصمر » ومعى الاتباع مسالمته ورك عار ه26 لا الاتباع ف 
الد نكا بينه فى أثناء الصحيفة ؛.فكل من أقام بالمدينة ومخالفيها غير عاربر 
من مېود دخل فى هذا : 


ثم بين أن ليهود كل بطن م من الأنصار ذم من المؤمنين » ولم يكن بالمدينة 


. أحد من المهود | إلا وله حلف إما مع الأواس أو و مع بعص بعلون المزرج » 0 


بنو قينقاع 
اا 


يناع وم الجاورون با لمذينة » وهم ll‏ عبد الله بن سلام ‏ خلة ء بی 
غوف بن ارج 0 ابن أبى رم البطن الذين بدىء بهم فىهذه الصحيفة . 
قال ابن إسحاق 2 ا عاسم بن عبر بن قبادة أن ب يق كارا أول 
يبود تقو وا ما بينهم و بين رسول اله صلى الله عليه وس ود فها جن 
در وَأَحْد » لخاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسل حتى نزلوا على که 2 
فقام عبد اله بن أى بن سول إلى رسول الله صلی الله عليه وس حين أمكنه الله 
موي - فقال : يا محمد أحسن فى مَوَاليك » فأعرض عنه » فأدخل بده فى جيب 
رع رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أرسلق اوي حتى إن لوج رسول الله صلی لله عليه وسل ظلالاً » وقال: 
0 مَك أ ساني »فقال : : وال لا أ" ع عق متتو و وال ٢ار‏ 5 حار 
وثلامائة دار يع قد تمو تن الأحر والأسود تخصُدم فى غداءَ واحدة ؟ إلى 


)00( انظر سنزة ابن هشام ۴ 0۱ 


إجلاء بنى قينقاع إلى أذرعات 10 


واله لامو اه شی الاوائر» فقال رسول اله صل الل عليه وسل : م “لك ». 

وأما التضير : 00 ارس من الدينة » وعهدهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل أشور أن ق على عالم . 

وهذه. المقتولة - والله ام كانت من يناع ؛ لأن ظاهس القصة 
أنها كانت بالمدينة » وسواء كانت منهم أو من غير فإنها كانت ذِمُيّة ؛ لأنه 
لم يكن بالمدينة من البهود إلا ذى” ؛ فإن المهود كانوا ثلائة لأصنافر 
9 معاهد . ش 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الله ن جمفر عن الحارث نن الفضيل عن 
تمد ب نكمب القرظى » قال : لما قدم رسو الله صلى الله عليه وسل المديكة 
وادعته ېود کا > فسكتب بينه و يينها كتاباً » وألحق رسول الله صلى الله 
عليه وسل كل قوم_محلفائهم » وجعل بینه و يينهم أمانا » وشرط علبهم شرو 
فكان فیا كه ط أن لا يظاهروا عليه عدوا . 

7 قا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسل أصحابة بدر دام المديئة 
شت یود ا وق جا كان بينها وبين رسول اله صلی الله عليه وس 
ن المد ول الله صل الله عليه وس الم لجمعهم ْم قال : 
« يا مشر يهود »ايلوا وا ئک لفاون أن رسول الله قبل 
أن يوقم الله بک مل 0 ل » فقالوا : يا مد لا يغرنك مر لقيت » 
إنك لقيت أقواماً أغمارا””" » وإنا والله أصحاب” ارب » ولثن فالتا تمد 

أنك ك تقاتل مثلتاً . 

E‏ حصارم وإجلاءم إلى أذرعات > وهم بنو فينقاع الذين 
كأنوا بالمديئة 

)01 الأغمار : جع شمر ے بالفتح أو بالقم أو بالكسر أو بالتخريك وهو 


الذى لم يحرب الأمور 
(ه س الدارم الول ) 


نمض بی 


ينفاع العيد 


ب الصارم المساول : لابن تيمية 


فقد ذكر ان كهب مثل ما فى الصحيفة » و بين أنه عاهد جيم البهود » 
EE‏ ردد بين أهل الم( بسيرة النى E‏ 
ومن تأمل الأحاديث الأثورة والسيرة ة کی كانت معهم عل ذلك ضرورة . 
كانت للرأة وإنما ذكرنا هذا لأن بعض الصنفين فى الخلاف قال : حتمل أن هذه 
ا الرأة ما كانت ذْميّة > وقائل” هذا من ليس له بالسنة كثير علم» وإنما يع 
منها فى الغالب ما يعلمه العامة » ثم إنه أبطل هذا الاحتال فقال : لو لم تكن 
ذمية لم يكن للإهدار معنى » فإذا تقل السب والإهدار تعلق به كتعلق الرجم 
بالزنا والقطع بالسرقة » وهذا صحيح » وذلك أن فى نفس الحديث ما يبين 
آنا كانت ذمية من وجهين : 
ميق اج اعدم :آنه قل : إن يهودية كانت م لني صل انه عليه وسل ؛ 
بالوسف ٠‏ قا رجل ؛ فأبطل دما ؛ فرتب على رضى الله عنه إبطال الدم على اش 
el‏ حرف القاء » فل أنه هو الوجب لإبطال دمها ؛ لأن تعليق الحم بالوصف 
3 : المناسب مرف الفاء يدل على العلية » وإن كان ذلك فى لنظ الصحابى » 
3 و « و حو ذلك ؛ إذ لا فرق فما برو يه الصحابى 
عن النى صل الله عليه وسل من مر و وحک وتعليل فى الاحتجاج به 
بين أن محى لفظ النى صل الله عليه وسل أو حى بلفظ منتى النى 0 
از ؛ فإذا قال : أم نا رسول الله صل الله عليه وسل بكذا 36 مانا 
عن كذاء »أوحك بكذاء أو فمل كذا لأج لكذا » كان حجة ؛ لأنه لا بقدم 
على ذلك إلا بعد أن يمامه الذى جوز له معه أن ينقله > وتطؤق اطا إلى 
مثل ذلك لا يلتفت إليه » كتطرق النسيان والسهو فى الرواية » وهذا يقرر 
فى موضعه . 


وما بوضح ذلك أن النبى صلى الله عليه وسل لما ذكر له آنا فتلت تمد 


الأدلة من السنة : الحديث ااثانى 1۷ 


اناس فى أمرها » قاما ذكر له 3نا أبطل د . وهو صلى الله عليه وسل 
إذا حكم بأمر عقب حكاية حكيت له دل ذلك على أن ذلك المحكى 
هو الموج لذلك المكر ؛ لأنه حك حاذث ؛ فلا ب له من سبب حادث » 
ولا سبب إلا ما حكى له » وهو مناسب ؛ فتحب الإضافة إليه . 

الوجه الثانى : أن نشد الننى صلى الله عليه وس[ الناس فى أمرها ثم إبطال 
دمها دليل على أا كانت مَعْصّومة » وأن دما كان قد انعقد سبب” ضمانه » 
وكان مضمونا لو لم يبطله النى صلى الله عليه وسل لا کا 
ا الناس فما ء وا تج أن بطل دمها ودره ؛ لأن الإبطال 
والإهدار لا يكون إلا لدم قد انعقد له سبب الغمان . ألا ترى أنه لما رأى 
اا ر يبقل ن اک لكلا ی عن فل ا ن يبظلا + 
ول مدره ؛ فإنه إذا كان فى نفسه باطلا هدراً » والسدون يعلمون أن دم 
الخر بيةر غير مضمون » بل هو ھل لم يكن لإيطاله وإهداره وجه » 

| ولل الجد ظاه * 

فإذا كان النى صلى اله عليه وسل قد عاهد الماهدين اليهود عبداً بغير 
ضرب جز ية علمهم » ثم إنه أهدر دم مهودية منهم لأجل سب النى صلى الله عليه 
وشل فأن هدر دم يهودية من المهود الذين ضربت علمهم” الجزية وألزموا 
أحكام لله لأجل ذلك أولى وأخرى » ولو لم يكن فتلا جار لبي لارجل 
تنح 7 ما فمل ؛ فإنه قد قال صلى الله عليه وسل E‏ نْ فت نا اهدر 
بشير و 1 يلاح را الجن « لاوجت فيان أو الكفارة كفارة قتل 
المعصوم > فلها أهدر دما ع أ E‏ 

*# اي 
لرك ای : ماروى إبماعيل بن جعفر عن إسسرائيل عن عثان الشحّام 


د و 01 3 ا ي 58 ا 
عن ع عن ان ٣ياس‏ ری الله عمهما أن أَعْمَى كانت له أ وار لشم 


۹۸ الصارم المسلول : لان ثيمية 


قصة الأععمى انى صلى ا عليه دسل 7 ع فية ؛ فيشبآها فل تنتهى 4 و رحر ھا فلل تزحر 5 


الى قتل 
أم ولده 


فلما كان ذات ليلة 6 تقح فى النی صلى اله عليه وسل ولشتمه ؛ ؛ فال : الذول 
فُوضمّه فى بطبها واتکاً علمها نابا » فلا 0 ذكر ذلاك لاد ی صلى الله 
عليه وسل > لمع الناس” فقال : 07 رحلا فمل ما مَل لى عليه و 


غ2 


إلا قام » قال : فقام الأعتى يتخطى الناس وهو يتدلدل » حتى قعد بين بى 
النى” صل الله عليه وسل » فقال : یا رسول الله أنا احا »كانت تشتمك و قم 
فيك قأناها فلا تنتعى وأزجُرها فلا نر جر » ولى منها أبتآن أن مثل A‏ 
وكانت هى رفيقة » فلا كان البارحة جعات نشتمك وتقم فكع اغ اول 
فوضعته فى بطانها وانَّكَأت عليه حتى قدا > فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« ألا أشهدوا أن دعبا هدر“ راه أو ارد والتتالى : 

وللغوّل” بالغين المصحمة قال اللخحطالى : شبيه المتتل ل دقيق ماضٍ 5 
وکال قال غر کوت رفيق له فا يكون 0 4 
السيف القصيرٌ » سى بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل » أ ی : يغطيه بثوبه » 
واشتقاق الغول من عله الشىء واغتاله إذا أخذه من حيث ل يدر . 

وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحد » وق رواية عبد الله قال : حدثنا 

روح ثنا عثان الشحام ثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا أَعْمَى كانت له 

أ واد 2 النى صلى الله عليه وسل » > قتتلها » فسأله عنها ». فقال : يا رسول الله 
اكات 0 > فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : «ألا إن دم 


11100 ر ص 


فلانة هدر » 

فبذه القصة يمكن أن تكون هى الأولى » و يدل عليه كلام” الإمام أحمد ؛ 
لأنه قيل له فى رواية عبد الله : فى قتل الذدى إذا سب أحاديث ؟ قال : نعم » 
منها حديث الأعْتَى الذى قتل المرأة » قال : مما اش ان صلى الله عليه وسل 
)١(‏ غبارة الجد « وللغول وت حديدة تحمل فى السوط كون لما غلافا 
وشبه مشمل إلا أنه أدق وأطول منه» اه 


الأدلة من السنة : الحديث الثانى 5 


3 روى عنه عبد الله كلا الحديئين » ويكون قد ختقها وج بعتا بالمغول ؛ 
أو يكون كيفية القتل غير محفوظ فى إحدى الروايتين . 

ويؤيد ذلك أن وقوع قصّتين مثل هذه لأعْمَيينكل” منهما كانت المرأة 

ين و كر الشتم » > وكلاما 2 حدم > كلام 7 نشد سول الله 

صلى الله عليه وسل فبا الناس » بعيدٌ فى العادة » وعلى هذا التقدير فالقتولة 
مهودية كا جاء مسرا فى تلك الرواية » وهذا قول القاضى أبى لى وغيره » 
استداوا هذا الحديث على قتل الذمى” ونقضْه النيذ جانا ادن اة 
واقعة واحدة . 

ويمكن أن تكون هذه القصة غير تلاك قال الخطالى : فيه بيان أن ساب 
النى صل الله عليه وسل يقتل » وذلك أن السب ممما ارسول الله صلى الله 
عليه ول ارتداد عن الدين » وهذا دليل” على أنه اعتقد أنها مسهة » وليس 
فى الحديث دليل على ذلك » بل الظاهر أنها كانت كافرة » وكان العهد لما علك 
0 إياها ؛ فإن رقيق المسامين ممن جوز استرقاقه 7 0 أل الذمة » 
وم اشد فى ذلك من الماهدين » أو با بنزوج الس با ؛ ؛ فان أزواج المسامين من 
أهل الكتاب م حك أل الذمة فى العم بة ؛ لأن مثل هذا السب ادام 
لآ عله مسلم إلا عن ردة واختيار دين غير الإسلام « و صرتدة منتقلة 
إلى غير الإسلام لم رقرتها سيدُهًا على ذلك أياماً طويلة » ولم يكت بمجرد 
نيما عن السب » بل يطلب مها تحديد الإسلام » لا سما إن کان يَطَوها » 
فإن وَطْءَ امريد لا يجوز » والأطْل” عدم تغير حالما » وأا كانت بافية على 
دينها » ومع ذلك إن الرجل لم يقل كغرت ولا أَرْتَدّت » وما ذكر جرد 
الت والشتم » فمل أنه لم يَصْدَرْ منها قدر زائد على السب والشتم من انتقال 
من دين إلى دين أو حو ذلك . 
)١(‏ «بتزوج» معطوف ىقو ل علك اال م فہو سبب ثانلكونها كذات العهد 


ملقصة 
* ا رأتينواحدة 


أم متعددة ؟ 


قصة كعب 
ع 5 
ابن الاشرف 


الہودى 


Ve‏ الصارم المساول لان ثيمية 


ع 


وهذه المرأة إما أن تكون و ة لهذا الرجل أو مماوكة له » وعلى التقدير بن 
فلو لم يكن ن كلها جانا لبن الننى صلی الله عليه وسل له أن قتلبا کان رما » 
وأ دی كل دفوم وار عليه ا بققل المعصوم والد ية 
إن تكن ملوكة له » فيا قال«اشپد وا دما هدر»- واهدر الذى لايضمن 
برد ولاوية ولا کار عل أنه کان مباحا مع كونها ذمية» فل أن 
السب أباح دمهاء لاسما والنی“ صلى اللعليه وسل إا أهد ر دمها عقب إخباره 
بأنها قتات لأجل السب » فم أنه الموجب لذلك » والقصة ظاهرة الدلالة 
فى ذلك . 
د د عد 

الحديث الثالث : ما احتج به الشافمى على أن الذى" إذا سب قتل و رت 
منه الذمة » وهو قصّة كمب بن الأشرف المبودى . 

قال اللحطابى : قال الشافعى : يقتل الذي إذا تسب النبى" صلى الله عليه 
وسل وتوا منه الذمة » واحتج فى ذلك خب ابن الأشرف ء وقال الشاففى فى 
الأم : لم يكن بحضرة الننى صلى الله علیە ول ولا فر به مشرك من أهل الكتاب 
إلا مهود أهل المدينة » وكانوا حلقاء الأنصار» ول كن الأهار حك أرله 
ما قم رسول الله صلى الله عليه وسل ور ونوك لعن 
الله عليه وسل » ول مخرج إلى شىء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى كانت 
وقعة بدر » فتسكلم بعضها بعد اوته والتحر بض عليه » فقتل رسول الله صلى 
الله عليه وسل فيهم » ومعلوم أنه إها أراد بهذا الكلام ک قبن لایرف 

والقصة مشهورة مستفيضة » وقد رواها عرو ند يقار عن حار بنعيد اللّه» 


قال ۳ قال رسول لله صلى الله عليه وسم » من ت بن الأشراف ¢ فإنه قل 


آذَى الله ورَسُوله ؟ » فقام خد بن سنامة ققال : أنا يارسول الله » أحبة أر” 


أل ؟ قال : نعم » قال : فان لى أن أقول شيئًاً » قال : قل » قال : فأتاه 


٣ -_‏ 
قصه کن بن الاشرف 4 ومقتله ۷١‏ 


وذ كره ما بينم » قال : إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعنانا » فليا تممه » 
قال : وأيضا واللّه لملنه » قال : إنا قد تبعتاه الآن e TET‏ ننظر 
إلى أى شىء بصي ر أمره » قال : وقد ردت 3 لقني سلا » قال : فاترهنونى؟ 
ال العرب » أترهنك نساءنا ؟ قال : ر هوى أولاد e‏ 
قال :يس ابن أحدا فيقال : رهبت فى وسقان من ر + ولكن ترهنك 
اللامة » يعنى السلاح » قال : نعم » وواعده أن يأتيه 5 ا 
حبر وعباد بن بشر » لخجاءوا فدعواه “ ليلاء فنزل إلمهم » قال سفيان : قال غير 
عرو : قالت له أمرأته : إنى لأعم صو كأنه صوات دمر » قال : إنما هذا 
د وره أو نائلة »إن الكرم لودع إلى طعنة ليلا لأجاب » قال عمد : 
إن إذا جاء فسوف امد يدى إلى رأسه » فإذا استمكنت منه فدو: 5 
قال : فنا نزل نزل وهو متوشح ٠‏ قلوا : جد منك ريم الطيب » قال : 
نعم تحتى فلانة أغطرٌ نساء العرب » قال : أفتأذن لى أن أشي منه ؟ قال : نعم » 
فشر ثم قال : أتأذن لى. أن أعود ؟ قال : فاستمكن منه » ثم قال : دوت » 
فقتاوه » متفق عليه . 


وزو انان اوک 2 عن إبراهم بن جعفر بن تمد بن مسامة عن أبيه 
جار بن عبد الله ان الأشرف عاهد رسول الله صل الله عليه وسل أن 
لا یمین عليه ولا يقاتله » ولق بمكة » م قدم E N‏ ة انى صلى الله 
عليه وسل فكان أول ما خزع خزع عنه قوله : 


ا 
أ اهب م 3 ال خر فہ 4 


م الم oR‏ تب om ge‏ ر 
و أم الفضل بالرم؟ 


انات چحوه + اء ET‏ ذلاك 5 سول ا صلى اله عليه وسل إلى 


قتله » وهذا محفوظ عن ان اور المطالى وغيره » وقال : قوله 


Vr‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


« خزع » معثاه قطع عبده ¢ وف روارة غير الحطابى فخزع منه هحاوه له فأمر 
بشتله ¢ ا 00 كل فلان عن أسحابه lk‏ م 9 3 
اللفظ الأول 0 التقدر أن 0 هذا هو و خرْعه عن انی صلى الله 
عليه وسل » أى أول غضاضة عنه بنقض المد » وعلى الثانى قيل : مغناه قطم 
هحاه للنى صلی الله عليه وسل مئه 2 معى أنه نفض عېده وذمته ¢ وقيل 
معناه خزع من النى صلى الله عليه وسلم هجاه : أى نال منه » وشْث منه » 
ووضع منه . 

وذكر أهل” الغازى والتفسير مثل تمد بن إسحاق. أن كمب بن الأشرف 
كان مواد عا للنى صلى الله عليه وسلم فى جملة من" وادعه من يهود المدينة» 
وكان عر یا من بنى طی » وكانت أمّه من بنى التضير» قالوا : فلدا قتل أهل بر 
شق ذلك عليه » وذهب إلى مكة ورّثآم لقر يش » وفضل دين الجاهلية على دين 

١ 1‏ سے ت ك ~4 و ت من هه ع 

الإسلام » حتى أنزل الله فيه : ( ألم" تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتابٍ 

وت ° 7 و س اق ص ١‏ 2 
يوامئون بالجبت والطاغوت » وَيَقولُون لاذين كفرئوا : هوالاء أَهدى من 
الذين آمنوا سبيلا )7 . 

ثم لما رجم إلى الدينة أخذ يتشد الأشمار بيجو بها زسول الله 
صلل الله علية وسلم 5 وشت بنساء السلين > حتی اذام > حقىق قال 
النى صلى الله عليهؤسلم «من | لكمب ر نت ن الأشرف ؛ فإنه أذى الله وَرسوله؟» 
وذ كر قصة قتله مبسوطة . 

وقال الواقدى : حدثنى عبد الجيد بن جعفر عن يزيد بن رومان ومعمر عن 
الزهرى عن ابن كمب بن مالك و إبراهم بن جعفر عن أبيه عن جابرء وذ كر 
القصة إلى قتله» قال : ففزعت مهود ومن معها من المشركين » فجاءوا إلى 


)١(‏ من الآبة ١ه‏ من سورة النساء 


ع 52 5 ل 4 5 
الادلة من السنة : قصة كهب بن الأشرف Yr‏ 


النى” صلى الله عليه وسلم حين أصبحوا فقالوا : قد ق ساحبتا الليلة وعو سيد 
من ساداتنا » 25 غيلة بلا جرم ولا حداڻٍ اد فقال ر سول الله صلى الله 
عليه وسلم « إنه أوا َه كا قد غياء من مو على مئل راب ما اميل" » 
وَلكنه ال منًا الأذى » وها باش ا عدا أحد متم 
إلا كان 0 رسول لعن الله عليه وسلم إلى أن بقن یمم 
كتابا وون إلى عاف + فكوا ينهم وينه كتاباً نحت ت العذق ف 
دار م بنت الحارث . فحدذرت هود » وخافت 08 من وم و 


ان الأشرف 


والاستدلال” بقتل كعب بن الأشرف من وجبين : 

أحدما : أنه كن معاهداً او 2( وهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم بالمفازرى والسير > وهو عندم م ن العلم العام الذى ستغنى فيه عن 
نشل اتخاصة . 

ومما لا 6 فيه عند أهل العمل مأ دتا من أ النى ص لله عليه 
ف اا لا م المديئة ج اا الود ىق ينفاع والنضير و َة ¢ 
9 و بنو يتقاع ا ¢ فحار مهم 2 نقض عهده ل بن الأشرف » 
. 85 5 5 ا و ف . 
نص عهده بشو النضسير ¢ ۴ بنو قرديظة : وكان ابن الاشرف من 

O, 2°‏ 20 : م 

ہی التضير» وأمرئم ظاهر فى أنهم كانوا مصالحين لانى صلى الله عليه وسلم 
و إا تقضوا العهد لما خرج إلمهم بستعينهم فى دية الرجلين اللذ ن قتلهما 
عرو ن أمَيْة السثرعة ء وكان ذلك بعد مقتل كسب بن الأشرف »© وقد 
ذكرنا الرواية الخاصة أن كمب بن الأشرف كان معاهداً للنى صلى الله 
عليه وسلم . بم إن النى صلى الله عليه وسلر جعله ناقضأ للمهد بهجائه وأذاه 
بلسانه خاصة . 


وجه 
دلالة العصة 
على الطلوب 


Y٤‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


والدليل على أنه إا تقض المد بذلك أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
» 0 لكنب ل الأشراقة فان قد اذى الله رو ؟ فلل د 
الناس ا ن هو انان ل ا و 
الذين أوتوا الكتاب من كنبا 4 8 لين شر كوا أذ كو 
وقال تمالى : ( ان تش إل ' أدَى )”" ؛ وقال مم ارين يوذون 
الت رن ن 2 مكروما کالدین آذ 
موسى فرام الله عا قالوا )”© الآية » وقال : ( ولا مستأنسين 
إن" ڈ لک کان ثيؤؤى الى" )”© إلى قوله : ( وما كان لک“ أن تؤذوا 
رل اولان کو ا أْرْوَاجَه من بده أبن1)”" الآية» ثم ذڪر 
الصلاة عليه والتساير عبرا وأا وذلك من أغمال اسان » م قال( إن الدين 
O‏ 
ترٍ) 


E E DT 
04 بود ول ألله وَرسوله ) إلى قوله : (وَالذين و "ألو مين وللؤمنا‎ 


وقال النى صلى لله عليه وسلم فيا روى عن ريه اولك وتعال DJ;‏ ود ان 


2 
ا 


و کی ص 2 2 13 1 
ادم 2 الد هر وَأ نا الد هر ( لاکز 


وقد تقدم أ" نالا 5 سم لقليل الشّر وخفيف المكروة 4 حلاف الضرر 4 
فلزلات أطلق على القول ؛ لأنه لا بضر المؤذى فى الحقيقة . 


را ¢ أنه حعل مطلقى أذى ا تهالى ورسوله موجباً لقتل رجل معاهد 4 


)١(‏ من الآبة ٠۸٩‏ من سورة آل عمران 
69 من الآية هن سورة J3‏ عمران 
(۳) من الآبة ١‏ من سورة التوبة 

)٤(‏ من الآبة ٩‏ من سورة الأحزاب 
(( ف اانا ۳ه من سورة الأحزاب 


0( من ! لان oV‏ د ۸ من سوره الأحزاب 


ع 
قصة ت ن الأشرف Yo‏ 


وموم أن سب امه رب وتو دیف وزرا و تنب العف عل 
الح حرف الفاء دل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم )لاسما إذا كان 
متاسباً » وذلك يدل على أن أذى الله ورسوله علة لتب للسامين إلى قتل مر 
يفمل ذلك من المعاهدين » وهذا دليل ظاهر هلى انتقاض عبده بأذى الله 
ورسوله » والسبة من أذى الله ورسوله باتفاق السامين » بل هو أخص 
أو اع الأذى : 

و ها > فقد قدّمنا فى حديث حار أن او م فض به المهذد قصيدته 
التى أنشأها بعد رجوعه إلى الدينة هجو بها رسول الله صلى الله عليه وسل 
و ان رسو ل الله ص الله عليه وسل س عندما هحاه ذه القصيدة ‏ ت 
إلى قتله » وهذا وحده دليل” على أنه إنما تقض المد بالمحاءء لا بذهابه 


إلى مكة . 


وما ذكره الواقدی“ عن أشياخه يوضح ذلك ويؤيده » وإن كارا 
الواقدی' لا ع به إذا تفرد » لکن لا بْب فى عله بالتَازى » واستعلام 
کثیر من تفاصيلها من جېته » ولم نذ کر عنه إلا ما أسند تاه عن غيره . 

فقوله « لوقك کا فر غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل » ولسكنه نال 
نكا الأذى وهجانا بالشعر » ول يفمل هذا أحد متم الو نله فى 
أا انض عيذ إن الأخرف: واه رعو ران مر فل :هذا من 
الذاهنين قل اشع التي رخدت هار اله ا وين و 
هذا + وعليه المد 2 الاحتجاج 1 ١‏ 

قاد إلى مكة ورنجم إلى للدينة لم يندب النى” صلى الله 
عليه وسل السامين إلى قتله » فما باغه عنه المجاد ندم إلى كتله » و الک 


الحاوث ضاف إلى التب الاد فل أن ذلك المحاء والأذى الذى كان 


ت 


ور 0 ر 
مد قەر من مک نوج أنقض عهده ولمتله 4 وإذا کان هدا ف 1 ادن 
الذى لا بؤدى جرية » فا الظن” بالدمي الذى يمطى الحزية » ويلر 
أحكام الج ؟ 
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فإن قيل : إن ابن الأشرف كان قد ألى بغير السب والهحاء . 
فروى الإمام أحد قال : انا تمد بن أبى عدى” عن داود عن عكرمة عن 

ابن عباس قال : لما قدم كعب ابن الأشرف مكة قالت قر يش : ألا رى إلى 
هذا الصتبر المنتبر من قومه » بزعم أنه خير منا » وحن أَهْلُ المجيج » وأهل 
السدانة » وأهل السمابة » قال : اام »قال : فلت فنهم ( ن کا عك هو 
الأبير )0 قال :اترات فيه (أم 00 E‏ أوتوا نصيباً من الكتابٍ 
بو ينون بالجبت والطاغُوت او للذين ا : 0 


سے سے 


ن الذزين آممُوا سيلا )”" إلى قوله ( تصيرا )° . 


وقال : ثنا عبد الرازق قال : قال معمر : أخبرتى أبوب” عن عكر مة أرقي 
كعبان الأشرف انطاق ى إلى الشركين من كفار قر يش ؛ فاستحاشهم على 

نی صلى الله عاينه وسل » وأسرم أن عرو اوقا + إنا مسمء فقالوا : 
50 کتاب وهو صاحب کات ول ان أن كون ا منک » 
ان ارت أن فرج مك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما » ففعل ؟ ثمقالوا له : 
ان ای آم جد ؟ نحن تَصل” احم » وتقرى اليف » و ر ا 
ونتجر الک وما وتشق اللبن على الماء + ود قلع رجه » وخرچ ی 
قال : بل أتم خير وأهْدَى » قال : فلت فم ا رَ إلى الذين اورا 


. القفول : مثل الرجوع وزنا ومعنى‎ )١( 
الآتان ١٥و۲٠ من سدورة النساء‎ (r) م( الآبة ۳ من سورة الكور‎ 


و« َه 4 ٠.‏ 
قصة كعب بن الأشرف Vv‏ 


نصببا من الكتاب وون بالجبت والطّاغوت » ويقولون للذين كفرُوا : 
عرألاء أهدَّى من الذين. ا | سبيلا 4 1 

E SU‏ شالس هن أت خاللك قال ف :نان 
أهل مكة قالوا لكمب بن الأشرف لما قدم علمهم : يننا خير أم دين تمد ؟ 
قال : أعر ضوا على دين » قالوا : نعمر ببت ر بنا » وانحر الكو ماه ؛ ولسقی 
الماح الماء » ونصل الحم » و تقر ی الضيف » قال : دينكم غير من دين 
تمد » أنزل الله تعالى هذه الآية . 

قال مومى بن عقبة عن الزعرى : كان ليد بن الأشرف المودئة 
ا وشو أحد کی الا > أو هو فمهم -- قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسل 
بالهجاء » و رکب إلى قر یش » ققدم عليهم » فاستعان بهم على رسول الله ؛ فقال 
أبو سفيان : أَنَاشدٌك أديننا أحب إلى الله أم دين مد وأعابه ؟ وأ ينا أهدى فى 
رأبك وأقرب إلىالحق ؛ فإنا نطعم الجر ور السكوماء » ونسقى الاين على الماء» ٠‏ 
ونطعم ما هبت الشمال » قال ابن الأشرف : تم هذى منم سبيلاء ثم خرج 
مُقبلآ حتى أجمم رأى' المشركين على قتال رسول الله على الله عليه وسل مُعانا 
بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسل وبهجائه » فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : « من نا من ابن الأشرف ؟ قد اسْتَمَْنَ بعداوتنا وهحّائناء وقد خرج 
إلى قر يش قأجمعبم على قتالنا » وقد أخبرنى الله بذللك , ثم قدم على أخبث ما 
كان بعر قر يشا أن تقدم فيقاتانا معهم » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسل على المسلمين ما أتزل فيه » إنكان لذلك والله أعر قال الله عن وجل ( آل ر 
إل الذي ارتوا سا من الكتات ) إلى فول( سا )وات ماف 


وى قر یش . 


)١(‏ من الآءة من سورة اأنساء 


۷۸ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وذ کر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « ام | كفن ابن 

الأشرف 2 66 نت » فقأل له محمد بن مسدة : أنا يا رسول اه أقتله » وذ كر 
القصة فى قتله إلى آخرهاء 3 قال : فقتل الله ان الأشرف بعداوته لله ورسوله 
وهجائه إياه » وتأليبه عليه قر يشا » و إعلانه بذلك . 

وقال تمد بن إسحاق : كان من حديث كمب بن الأشرف أنه لما 
أصيب أحاب بذر وقد زيد بن حارثه إلى أهل السافلة وعبد الله بن رَوَاحة 
إلى أهل العالية 0 بعلهما رسول الله صلی لله عليه وسل إلى من" بالمدينة من 
المسامين بفتح الله تعالى عليه وقتل من قل من المشركين » کا حدثنى عبد الله 
ابن المغيث بر اق 0 لظف رى وعيد الله 7 كر زعام بن عمر بن قتادة 
وصاح ب بن ألى آنا بن سل » كل واحد قد حدثنى عض حديثه » قالوا : 
كان كعب بن الأشرف من طىء ثم أحد بنى نهان » وكامت أمه من بنى 
انغرر ؛ فقال حين بلنه : حو هذا الذى روون أن مدا قل هؤلاء الذين 
بجی بی هذان الرجلان ؟ ‏ يعنى زيداً وعبد أله بن رَوَاحة افولا أشراف 
ال ب وملوك الناس » و لله لئن كان تمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض 
خير من ظيرها ؛ فاما تيقن ع الله احير خرج حتی قدم مكة » ونزل على 
امطاب ن أ وَداعة ا وعنده عاتكة بنت أل العيصٍ ن ا ا “a‏ 
ارق اح يه و وعد عرق عل زشول ل الله صلى اله عليه وسل وا 
الأشعار » وببكى أحاب القليب من قر يش الذين ا و خبر ا 
وما رَد عليه حسان وغيره » ثم رجم كمب بن الأشرف إلى المدينة د كب ا 
المسلمين حتی آذام » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل - کا حدثنى عبد الله بن 
أبى الف «من لی بان الأشرف؟» فقال مد بن مسلمة : أنالك به يارسول 
الله » أنا أقتله » وذكر القصة . 


وقال الواقدى : حدثنى عبد الجيد بن جعفر عن بزيد بن رومان ومعمر 


a ۶ 55 3‏ 
قصرة کت بن الأشرف » ومقتله 4 


عن الزهرى عن | ن قمعت بن مالك و إبراهم بن جعفر عن آنه عن حار بن 
عبد الله » فكل قد حدثنى منه بطائفة » فكان الذى اجتمعوا لنا عليه قالوا : 
ان الأشرف كان شاعراً » وكان نبجو النىة صلى الله عليه وسل وأصحابه » 
و حرض علہم كفار قر يش فى شعره » وكان رسول الله صلل اله عليه وسل 
٠. 8 7 20 0 E‏ 9 و . 
قدم المديئة وأهاها أخلاط ممم المسامونالذين جمعهم دعوه الإسلام e?‏ أهل 
اللقة والحصون ومنهم حُلفاء للحيين جميعاً الأوس والخزرج » فأراد رسول الله 
صلى الله عليه وسل حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم ومُوادعتهم » وكا 
al) ٠. 5 8 5‏ 32 5 
الرحل کون مانا وأو رك ¢ فكان الخ تررق والمهود من أحل المدينة 
يؤذون رسول ال صلی اله عليه وسل وأصحابه أذى غديدا 4 قأص ايه ية 
E 6 5 ٍ : 1 1‏ شي ااا “عدب وود نا 
والمسليين بالصير على داك والمفو عم 4 وفهم نول ولتسمعن >ن الدن 
4 ب 3 2 2 م 5 ل ¢ 7 2 26 في © و 
00 لكاب 2 ا ین 0 اشر کراآدی كثيراً »و إن تصنروا 


ا ت er»‏ 


3 1 e 7 / 1 1 
of 
a 0 أل د‎ 


ع ٌه 0 0 

فلا أبى ان الأشر ف أن سك عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
وإيذاء السامين » وقد بلغ منهم > فاما قدم زيل بن حارثة ا بقل 
الشر کن واس ن أسر منهم » ورأى الأسرى د a‏ و ل »4 3 قال 
عر رسكم ! وال لل ارش فر "الك می ظيرها اليوم 6 هوا 
الناس قد قتلوا 0 E‏ عدا ل : وما أتم وقد 
وطىء ارركم ؟ ولكنى أخرج قر تعدا وأبكى قتلاها لعلهم 
ينتدون فأخرج” قا خرج ج فلم مكة» ووضع رح له عند ألى وَدّاعة بن 
أبى صبرة السّهُمى » ونحته عاكلا بنت أسد بن ألى الميص » مل رى 


)١(‏ الآية م١‏ من سورة آل عمران () الآية ٠١۹‏ من سورة البقرة 


ذنوب كەب 


ابن الأشرف 


۸*۰ الصارم المسلول : لاان تيمية 


قر يشا » وذكر ما رثاهم به من الشعر وما أجابه به حسان » فأخيره بنزو ل كمسب 
على من زل » فقال حسان فذكر شعرا هجا به اهل البيت الذين زل فم » 
قال : لما باغها هحاؤه نبَذَتْ رَحْله وقالت : ما لنا ولهذا المبودئ ؟ ألا رى 
ما يصنع بنا حسان ؟ حول » فسكلما حول عند قوم دعا رسول الله صلى الله 
ينبذ رحله » فلم لم جد مأوى قدم المدينة » فلا بلغ النى" صلى الله عليه وسل 
قدوم” ابن الأشرف قال : « الله ١‏ كفنى ابن الأشرف عا شت فى إعلانه 
الشر وقوله الأشعار» وقالرسول الله صلى أل عليه وم :2 من لى من 
ان الآشرف فق آذانى؟» فقال تمد بن مسامة : أنا به با رسول الله » وأنا أقتلهه 
قال : فافعل » وذ كر الحديث . 

ققد اجتمع لابن الأشرف ذنوب : أنه رنى قتلى قريش 3 وحضهم عل 
حار بة النى صلى الله عليه وسل » وواطأم على ذلك » وأعانهم على محار بته 
بإخباره أن دينهم خير من دينه » وهجا النى صلى الله عليه وسلم 


والموأمنين . 


قلنا : الجواب من وجوه : 

أحدها : أن الننى صل الله عليه وسل ل يندب" إلى قتله لكونه ذهب إلى 
مكة وقال ماقال هناك » و إنما ندب إلىقتله لا قدم زعا كاجاء ذلك مسرا 
فى حديث جار المتقدم بقوله : « ثم قدم المدينة مُمملناً لمداوة الى صلى الله عليه 
وسل » ثم بن أن أول ما قطم به العهد تلك الأبيات التى قالما بعد الرجوع » 
وأن النى صلى الله عليه وسم حينئل ندب إلى قتله » وكذلك فى حديث موسی 
ابن عقبة « من لناً من ابن الأشرف ؛ فإنه قد استعلن بعداوتنا وهجاثنا ؟ » . 


ويؤيد ذلك شيئان : 


و« يدا ¥ 29 
وص کت ن الاأشرف » ومقتله ۸1 


أحدها : أن سفيان ن عيبن روى عن عرو بن دينار عن عكرمة قال : 
جاء حي بن أب وكعب” بن الأشرف إلى آهل مكة » فقالوا : أتم آهل 
الكتاب و و ون د قاروا : ما أتم وما تمد ؟ فقالوا : 

بحن نصل الأرحام » وتشحر الكو ماه » ونَسْق الماء على اللين » وفك المنأة» 
وتذقی الحجيج » ود صنبور طم أرحامناء واتبعه ساق ا لجيج بنو غفار» 
فنحن خير أم هو ؟ فقالوا : بل أتم خير ودی سبيلا » فأزل اللہ تعالى ( أ 
تر إلى الذين أوتوا تصيباً من 8 السكتاب 0 إلى قوله ( أولا نك الذين لمم 


لله » ومن ين 2 0 د 7 تصير )01 


وكذلك قال قتادة : د كر نا أنهذه الآبة نزات فى كعب بن الأشرف 
وحی ىه بن طب رجلين من مهود من بنى النضير ميا ريشا فى الو . » فقال 
ارون : حن أَهْدَى أم عد وأسحابه ؟ فإنا أهل السدانة وأهل السفاية 
وأهل الحرم » فالا : أتم أهدى من مد وأصحابه » وها يعلمان أنهما كاذبان » 
نما حملهما على ذلك حَسَدُ محمد وأصحابه » قأنزل ايله تعالى فم : (أولائك 
الذين امتهم الله » ومن يلعن الله فان جد له نصيرا )7" فلا رجما إلى قومهما 
قال للها قومّهما : إن عمداً يزعم أله قد زل فيج كذا وكذاء قالا: صدق » 
اها علا عل ذلك إلا عند ونه 


وهذا مرْسّلان من وجهين مختلفين » فيهما أن كلا الرجلين ذهبا إفى مكة 
وقالا ما قالاء ثم إنهما قدما فندّب النى صلى الله عليه وسلم إلى قتل ابن الأشرف 
وأمسك عن ابن أخْطب حتى تقض بنو النضير اليد فأجلام النو* صلى الله عليه 
وسل › » فلحق يبر عد الاأحزاب » فلا امهزموا دخل مع بنى قر يظة 
حصب حتى قتله الله ممم ؛ فل أن الأمر الذى أتياه عكة لم يكن هو ا وجب 


)١(‏ الآبتان ١هو؟ه‏ من سورة النساء (*) فى المندية وذ كرنا أن -إاخ6 
(5- الصارم السلول ) 


AY‏ الصارم المسلول : لان تيمية 
للندب إلى قتل ابن الأشرّف » وإما هو ما اختص به ابن الأشرف من المجاء 
ومحوة ¢ وإن كان ما فعله مک موكيداً عأضسذا! » لكن 6 الأذى 
سوه موجب للندب إلى فتله 17 نص عليه الى صلی اق عليه 
وسلم بقوله : من' لكمب بن الأشرة ف ؛ فإنه قد آاذى الله وَرسُوَله ؟ » 


وک بینه جار فى حديثه . 


الوجه الثانى : أنانأبى أو يسقال: حدثنى إ راھ ر اطارى غا نه 
عن جار قال : لما كان من أمر النى صلى الله رف كن ظ 
فيه : وأحسبه بنى قينقاع اعتزل كسب بن الأشرف ولق بمكة » وكان منها : 
وقال : ولا أعين عليه ولا أقاتله » فقيل له بمكة : أديننا خير أم دين مد 
وأعابه ۹ قال : دينكم ا وأقدَء” من دن خم 60 تمد حديث فبذا 
لم و 
دليل على أنه لم يظهر ار بته.. 


الجواب الثانى : أن جميع ما أتاه ابن الأشرف إما هو أذى بالاسان » فإن 
مراثيته لفقل المشركين وتحضيضه وسبه وهجاءه وطعنه فى دين الإسلام وتفضيل 
دالا ا > كله قول باللسان » ولم يعمل عملا فيه تحار بة » وم ناز عتا 
فى سب النى صلى الله عليه و سام ونحوه فهو فى تفضيل دين الكفار وحضهم 
باللسان على فقتل السامين أشد منازعة ؛ لأن الذى إذا سس لأهل الحرب 
7 أخيرهم بعؤْرات السامين ودعا الكفار إلى قتالهم العف عد اها عزنا 
كا ينتقض عبد اللات : ومن قال إن الساب" لا ينتقض عبهده فإنه يقول 
لا ينتقض المد بالتحسس للسكفار ومطالعتهم بأخبار السامين بطريق الأولى 
م 5 وهو مذهب أ أبى حنيفة والثوْرى والشاففى على خلافر بين أحابه 1 
وان" الأشرك : نوجد منه إلا الأذى باللسان فقط ؛ فهو ححة على من بازع فى 
هذه المسائل » وحن نقول : إن ذلك كله نقض لامهد . 


8 
د کت ن الاشرف » ومقتله Ar‏ 


الجوا الثالث. : أن تفضيل دين الكفار على دين المسامين هو دون سب 
النى صل الله عليه وسل بلا رَيْب ؛ فإن کون الثىء مفضولاً أحسن خالا 
من كوت مسبو با مشتوما + فان کان ذلك فضا لامد ال بطر يى الأوالى » 
وأما مر يته للقتلى ر على أخذ ثأرم ذأ كبر ما فيه ييج قر يش على 
الجاربة » وقر يشكانوا قد أجمموا على محار بة النى صلى الله عليه وسل عقب 
بدر ددا امير التى كان فما بو سفيان للنفقة على حر" به » فر يحتاجوأ 
فى ذلك إلى كلام ان الأشرف > نعم 7 يته وتفضيله مما زادهم غفا وحار بة » 
ا انی صلل الله عليه وسل 0 له ولدينه أيضاً مما يبيجهم عل 
الحاربة ويغريهم به » مر أن المحاء فيه من الفساد ما فى غيره من الكلام 
وال » فإذا كان غيرُه من الكلام تقض فو ان کون نما ارال ؟ 
وهذا 25 ل النى صلى الله عليه وسل جماعة من النسوة اللوالى 3 بشتمنه 
ومهجونه مع عَهُوه عن ل تعين عله ومو حض على قتاله . 

الجواب الرابم : اد ححة لنا من وجوه ا »> وذلك أنه قد اشتهر 
عند أهل الم من وجوم كثيرة أن قوله تعالى : ( 11“ تر إلى لذبن ووا نيبا 
من الكتاب 9 نزات فى كمب بن الأشرّف عا قاله لقريش » وقد أخبر الله 
يدانه أنه لمعه ع ران مر له قن عد نصيراً » وذلك دليل” على أنه 


ا لاع له ؛ لأنه لوكان له عهد لكان يجب نصره على اللدين » كل أن 
مثل هد | اكلام ر يوحب | نتقاض عهده وعدم ناصره » فسكيف 2 اهو أل 


م من شم و 15 وإعا ٣‏ حمله التي صلى أ عليه وسل والله له عل عحرد 
ذلك ناقضاً للمبد ؛ لأنه ل يان بهذا الكلام 00 به » وإعا أعل الله 
ارو وَحْيا کا تقدم فى الأحاديث 6 8 ن النى صلى الله عليه وسلم 
ليخد ا من المسامين والمعاهد بن" إلا بد ظاهر 4 فلا د إلى المدينة 


0 من الآنة أه من سورة النساء 


هل الشعر 
ا فى 
المحاء؟ 


هل للكرر 


مدخل ؟ 


A‏ الصارم الملسلول : لان تيمية 


وأعلن المساء وال اة ادى أن فل ؟ اور ا ور فد اا 
نسم من خيف منه اظيانة فإنه "ينب إليه العهد” » أما إجراء حكر الحاربة عليه 
فلا يكون حتى يظهر الا بة و يثبت عليه . 

فإن قيل ا NL‏ انه عليه وسل لاء 

و 
والشرً كلام موزون بحنظ ويروى وينشد بالأصوات والألان و يشتهر بين 
الناس » وذلك له من التأثيرفى الأذى والصّدّ عن سبيل الله ما ليس للسكلام 
المنثور» ولذل ك كان النىه صلى الله عليه وسل بأ حَسَّان أن بجوم ويقول : 
«لهوأنكى فم من الشبل 6 فيوكثر هجاؤه فسهم أثراً عظها » يمتنعون به من 
أشياء لا متنعون عنها او وا بكلام منثور أضعاف الشعر . 
م ۽ ا 

وأيضاً » فإ ن كمب بن الأشرف وأم الولد المتقدمة تكرر منهما سَسِهُ النى 
صلى الله عليه وسل وأذاه وكثرء والشىء إذا كثر واستمر صار له حال أخرى 
ليست له إذا انفرد » وقد حكيتم أن الخنفية يميزون كفل منْ كثر منه مثل 
هذه الجر ية » وإن لم يحيزوا قثّل مَنْ لم يتكرر منهء فإذا ما دل عليه 
الحديث يكن الخالف أن يقول به . 

قلنا أولا : إن هذا يفيدنا أن السب فى الجلة من الذى مهدر لامه 0 
لعيده © ود ببق الكلام فى الناقض لامد : هل هو نوع اس من ال 
وو ار خا 0 * ؟ هذا نظا ر نر فاکان بال هن هذا 
السئة 04 فلو رعم زاعم أن شيعا دكن كلام الذى اذك لا a‏ د کان عا ۾ 
للسنة الصحيحة الصر ة خلافاً لا عذر فيه لأحد . 


صم 3 
00 انيا : ا أن ا ا 0 به قد يتفاظ 2 أتواعه 


س 


قصة كعب بن الأشرف » ومقتله ۸o‏ 


والد أو ولد عالم صالح » ولا بعض الناس مثل” 0 م فقير بين أبوين 
صالين » وليست الجناية فى الأوقات والأماكن والأحوال الشركفة كالحرم 
والإحرام والشر الحرام كالجناية فى غير ذلك » وكذلك مضت سنه الخلفاء 
الراشدين بتغليظ الدّيات إذا تغل القتل بأحد هذه الأسباب » وقال النى 
عل انم رمم - وقد قيل له : أى الذنب أ 5 - قال : 0 
ٍ نذا وهو خَلقَكَ » قيل له : ثم أ ؟ قال : « أن ن تفت“ ولد خة . 

بطم مَك » قيل له : م أى: ؟ قال : دم أن رای حليلة 07 6 
ولافك ان قطم الطر يى صرات متعددة » وسفك دماء خلق من المسامين 
وكثر منه أخذ الأموال كان جرمّه أعَظّم من جرم من ميةطمه إلا مرة واحدة » 
ام أن EE A‏ انی صلى الله عليه وسل أو نظم القصائد 
فى سبه فإن جر "مه أغلظ من جرم منسبه بالكلمة الواحدة المنثورة » بحي ثيحب 
N OS TEE Rl‏ اله صلى الله عليه وسل 
أوْجب » وأن الل لو كان أهلا أن يمى عنه لم يكن هذا أهلا ذلك . 

لكن هنذا الحديك. كفيره. من الأحاديت يدل عق أن جنس 

الأذى: لله ورشولة 6 :ومطللق السب الظاهر مهدر لدم الذى” ناقض لعبده 

وإن كان بعض * الأشخاص أغلظ + 10 من بعض لتغلظ سبه نوعأ قدرا» 
وذلك من وحوه : 

أحدها : أن النى صل الله عليه وس قال : « مَنْ سكعب بن الأشرف 

فإنه قد اذى الله ورسوله ؟ » مَل عله الندب إلى قتله أنه آذّى الله ورسوله » 
وأذى الله ورسوله اس مُطاق لیس مقيداً بنوع ولا بقدر ؛ فيجب أن يكون 
أذ افورنوة عله تاذعدايا إل كيل كن 6د ذلك عن شق وغوه + 
وقليل السب و كر ومنظومّه ومنثوره أذى بلا ریب » فيتعلق به الم 


قد تتفلظ 
الجناية 

بالأحوال 
و الأما كن 


والأزمان 


مطلق الأذى 
هو العلة 


لاتأثير النظم 


فى العلة 


لافرق بين 
القليل 
والبكثير 


A٦‏ الصار 2 المساوا ل 8 لان يميه 


وهو أمر الله ورسوله بقتله » ولو لم برد هذا المنى لقال : من لكب فإنه 
قد بالغ فى أذىامّهتعالى ورسوله » أو قد أ کر م نأذىالله ورسوله » أو قد داوم 
على أذى الله ورسوله » وهو صلى الله عليه وسل الذى أو جَوَامِم السكلم » 
وهو الذى لا ينطق عن الموى » ولم مرج مق ین شه عمل الله عليه وسلم 
إلا حَق فى غضبه ورضاه . 


وكذلك قو له فى الحديث الأخر : « إِنَّهِ نال منا الأذى » وهحانا بالشعر» 


ولا يفعل هذا أحد منک إلا كان للسيف ¢ ول بيده بالكثرة . 


الثانى : أنه آذاه بهجائه الوم » والمودية بكلام منثور » وكلاها أَهْدَرَ 
دمه» فمل أن لظم ليس له تأثر فى أصل الجكر ؛ إذلم مخص ذلك الناظم » 
والرطت 52 بت الك بدونه كان ع دم التأثير » فلا عل جز 
العلة » ولا يجوز أن يكون هذا من باب تعليل الحم بعلتين ؛ 1 
إنما يكون إذا لم تكن 8 مُنْدَرجَّة فى الأخرى كالقتل والزنا » 
أنا ا ادر عت اداع فى الأخرئ فالوصف” الأعبهُ هو الدلة » والأخص 


عدم العأ* لار ۰ 


الوجه الثالث : أن الجنس الْبِيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وغليظه 
وخفيفه فى كونه بيجا للدم سوا كان قلا اوا کار د والزنا 
والخاربة وتم و ذلك > :وهذا هو قياس اللأصول ؟ فن زعم أن من الاأقوال 
أو الأفمال ما يبيح الم إذا كثر »> ولا ببيحه مم القلة ؛ فقد خرج عن قياس 
الأصول » وليس له ذلك إلا بص“ کون أضْلاً بنفسه » .ولا نص يدل على 
إباحة القتل فى الكثير دون القليل » وما ذهب إليه النازع ا 
من كثرمنه القتل بالمثقل والفاحشة فى الدير دون القيّل إا هو حكابة ذهب » 


والكلام' فى اجيم واحد . 


قصة كعب بن الأشرف »› ومقتله AY‏ 

مإنه قد صح 3 التو صل اف علیە وسر أ كل مخ رأس بهودى 00 بن 
لأنه فمل ذلك مجارية من الأنصار » فقد تل من" قتل بلمثقل قوَداً مع أنه لم 
يتكرر منه » وقال فى الذى يعمل عمل قوم لوط « اقَملوا الفأعل وَالْمَمُولَ به » 
ولم يعتبر التسكرر » وكذلك أسحابه من بعده عدوا فاعل ذلك إما رجا أو حرق 
أو غير ذلك مع عدم التسكرر . 

و انف الأول ااتصوعة أو 00 علمها مستوية فى إباحة الدم 
بين بين المرة الواحدة والرات المتمددة كا ن الفرق بينهما فى إباحة الدم إثبات 
حكمر . بلاأضل »ولا نظير له » بل على خلاف الأصول الكلية » وذلك 
غير جائز . 

بوضح ذلك : أن ما ينقض الإعان من الأقوان شرق فيه واحد + وكا 

وإن لم يصرح بالكفر كا لو كفر با ية واحدة أو بغريضة ظاهرة أو بسب 
الرسول مرة واحدة فإنه كا[أو ] صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإعان 
من الأقوال لو صرح به وقال : «قد نقضت المهد » وبرت من ذمتك» انتقض 
عهده بذلك» وإن لم يكرره؛ فكذلك ما يستلزم ذلك منالسب والطءن فى الدين 
وحو ذلك لا يحتاج إلى نكر بر . 

ل رابع : أنه إذا أ كثر من هذه الأقوال والأقمال » فإما أن قتل لأن- 
نيعا مبيح ا لأن البيح قَدْر مخصوص » فإن كان الأول فمو المطلوب » 
وإنكان الثانى فا حدً ' ذلك المقدار المبيح للدم ؟ وليس لأحد أن بحد فى ذلك 
حدا إلا بنص أو إجماع أو قياس عند من برى القياس فى الْقدّرات » والثلاثة 
منفية فى مثل هذا ؛ فإنه ليس ف الأصول قول أو فمل يبيح الام منه عددخصوص 
فلا يبيحه أقل منه » ولا ينتقض هذا بالإقرار فى الزنا ؛ فإنه لا بشت إلا بأر بع 
مرات عند من يقول به » أو القتل بالقسآمة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد سين عيتأعند 


ت ا 1 ل 
من ری القوّد بهاء أو رجم الملاعنة ؛ فإنه لا يثبت إلا بعد أن يشهد الزوج 


A۸۸‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


ارم مرات عند من يرى أنها جم بشهادة الزوج إذا َكلت ؛ لأنالبيح 
للدم ليس هو الإقرار ولا الأمان » و إنها المبيح فمل الزنا أو فمل التَمْلَ » و إنما 
الإقرار والأمان حجة ودليل” على ثبوت ذلك » وتحن لم ننازع فى أن ا لجح 
الشرعية ها e:‏ محدودة » و إعا قلنا : إن نفس القول أو العمل المبيح للدم 
لا نصّاب له فى الشرع » وما الحسكم ا 

الوجه اللامس : أن القتل عند كثرة هذه الأشياء إما أن يكون حدً! يحب 
26 اوتا ,جم إلى رأى الإمام ؛ فإن كان الأول فلا بد من مديد 
مُوجبهأء ولا حد" له إلا تعليقه بالجنس » إذ القول' ما سوى ذلك محكم » و إن 
كان الئان“ فليس فى الأصول تمز بر بالقتل » فلا يجوز إثباته إلا بدليل 
مخصه » والعمومات الواردة فى ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم « لا محل دم 
امرىء مسام إلا بإحدى ثلاث » تدلء على ذلك أيضاً . 

الوجه الثانى من الاستدلال به : أن اله الجسة الذين فتاوه من المسامين : 
ر اا ونا نائلة » وعباد بن بشر » والحارث بن أن واا عبس بن 
جبر» قد أذن هم النى" صلى الله عليه وسلم أن يغتالوه ومخدعوه بكلام “بظلهرون 
به أنهم قد آمنوه ووافقوه » ثم یقتاوه » ومن المعلوم أن من أظهر لسكافر أمانا لم 
يز قتله بعد ذلك لأجل السكفر » بل لو اعتقد السكافر الجر بى أن المسلم ا 
وكله على ذلك صار مستأمنا » قال النى صلى الله عليه وسلم فيا روه عنه عمرو بن 
ال ا لی دمه ومآله 5 قله فأ من ر كن 
المقتول كافراً .» رواه الإمام أحمد وابن ماجه . 

وعن سلمان بن صر د عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا آمتك 
الج على دمه فلا تمه » رواه ابن ماجه . 


)١(‏ فى الهندية « وإن كان فى الثانى س إل » وكلة ر فى » مقحمة لاحاحة 
بالكلام إلا . 


قصة كهب نن الاشرف» ومقتله ۸۹ 


وعن ا رة عن النى صلل أ عليه وسلم قال ٤‏ «الامان 22 الفتك 00# 


8 0 لم 
لا يفتك مؤمون ع«( روآه أنو داود وغيره : 


وقد زعم الطاب أنهم إنما فتسكوا به لأنه كان قد خلم الأمان » ونقض 
المهدّ قبل هذا » وزعم أن مثل هذا جائز فى السكافر الذى لا عل له کا جاز 
البيأت والإغارة عليهم فى أوقات الغرة » لكن يقال : هذا اكلام الذى كلوة 
ا وراد أعواله أن كون 2 ا ا ويفل اك "لا ود 
قتله عحرد السكفر ؛ فإن الأمان يغصي دم الحر بىو 8 مستأمناً بأقإ ° من هذا 
كانهو عورف قمؤاطيةة و غا فكاو لأجل داه وأذام له ورضولة © ومن 
حل قتله بهذا الوجهلم بعصم دمه بأمان ولا عمد کا لوآمن ا ملم من وجب قتله 
لأجل قطم الطريق وحار بة الله ورسوله والسعى فى الأرض بالفساد الموجب 
للقتل › اومن من وحب 1 لأجل زناه اوا مر وحب قتله لاحل الردة 
أو لأجل ترك أركان الإسلام ومو ذلك » ولا جوز له أن بعد له عقدّ عهد » 
سواء کان عقد ا أو عقد هلا نة 3 عمد ذمة؛ لأن قتله حد من الحدود › 
ولد لطر كرقه E E e E‏ ى 
هناك قول ولا فمل صاروا به آمنين » ولا اعتقدوا أنهم قد أومنواء مخلاف قصة 
5-0 ن الأشرف ؛ فثدت أن أذى الله ورسوله ,الطحاء 5 E‏ معة 
الدم بالأمان ؛ فأن لا نحم معه بالذمةالموكيّدة والمدنة الموكقتة بطر يق الأوالى» 
فإن الان جوز عقده لكل کافر › ويعقده كل مسلم > ولا يشرط على 
اجان شي عن ارط رة لا قدا اما ارا مرولا يقد 
إلا بشروط كثيرة تشترط على أهل الذمة : من النزام الصغار ونحوه » وقد كان 
عَرَضتْ لبعض السفهاء شبهة فقتل انالأشرف ؛ فظن" أن دم مثل هذا بعصم 


بذمة متقدمة أو بظاهر أمان » وذلك نظير الشة التى عرَضت لبعض الفقهاء 


لا بهن دم 
الماجى بالأمان 


بين ابن يامين 
ودن مسلمة 


3 الصارم المسلول : لان تيمية 


حتى ظن أن المهد لا ينتقض بذلك » فروى ان وهب : أخيرنى سفيان بن عّينة 
عن عمر بن سعيد أخى سفيان بن سعيد الثورى عن أبيه عن عباية قال : ذ كر 
قتل ابن الأشرف عند معاوية » فقال ابن يامين : كان قتله غَدْراً » فقال 
غد بن مكلية 4ا محاوية أ يفدر ‏ تدك زصبول الله صل "الث علية:وسلم 
نم لا تتكر ؟ ولله لا بظلنى وإباك سقف يبتر أبدا » ولا مخلولى دم هذا 
الاك 

وقال الواقدى : حدثنى إإراهيم ن 5 عن أبيه قال : قال مروان ن الح 
وهو على المدينة وعنده ابن يامين التَضْرى : كيف كان قتل ابن الاأشرف ؟ 
قال ان این كن ارا وعدا ن عادر © کے كبرل فال : 
يا مروان أيغدر”'* رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ؟ واه ما قتلناه إلا بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله لا یوو كو لفكتت بيت الا ال 
وأما أنت با ان يامين فله على إن أفلت وقَدَت عليك وفى بدى سيف إلا 
ور ب ارابك کان ان يامين لا بزل من بنى ريط حتى يبعث له 
رسولا ينظر عمد بن سام فإن کان فى بعض ضياعه زل فقضی حاجته م 
صَدَرَ» و إلا ل ينزل» فبينا عمد فى جنازة وابن يامين فى البقيم فرأى عمد 
يغشى عليه جرائد بظنه لابراه » فماجله » فقام إليه الناس» فقالوا : يا أباعبد الرحمن 
ما تصنع ؟ تحن تكفيك » فقام إليه فلم برل" يضر به جر يدة جر بدة حت كسر 
ذلك الجر بد على وجه وراسة حتى لم يترك به مصحا » تم أر'سّله ولا طباخ به » 
ثم قال : والله لو قدرت على السيف لضر بتك به . 

نان اززاة قرا كن هونن الي توه را عن فاق اناد كز 
ان إسحاق قال : حدثنى مؤلى لزيد بن ثابت حدثنى ابنة محيصة عن أب 
حف أن يسول اند مل الله عليه وسلم قال : « مي ماه 2 at‏ 


هك 


)0( بشدر. : بسب لاغدر 


1 قري ري ل ااا ان 5 6 9 
مهود فاقتلوه ( #و اب متحيرصه س مسعود عل ان امه رحل من عار 
ا 33 8 8م 

جود کان اسم و يبايعهم فقتله » وکان حو (صه 0 مسدود إذ ذاك 
TTA‏ ذذا ها 3 

0 سم ¢ واں سن من مخرصة ) 4 حمل حو اص ےه عر 4 
ك0 2 و 3 5 94 م 7 م« 2 -ه 0 7 9 

ويقول : أى عدو الله قتلته ؟ أما وا ارك شحم فى يطنك من 

١ ۶ ١ 2 

ماله » فوالله إن کان لاول إسلام حويصة » فقال محيصة : فقلت له : والله لقد 

ارف متاه و أ مرل يقتلك أ ر ت اك ¢ فقال حو( صة : والله 


وين بلغ ا 


0. 


وقال الواقدى بالا 0 التقدمة : فا احور كر ل الله مل الله 


و 0 : 0 كن ١‏ فر" ,4 e‏ مهود فاقتلوم ع« فافت ود ثم بطم 
عظيم من ن عظمالهم ولم ينطلقوا » وخافوا أن ببيتوا كا بيت ابن الأشرف » 


3 فتل ل ابن سفهنه إلى أن قال 5 وفعت" هود ومن معا من الم ر ¢ 


وساف القّصة كا تقدم عنة . 


فإن هذا يدل على أنهم ل يكونوا موادعين » وإلا لما أمر بقتل. 
و دف منهم » ويدل هذا على أن المهد الذى كتبه النى* صلى الله عليه 
وسلم باه و ين المهود كان بعل فقتل ن اللأشرف ¢ وحينئد فلا يكون ابن 


اللأشرف مماهدا . 


چ 


قلنا : نا أمر النىث صلى الله عليه وسلم بقتل من ظفر به مهم 
6 كين ان اله شرف کان 


ما عند ؟ عى ف ال ى صلى أل عليه وسلم 


2 2 
وكاو | مقيمين 0 5 1 ا علمهم قثله » وان ما pest‏ عل 


من س ادام 4 وقد تدم أنه قال : 


> قالوا : عداوته ماحييناً 2« 


الما ب اظرا 5 الع أ 3 8 3 أ و 
ر بة وإظهار تقض العهد انتصارم للمقتول وذتهم عنه » وأما من قرت فهو 


مق كان قتل 
اءن الأشرف ؟ 


حديث على 
أو حابأ 


۹۲ الصارم المسلول : لان تيمية 


مقر عل دہ المتقدم ؛ لأنه م بظهر العداوة » ولهذا لم محاصرم ال ی صلى ا 
عليه وسل ولم حار بهم حتى أظهروا عداوته بعد ذلك » وأما هذا الكتاب فهو 


شىء ذكره الوافدى وحده . 


وقد ذكر هو أيضاً أن قتل ابن الأشرف فى شهر ر بيع الآخر سنة ثلاث » 


۾ 
وأن غزوة بى فینقاع كانت قبل ذلك فى شوال سنة اثنتين » بعد بدز بنحو 


م 


سور 

وذ كر أن الكتاب الذى وَادَعّ فيه النبى صلى الله عليه وسل المهود كلها 
كان لما قدم المديئة قبل بدرء وعلى هذا فيكون هذا كتابا ثانیاً خاصاً لبنى 
التضير تلد فيه المهد الذى بينه و ينهم » غير السكتاب الأول الذى كتبه بينه 
و بين جميم البهود لأجل ما كانوا قد أرادوا من إظبار العداوة . 

وقد تقدم أن ابن الأشر فكان معاهداً » وتقدم أيضاً أن الى" صلى الله 
عليه وسل کتب الكتاب لما قدم المدينة فى أوائل الأمر » والقصة ندل على 
ذلك » وإلا لما جاء اهود إلى النى صلى الله عليه وسلم وکوا إليه قتل 

حبهم » ول وکا نوا 0 قتله 9007 و أن قتل ابن 

0 0 بعد بدر أن ا النى صلى الله عليه و سل كانت قبل بدر 
کا ذكره الواقدى . 

قال ابن إسحاق : وكان فما بين ذلك من غزو النى صلى الله عايه وسل 
أمى بنى ينفاع » يعنى فيا بين بدر وغزوة الفرع من العام القبل فىجمادى الأولى » 
وقد ذ كر أن بی ينفاع م أول من حارب ونقض العهد . 

# # # 

الحديث الرابع : ما روى عن على بن أبى طالب رضى لله عنه قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه وس( « من سب يا قل وم سب أصحابه 


جلد «( رواه أو عد خلال » وأبو القاسے الأرجى ¢ ورواه أو د در ˆ رزوی 


ا 


ولفظه « من سب نبا فاقتلور' ا خان فاجلدو ê‏ 

وهذا الحديث قد رواه عبد العز بز بن الحسن بن زبالة قال : ثنا عبد الله 
ابن موسى بن جعفر عن على بن موسی عن أبيه عن جده عن تمدن على 
ابن الحسين عن أبيه عن الحسين بن على عن أبيه » وفى القلب منه حر ازة » فإن 
هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون نسكرة » والحدث به عن أهل البيت 
ضعيف » فإن كان محفوظاً فهو دليل على وجوب قتل من سب نبياً من الأنبياء» 
وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة » وأن القتل حدٌ له . 

0# ¥# 8# 

الحديث الخامس : ما رَوى عبد الله بن قدّامة عن أبى رة قال : ألا 
عل لآق بحكر الصديق » فقلت : أقتله ؟ فاتتورنى وقال : ليس هذا لأحد 
بعل رسول الله صلی الله عليه وسل ٠‏ رواه النسالى من حديث شعبة عن تو 


العنيرى عنة . 


ت 


وفى رواية لأبى بكر عبد المز بز بن جعفر الفقيه عن أبى رة أن رجلا 
أبا بحكر » فقلت : يا خليفة رسول الله » ألا أضرب عُيقه ؟ فقال : 


ا 


وك يكو 1 عا كانت د ينه ردول لمعل ل 
عليه وسل . 

ورواه أو داود فى سئنه بإسناد صميح عنعبد الله بن مرف عن ألى رارة 
قال :کت E‏ على رجلٍ > فاشتد عليه » 
فلت ادن ل ا خا نول اله أضرب عنقه » قال : فَأذهَبَت كلتق 
غضبه » فقام فدخل » فأرسل إلى" فقال : ما الذى فلت آنا ؟ قات : الذن لى 
اضرب عنقه.» قال : أ كنت فاعلا لو أصيتك ؟ قات : نعم » قال : لاء والله 
ما كانت لبشر بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


قصة رجل 
حا أغلظ للصديق 


وحه الدلالة 


قال أو داودى مسائله : سممت أيا عبد الله سل عن حديث أبى کر 
« ما كانت لاحر بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : لم يكن لأبى بكر 
أن يتل رجلا إلا بإحدى ثلاث وفى رواية : بإحدى الثلاث التى قالها رسول 

- 2 ره‎ ١ 1 

لله صلی أللّه عليه وسلم E‏ بعد إعان ¢ وزنا بعك إحصان ¢ وفتل نفس 
بغير نفس » والنى صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل : 

وول استدل به .على حوّاز قتل ف ال ی صلی 1 عليه وسلم ا من 
العاماء ¢ منهم أ بو داود و إسماعيل نَ إسدا ف القاضى ل بكر عد العز بر 
والقاضى أبو على وغيرهم من العاماء » وذلك لأن أبا رة لما رأى الرجل قد 
شم 1 39 وأغلظ له حی تعدّظ أبو بكر استأذنه ف أن هتله بذلك ¢ وأخبره 
أنه ا اة € تقال ألو بكر ب ليس ه_ذا لأحد روك النى صلى اله 
عليه وسل . 

فر أن النبى صلى ماكر كانه 0 يقتل بون ا له › 
وأ ل له 3 اة ر شتل من لا بعلم الناس” منه 8 يبح دمّه ¢ وعلى الناس أن 
يطيعوه فى ذلك ؛ لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به » ولا يأء ر ععصية الله قط» بل 
من أطاعه فقد أطاع الله . 

فقد تضمن الحديث حَصِيصَءَين ارول الله صلى الله عليه وسل : 

إحداما : أنه أيطاع فى كل 07 اش بقتله . 

والثانية : أن له أن يتل من شتمه وأغاظ له . 
أو أغلظ فى حقه كان قتله جائزاً » بل ذلك بد فوته أو كد وأو كد ٤‏ لان 


حر'مته بعد موته أ كل » والتساهل فى عراضه هينه وه غير مك << 


قصة العصماء بنت مروان ۹0 
١‏ 7 ا 2 
وهذا الحديث يفيد أن سبه فى الجلة يبيح القتل » ويستدل بعمومه على 
قتل الكافر والسل . 
% جد د 
الحديث السادس : قصة العصمّاء بنت مرون » ما روى عن ابن عباس نصة 


أمرأة م 
قال : فحت اءرأة من خَطظمَة النى بې صلى الله عليه وس 0 من لى مها ؟ » أمراء من 


نايا رسول الله » قنمض قتعا ا خبر النى صلى اك .9 


ات 


عليه م ين 2 ل ينتطع فما عر ان ¢ . 


ققاز ل رحل م ن قومها : 


وقد د ار بعض ا الغازى وغيرهم قصتها مادو 1 


سو ثب 


قال الواقدى. : حدنى عبد الله بن الحارث ن الفضيل عن ا أن صا + 
ات 0 امه إن زيلاوكانت نحت بريد ان ر بذ وحن الى 
وكات تؤدی ال ننبى صلی الله عليه وسل »> ولعيب الإسلام 3 و على النى 
صل الله عليه وسل » وقالت : 

( 


5 - 2 2 
ا :ی فالات والنبيت عور ؛وباست نی الس 


ع 
2ه م 3 به 3 5 
أطت أتأوى من غير فلا م من مراد وَل مل ج 
ع هم > سوس 7 3 7 


وم م 2 ٠.‏ 


لر جونه بعد قتل ارؤوس 8 ر جى مرق النضج 

قا عبر بن عدی التنلیی حين لن قفا ونر يضما : اللهم إن لك على" 
ندرا أبن رَددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأت »؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببدر » فلما رجم رسول الله صل الله عليه وسلم 
من بدراخاء مير بن عدى 2 فى جوف ؛ الليل حتى دخل علمها فى بيتها وحوطا 
01 من ولدها نيام” منهم مر" , تراضعه فى صدرها » فسا بيده 2 فوجد الصبى” 
ترضعه » فتاه عنها » ثم وضع سيفه على صْرها حتى أنفذه من ظهرها » 3 
خرچ حت صلی الصبح مع النبى صلى ا علیہ وسم » فلا اصرف انی صلى ا 

عليه وسلم اظ إلى عير فقال : أقَيَلَتَ بت مروان ؟ قال : نم » يأبى أنت 


۹٦‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


ا رسول الله » وخشى عر أن يكون أفتات على رسول الله صلى الله عليه وسل 
بقتلها » فقال : هل على فى ذلك شىء با رسول الله ؟ قال : لا ينتطح فيها 
عر ان ؟ فإن " أول ما معت هذه السكلمة من رسول الله صلی اله عليه وسلم » 

قال عمير : فالتفت النی صلى الله عليه وسل إلى من حول قال :» إذا اخ" 
1 ن تنظروا إلى جل نص الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدى » » 
فقال عر بن اللخطاب : انظروا إلى هذا الأعمى الذى رى فى طاعة الله » فقال: 
لا تقل الأعى » ولكنه البصير. 


فلا رجع عير من عند رسول اله صلى الله عليه وسلم وحد بنا فى جماعة 
يدقتونها » > فأقبلوا إليه حين رأوه مُقْبلا من المدينة » فقالوا : يا عير أنت قتتها ؟ 
فقال : نعم ٠‏ فکید وای ج نم لا تنظرون » والذى نفسى بي له لو قم 
اجک ما قلت ضر يتم بسيى هذا سق أموت | 5 كد TET‏ 
الإسلام” فى بى طم » وكان منهم رجال بستخفون بالإسلام خوفاً من قومهم 


فقال حسان بن ثابت بمدح عمير بن عدی ١‏ 
قال الوأقدى : أنشدنا عبد لله بن الحارث : 


بی وار وبنى و راورن بی الدج 
EEE‏ 0 


E‏ َع رقا E‏ ی 


ت 


فت ماج دا عرق كرح الداخل وال 
4 3 9 522 
فضَرجَها من جيم ا قبيل الصباح وَل حرج 
له 421 رد 7 الجن ن »2 حذلآن ف تعمةر الو لج 
قال عبد es‏ أبيه : 0 قتلبا مس ليال بقين من 


قصة العصياء بت صروان الخطمية 3 


وروق هذه ا منهذا أبو أحمد العسكرى » ثم قال :كانت هذه 
المرأة تهجو النبى صلى الله عليه وسلم وتؤذيه . 

وإما خص” النىء صلى الله عليه وسلم العيز لأن العيز نشام العيز ثم تفارقها » 
وليس كنطاح اباش وغيرها . 

22 هذه القصة تمر تمد بن سعد فى الطبقات . 

وقال أو عبيد فى الأموال : وكذلك كانت قصة عصماء المبودية » إا 
قتلت اشنا النى ل و موده المرأة ليست هى الى قتلها سيدها 
الأعى » ولا الهودية التى قتلت ؛ لأن هذه المرأة من بى أمية بن زيد أحد 
رن لافار ؛ وا زوج من واغظتة ودا واف أ عر - لني ف 
حديث اعباس إلى بی عة » والقاتل ھا غير زوجبا » وكان طا بنون” 
وصغار » نمم كان القاتل من قبيلة زوجہا کا فى الحديث . 


وقال تمد بن إسحاق : أقام مُمْسَبُ بن عير عند أَنْمّد بن زرَارة 
يدعو الناس إلى الإسلام » حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفمها رجال 
ونساء مسامون » إلا ما کان من دار بی أمية بن زد وك ووائل وواقف » 
وتلك أوس” الله > وم من الأوس بن حارثة ؛ وذلك أنه کان فمهم أبو قيس بن 
,الأملت كان ن شاعم يسمءون منه و ر نه . 

تهذا: الذى دک ان اسان سدق “ما زواء الواقلاى من تأختر لهو 
الإسلام بنى حَطمَة » والشعر الأثور عن حسان بوافق ذلك . 

و إا سقنا القصة من رواية أهل للغازى ‏ مم مافى الواقدى من الضعف 
لشهرة هذه القصة عندم » مم أنه لا ختلف اثنان أن الواقدى” من أعر الناس 
تفاصيل :امو رالرى ا بأحوالها » وقد كان الشافى وأحمد وغيرثها 


ستفيدون 1 ذلك من ا كتبه 4 م هذا الباب” بد حل حاط الروايات بعضها 
( ۷ - المارم الول ) 


a‏ شيوخه » واا مع من كل واحد 
ا ¢ و كيره ¢ وبدخله أخذ ذلك دن الحديث المرسل والمقطوع 0 ور عا 
حَدّس الراوى بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات » ويكثر من 
ذلك کٹا نسب“ لأجلة إلى الجازفة فى الرواية وعدم الضبط » فل يمكن 
الاحتجاج ما ينفرد به » فأما الاستشهاد محديثه والاعتضاد به فا لا يمكن 
النازعة فيه » لا سما فى قصة تامة مخير فمها باسم القاتل والمقتول وصورة الال ؛ 
فإن الرجل وأمثاله أفضل من ارتفعوا فى مثل هذا فى كذب ووضع > على أت 
ثبت قعل السابة بمحرد هذا الحديث » وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد » 
وهذا ما محصل ممن هو دون الواقدى . 


ووحه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا جرد أذى انی صل الله عليه 7 
وهحوه > وهذا ک بن فى قول ان عباس : « مدت اا - Fa‏ ة لني 
صلى الله عليه وسل فقآل : من لى . 8 فر أ ا إلہا لأ مرها 
وكذلك فى الحديث الأخر » فال عبر حين قو وتر يض : 21 
إن" لك هلك i‏ ن ردت رَسُول الله صلى الله عليه وسل إلى المديتة 
لاقتسا » وفى الحديث لما قال له قومه : « أنت قتلتها ؟» فقال : « نعم 


ص 


س م a‏ 2 
فکیدولی جميها 7 يا ُنظرون ¢ فَوَالرَى “ تفسى بيده 1 6 عا 


مر صر الى سم 


ماقالت بسینی حی ا أ وأقتتك” «( فهذه مقدمة » ومقدمة 
أخرى أن شمرهاً ليس فيه تحر يض على قتال النى صلىالله عليه وسل حتى يقال : 
الثحر يض م على القتال قیال" و إنما فيه حر يض على ترك دينه وذم له ومن اتبعه » 
وأقصى غاية ذلك أن لا يدخل فى الإسلام مَنْ ل يكن دحل أو أن مرج عنه 
من دخل فيه » وهذا شأن كل ساب . 


بين ذلك أنها هته “ بالمدينة وقد ار [1 کر قبائلها »> وصار الل مها 


أعرّ من السكافر » ومعلوم” أن الاب فى مثل هذه الخال لا بقصد أن بقاتل 
الرسول وأصحابه » و إِنا يقصد إِغَاظتهم وأن لا يتابموا . 

وأيضاً » فإنها لم تكن تطمع فى التحر بض على القتال » فإنه لا لاف بين 
اا اسر أن جي يع قبائل الأوس والمزرج ل ب ن فمهم مخ يقاتل النىة 
صلى الله عليه وسل بيد ولا سان ولا کان أحد بالذينة سكن من إظيار 
ذلك » وإعا غاية الكافر أ و النافق منهم أن e‏ الناس عن | انا lk‏ 
يمين على رجوعه من المدينة إلى مكة » ونحو ذلك مما فيه خذيل عنه وي 
على الكفر به » لا على قتاله » على أن المجاء إن کان من نوع القتال افیجب 
انتقاض العهد به » وبفتل به الذمى » فإنه إذا قال انتقض عهده ؛ لأن العهد 
اقتضى الك عن القتال » فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فمل ما يناقض المبد » 
وليس بعد القتال غاية فى كث العبد . ّ 

إذا تبين ذلك فن الملوم من سيرة النى صلى الله عليه وسل الظاهر عله 
عند كل من له عل بالسيرة أنه صلى الله عليه وسل لما قرم ا تحارب 
أحداً من أهل المدينة » بل واد 0 حتى المهود فون الارن 
والحزرج ؟ e i‏ ويتألفهم بكل وجه » وكان الناس إذ 2 
على طبقات : منهم الؤمن وم آلا کون > ومنهم 1 على دينه » 
وهو متروك لا عار ب ولا دق »> وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفا' 


rr 
هل سل » لا أهل حرب » حتى حلفاء الأنصار قرم النى صلى الله عليه وسل‎ 
على حلفهم‎ 


المديتة وليس فما دار مندور الأنصار إلا فما رهط من المسامين » إلا بنى حَطمَة 


٠٠٠‏ الصارم الأول 0 لان يميه 


الأنصار كانوا يستظهرون rr‏ ف حرم 0 فأعرم رسول” الله صلی الله عليه وسل 
أن ع حلف” حلفائهم ؛ للحرب الت كانت بين رسول اله صل الله عليه وسل 
و بين من" عأدى الإسلام . 

وكذلك قال الواقدى* فما رواه عن بزيد بن رومان وان كعب بن 
مالك عن جابر بن عبد الله فى قصة كمب بن الأشرف » قال : فكان الذى 
اجتمهوا عليه قالوا وكان رسول الله صلی الله عليه وسل قدم المديتة وأهلها 
أخُلآط » منهم السامون الذين تجمعهم دَعُوَة الإسلام فنهم أهل اللقة والحصون » 
ومنهم حافاًء للحيين جميما الأوس واخزرج » فأراذ-رسول الله صلى الله عليه 
وسل س حينقدمالمدينة س استصلاحهم كليم وموادعتهم ؛ وكان الرجل کون 
مسلا وأبوه مشركا » والمعلوم” أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض . 

فإذا كان النى صلى الله عليه وسل قد أقرم كانت هذه الرأة من 
المماهّدين » وكان فهم المُظَه للاسلام المبْطن لللافه » يقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه » وكان الإسلام والإعان قشو فی بطون الأنصار طا بعد بطن » حتى 
فق في مظهر للكفر » بل صاروا إما موامثاً أو منافقاً » وكان > 5 
ل منهم بمنزلة المهود مُوَادع مهادن » أو هو أحسن حالا من اليهود لما يرجى 
فيه من العصبية لقومه » وأن بْوَى هوام » ولا رى أن. مخرج عن جهاعتهم.» 
وكان النى صلى الله عليه وسل عملم س من اا سكف عنهم » واحتال أذاهم س 
بأ كثر مما يعامل به المهود » لما كان رجوه 5 > ومخاف من تغير قلوب 
E‏ السام من قبائلهم لو أؤقم بهم » وهو فى ذلك مقع قوله 
تعالى : ( لتبلون فى أم موا Cl‏ کک و لسن فن ان اوا 
الكتاب من فم ومن ان ا كوا أذ ىكثيراً ان تبروا 


وتوا فإن' ذلك من عم الأمور )^ . 


)١(‏ الآ ۱۸١‏ منسورة آل عمران 


قصة الععماء يلت مص وان االخطميه ١ 5 ١‏ 


ثم انه هذا ندب.الناس إلى و المرأة ی هحتّه » وقال فيمن قتلها : 
» إذا ا أن تنظ 0 إلى جل ەر ا رفول اغب انظ وا إلى 
0 2 فشنت بذلاك أن اء و ر للمتل غير اللكفر ¢ ولات أن 
الاب بحب قتله » و إن كان من الحلفاء والمماهدين » ويقتل” فى الال التى 
ن فبا دم من ساو ف غير السب » لاسما ولو 71 تكن مساهدة ؛ فقتل المرأة 
رن اتل ٠‏ ل عل 3 عليه وسلم ویاو فى سض غار 
مقتولة فقال : « ما كانت هذه ا لتقاتل » ونهى عن قتل النساء والصبيان » 
ثم إنه أم ر بقل هذه المر 9 تقاتل يدها ؛ فلو م يكن | لمت وا للفتل 
يح قتلها ؛ لأن فل المرأة جرد السكفر لا يجوزء ولا عم قدل المرأة السكافرة 
ال ن القعال أبيحى. وقتر 0 “الا وقات ¢ :ل اله ران ورتب زوه 
دليل” غلى أنه ١‏ بجح قط ي ل ن ا أ تزلت فى القتال : (أذن لاذين 

a 1 5 ك0‎ 37 > 020 

يقائلون انم ظلواء وَإن اله عل تضرم قد » الي أخ رجو ا من" 
ديارم)”"© الآبة 4 فأباح للمؤمنين‌القتال د فعاعن تق و سوم ¢ وعفو ب4 أن أخرجهم 
من دارم ¢ وملعهم من توحيد ا وعبادته ¢ ولیس للنساء ف ذلك حط 5 

ثم إنهكتب عليهم القتال مطلقاً » وفسره بقوله : 5ق تاوا فی سَبِيل اللہ 
ارين ”قا تلونكم)”" الآية » فن ليس منأهل القتال لر بوذن فى قتاله » والنساء 
اشن منأهل القتال » فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال « هجاو ها 
قتال » فهذا يفيدنا أن هجاء الذعى قتال » فينقض العبد » ويبيح الدم » أو يقال 
« ليس بقتال » وهو الاأظهر ؛ لما قدمناه من أنه أنه لم ؛ يكن فيه حر يض على القتال 
ولا كان لها رأى ف الحرب 4 فون اسب حنايقً مصرة ã‏ با مين غير اله تال 6 
54 جبة لقتل عنزلة قظم الطريق علمهم وتحو ذلك يفيد أن السب موجب 


(9) ا تين ۳۹و٠٤‏ من سورة الم (؟) من الآية ٠‏ من سورة البقرة 


۱۰۲ الصارم المساول : لابن تيمية 


الوجوه الدالة أحدها : أنه لوم يكن موجباً للقتل أا OA jk‏ 2 
لقتل الساب سر بية ؛ لان الجر بية إذا لم تقاتل بيد ولا لسان لم يمر قتلها إلا ممناية 


موجبة للقتل » وهذا ما أحْسب” فيه مالقا » لا سما عند من بَرَى قتالها 
1 قتال الصائل . 

الثانى : أن هذه السابة كانت من المعاهدين من هو أحسن حالا من 
المعاهدين فى ذلك الوقت نرم بكن السبةٌ موجباً لدمها لما قتات » ولا جاز 
قتلها ء ولمذا خاف الذى قتاها أن تتولد قتنة” حتی قال النى صلى الله دو 
درلا بنتطح فيا ران » مع أن انتطاحهما إنها هو كالتشام » فبين صلى اله 
عليه وسلم أن لايتحرك اذلك قليل منالفتن ولا كثيرء رَحْمَة منالله بالمؤمنين» 
و ل ودينه » فلو لم يكن هناك ما يحذر معه قتل” هذه لولا المجاء لا 
ا 

الثالث : أن الحديث مصرّح" بأنها إنما قتلت لاأجل ماذكرته من 
الما وأن سار فوا تركوا إذ م مهجوا» وأنهم اوهجوا لعل بهم كا 
فمل بها ؛ فظهر بذلك أن المجاء موجب بنفسه لاقتل » سواء كان الماجى 
اا ارما اوتف 0 يجوز أن يقتل لأجله من لايقتله 
بدونه » و إن کان الحربى المقاتل جوز قتله من وجه آخر » وذلك فى 
المسلم ظاهر » وأما فالمماهد فلاأن الهجاء إذا أباحدم المرأة فمو كالقتال أو أسوأ. 
حالا من القتال . 

الرابع : أن المسهي ن كا نوا نمنوعين قبل الطحرة وفى أوائل الطحرة من الابتداء 
بالقتال »و کان قتل السكفار حينشذ رما وهو من قتل النفس بغير حق کا قالتهالى: 
(أَلَمْ تر إلىالذين قيل لهم كنوا ید یک) إلىقوله (فلءًا كتبعلدهم اقتال )© 
ولهذاأول ماأتزلمن القرآن فيه نزلبالإباحةلقوله:(أَذ نَللذين “يق تلون)”"'وهذا من 


(۱) الا ۲٤١‏ من سورة البقرة (r)‏ من الآنة ۳۹ منسورة الحج 


ام العام بين أهل العرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسل لا يخنى على أحد 

منهم أنه صلى اول کنيل قبل المحرة و بعيدها ممنوعا عن الابتداء بالقتل 
والقتال » وهذا قال للا نصار الذين بابعوه ليلة العقبة لما استأذنوه فى أن يلوا 
على أهل مى « إنه لم بوذن لى فى القتآل » وذلك حينئن بمبزلة الأنبياء الذين 
لم يؤمروا بالتتال كنوح وهود وصاط وإراهيم وعيسى » بل كأ كثر الأنبياء 
غير أننياء بی إسرائيل :. 

ثم إنه لم يقاتل أحدا من أهل الدينة » ولم يأمر بقتل أحل من رؤسهم 
الذين كانوا يجمعونهم على السكفر ولا من غيرهم » والآيات” التى تزلت إذ ذاك 
إما تأمر بقتال الذين أخرجوم وقاتلوم » وتحو ذلك » وظاهر هذا أنه لم يودّن 
لم إذذاك فى ابتداء قتل الكافرين من أهل المدينة ؛ فإن دَوَام إمساكه 
عنهم يدل“ على استحبابه أو وجو به » وهو فى الوجوب أظر » لما ذكرنا » لأن 
الإمساك كان واجباً » والمغير اله لم يل أهل اللدينة » فيبق على الوجوب 
التقدم مع فعله صلى الله عليه وسلم . 


قال موسى بن عقبة عن الزعرى : كانت سيرة رسول اله صل الله عليه 
وسلم فى عدوم قبل أن تعزل راءة يقاتل من قاتله » ومن كفب بده وعاهده 
کن عنه » قال الله تعالى ( فإن ار و فلم با توک ألما م 
٣‏ قا جم الله لك م لبهم سيلا )”'" » وكان القرآن ينسځ بعضه 
بعضأ » فإذا تزلت آبة نسخت التى قبلها » وعمل بالتى أنزلت » و بلغت الأولى 
متتعى العمل نبا ؛ 0 ما قد عمل مها قبل ذلك طاعة لله » حتى نزلت براءة» 
وإذ أمر بقتل هذه الرأة التى هجت ولم يؤذن له فى قتل قبيلتها السكافر ين عل 


)0 مدن الآنة ۰ ۹ من سورة النساء 


وة 
الہودى 


۱٤‏ الصارم السلول : لابن تيمية 


أن الت موعنية للق و إن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعبد 
والأنوثة ومنع قتل السكافر الممسك أو عدم إباحته . 

وهذا وجه حسن دقيق ؛ فإن الأصل أن دم الآدى معصوم » لا يقتل إلا 
بالج » وليس القتل لا-كفر من الأمر الذى اتفقت عليه الشرائم ولا أوقات 
الشريعة الواحدة » كالقتل قود فإنه ما لا مختلف فيه الشرائع ولا العقول » 
وكان دم السكافر فى أول الإسلام معصوما بالمصمة الأصلية و بمنع الله الؤمنين 
من قتله » ودماء هؤلاء القوم كدم القبطى الذى قتله موسى وكدم السكافر 
الذى م تبلغه الدعوة فی زماننا» ا اخسن الا من ذلك » وقد عل موسى ذلك 
ديا ق.الدنا رالاق مع أن کل کا غد ارط عدا »ول یکن 
عدا ع 

فظاهر سيرة نبينا » وظاهر ما أذن له فيه أن حال أهل المدينة إذ ذاك ممن 
لم يسلم كانت كهذه الخال » فإذا قتل المرأة التى هجت من هؤلاء وليسوا عنده 
حار بين نحيثث حور فام (ala‏ كان قتل المرأة الى ېوه من أهل الذمة 
بهذه المثابة وأولى ؛ لأن هذه قد عاهدناها على أن لا تسب“ » وعلى أن تكون 


صاغرة » وتللك م نعاهدها على شىء . 
* تنا تن 


الحديث السابع : قصة أبى عفك المهودى » ذكرها أهل المغازى والسير 
قال الواقدى : ثنا شعبة بن تمد عن عمارة بن غزية » وحدثناه أبو مُصعب 
إسماعيل بن مت بن إسماعيل بن ريد بن ابت عن أشياخه 4 قال : أن 
و ع ۶“ 
شيخا من بی عرو بن عو ف يقال له أب عك — وکان شا ا ول 
بلغ عشر بن وماثة سنة حين قدم انی ص الله عليه وسلم اذه عد كا كن 


على عَدَاوة النى صلى الله عليه وسل » ولم يدخل فى الإسلام » فلا خرج رسول 


قضة أبى عفك المودى ‏ وقصة ان و دنم 0 


الله صل لله عليه إلى بر فرہ ا عا ظفره» سدم وبنّى » قال » وذكر 
قصيدة تتصمن هحو النى صلی الله عليه و 2 وذم من اتبعه » أعظم ما فہا 


قوله : 


فطلب له غرة حتى كانت ليلة صائفة » فنام أبو بك بالفتاًء فى الصيف فى 
بفى مرو بن عوّف » فأقبل سالم بن مير » فوضعالسين على كبرو حتى خش 
فى الفراش » وصاح عدو الله » فثاب إليه أناس” ممن هم على قوله › فأدخلوه ميزله 
وقبروه وقالوا : من قتله ؟ والله لو نل من قتله لقتلناه . 

وه دکر ګید ن سەد a‏ وديا ¢ وقد ذكرناأ ن جود المدينة كلهم 
كانواقد عاهدوا» al:‏ اھا واظلر الذم قتل . 

قال الؤاقدى عن ابن رقش : قتل أبو عَفك فى شوال على رأس عشرين 
شرا » وهذا قد قبل قتل ابن الأشرف » وهذا فيه دلالة واضحة على أن المماهد 
إذا أظهر السب,ينقض عهده » ويقتل غيلة » لكن هو من رواية أه لالمفازى » 
وهو يصلح أن يكون 5 مخ كذاً بلا ردد . 


% ¥ # 


السيرة » ذكره ابن إسحاق والواقدى وغيرها . 

قال الواقدی : : حدثنى عيد 8 نْ عمرو ن زهير عن حن بن وهب قال : : 
کان 1 أ رما کان بين خرّاعة و بين كانة أن أنس بن ز ˆ 2 ' الديلهحا رسول 
اه عليه الصلاة والسلام ¢ فسمعه غلام من < زاعة » فوقع به » فشجه ¢ رج إلى قومه 


أبو عفك ؟ 


طلب خزاعة 
حلف السامين 


من دماتها : 
قال الواقدى : حدثنى حرام 7 ن خالد الكعبى عن أبيه قال : 
ر تع 
وخرج مرو ن سال اتر اعى ف او کا من خزاعة ستنصرون 
رسول الله صلی الله عليه وسل »> ويخيرونه بالذى أصابهم » وذ كر قصة فبا 
إنشاد القصيدة الى أولما ء 
ال 7 أ اشد ا 
قال : فلا فرغ ال كب قالوا : يا رسول الله » إن أنْس بن ز تيم الديل 
قد هحاك » فندر" رسول الله صلىاللّه عليه وسل دمه » فبلغ ذلك أنس نر تيم 
ل بى 04 ققدم 07 إلى رسول الله صلى انه عليه وسل ما باغه عه ¢ فقال » 
وذ ر قصيدة فمها مرج لول 3 صلى 0 عليه وسل أو ا 
5 بل الله لرا قال لك : أشبد 


7ه ع e‏ ت 0 ۱ ت 


فما حلت من ناقة فق رحلا ا ذم و 
ر سول الله أنك مدرئ وان وعدا أ مك كالأخذ اليد 


0 ت 5 ب f2‏ ا 
a‏ رسول الله نك قا كل سكن من ہام وَمُتْحِدٍ 
رب 1 - کے ع سے 
وَنى رول الله ان 0 فلا e‏ سو ی ا 8 يذى 


€ 0 رھ ار 
سوى ننى فدولت : يام ا أصیبوا بت دد س يوم ˆ طق r‏ 


فإ لا عاض 0 3 وا د 
رقت 5 ففكر عا م الحى وَأقصد 
قال الواقدى : أنشدنيها حرام > و بلقت رسول الله صلى الله عليه وسل 


(١)‏ ندر دمه : أهدرء > وسال مصرحا بتفسيره فى ص ١ ١7‏ د ۰A‏ ووقع 
هنا فى اله دة » فېدر دمه 5 ») وهى صواب أيضا > شال : هدر دمه وأهدره 


قصة أنس بن ذنم الدیلى ۱۰۷ 


03 


قصيدته هذه واعتذاره » وکله وف بن معاوية الديل فقال : با رسول الله » 
أن أرق اناس بالعفو» م اا اوك ول يواذك ؟ وحن فى جاهلية 
لا نذری E‏ ندع حتى هدانا الله بك » وأنقذنا بك من الك » 
كدب ت > وأ كثروا عندك » قال : دع الركب عنك ؛ فإنا 
لم جد بتهامة أحَداً من ذى ررحم قريب ولا بعيد كان أ من خرّاعة » 
واكك ارون ان مار الا سكل ال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
قد عفوت عنه » قال نوفل : فِذَاك أبى وأنى 


وقال ابن إسحاق : وقال أنس بن زيم يعتذر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل مما کان قال ہم مرو بن سام حين قدم على رسول الله صل الله 
عليه وسل إستنصره » و ا ا قد الوا من رسول الله ص الله عليه وسم 2 
أ 
وأنشد تلك القصيدة » وفمها : 
وتم أن" الركب ركب عور 
م م الكاذ بون المخلفو كل" مواعد 
فو جه الدلالة أن انی صل الله عايه وسل كان قد صا قر يشا وهاد نهم 


رو ص 


عام الحديبية ع سان 0 ت اى عقا ¢ وكان أ كثرم مسابين 
وكانوا عَيبَة تطح لرسول الله صلی الله عليه وسل مام وكافرئم » ودخلت 


بنو بكر فى عهد قر بش ؟؛ فصار هؤلاء 5 معاهذين » وهذا مما توائر به النقل 
ول مخدلف فيه أهل” المر . 

ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا النبى صلى الله عليه وسل على ما قيل عنه » 
فش بض" اع ¢ 3 أخبروا أل بى صلی أن عليه وسم أنه جاه 4 بقصدون 


بذلك | ع أءه ای 0 ٤‏ فندر رسول | الله صل الله عليه وسا دمه » أى أهدره, 


وجه دلالة 
قصة نس 
ابن ذنم 


۱۰۸ الصارم المسلول : لان تيمية 


وا يندر دم غيره » فلولا أن عاموا ا هحاء النى صلى اله عليه وسل من 
العاهد بما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك . 

ثم إن النى صلى الله عليه وسل ندر دمه لذلك » مع أن هحاءه كان حال 
العبد » وهذا نص فى أن المعاهدَ الهاجى باح دمه . 

نم إنه لما قم أسل فى شعره » ولهذا عدو من أسماب النى صلى الله 
عايه 0 وقوله « 0 سول الله » « م رسول اله » «ونى سول اللّه» 
دليل” على أنه انر قبل ذلك › أو هذا وحده إسلام منه » فإن إن الي 
إذا قال :2غ مد رسول لله «( > بإسلامه ¢ ومع هذا فقد نكر ا کون 
هحاً النى صل الله عليه وسل ¢ و اد أولانك اہم أعداء له 
لما بين القبيلتين من الدماء والحرب » فلو لم يكن ما فمله مُبيحاً لدمه 
لما أحتاج إلى شىء من ذلك . 


2 هعد إسلامه » واعتذار ه26 وتكذيبٍ لر ن ٤‏ وما حه ارسول الله 
صلی الله عليه وسلم - إنما طب ب الغو من النى صلى الله عليه وسل عن إِهُدَارٍ 
دمه » والمقو إا يكون مع جَوَاز المقوبة على الذنب ؛ قل أن الى 
صلى الله عليه وسل کان له أن يعاقية 38 ينه تا معتدرا 4 وإعا عقا عنه 
e‏ 

م إن فى الحديث أن تَؤفَلَ بن مماوية هو الذى شقع له إلى النى 
صل الله عليه وسل »> وقد 7 عام عل السير أن نوفلا هذا هو زان 
المتكبرين الذين ا رَاعة وتلوم ١‏ 9 ذلك » 
ولسيب ذلك انتقض عد فریشٍ ون كر 2 إنه ٣‏ قبل الفح حت 
صار e‏ الذى ها اد لل الله عليه ؛ کک أن امحاء أغاظ من 


قصة عبد الله بن سعد بن ایی سرح ۰۹ 


عصم دم الذى قاتل » وجاز الانتقام من الماجى » وهذا قَرَنَ هذا الرجل” 
ق العراض بسفك الدم » فمل أن كلاها موجب للقتل » وأن خر'ق عر'ضر 
کان أعظم عندهم من سفك دماء المسامين والمعاهدين . 

وما يوضح هذا أن النبى صلى الله عليه وسل عدر دم أحد من 
بنن بكر الناقضين للعهد بعينه » و إنما مَك ن منهم بى شُرّاعة يوم الفقح ١‏ 00 
انيار » وأهدة دم هذا بعينه حتی اسر واعتذر » هذا مع أن العبد كان عبد 
هد وموَادعة » ول يكن عبد جزية وذمة » والمادن الق" ببلده يظور ببلده 
اا و المطلقة ,يديت وا و اش 
بذلك عبذه حتى بحارب ؛ فمل أن المجاء من جنس المرب وأغلظ منه » وأن 
الهماجى لا ذمة له . 

د عد عد 

الحدديث التاسم : قصة ابن أبى سرح » وهى ما اتفق عليه اهل الم » 
واستفاضت عدم اسشتفاضة تستغنى عن رواء ابة الأحاد كذلك > وذلك 
ابت وأقرّى نا رؤاه الراحد التذل" .+ فد “ها رة ايفن وة 
الدلالة منبا : 

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أب وَقَاصٍ قال لما کان 08 فتح 
مک اتا عبد أ بن سَعْد بن أن سرح عند ن ۾ اء به 

ا على النى صلى اا وسل > فقال + ا رسول الله » بأبع' 
عبد الله » فرفم رأسه » فنظر إليه » ثلاثا » كلء ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث 
9 قبل على أصحابه فقال : « أما كان 3 ا رَشيد يقوم إلى هذا 
ا كفنت بی عن بيعته فيقتله » فقالوا : ما ما ندرى يا رسول الله 
ما فى نقسك» ألا أو "أت إلينا بعينك » قال : «إنه لا ينبنى لنى” أن تكون 


له حابنة ة الأغين ( رواه أو داود بإسناد يح 8 


7 


قصب 


ان أنى سح 


ورواه النسال ى كذلك أبسّط من هذا عن سعد قال : لما كان ب قح 

ا وجول اله صلی الله عليه وسل الناس الأأدعة تقر » وقال : : اكوم 
وإن وجد وم متعلقين بأستار الكعبة : عكرمة بن أ جبل » وعبد اله بن 

خطل » وميس بن حبابة .عبد الله بن سعد بن أبى سرح . 

فأما عبد الله بن خطل فأذرك وهو متمق بأستار السكعبة » فاس ي ى إليه 
لمعيل بنحارث وعتّار ناسر فسَبَقّ سعيد عماراً » وكان أشب؟ الرجلين » فقتله. 

وأما مقس بن حبابة فاد ركه الناس فى السوق ؛ فقتلوه . 

وأما عكر ف ركب البحر فأصابتهم عاصف » فقال أصحاب السفينة : 
أخْلِصُوا فإن تک لا تغنى عتك شي شيئاً ههناء فقال عكرمة وله ئن م بيني 
فى البحر إلا الإخلاص” لا ينحنى فى البر غيره » الله ا عيذ إن أنت 
عافیتی ما أنا فيه أن الى ممداً حتى صم بذی فی يده » ولأحدة ته فوا کر با 0 
اء وأسل . 

وأما عبد الله بن سعد بن أبى سرح فإنه اتبا عتد عیان بن عقان » فلما 
دعا وجول الله مل الله عليه وسل الاس إلى البيعة جاء به حتى أو كمه على النى 
صلى الله عليه وسل » 2-6 الباق كا رواه أو داود . 

وعن عبد الله بن عباس قال : کان عبد الله بن سعد ابن أن ب 
ارسول الله صل الله عايه 0 “فار له لفان لافار فام به 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن 2-5 بوم تي له عمان » فأجاره 
وسل ال ع » رواه أنو داود . 

وروی تمد بن سعد ع سعيد بن ل ٠‏ أن 
رسول الله صلی اله عليه وسل أ ر بقتل ابن أ فى سرح ب الفتح ؛ وفر نی » 
وان ال بمرى » وان کل اء اود رفو ت تار اک فيدر 


6 فى أصول هذا الكتاب وف اک سخ مره إن هشام » بن صا نه « 
بالصاد البملة 0 حرف ما أثنتناء عن قاموس الفيروز أبادى وشرحة ) ق ی س ) 


قصة عبد الله بن سعد بن ألى سرح 11١‏ 
بطنه » وكان رجل فنع الا عبار قل ا انی ان ی سراح أن يقتله » فحاء 
عهان س وكان أخاه من الرضاعة ‏ فشفم له إلى رسول الله صل الله عليه 
وسل » وقد أخذ الأنصارى” بقائم السيف ينتظر النبى" صلى الله عليه وسل متى 
بوىء إليه أن ا عیان حتی ت رکه » ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل للانصاری « هلا وفيت بنرك » فقال : يا رسول الله وضعت” 
يذى على قالم السيف أ نتظر ر متی نوىء فأقتله » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
و ل و وی٤‏ »). 

وقال 00002 ابن بكير عنه : قال أو عبيدة بن تمد' بن 
عار ن يار وعيد اله بن أبى بكر بن حرم : إن رسول الله فل الله عليه 
وسل - حين دخل مكة , ووی جيوشه ‏ أمرهم أن لا يقتلوا أحدا إلا من 
قاتلهم » إلا نفراً قد مام رسول الله صلی الله عليه وسل » وقال : « لاوم 


س هد ير e‏ 


وَإن وجد عوهم عت ب أستآر ار الكمية ) عيد الله نْ عط »> وعبد الله ان 
أبى سرح » و إنها أء إن أ رح آه كان قد اسل » فكان یکتب + اول 
اله صل الله عليه وسل الوح ى ؟ فرجم مشركا » ولحق بمكة » فكان يقول : 
إلى لأصرفه 28 شت » إنه 52 كن أ 20 له الشىء فأقول له : 3 
كذا أو كذاء فيقول : نعم » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
کان يقول «علم حلم » فيقولله :أو 5 لاعز يز حكي » فيقول له رسول الله 
صلى الله عليه وسل : کلاھا سواء 
yf‏ 

قال ان إسحاق ٤‏ ا دسم ش رحبيل سن سوك أن فيه ولت : ( ومن اظ 

من أفترى عل اهم كذ 1 ° ال“ أوحى ل و بو إأيه لبه شى ٤8‏ ومن 
قل" سازز 0 ا اش( ° فا و رسول ' اله صل الله عليه وسل مك 
فر إلى عممان بن عفان س وكان أخاه من الرضاعة ‏ فتيّبه عنده حتى اطمأن" 


)0( من الآية qf‏ ٥ن‏ سورة الأنعام 


۱1۲ الصارم المسلول : لان تيمية 


e 
< 


أ مكة ٤‏ فأ به رسول الله صلی 08 عليه وسل > هيسن له » فصمت 
ل اله صلی الله عليه وسل طو يلا وهو واقف عليه » ثم قال : « نعم » 
لفرت به » قلما ول قال ر سول اله صلل الله عليه وسل : « ما نة ل زحاء 
ان ي إليه بيتك" فيفتكة » . فقال رجل من الأنصار : 
ا رسول الله ألا أوْمأت إلى" فأقتله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

erdem &‏ 
« إن النى لا يقتل بالإشارة » . 

وقال أبن إسحاق فى رؤاية إبر هي قد عله ی م طلنائنا أن 
اوا 3 إلى قريئن فقال : والله لو أشاء اقلت كا يقول محمد 
وحئت عثل اا به » إن اليقول الشىء وأصر فه إلى شىء » فيقول : 
ا 2 من أفترى على الله كذ 
أو قال آوجۍ إل و" لوح إليه شىء( ' فنذلك مر رسول" الله صلى 
اق عليه وهل هله 1 

وقال ابن إسحاق عن ابن أبى یح قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وم هد إل ارا اين حين آم مرم أن بداوا مكة ألا يقاتلوا إلا أحداً 
قاتلهم » إلا أنه ا 09 ر مام ا ر بقتلهم وإن جد وا نحت أستار 
الكعية منهم ا الله بن سعد بن أ سرح > وإعا مور رسول الله صلل الله 
عليه 5 بقتله لأنه کان أ ن » وكان يكتب ارسول الله صلى الله عليه وسل 
الوّحَى ؛ ارت مشركاً راجما إلىقر يش » فقال : والله إلىلأصرفه حيث أريد» 
إنه لهلى على فأقول أو كذا أو كذا فيقول : نہ م » وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه و سل کان ل عليه فيقول «عز ر » أو« حکے حايم »2 فكان 
كتا على أحد الحرفين » فيقول : « كل صَوَابٍِ 6 

وروينا فى مفازى تمر عن الزهرى فى" قصة الفح قال : فدخل 


)0( دن الآية A۳‏ >ن سورة الأنعام 


١ 7‏ 1 0 ر لو ال 
رسول الله صل الله عليه وس فأمر أسحابه بالكف » وقال : « كفوا السلاح » 

ا > اه 35 ١‏ 
إلا خزاعة دن 5 ساعة ¢ 6 آرم فكفوا ¢ فامن الاس كلهم إلا أر ع : 
ابن أبى لى سرح » »> وان ل 3 ویقیس الكنالى ؛ واعر a‏ اخ 2 أمقالالنى صلى 
انه عليه وسل :«إلى 1آ حرم a٥‏ أة » ولكن انج" ماه واا نحل لأحَدٍ 
قبلى ¢ ولا عل لأحدر يعدذى إلى بوم القيامة عو إعا ا ا لى LL‏ من 
مار » قال : ثم جاء عمان ن ا بان ا سرح فقال : باي يارسول اش 
فعض عنه » ثم جاءه من ناحية أخرى فقال : بايءه يا رسول الله » فأعرض 
عنة )2 ْم حاءه أ فقال باه بإرسوك الى 5 فر ند ¢ فہا رهه ¢ فقال زول 
ا صلى أ عليه کک ل اع 00 عنه » و إلى ار E‏ سيقة له » 0 


es لا‎ 


وفى مغازی موسى بن عُقّبة عن ابن شهاب قال : وأمرهم رسول اله صلى الله 
عليه وسل أن أن کنو أيديهم فلا يقاتلوا أحداً إلا م م ف آرم بقتل أربعة 
منهم عبد الله بن سعد نأل سرح وال" رف ن نقيد وا وفيس بن 
حبابة أحد بق ليث 2 ل بقتل یتین لابن خط ا مبحاء رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ثم قال ووقال ان رل امهل نان عليه وس فى فتل 
النفر » وأن يقل عبد الله بن أبى سرح “وان د داف وا فاا 
حتی اطدأ ن الفاس » ثم أقبلَ يريد أن “يبابع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فأعض عنه ليقوم رجل 000 ١ j‏ إليه أحد › وط يشعروا 
بالذى فى نفس رسول الله صلی الله عليه وسل > فقال أ حدم ل 
يارسول الله ضر بت عنقه » فقال « إن النى لا يفعل ذلك » ويقال : أجاره 


» بن معيد‎ ١١07 وكذاهناء وفى ص‎ )١( 
) الصارم السلول‎ - ۸ ( 


ال الصارم المسلول : لابن تيمية 


۶ 5 5 2 ل تر 
عمان بن عفان _وكان أخاه من الر ضاعة وقتلت إحدى القينتين »و OS‏ 


الأخرى حتى استؤمن ها . 

وذكر تمد بن عائذ فى مغاز به هذه القصة مثل ذلك . 

وذ كر الواقدى عن أشياخه قالوا : وكان عبد الله بن سعد بن أبى سراح 
يكتبُ ارسول الله صل الله عليه وسل » فر با أمْلى عليه رسول” الله صلی الله عليه 
وسل « سميع على » فيسكتب « علي حك » فيقرأه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فيقول : كذاك قال الله » ويقرأه » فافتتن وقال : ما يدرى محمد ما يقوله » إلى 
لأكتب له ما 6 » هذا الذى كتبت ا إلى کا بوحى إلى تمد » وخرج 
هاز بأ من المدينة إلى مكة ,"دا » فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه بوم 
الفتح » فلا كان يومئذ جاء ابن أبى سَرْح إلى عمان بنعفان - وكان أخاه من 
الرضاعة ‏ فقال : يا أخى إنى والله أستجير بك فََحْبِمْنى ها هنا واذمّب' إلى 
غد فل ف » فإن مدا إن رآ نی صرب الذى فيه عَيْنَى » إن جرى أعظم 
الجرم » وقد جت تابا » فقالعمان : بل اذهب معى » قالعبدالله: والللئن رآ فى 
ليضر بن عنق » ولا نظ ری » ققد أَعْدّرَ دىء وأحابه يطلبوتى فى .كل موضم» 
فقال عثان : انطلق معى فلا يقتلك إن شاء الله » فلم رع رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلا عنان آخذاً بيد عبد الله بن سد بن أبى سرح واقفين بين يديه » 
فأقبل عهان على النى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله أمّه كانت حملنى 
وعشيه » وترضعنى وتفطمه » وکانت تلطفنی وتتركه » 29 لی » فأعرض رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وجعل عنما ن كلا أعرض عنه رسولء” الله صلى الله عليه وسل 
بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام » و إنما أغرض انی صلى الله عليه وسل 
إزاد أن يقوم عل في عنقه ؛ لأنه 0 يؤمئه » فاما رأى أن لا يقوم أحد 
وعثان قد أ کب على رسول الله صلى الله عليه وسل ل ا وشو ا 


(1) كنت : أى اختبأت واختفت 


'قصة عبد لله بن سعد بن أبى سرح 116 


يا رسول الله بابعه داك أبى وأى » فقال الب ي صلى الله عليسه وسل انمثم 
6 إلى ما أنه فقال 9 : ما متك أن ن يعقوم دجل 7 إلى هذا الكلب 
فيقتله » أو قال الفاسق » فقال عباد ن يشر : ل N‏ 
فوالذدی 0 بالحق الى لأنبع طرافك عن كن ناحية رحاء و3 تشير إلى" ميري 
عنقه » و يقال : قال هذا أ بو اليسر » ويقال : عمر بن الطاب » فقال رسول الله 


١‏ م سا ع مي ا 
صل الله عليه وسلم « إلى لا أقتل بالإشآر » . 


وقائل يقول : إن الو ی صل الله عليه وسم قال بومئذ :« إن النى 
لا کون له خائنة لأ 4 . 


فاه رطول امامل الله عليه وسل وخمل تفرم سول الله مل آله 
عليه وسل كلا رآه » فقال عثمان ارسول الله صلی الله عليه وسل : بألى وأى لو ترّى 
ابن أم عبد الله يفر منك كنا رآك ؛ فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : 
2 أم أبابعه وأومنه ؟ » قال : بى أى وښول الله » يتذ كر عم جر'مه ف 
الإسلام » ققال الى صلى الله عليه وسل : « الإسلام حب ما قبله” » فرجم 
مان إلى ابن ألى سرح فأخبره » فسكان يأنى فيسل على النبى صلى الله عليه وسل 
مع الناس . 

فوجه الدلالة أن عبد الله بن سعد بن أبى سرح افترى على النبى صلى الله 
عليه وسل أنه كان ممم له الوحى ويكتب له 2 بدء فيوافقه عليه » وأنه 
بضر قه حيث شاء E‏ به من الوحى » فيفر على ذلك وزعم أنه 
سينزل مثل ما أنزل الله ؛ إذ كان قد أوحى إليه فى زعمه كا أوحى إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسل » » وهذا الطمن على رسول الله صلى الله عليه وسم وعلى 
٠‏ كتابه والافتراء عليه يما وجب ار تف نوكته قل ”زائد على جرد الكفر به 


وار دة ف الدن ¢ وهو من أنواع السب 5 


الإسلام 
يحب ما قبله 


وحه الدلالة 
فى قصة ابن 
أفى سرح 


قصة كاتب 
آخر قصمه 
الله لاقترانه 


' على الرسول 


وكذلك ما افترى عليه كاتب” آخر مثل” هذه الف" ية » قصّمّه الله وعاقبه 
عقو بة خارجة عن العادة لكل أحد أنترى ؛ إذ كان مل هذا وجب فى 
القلوب المر يضة رَيباً بأن يقول القائل : كاتبه أغر اناس بباطنه و حقيقة أميه » 


وقد أخبر عنه ما أخبر ؛ فن نصر الله لرسوله أن أظهر فيه آئة تبين بيبا 
أنه مفعر . 1 

روى البخارى فى صحيحه عن عبد العز بز بن صمهیب عن أنس قال :كان 
رجل نصرانى » فأسلِ وقرأ البقرة وآل عمران » وکان يكتب للنى صلى اله عليه 
وسل » فعاد ان »فكان يقول : لا يذرى ڪه إلا ما كشت له » 
فأماته الله » فدفنوه » فأصبح وقد فته الأرض » فقالوا : هذا فمل در 
وأصحابه » نشوا عن صاحبنا فألقوه » غفروا فى الأرض ما استطاعواء فأصبح 
قد لفظته » فعاموا أنه ليس من الناس » فألقوه . 

ورواه مسل من حديث سلمان بن المغيرة عن ثابت عن س قال : کان منا 
رجل من بنى النجًار قد قرأ البقرّة وآل عمران » وكان يكتب لانى صلى الله 
عليه وسل » فانطلق هار بأ حتى لق بأهل الكتاب » قال : فرفعوه » قالوا : هذا 
كان يكتب محمد » فأيحبوا به » فا لبث أنقصم الله عنقه » غه روا له فو ارو 
فأصبحت الأرض قد نبذ ته على وجهها » ثم عادوا لخفروا له فوارَؤام فأصبحت 


ع و مصعم قر 3 دمع 5 
الارض ول نېا ته على وحبها 6 ررغ منبودًا 


فهذا الملعون الذى افترى على النى صلى الله عليه وسل ایا كان درف 

الاما كت ل تهات وفضحه ان عر ون افر عد أن دان رار + 

وهذا أمص خارج عن العادة » يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لم قاله » 
7 30 . 5 

وأنه كان كاذب ؛ إذ كان عامة الموتى لا يصيمهم مثلٌ هذا » وأن هذا الجرم 


١‏ عظم من مجرد الارتداد ؛إذ كا ن عامة امرتدين عوتون ولا يصيمهم مثل هذاء 


و أن اه منتقم” ر سوا له من سل عليه و 4 »9و ا دنه و لكذب‌الكاذب ¢ 
إذ لم يمكن الناس أن بقيموا عليه الحد . 
ونظيز هذا ما حدثناه أعداد” من المسامين العدول أهل الفقه والخيرة عا 
جر بوه صرات متعددة فى حصر الحصون والمدائن التى بالسواحل الثامية » لما 
حصر امسلمون فما بنى الأصفر فى زماننا » قالوا : كنا تحن تحصر الحصن أو 
اقلت رسول الله صلی الله عليه وسل والوقيعة فى عر'ضه » فمجلنا فتحه وتيسر 
وا بکد يتأخر إلا وما أو ومين أو نحو ذلك 3 م يفتح المسكانعنوة 3 ويكون 
r‏ ملحمة عظيمة » قالوا : حتى إن كنا لننباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم 
و قيه متم امتلاء القأوب غفا علمهم عا قالوه فيه 5 
5 -8 و 
وهكذا حدثنى بعض أصحابنا الثقات أن المسامين من أهل الغرب حا هم 
مع النصارى كذلك + ومن سئة الله أن يعذب أعداءه تار بعذاب من عنده » 
وتارة بأبدى عباده المؤمنين ٠.‏ 
وكذلك لا کن النى؛ صلى الله عليه وسل من ابن ألى سراح أَهْدَرَ دمه» 
لا طمن فق النبوة وافترى عليه الذي + مع أنه قد آمن جيع آهل مكة الذين 
قاتلوه وحار بوه 6 الحار به ؛ ومع أن 0 المر د أنه نه لایقتل حق تی ستاب 
إما وجو u‏ أ استحيا با 5 
وسئذ كرح إن شاء الله تعالى ‏ أن اصاعة ار توا على عبد النى 
صل الله عليه وسلم ثم دعوا إلى التو به » وع رضت عام ؛ حتی تاوا ققبات 
0 بهم . 
٤ 3#‏ 2 1 
وف ذلا دليل على أن 7 الطاعن على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ب له أعظم' من جرم لر 2 . 


من مارب 
السامين فى 


عصر الؤلف 


فمن سب 
الرسول ' 


الاستدلال 
على أنه جوز 

قتل الساب 

وإن تاب 


۱۱۸ الصارم المساول : لابن تيمية 


: إن إباحة النى صلى الله عليه وسلم دمه بعد محيئه تابا مسلا وقوله‎ ٤ 
«هلاً قتلتموه » ثم عفوه عنه بعد ذلك - دليل” على أن النى صلى الله عليه وسل‎ 
هاه‎ 


كان له أن بقتله و يعقو عنه و بعصم دمه » وهو وا على أن له 
صلى الله عليه وسلم أن يقتل من سبل وإن تاب وعاد إلى الإسلام . 


بوضح ذلك أشياء : 


منها : أنه فد وى عن عكرمة أن ابن أبى سَرْحرجع إلى الإسلام قبل فتح 
مكة » وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبى سراح ر جم إلى الإسلام قبل فتح مكة 
إذ نزل النى صلى الله عليه وسلم بهاء وقد تقدم عنه أنه قال لمان قبل أن 
يقدم به على النى صلى الله عليه وسل ؛ إن جرا ى عم الجرم » وقد جثت تائبا » 
وتوبة المرتل إسلامه . 

نم إنه جاء إلى النى صلى الله عليه وسل بعد الفتح وهدوء الناس » و بعد 
ما تاب » فأراد النى صلى الله عليه وسل من المسامين أن يقتلوه حينئذ » ور بص 
زماناً يننظر فيه قتله » و يظن أن بعضهم سيقتله » وهذا دايل” واضح على جواز 
قتله بعد إسلامه . 


م اه 4م 7 
وكذلك لما قال له عثان : إنه يفأ منك كلا راك » قال : « ألم أبايعه 


وأومته » قال : بلى » ولكنه يتذ كر عظي جرمه فى الإسلام » فقال: 


« الإ لام م ما قله » فين النء صلى الله عليه وسل أن خوف القتسل 
سقط بالبيعة والأمان » وأن الإثم زال بالإسلام ؛ فمل أن الساب إذا عاد إلى 
الإسلام جب الإسلام نم السب » وبق قله جائراً حتى بوجد إسقاط القتدل 
من ملکه أن کن مكنا . 


٠ 


وسيأنى - إن شاء الله تمالی س ذ کر هذا فى موضمه ؛ فإن غرضتاً هنا أن 


الأدلة من السنة : قصة عبد الله بن سعد بن أبى سرح ١١6‏ 


ا رد الطمن على رسوا ل الله صل الله عليه وس والوقيعة فيه وجب 
القتل فى الخال التى لا أيقكّل فما لجرد الردة » وإذا كان ذلك مُوجباً لقتل 
استوّى فيه الل والذى » ولأ نکل ما بوجب القتل ‏ سوى الردة . ستوى فيه 
الل والذى . 

وى كتمان الصحابة لابن ألى سرح ولإحدى القينتين دليل” على أن النى 
صلى الله عليه وسم 1 وجب تلہم 6 وإعا اا مم حواز عفوه عم ٠‏ وفىذلك 
دليل على أنه كان مخيراً بين القتل والعفو » وهذا يؤ يد أن القت لكان لق" الى 
صلى الله عليه وسل . 


صل الله عليه وسل أنه کان بتع ميد التزاء: لاقي 
وكذلك قوله : « إلى لأصرفه كيف شئت » إنه لیأمہنی أن أ كتب له 
٠.‏ 3594 5 5 أي عه 7 . وان ٠.‏ 53 201 3 : 
الثىء فأقول له أو كذا أو كذا فيقول نم » فراية ظاهرة ؛ فإن النى؟ صلى الله 
عليه وسل كان لا يكتبه إلا ما أنزله الله » ولا يأمره أن يكتب قرات إلا ما أوحاه 
ان إليه 4 ولا بنصرف كف شاء 4 بل ينصر ف كا يشاء ق 3 
وكذلك قوله : « إنى لأكتب ما شئت » هذا الذى كتبت “وحى إل“ 
كا وحی إلى محمد » و إن مدا إذا كان تل منى فإنى سأتزل مثل ماأنزل الله» 


فر نة ظاهرة » فإن النى صلى الل عليه وسلم لم يكن يكتبه ما شاء » ولا كان 
7 


١ 


E‏ قول النصرانى : « ما تدرى عمد إلا ما كتبت له » من هذا 


القبيل » وعلى هذا الافعراء حآق به العذاب » واستوحب العقاب . 


ثم اختلف آهل الم : هل كان النى صلى الله عليه وسل أقركه' على أن 


الرد على فرية 
ابن أف سرح 


آراء العاماء 
فا ذكره 


ان أى س 
والتصراق 


33 ا الصارم المسلول : لابن تيمية 


يكتب شيثاً غير ما ابتدأه النى صلى الله عليه وسل با كتابه ؟ وهل قال له شيئاً؟ 
على فولين : 

أحدها : أن النصرانى وابن أبى سراح ارا على رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذل ككله » وأ نه لم يصدَرٌ منه قول فيه إقرار على كتابة غير ما قاله أصلا » 
وإعالما زت ها الشيطان الردة افنرَنا عليه لينفرًا عنه الناس » ويكون قبول 
-0000 ؛ لأمهما فارقام بعد خيّرة » وذلك أنه لم مخبر أحد أنه ممع 

لنې صلی الله عليه وسل يقول له : هذا الذى قلته _أ E‏ 
حال الردة أخبر أنه قال له ذلك » وهو إذ ذاك كافر عدو يفترى على الله ما هو 
أعظم من ذلك . 


يبين ذلك أن الذى فى الصحيح أن النصراتى يقول : ما بدرى تمد إلا ما 
كتبت" له نعم ر عا كان هو.يكتب غير ما يقوله النى صلى اللّهعليه وسلم و بغيره 
ا ع أن عمدة البى صل اله عليه وسلم على كتابه مع ما فيه 

من التبديل » ولم يدر أن كتاب الله آيات" بينات ” فى صدور الذين أوتوا الل 1 
وأنه لايل الاء» وأن اله حافظ له » وأن الله .قر" نبيه فلا ينسى إلا ما شاء الله 
مما يريد رَقَعه وخ تلاوته » وأن جبريل کان برض الى صلى اله عليه 
وسل بالقرآن كل عام » وأن النى صلى لله عليه وس إذا نَل عليه آية أقرأها 
لمدد من السلمين يتوائر نقل الأية بهم > وأ كر مر نقل هذه القصة من 
الفسرين ذكر أنه كان على عليه « یما علما » فيكتب هو « علها حكها » 
و إذا قال : « علا حكما » كتب « غفوراً رحا » وأء AE‏ أن 
النىً ١‏ صلی الله عليه وسل قال له شیا 

قالوا : و إذا کان الرجل قد عل أنه من أهل الفر: بة والكذب حتى أظهر 
الله على كذبه | به بيئة » والروايات الصحيحة الأشهورة لم تتضمن إلا أنه قال عن 


قصة غبد الله بن سعد ن أى فى سرح ۱۲۱ 


انی صلی الله عليه وس ماقال » أو أنه كتب ماشاء ؛ فقد عل أن انى 
صل الله عليه وسل 0 يقل له شيا : 

قالؤا : وما روى فى بعض الروايات أن النى صلى الله عليه وسل قال فهو 
منقطع أو مُتَلل » ولعل قائله قاله بناء على أن السكاتب هو الذى قال ذلك » 
ومثل" هذا يلتبس الأمى فيه » حتى اشتبه ما قاله النبى صلى الله عليه وسل وما قيل 
إنه قال رد على هذا القول فلا سؤال . 


القول الثانى : أن النى صلى الله عليه وسل قال له شيا ؛ فروى الإمام أحمد 
وغيره من حديث حماد بن ANE‏ امت ع أن أن رجلا كان يكتب 
ارسول الله صل الله عليه وسل » فإذا أمل عليه « سميما علما » يقول : 0 
« سيعاً بصيراً » قال : دغه » وإذا أملى عليه « علما حکما » كتب 
« علما حلما » قال حماد حو ذا .۰ 

قال : وكان قد قرأ البقرة وآل عمران » وكان من قرأها فقد قرأ قرا: 
كثيراً » فذهب فتنصّر وقال : لقدكنت أ كتب لحمد ما شئت » فيقول : 


6 


« دعه » مات فدهن ؛ فته الأرض تين أو لاتا » قال أو طلحة : فلقد 
رأيته منبوذاً فوق الأرض > رواه الإمام أحمد . 

وذقنا ن هارو حدقا ید عن ان أن وجلا كان يكن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد قرأ البقرة وآل عمران » وكان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآ ل عمران جَدَفينا » يمنى عَم » فسكان النى صلى الله عليه وسل 
3 0 عليه « غفوراً رحما » فيكتب « عم جك » فيقول له النى صلى الله 
عليه وسل ١‏ کت ب كذاوكذاء اک شئٽ » ولي عليه 0 علماً 
کا ) فيحكتب « يم بصيرا » فيقول : : | كد “تب كيف شت » فار 3 
ذللك الرجل عن الإسلام » فلحق ان e‏ ول ا أ د إن 


ف الصارم المسلول : لابن تيمية 


كنت ا كنك كنتت فات ذلك ر قل سول اند سل ان 
عليه وسل : « إن الأدض لا قله » قال أنس : غدثنى أو عة أنه 
الو الارس :اف فاك هيا ديت اردور + لردة عرد م سوال اوموق 
ما شأن هذا الرجل ؟ قالوا : قد دفتاه مراراً فل تقبله الأرض » فهذا 
إسناد صحيح . ٤‏ 

وقد قال من ذهب إلى القول الأول : أعلء البزار حديث ثابت عن 
أس »قال : رواه عنه ول باب عليه » ورواه ميد عن أنس » وأظن حميدا 
إعا سعمه من ثابت » قالوا : ثم إن أ ا ك أنه مع النى ص الله عليه وسل 
اول لوقل حكى ما سم . 

وفى هذا ال.كلام کلف ظاهى » والذى ذ كرناه فى حديث ابن إسحاق 
والواقدى وغيرها موافق” لظاهر هذه الزواية » وكذلك ذكر طائفة من أهل 
التفسير ء وقد جاءت أثار” ذمها بيان صفة الال على هذا القول ؛ فنى حديث 
ان إسحاق : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وس ركان يقول e‏ حکے» 
فيقول : « او كنتت عز بز حك » فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« نعم كلها سواء » وفى الرواية الأخرى و أن رسول الله صل الله 
عليه وسل کان عليه فيقول « عر از ز حکے E‏ م » فكان 

57 على اچ الجرفين » فيقول : وکل ¢ . 
8 هذا بیان لان كلا الحرفي ن کان قد نزل » وأن التى ˆ صلى الله عليه وسل 
كان ت أها ويقول له * « اك كينق شتت من عذن الكرفين 06 

و ») وود حاء ا ر النى صلى الله عليه وسل أنه قال : «أنزل 
الم ران ل ا فر 0 شاف ركاف ؛ إن قات عر :بز حك م أو غفور 
lS ON ME‏ 


ا ې ھ r‏ 
1 


وف حرف جهاعة من الصداية ١‏ ذم فا ۸ ا > و إن 7 


ع ا ور 2 


فاتك أت الْمَفُور الرتحي 7" , والأحاديث فى ذلك منتشرة تدل على أن 
من المروف السبعة التى رل علمها القرآن أن يتم الآية الواحدة بعد أسماء 
من أسماء الله على سبيل البدل مير القارىء فى القراءة بأيها شاء » وكان الى 
صلى الله عليه وسل یره ان يكتت ما شاء من تلاك الحروف »> وري قرأها 
النو صلى الله عليه وسل حرفم من الروك فقول 4 وأو أ كدب كذا 
وكذا » لكثرة مات ف ال نی“ صلى الله عليه وسل خير بين الحرفين » فيقول له 
الننى*صلى الله عليه وسل : مكلام سواء » لأن الآية نزلت بالحرفين » ور عا 
كتنب هو أحد اارفين 8 قرأه على النى ی صلى الله عليه وسل » فاق عليه ؛ 
لأنه قد تل كذلك اهنا « و ”* الأى ل « سميم على » وه علم حلم » 
و« غفور دسي »أو بعل د سی بسر اوه عم حلم »أ »> e‏ 
كثيرة فى أله ران 5 وكان نزول الآية على عدة7 0 نهذه الوق أعر تادا 
ثم إن الله سخ بض تلك الومروف لما كان جبريل عرض الننى صلى الله 
عليه وسل بالقرآن فى كل رمضان » وكانت المرْضّة الأخيرة هى حرف زير بن 
ثابت الذى يقرأ الناس' به اليوم » وهو الذى جم ان وا وى اله 
عنهم أجممين عليه الناس” » وهذا ذكر أبن عباس هذه القصة فى التاسخ 
والمنسوخ > وكذلك ذكرها الإمام أحمد فى كتابه فى الناسخ والفسوخ » لتضمتمها 
نل بعض اروف 
وروی فا وجه آخر رواه الإمام أحمد فى الناسخ وامنسوخ : حدئنا مسكين 
ان بكير ثنا معان قال + وسوست خلا بقول و کن ان أى سرح ا للنبى 
صل اله عايه وسل القران ET‏ ل النى صلى الل غلنة وسل عر 


خوام الأى « يعملون » و« يفعلون » وو »> فيقول له الى ص صلى الله عليه 


)01 من الآءة ١٠۸‏ من سو رةالائدةء والذىفى الصحف (فإنك أنت العزيز الحكيم) 


)( ف افهندة ) عفى دە( "أصعدف وانظر ص ۱۲۴١‏ الاس 


العدرصّة 


الأشديرة 


۱۲٤‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وسل :اکت أى" ذلك شت » قال : E‏ الله لاصواب من ذلك » 
فأتى أهل مكة مر تدا » فقالوا : يا ان أبى سراح كيف كنت 
لان أبى كبثة القرآن ؟ قال ا که اعت تقال موك 

وَس أظل ع ن افر على الله كذيا أو قال أوحى إل و بو ح اليم 
ENE‏ 

قال انی ميل اله عليه وس بوم ففح مک E‏ ناخد أن أبى سرح 


or 


فليَضرب ء ا ج وجه 3 ون کن 0 اسار الكمية € . 


3 


فن هذا الأثرأنه كان رسأل النى صلى الله عليه وس عن حرفين جائز بن 
فيقول له : « اكت أ ذل شات ) فيوفقه لله للصواب » فيكتب أ 
الحرفين إلى الله » وكان كلاها مزلا » أو يكتب ما أنزله الله فقط إن ل يكن 
الأخز رلا > وكان هذا التخييرُ من النى صلى الله عليه وسل نا وة 
إن کن ابه قد أنزلها 5 أو 3 حفظ الله وع منه بأنه لا بکتب إلا ما آزل » 
ولیس هذا يدكر فى كتاب تولى الله حه وضمن أنه لا يأتيه الباطل" من بين 
رده ولا من له م 
عليه وسل عكة الآبة حتى لم يبق منها إلا كلة أو كلتان » فيستدل بما قرأ 
منها على باقيها كا يفعله القن الذكى* » فيكتبه ثم يقرأه على النى صلى الله 
عليه وسل فيقول كنك زا 6 «e‏ او ل ذلاك أعمر ف قوله : 
( فتبآرله الله ا نلا . 

وود روى السكلبى* عن أ بی صالمح عن ابن 0 مثل هذا فى هذه القصة » 
وإن كان هذا الإسناد ليس بثقة » قال : عن ن ألى فى سراح أنه كان تكلم 
بالإسلام » وكان. يكتتب ارسول الله صلی 0 عه وسل ف دش اغاق 


)١(‏ من الآبة ع من سورة الأنعام (؟) ختام الآية 14 من سورة الؤمنين 


قصة عبد الله بن سعد ن أبى سرح o‏ 


فإذا 09 عليه « عزبز حکے 4 كشن « غفور دحم » فيقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « هذا أو دال سواء » فلا نزلت ( ولق ع الإثمَانَ 
دن سال من طين )”" مها عليه » فلما انتهى إلى قوله : ( عا آم )600 


2 كيد ا بن سعد فقال :( تبر 01 ا أ نذا اتفالفين)0" : ف 


قال رسول ل الله 
صل الله عليه وس : « كذا 28 00 00 » فشك حينئذ وقال : 
ئن كان يعمد صادقاً لد أوجى > کا أو و اليه ولان کان ذا لذ 
قلت ٣ک‏ قال » فنزلت هذه الأب , 

FET‏ به هذه الرواية أن الشهور أن الذى تكلم بهذا عر” 
ان الطاب . 

ومن الناس.من قال قولا آخر ؛ قال : الذى ثبت فى رواية أنس أنه کان 
يعرض على النى صلى الله عليه وسل ا كمه ا کا يغلي عليه 
د س علا فيقول : قد کتیت « م شا » فيةول +« دع 
أو م ا شئت » وكذلك فى حديث الواقدى أنه کان يقول : 
» كذاك ار الله ) ويقرةه 

قالوا : وکان النى صلى الله عليه وسل به ت إلى من Cu‏ ته اق 
اكاب فى الصحابة ؛ وعدم حضور الكتاب من فوفك الخناجة إلمهم » 
فإن المرب كان اغالب علمهم الأمعة حتی إن کان الجو العم يطلب فيه كاتب 
فلا يوجد » وكان أحدّم إذا أراد كتابة أو شقة وجد مق حتى 7 
كاتب » فإذا اتفَقّ لانى صل الله عليه وسل من يكتب له اهر القرص 
فى "كتابته ؛ فإذا 27 الي 1 نقص رکه خر" صه سه على كتابة ما عليه » 
ولأ واي شير للك ره “فا من ضحره وأن قم ا قبل إنامها 86 ف 
صل الله عليه وسل بأن تلك اللكاية أ ا ك فيا بعد بالإلقاء 


6 الآيات م١‏ دن سوره ةااؤمنين )«( رد الآية ۹۳ منسورةاللائدة 


كان النى فى 
حاجة إلى من 
يكتب له 


قصة المنتين 


الف الصارم المسلول : لان تيمية 


إل 1 قم منه أو بكتابها تمو يلا على الحذوظ عنده وفى قلبهكا قال تعالى : 
سنقر رك فلا 9 4 إل م شاء ا ¢ 6 ر الجر - وم 0 0 

رالا" والله أعر هو الوجه الأول » وأن هذا کان فما أنزل القرآن فيه 

: : 

على حروف عدة > فإن القول المرضى > عند عاماء السلف الذى يدل عليه عامة. 
الأحاديث وقراءات الصحابة أن الشف الذى جم عن الناس عايه هو 
6 المحروف السيعة 0 وهو المر م الآخرة ¢ ان الحروف السيعة ا عن 
هذا الصحفء وأن المروف السبعة كانت تاف الكلمة مع أن الع عير 


حتاف ولا ا 


+ ع 
الحديث العاشر : حديث لمعن اللتين كانتا تفتيان ببجاء النى 
0 هاء زفق 
صل له عليه 2 ومولا هاشم » وذلك مشهور مستفيض” عند أهل 


السير » وقد تقدم ف حدرث سميد ن المسيب أنه صل اله عليه وسلم دأ 


وقال موسی بن عقبة فى مغازيه عن الزهرى : زا رسشول الله صلى الله 
عو أله كر ديم ف قلا ره قاتلوا أحداً إلا 4 ك ن قاتليم 4 أن بقتل 
أن بع نھر ¢ قال: :وأمر بفتل قيذتين لان خطل 0 مهبحاء رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : وقتات 8 إحدىالفينتين» وكيك 7 الأخرى حتّى استؤمن ها. 
وكذلك ذ كر مد بن عائذ القرشى” 50 3 


)0( الأتان ٠و۷‏ من سورة الأعلى 

(0) سيصرح فى رواية ابن إسحاق عن ابن بكير أن اسم هذه المولاة « سارة » 
وأنها كانت لى لهب أو لعمرو بن هشام . 

(ع) فرتنی : اسم امرأة » وانظر ص 8؟١‏ الأتدة 

(:)فى المندية ووكتمت» محزيف » وانظر ص 1١4‏ السابقة 


قصة قينتين كانتا تغنيان بهحاء النى صلى الله عليه وسل ۱۲۷ 


عب 


وقال ابن إسحاق فى رواءة ابن بكير عنه قال أوعبيدة بن مد بن عار بن 
يأمس وعيد الله , بن ألى 0 ف إن سول الله صلى الله عليه وسل حين 
دخل مكة وفرق جيوشه أمرهم أن لا يَقَمّلوا أحدا إلا مخ ن تاتلوم قن 
معام ستول الله صلى اله عليه وسل وقال : « الوم و وَجَد موه 

بحت أستار الَكَمْيّة : عبد اله بن خَطل » » ثم قال : و إتما أمر بقتل ابن خطل 
لان هکان 57 ممه وغول الله صلى الله عليه و س E‏ ؛ و بعدث معه رحلا 
E‏ ا له تخدمه » وكان مساماً » فنزل منزلا وأمر الولى 
يذج له تيسا ويصنع له طعاماً » فنام واستيقظ ول يصنع له شيئاً » فعا عليه 
فقتل نماز اد مشر وکات له ف ایا د كانه أن ا ال 
صلى الله عليه و سس ٠‏ فأمر بقتلهما معه » قال : ومقيس بن حبابة بقتل السا“ 
الذى قتل أخاه » وسار مولآَة لببى عبد للطلب » وكانت من يؤذيه بمكة ٠‏ 

وقال الأموى : حدثى أ قال : وقال ابن إسحاق : وكارف 
رسول الله صلى الله علي عليه وسل هد إن المنق دف ل فر ونسوة » 
0 : « إن وج بوهم ا ت أنتار الكمبة اقثاو" © ومام بأعائهم 


CDs 2 


206 
ستة : ابن أبى سرح وابن خَطل » والمو يرث بنمعبد” » ومقيس بن حبابة 
ورجل من إفى ثم بن غالب . 
قال ابن إسحاق : وحدثنى أو عبيدة بن محمد بن عار بن يا حرا 
كانوا ستة » فک | 3 رحلين ارت 5 د قال: والنسوة 560 ان‌خطلٍ ¢ 
وسارة مولاة ا می عبد الطاب ¢ 5 قال : والقينتان كانتا تغنيان مبحانه 4 وسارة 
لاة ا لمب كا: ت ودنه لسا 
مو تو 


0-0 


وقال الواقدى عن ایت او ترسو امه مل الله عليه وسلم 
6 مصدقا : بريد جابيا جمع الزكوات 

(؟) فى عامة نسخ هذا الكتاب « مقيس بن صبابة » 

(؟) مغى فى ص ١١‏ « بن نقد » 


۱۲۸ الصارم المساول : لان ليمية 


عن القتال » وأمر بقتل ستة 7 وأذبع نسوة م ددم » قال : ابن خطل > 
وسآرّة مولاة ر > وقينتين لابن حَطل فر' تنى وقريبة » ويقال : 
فرتی 5 : 

نم قال : وكان چ :ان E‏ اسل وهاحرَ إلى > و مه 
رسول الله صلى اله عليه وسل 50 معه رحلا من < عة »> وكان 
ع لامر خا ابن وله ره أن يصنع له طعاماً » ونام نطف 
النهار» فاستيقظ واللرّاعى ام ول يصنع فحنا E‏ ف 3-6 
ف الله ذا نه ل : وال لیقتانی | عمد به إن > مه » فار عن 
الإسلام وباق ها لخد من الماد وه ت إلى مك 6 فال :له اهل مكد + 
ما ردك وات 1 » فأقام على شر كه » فسكانت 
كان ا نقد »ركان نشول اک جو ريه ] سول أل ميل اله 
عليه واو ا © تغنيان به » فيدخل عليه وعلى قینتيه الث ا ن فشر و ن انر 
وتغنى القينتان بذلك المحاء . 

وكانت سارة مولاة عرو بن هاشم © بَوَاحَة بمكة » فيلق علا هجاء النى 
صلى الله عليه وسل فتغنى به » وكانت قد فدهت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تطلب أن يصلاً » وشكت الاجة » فقال رسول 00 عليه وسلم: 
2 ص لك فى غد اك و وَنياحتكٍ ۴ كفيك ؟» فقالت : با مد 


إن قر 0 منذ قتل من قتل منم ببدر رکا اسماع الغناء » فوصلما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأوؤقرَ ها بميراً طعاماً » فرحمَت إلى قر يش 
وهى على دينها » فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفح أن قشل > 
فقتات و مكل . 

وأما القينتان فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما » فقتات إحداعا 


(1) قد عر أعها كانت لأنى لهب » وفى روائة لبنى عبد الطلب . 


قصة قيذتين كانتا تغنيان بهجاء النى ۱۹ 


أرنت او فر ٤وا‏ ماك فاستؤمق الحا کی امنتك ا :وعاشت کی کنر 
ضلم دن فلاا زمن عمان رضي الله عنه فاتت » فقضى فيه عڼان رضى 
الله عنه تمانية آلاف درهم ديتها وألفين تغليخلً للحرم . 

ديك ان ااا فال اى رايغا اه اا 
20 | عن روابة الواحد » وحديث مولاة بنى هاشم ذ ره عامة أهل الغازى 
ومن له مزید خبرة 5 » و بعضهم ليذ كره. 

فوجه الدلالة أن تعمد كتل الرأة جرد 1 الأصلى لا جوز بالإجماع » 
وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلل الله عليه وسلم .” 

فى الصحيحين عن ابن عر قال : وجدترٍ ام و مقتولة فى بءعض 


مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فنهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
قتل النساء والصبيان . 

وف حديث آخر أنه مرك على امرأة مقتولة فى بعض مغاز يه » انکر لما 3 
وقال : « ما ] کات هزم لت ل » م قال لأحدم : « ال خالا فق" له 
ل 1 در 1 ولا عسيفاً 1 زرا ا تازه وغيره . 

وقد روى الإمام أحمد فى اميك عند کت بن مالك عن عه أ ن النى صلی 
الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبى المقيق مخيبر « مه عن قل النسّاء 
واله بيان » وهذا ميعمهور” عند أهل السير . 

دف الحديث 3 رواية الزهرى عن عبد الله ن كس بن مالك : 0 صعدوا 
إليه فى علي > روا عليه الاب » فخرجت إلمهم امرأته » فقالت : من من أت ؟ 
فقالوا : حى من المرب نر يد امير ففقحت طم ء فقالت : ذاك الرجل عندك 
فى البيت » ففلقا علينا وعلمها باب الجرَة » ونوهت بنا فصاحت » وقد نهانا 
رسول الله صل الله عليه وسل حون متا عن قتل النساء والو لدان » لمل الرجل 


)١(‏ العسيف:الأجير لاخدمة > وانظر ص۳۳٠‏ (؟) الميرة بكر أوله الطعام 
٩ (‏ - الصارم الول ) 


وحه دلالة 


قصة الفينتين 


مق حرم 
قتل النساء ؟ 


لكو الصارم المسلول : لان تيمية 


© 


منا حملن علمها اليف ثم يذ كر نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
النساء فيمسك يده » فلولا ذلك رَغتاً منها بليل » وذ كر الحديث . 

وكذلك روى ودر ب عن عبد الله بن كمب بن مالك قال : 
حدثنى عبد الله ن اش » قال فى الحديث : قامت ففتحت » فقات لمبد الله 


ر 


ان عقيل : دونك » فشهرَ عليها السيف ؛ فذهبت اصرأته فشبرات علا 
السيف » وأذضكر قول رسول الله صل الله عليه وسل أنه ناتا عن قتل النساء 
والصنانة نا كن : 

وكذلك رواه غير واحد عن ابن أنيس قال : فصاحت امرأله » ق بعضنا 
أرت تخرج إليها » ثم ذ كرنا أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نهانا عن 
قت النساء . ٠‏ 
وهذه القصة كانت قبل فتح مكة » بل قبل فتح خير أيضاً » بلا خلاف 
بين آهل العم » وذكر الواقدی أنها كانت فى ذى الحجة من السنة الرابعة من 
المحرة قبل الحندق » وذكر ابن إسحاق أنها كانت عقب اللندق » وها جميعاً 
بزعان أن الحندق فى شوال فى سنة مس » وأما موسى بن عقبة فقال : 
فى شوال سنة أربع » وحديث ابن عر يدل عليه » وكان فتح مكة فى رمضان 
سنة تمان . 

وإعاذ كر نا هذا رفا لوه من قد يظن أن قتل النساء كان مبآحاً عام 
الفتح ثم حرم بعد ذلك » وإلا فلا رَيْبَ عند أهل العم أن قتل الأساء لم يكن 
مباحا قط بأن آيات القتال وترتيب نزولها كلما دليل على أن قتل النساء لم يكن 
جائرا » هذا مع أن أولائك النساء اللاتى کر“ فى حصن ابن ألى الحقيق إذ ذاك 
لم يطمع هؤلاء النفر فى استرقاقهن » بل هن متنعات عند أهل خيبر قبل فتحها 
بمدة » مع أن الرأة قد صاحت » وخافوا الشر بصوتها » ثم أمسكوا غن قتلها 


إرجائب .أن يتكف ها بالتهويل عليها . 


قصة قينتين كانتا تغنيان مهجاء النى ۱۳۱ 


نعم الحرم إا هو قد قتلرن » فأما إذا قَصَّْنَ قَصْد الرجال بالإغارة أو 
5 منجنيق أو فتح شق أو إلقاء نار تاف بذلك نساء أو صبيان لم ناك 
بذلك ؛ لحديث الصعب بن جثامة أنه سأل الى صلى اله عليه وسل عن أهل 
الدار من الشركين يبيتون فيصاب الذرية » فقال « م من متفق عليه » 
ولأن النى صلى الله عليه وسلم ری أهل الطائف بالنجنيق مع أنه قد يصيب 
المرأة والصبى » و بكل حال فالرأة الحر بية غير مضمونة بِقَوّدِ ولادية ولا كفارة ؛ 
لأن الت صل الله عليه وسر م .أ مرن تل الرأء فى مناز يه شى من ذلك :+ 
غهذا ما تفارق به الرأة الذمية » وإذا قاتلت المرأة الحر بية جاز قتلها بالاتفاق ؛ 
لأن النى صلى الله عليه وسل عل انم من قتل المرأة بأنها لم تكن تقاتل » فإذا 
قاتلت وج القتضى لقتلما » وارتفع مانم » س عند الشافعى تقاتل كا يقاتل 
اسم الضائل » فلا يقصد قتلها » بل دفمها » فإذا قدر عامها لم جز قتلها » وعند 
غيره إذا قاتأتْ صارت بمنزلة الرجل الحارب . 

إذا تقرر هذا فنقول : هؤلاء النسوة كن معصومات بأنوثة » ثم إن" النى 
صلی الله عليه وسل أمر بقتلون جرد كونهن كن إحِيئه » وهن فى دار حرب » 
فل أن مَنْ هجاه وسبه جار قتله بكل حال . 


ومما و ذلك وحوه: 


فيكوت كاقتال باليد » وتكون المرأة الماجية كالرأة التى شمان 


مايق كدجواز 
بتكل حال 


رأيها على حرب السلين كاللملكة ونحوهاء مثل ما كانت هند بنت ٠‏ 


ره ١‏ 0 5 5 95 50 ا 
1 1 أو 3 ون بنفسمما موحبه للقتل لا فيه من أذى الله ورسوله 


واأؤمنين ¢ وإن كن فن جنس الحار ا لا کون شيعا كن ذلك ؛ 


محرض التمركين على قتال النى وأحابه لتأخذ بثأر أبها وأهليا الذين قتلوا يوم ددر 


۳۲ الصارم المساول : لابن تيمية 


فإن كان من القسم الأول والثانى جاز قتل الرأة الدمية إذا سَبتْ ؛ لأنها 
حینئذر تكون قد حار بت أو ارتكبت ما يوجب القتل » فالذمية إذا فم تذلك 
انتقض عهدها وأقتلت » ولا يجوز أن مخرج عن هذين القسمين ؛ لأنه 
قتل المرأة من أهل الأوادق غيوآن تقائل عدولا نانا ولا أن ركب 
ما هو بنفسه موجب لقتل » وقتل” مثل هذه المرأة حرام بالسنة والإجماع . 

الوجه الثالى : أن هؤلاء النسوة كن" من أهل الرب » وقد آذ النى 
صل الله عليه وسلم ففدار الحرب » 3 قتلن عخردالسب »کا نطفت بدالأحاديث ؛ 
فقتل المرأة الذمية بذلك أؤإلى وأحرى كالمساءة ؛ لأن الذمية بيننا وبينها من 
المهد ما i‏ عن إظهار السب ؛ و بوجب علمها العزام الل والعنان» وهذا 
تؤخذ ا تصيبه للسلم من دم أو مال أو ع ضر والر ية لاتوخذ. بشىء 
من ذلك . 

فإذا جاز قتلُ المرْأة لأنها سبت الرسول وهى حر بية تستبيح ذلك من غير 
مانم » فقتل الذمية المَمموعة من ذلك بالعهد أولى . 

ولا يقال : عصمة الذى أو كد لأنه مضمون والخر بى غير مضمون . 

لأنا تقول : الذى أيضاً ضامن لدم امل » والحر بى غير ضامن » ذاو 
ضامن مضمون ؛ لأن المهد الذى بيننا اقتضى ذلك » وأما المر بية فلا عهد بيننا 
وینما يقتغفى ذلك ؛ فليس کون الذى مضموناً يحب عليا حفظه بأذى 
هون عليه ما ينتبكه من عر'ض الرسول » بل Ê LE‏ 

يؤْاخذ ما بواذينا به » ولا لم شيئاً تقتل به الزأة الجر بية قَضْداً إلا وفتل 

الذميّة به أولى . ئ 

الوجه الثالث : أن هؤلاء النسوة ل يقاتان عام الفتح » بل كن متذللات 
لات واا إنكان من جنس القتال فقد كان موجوداً قبل ذلك » 


قصة قينتين كانتا تغنيان مبحاء النى rr‏ 


والمَرأة الحر بية لا يجوز قتلها فى غزوة هى فا مستسامة لكونها قد قاتلت قبل 
ذلات ؟ فلم أن السب بنفسه هو المُبيح لدمائهن » لا كونون قاتلن . 

الوحه الرا, ا النى صلى الله عليه وسلم ا جيم أهل مكة إلا أن 
يقاتلواء مع كونهم قد حار بوه وقتلوا أصحابه وتَقضُوا المهد الذى ينهم و يينه » 
م إنه اهدو دما مزلا القسوة فن اشقا بو e‏ تان لكونهن كن 
إواذينه فيك أن جرم المُوأذى ارسول الله صلى الله عليه وسام بال وغو 
اغ من جرم القتال وغيره » وأنه يقتل فى الال التى نهى فما عن قتال 
من فقتل وقاتل . 

ارج الان أن الأينتن كانتا امن مأمورتين بالطحاء » وقتل 
الم أبعد مر ن قتل المرة » فإن النى صلى اللهعليه وسل نى عن قتل الصيف 
وكرما مادوره مالعا حت 2 مها حيث ل تقصده ابتداء» نم مع هذا أمر 
بقتلهما » فمل أن السب أغاظ المُوجبات لاقتل . 

الوجه السادس : أن هؤلاء النسوة إما أن يكن" قتان بالمجاء لأنهن فملنه 
مع المد الذى كان بين النى صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة » فيكون 
0-500 ا قتان جرد المجاء مع عدم العبد » فإ نكان الأول فهو 
المطلوب » و إن كان الثانى فإذا جاز أن تقتل السابة التى لا عهد بيننا و بينها 
عنعها » فقتل" الممنوعة بالمهد أولى ؛ لأن جرد كفر المَرأة وكونها من أهل 
المرب لا يبيح دمها بالاتفاق على ما تقدم » لا سمأ و 3 0 يكن عنزلة الققال 
على ما تقدم . 

فإن قيل : ما وَج الترديد » وأهل مكة قد نقضوا المهد وصاروا كلهم 
مدار بين ؟ 


فيل : لأن النى و اوه عليه وسلم لم يستبح أخذ الأموال وسى الذربة 


)0 العف N‏ »> وانظر ص ۱۲۹ 


والنساء بذلك النقض العام : إما لأنه ع عن ذلك ک) عا عن فتل من م يقاتل 2 
اولان النقض الذى وجد من بعضالرجال بمعاونة بنى بكر ومن بعضهم بإقرارهم 
على ذلك لم يشر حكه إلى الذرية. 


وما بوضح ذلك أن النى صلى الله عليه وسلم آمّنَ الناس إلا بى بجكر 
من خَرَّاعَةَ وإلا النفر مسين إما عشرة أو أقل من عشرة أو أ كثر ؛ لأن 
بنی بكر م الذين باشروا تقض المهد وقتلوا خرّاعة » فمل أنه رف بين من 
نقض العهد و فيل ما يبيح الدم وبين من ۾ يفمل شيا غير الموافقة على نقض 
المهد» فبسكل حال م يقتل هؤلاء النسوة للحرب العام والتقض العام » بل 
ملمصوص جر مهن من السب" الناقض لمهد فاعله » سواء ضم إليه كونه من ذى 
ا ميض . 

واعم أن ما تقدآم من قتل النسوة اللانى سن رسول الله صلى الله عليه 
وسل مثل المهود وأم الولد وعضماء» لو لم رشبت أنبن كن معاهدات لكان 
الاستدلال به جاتر » فإن كل ما جاز أن تقتل به المرأة التى ليست مساءة 
ولا معاهدة من فعلها وقولها فأن تقتل به المرأة المماهدة أؤلى وأخرى » فإن 
موجبات القتل فى حق الذمية أوسم” من موجباته فى حق التى ليست ذمية . 

وما يدل على مثل هذه الدلالة ما روى أن امرأ ة كانت تسبة النى صلى 
الله عليه وسلم فقال : « من يكفيى وی ؟ » فرج إلمها خالد بن الوليسد 
ا 


¥ د 


الحديث الحاؤى عشر : ما استدل؟ به بعضعهم من قصة ان خطل + وف 


قصسة 0 1 
ابن خطل الصحيحين من حديث الزُهْرِى عن أنس أن النى صلى الله عليه وسل دخل مكة 


قصة ان خطل وقتله وهو متمق بأستار الكعية الكل 


عام الفتح » وعلى رأسه امغر » فما برع جاء رجل فقال : ابن خملل متمق 
بأستار السكمبة » فقال : « اقتلوه » وهذا ما استفاض نقله بين أهل الل واتفقوا._ 
عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل أَهْدَرَدَمّ ابن خطل يوم الفتح فيمن 
اهدرم , وأنه فقتل . 

وقد تقدم عن ابن المسيب أن أبا ترازة أتاه وهو متعلق بأستار الكعبة 
قر بطنه . 

وكذلك روى الواقدى عن أب رر قال : ف“ نزات هذه الآية (لاأقسم 
بهذا الْسَلدِ ظ وأ ل هذا انبر )^ ا ت عبد الله بن خطل وهو 
مسق لحار لكي د مق إن ری 

وذكر الواقدى أن ان حال أقبل من أعلى مكة مدّجِحاً فى الحديد » ثم 
خرج حتى انتهى إلى اتلِندمة”؟ » فرأى خيل المسادين ورأى القتال » ودخله 
رغب حتى ما يستمسك من الرعدة » حتى انتهى إلى الكمبة » فنزل عن 
فرسه وطرتح سلاحه فألى البيت فدخل بين أستارة : 

وقد تقدء”" عن أهل المفازى أن جر'مه أن رول ال صلى الله عليه وسل 
استعمله على الصدقة » وأحبه رجلا يخدامه » فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع 
له طعاماً أمره بصنعته » فقتله » ثم خاف أن يقتل فا رد واستاق إبل الصدقة » 
وأنهكان يقول الشعر بجو به رسول الله صلى الله عليه وسل ويأمر جار يتيه أن 
تغنيا نه ٤‏ فهذا له ثلاث حرا 9 مبيحة للدم : قتل النفس » والردة » والمجاء . 

فن احتج بقصته يقول : لم يِفَل لقتل النفس ؛ لأن أ كثر ما يجب على 


)0( الأيتان ١و٣‏ من سورة البلد 
69 الخ.دمة : حل مكة 
)۳( انظر ص ۱۲۷ و ۱۲۸ السابقتين 


مايؤخذ من 


۱۳۹ الصارم المساول : لان تيمية 


من قتل ثم ارد أن يفتل قَوَداً » وامقتول من شُرّاعة له أولياء » فكان حكه 


5 4 عه DF‏ . 
7 يقل رد الردة ؛ 'لأن المرتد يستتاب » وإذا اسَدَمَظر أنظر) وهذا ابن 


سال قد فرت إلى البيت » عائذاً به » طالب للأمان » تاركا للقتال » مقي للسلاح ؛ 
حتى نظر فى أميه » وقد اَم النى صلی الله عليه وسل بعد عامه بذلا ك كله أن فل 
وليس هذا سنة من بقتل من محرد الردة » فثبت أن هذا التغليظ فى قتله إا 
كان لأحل السب والمحاء » وأن. الساب وإن ار ند فليين بعيزلة المرتد الحش 
يقتل قبل الاستتابة » ولا يؤخر قتله » وذلك دلي سل على جواز قتله 
بعد التو به . 


سه سس #6 3 


وقد استدل بقصة ان خطل طائفة من الفقباء على أن من سب النى 


قصة ابن خطل صل الله عليه وسل من المسامين يقتل و إن سل ع 


جاعة أص 


لني بقتلمم 


واععرض علمهم بأ نان خطا ل کان حر 38 فقتل لذلاك ¢ وصواء ر4 كا 
مرتداً بلا خلاف بين أهل العل بالسير » وحتم قتله بدون استتابة مع ڪونه 
مس تادا قل ا الكل كالأسير» فل أن من ا وشت يفتل بلا 
استتابة » مخلاف من ارتد فقط ٠.‏ 
د کے ا 7 0 
يزيد أن النى صلى الله عليه وسل امن عام الفتح جميم الحار بين إلا 
ذوى جراءم خصوصة ¢ وكان من أهدر دمه دون غيره 4 فمل أنه م يقتل جرد 
الكفر والحراب 0 


%# % % 


السك الثانية عَشَسَة : أن النى صلى الله عليه وسل أمر بقتل جماعة لأجل 
سه » و تل ا ¢ م مع كقفو إمسا اكدع. نهو عرز لمهم ف فى كو ندمكافراً ا 


)01( استنظر : طلب التأخير » وأنظر ‏ بالبناء للمجهول - أى أخر 


جماعة أمر النى بقتلهم ١‏ 


حر بيا ؛ فن ذلك ما قدمناه عن سعيد بن المسيب أن التب صلى الله عليه وسل 
أ يوم الفح بقتل ابن الرَّبَمْرَى » وسميله بن المسيب هو الغاية فى جودة 
المراسيل » ولا يضره أن لا يذكره بعض أهل المفازى » فإنهم مختلفون فى عدد 
من استثنی من الأمان » و کل* أخبر بما ع »ومن أثبت الشىء وذ كره حجة على 
07 : يته . 
وقد ذكر ابن إسحاق قال : فلما قدم رول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى 
الأدننة منصر 8 عن الطائف كتب 7 بن زهير بن أبى ا إل اه كفن 
ابن زهير بره أن رسول الله صلى اله عليه وسم تل رحالا كه مرن كان 
مهجوه و يؤذيه » وأن من بق عن شه اد عبد الله عن ال يمر وة 
ابن أبى وهب قد هر بوا فى كل وجه ؛ ففى هذا بيان أن النىً صلى ا 
وسل أمر بققل [ كل ] من كان يهجوه ويؤذيه بمكة من الشعراء مثل ابن 
ا ر ۰ 
وما لا خفاء فيه أن ان از يمى إنا ذنبه” أن هكان شديد العداوة لرسول 
الله صلى الله عليه وسل بلسانه ؛ فإ هکان من أشمر الاس » وكان اجى 
شعراء الإسلام مثل حسّان وكعب بن مالك » وما سوى ذلك من الذنوب قد 
شر كل فيه وار عله عددة كتير مق قر يكن : 
٠‏ ثم إن ابن ال ری فر إلى تان » ثم قدم على النى صلى الله عليه وسل 
مسلا » وله أشمار حسنة فى التو بة والاعتذار » فأهدر دمه لاسب » مع أمانه لميع 


أهل مكة إلا من كان له جرم مثل ا وعو ذلك 5 


وهن ذلك أبو سفيان س الحارث بن عيد امطاب 3 قصته ف هداثه النى 


صلى 3 عليه و سل وفى إعراض النى صلى الله عليه و سام عنه كا حاءه 56 


مشهورة مستفيضة : 


بين بجير وأخيه 
كمببنزهير 


ابن الزبعرى 


أبو سفيان 
ان الحارث 


۱۳۸ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وقد ذكر الواقدی قال : حدثنى سعيد بن مسل بن قاذ عن عبد الرجن 
ابن سابط وغيره » قال : كان أبنو سفيان بن الحارث أخا رسول الله صلى الله 
عليه وسنلم من الرتضاعة» أرْ ممه حَليمة أياما » وكان يألف” رسول الله صل الله 
عليه وسلم ء وكان له ربا » فلما بث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه 
عداوة لم يمادها أحداً قط ء وم يكن دخل الشعب » وهجا رسول الله صل الله 
عليه وسل > وهجا أصحابه » وذكر الحديث » إلى أن قال : ثم إن اله 
ألقى فىقلبه الإسلام » قال أبو سفيان : فقلت : من طحب ؟ ومع من أ كون ؟ 
قد ضرب الإسلام يحرَائم » ات زوجتى وولدى فقلت : نيوا للخروج 
فقد أقبل قدوم” حدر » قالوا : قد آن للك أن تمر مدا » إن العرب والمجم 
قد تبعت مدا ء وأنت تو ٩”‏ فى عداوته » وکنت أؤلى الناس بنمر ته » 
ققلت لغلای مذكور : عجل بأبعرلی وفرسی » قال : ثم سرا حتى نزلنا 
بالأبوَاء » وقد زلت مقدمّته الأبواء » فتنكرت وخفت أن أقتل » وكان 


قد أهدر دمى » رجت واحد ابنى جمفر على قدى نحوا من ميل فى المَدَاة ٠‏ 


التى صح رسول الله صلى الله عليه وسل الأبواء » فأقبل الناس” رسلا رسلا أى 


2 g2“ 


قطيعاً قطيعاً ‏ فتتحيْت رقا من أصحابه 2 فلماا طلم فى موکبه تصديت ل ' 


تلقآء وجبه » فلا ملا عينيه منى أعْرض” عنى برَجْهه إلى الناخية الأخرى » 
| فتحَولت إلى ناحية وجهه الأخرى » فأعْرَض عنى مرارا » فأخذنى ما قراب" 
وما بعد » وقلت : أ:' مقتول قبل أن أصل إليه » وأتذكر بره ورحمه وقرابقق 
فيمسك ذلك منى » وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وس 
وأحابه سيفرحون :إسلامی فرحا شديداً لقرابتی بزسول الله صل الله عليه وسام 
فللا رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى أعرضوا عنى 
یما لقي إن أبى قحافة مر ضا عنى > ونظرت إلى عمر یری بی رجلا 


(۱) توطع : تسیر سيرا سريعا » ترد أنه يشتد فى عداوته » على الجاز 


جماعة أمر النى بقتلهم : أبو سفيان بن الحارث 2 ٠۴۹‏ 


من الأنصار فَألربى رجل يقول : یا عدو الله أنت الذى كنت تؤذۍ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتؤذى أصحابه ؟ قد بلغت مشارق الأرض ومغار بها 
فى عدَاوته » فرددت بعض الرة عن نفسى » فاستطال ءا“ ورقم غوته: خن 
جملنى فى مثل الحرجة من الناس سرون عا يفعل بى » قل : فدخات على می 
الاس اقلت 2با غاس نقد كنت أرجو أن ن مَمَفرح * رسول الله صلى الله 
عليه وسل بإسلاى لقرابتى وشرف » وق د كان منه ما ع ليرضى » 
قال : لا والله لا أكل کله فيك أبداً بعد الذى رأيت فن مآ رات آلا أن 
أرى وجا إلى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا » فقلت : يا عم إلى 
ن تكاى ؟ قال : هو ذاك » فاقيت علا فكلمته » ٠‏ فقال لی مثل ذلك » 
وذ 1 اللديك »إلى أن قال ریت كلدت عل مرل سول انه صل الله 
عليه وسل حتى راح إل اللا وعو لآ كي ولا اعد من السلنين » 
وجات لاينزل منزلا إلا أنا على بابه » ومعى ابی جعفر قانم » فلا رای 
إلا أغرض” عنى على هذه الال » حتى شهدت معه فتح کا ق خية 
التىتلآزمه حتى هبط من أذَّادِر2©'7؛ حتى نزل الأ"بطح » فنظر إلى نظرا هو أل 
من ذلك النظر قد رَحوات 0 يسم > ودخل عليه نساء بنى عبد المطلب » 
وات معن" زوجت » فرققته على » وخرج إلى السجد وأنا بين يديه 
لا أفارقه على حال > حتى خرج إلى هوّازن رجت معه » وذ كر قصته 
بهوازن » وهی مشهورة . ش 
قال الواقدى : وقد سمعت فی إسلام أبى سفيآن بن الحارث بوجه اخ » 
قال : لقيت رسول الله صلی الله عليه وسل بدنية اعقب » وذكر الحديث نحوا 
مما ذ كره ابن إسحاق . 
قال ابن إسحاق : وكان أو سفيان بن الار ت2 وعيد اله ن أبى أمية نن 


٠م6١‏ الصارم الساول : لان ثيمية 


و ا 1 ١‏ - 3 5-8 
الغيرة قد أقياً رسول الله صلى اللهعليه وسلم بشذية العقأب فيا بين مكة والمدينة» 
العا الدخول عليه » فكامته أم ل فما » فقالت : يا رسول لله ان عك 
وان عتك وص راك › فقال:« لا ا ل ما 1 ان ھی فبك عراضى ¢ 
وأما ان عتى وصهرى فبو الذى قال لى كة ما قال » . 

فما خرج افير إلمما بذللك - ومع أق سان ن الخارث ان لقتال + 

ل مل 0 1 سے 2 - و 7 a‏ 

والله یادن رون الله صلى ايه عليه وسل أ ادن وید ای ورا ٤‏ 
ددهي فى الأرض حتى نموت عمش أو جوعا » لها بام ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسل رق" لها » فدخلا عليه » فأنشده أوسفيان قوله فى إسلامه واعتذاره 
مما كان مضى منه » فقال : 


ا 07 ت E‏ س 
ا إى وم احم سل را 
ا يل الوت دل قد 
2 ر و 6< Ee‏ 
لالد لج الميران أظلم 8 
3 وان - : 62 مما أ 
ود | أوالى ین أهدى واهتدى 
ل ج 0 ع 2 ر 
هدا هاد غر فى » ودلنى 
_ 3 م ا ي 2 
على اللو 0 طركد ت كا مط 


ت 


وذ كر باق الأبيات . 

وفى رواية الواقدى قال : فطليا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فأب أن يلخلهما عأيه » فسكاءته آم سَلَة زوجته » فقالت : يا رسول الله صهرثك 
وان غغك وان غا ر ر تمن اف ود ا اله نيا سان 
لا يكونا أشتى الناس بك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا حاجة 
لى TT‏ ل عق O‏ 


فقالت : يا رسول الله إا هو من قومك » وکل قر بش قد تنكام » وتزل القران 


جماعة أمس النبى بقتلهم : أبو سفيان بن الحارث ا 


فيه بعينه » وقد فوت عن هو أعظم جَر'ماً منه » ابنعمك » قرابتك به قر ببق 
وأنت أَحَق الناس َف عن جرمه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«دهو الذى مَك عراضى ؛ فلا كم لی مهما » فما خرج إلمهما الخبر قال 
أبو سفيان بن الحارث ومعه ابنه :. ليقبآنَّ منى أو لخدن بيد ابی فلأذهين 
فى الأرض حتى أهلك عطشاً وجوعا , وأنت أحل الناس وأ كرم الناس » مع 
رَحمى بك » فباغ رسول الله صلى الله عليه وسل مقالته » فرق له » وقال عبد الله 
ابن أبى أمية : إنما جئت لأصد قك » ولى من القرابة مثل” مالى من الصهر بلك 
ويلك ادن كيه فهءاء فرق" رسول” الله صلى الله عليه وسل ا » فأذن 
لما » ودخلا فأساما » وكانا جميعا حسنى الإسلام . 

قتل عبد الله ن ألى أمية بالطائف » ومات أنو سفيان بن الخارث بالمدينة 
فى خلافة عر رضى الله عنه » لم يغمص عليه فى شىء » ولقد كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أهد ر دمة قبل أن يلقاه 

فوح الدلالة : أنه هدر دم أبى سفيان بن الحارث دون غيره من صناديد 
الشركين الذين كاوا أَشْد تأثيراً فى الجبهاد باليد والمال وهو قادم إلى مكة 
لار ان ينك دما أهليا + بل يستعطفهم على الإسلام ظ و يكن لذلك 
سب مختص بأبى سفيان إلا المجاء , ثم جاء مسلا وهو عرض" عنه 
هذا الإعءراضش و من شانه أن ا > الأباعد على اام 5 
و ا 00 0 ذلك سبب هتک عراضه کا هو 
د یا غد ۰ 

ومن ذلك أنه أمى بوم الفتح بقتل ايرث بن نقید)» وهو معروف عند 
أهل السير » قال موسى بنعقبة فى مغاز به عن الزعرى وهى من أصحالغازى ؛ 
كأنفالك فقول دض ا أن كت ای اه تفار ارون الصاح 


) هكذا هنا > وص كذلك فى ص م١١ وم فى ص ۱۲۷ ( بن معيد‎ )١( 


وحه دلالة 


قصة الحو رث 


ان تقد 


er‏ الصارم امساول : لابن تيمية 


1 : وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا اید 
فلا يقاتلوا أحداً إلا مَنْ قاتلهم : وأسرم بقتل أر بعة نفر : منهم الحو يرث 
ان نفيك . 

وقال سعدن مي الأموى فی‌مغاز يه : حدثئق ألى » قال : وقال ابن إسحاق* 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسل عبد إلى المسامين فقتل فر ونسوة » وقال : 
إن وجد موم بحت أستار الكعبة كيم > وسَمَام بأسمائهم سقة » وهم : 
مداه وعدن كح » وعيد الله تن خطل 1 والحويبرث بن نقيد » 
ومقيس بن حبأبة”' ' » ورجل من بی آم بن غالب . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى أبو عبيدة بن ممد بن عار بن ياسر 
أسهم كانوا ستة » فكتم اسم رجلين وأخبرنى بأربمة » وزعم أن عكرمة بن 

قال : وأما الحو برث بن نقيد فقتله على بن أبى طالب » وكذلك ذ کر ابن 
إسحاق فى رواية ان يكير ورد فا ا الذين استثناهم النى صلى الله عليه 
وسلإوقال الوم و إن ودوم ؟ حت أستار الكعبة» : الحو يرث بن نقيد » 

وكان من يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

وقال الواقدى عن أشياخه : إن النى صلى الله عليه وسلم نی عن القتال 
وأمر بققل ستة تفر وأر بع نسوة : عكرمة بن أنى جهل » وعَبّار بن الأسود » 
وان ألى سرح » ومقييس بن حبابة2"؟ ع والحوّبرث ن نقيد » وان خَطل . 

قال : وأما الحو . رث ن نقيد فإنه كان يؤذى النى صلى الله عليه وسلم » 
قرت قا قوق رلته يوم الفتح قد أغلق” عليه ؛» وأقبل على رضى الله 
عنه يسأل عنه » فقيل : هو فى البادية » فأخبر الحو يرث أنه “يطلب » وتنحّى على 

)١(‏ فى جمييع نسخ هذا الكتاب ونسع السيرة « بن صبابة » تحريف 


جاءة أمى النى بقتلهم : الحويرث بن نقيد 2 ١4"‏ 


عن بابه » رج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى بیت آخر ؛ فتلقاه 
على فضرب عنقه . 

ومثل هذا ما يشتهر عند هؤلاء مثل الزهرى وابن عقبة وابن إسحاق 
والواقدى والأموى وغيرم » أ كثرما فيه أنه مسل » والمرسل إذا رُوى من 
جهات مختلفة لا سما ممن له عناية بهذا الأمى ويتبع له كان کلمنتدء بعض 
ما يشتهر عند أهل الغازى و يستفيض أقَوَى مما بر وی بالإسناد الواحد» ولا وهنه 
أنهلم يذ كرف الحديث الأثور عن سعد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ 
لأن الت مَقَدّم على النافى » وم أخبر أنه أمى بقتله فمه زيادة عار »> ولعل 
النبى صل الله عليه وسل لم يأ بقتله ثم أعر بقتله > وذلك أنه بمكن أن النى 
صل الله عليه وسل نى أحابه أن يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا النفر الأربمة» ثم 
أمرمم أن يقتلوا هذا وغيره » وجرد نهيه عن القتال لا بوجب عصمة المكفوف 
عنهم ٤‏ لكنه بعد ذلك آمهم الأمان الماع للدم ؛ وهذا الرجل قد أمى النى 
) صلى الله عليه وسلم بقتله جرد أذاء له مع أنه قد آمن آهل البلد الذئن قاتلوه 

وأضابه وفعلوا مهم الأفاعيل . 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وس لما قل من بر راجما إلى المدينة فتل 
اضر بن الحارث وة بن أبى مط » ول يتل من أسارى بدر غيرها » 
وقصتهما معروفة . 

قال ابن إسحاق : و کان فى الأسارى عة نأب نيط والنّضْر بن الحارث 
فللا کان رسول الله صل الله عليه وسل بالصفراء كتل النَضْىَ بن الحارث » قله 
غلى بن أبى طالب کا آخبرت » ثم مضى رسول الله صلى اللعليه وسل , تللا کان 
بعر'ق الظبية قتل عقبة بن أبى مط » قتله عاص بن ثابت . 


وقال مومی بن عقبة عن الزهرى : وم يقتل من الأسارى صير! غير عقبة 


النضر 
اءنالحارث 
وعقبة بن 
أنى معط 


غ١‏ الصارم المسلول : لان ثيمية 


ابن ألى معط » قتله عاصم بن ثابت ان أبى الأقلح » ولا اة عة مقا 
إليه استغاث بقر يش » فقال : يا معشر قر يش عَلام أقتل من بين من هاهنا ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على عَدَاوَتِكَ ور وكذلك 
ذكر محد بن عائذ فى مغاز يه . 

وهذا والله له أعلم لأن النضر قتل بالصفراء عند ندر ؛ ؟ فلم اعد مرق لای 
عند هذا اله" 0 قريباً من مصارع قر یش » وإلاً فلا خلاف تاه أن 
النضر و ت قتلاً بعل الأسر : 

وقة رقع ر ای ن ا ا اناد قدا كه 
قر پش مالی أقتل من يبتك صَبْراً ؟ فقال له النى صلى الله عليه وسل : « بكف رك 
وَافْترَائك على رسول الله » 

وقال الواقدى : كان النضر سن الحارث | سره به الماد بن الأسود » فلماخر رج 
رسول الله صلى الله عليه وسل من بدا فكان بالأثيل عرض عليه الأسرّى » 
فنظر إلى النضر بن الحارث فأبد النظر » فقال لرجل إلى جنبه : تمد واللّه قا تىي 
لقد نظر إلى" 0 فمهما اا الوت » فقال الذى ا جنبه « و الله ما هذّامنك 
إلا زعب » فقال النضر لمصعب نن عير : يا مصعب أنت أقرب م هاهنا لى 
عا ل ايك" أن عدا نی كرجل من أحابى ۽ هو وال قاتلى إن لم 
علا ال بصعي انك كدف تقول ف كنات الله کذا وکا وكنت 
تقول ق یه كذا وكنا» قال :نامضب وبلق كسد امان إن قدا 
قتلت » و إن من علمهم س على قل افد الف كنت تاب أحابه. 4 
وذ كر الحديث » إلى أن قال : فقتله على ن أى طالت ر ال 


قال الواقدى : وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسل الى حتى إذا 


کا عرق اة أمر عاصم ن ثابت ن ألى الأقلح أن يضرب عق عقبة 


جماعة أ النى تلهم : عقبة بن أبى معيط . Ne‏ 


اسمس ل مسب 


ابن أى مَُئِط » عل عقبة يقول : يا ولي علام قل با قرش من بين من 
ها هنا ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل :» مَدَاوتك لَه ورَسُول » قال : 
با عمد منك أفضل ٠‏ فاجمانى كرجل من قوی » إن كتنهم قتلتتى. » و إن 
0 علمهم منت 3 وق ادت منهم الفداء كنت کاحدم > يا حمد 
من للصبية ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسل د بعاصم 
فاضرب عنقه © ققدم عام فضرب عنقه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« نس الرجل »كنت - وال - ما علمت كافراً بلله وبكتابه و برسوله » 
مؤذياً لنبيه » فأحد الله الذى هو قتلك وأقر عينى منك » . 

فی هذا بيان أن السبب الذى وح قتل هذين الرجلين من بين سائر 
الأشرى أذام له ورسوله بالقول والفمل ؛ فإن الآيات ال تی ر أت فى النضر 
معروفة > وأذى ان أ ممَيْط له مشمهور بلسانه و يده ا بای 
هو وای س بردائه خنقاً شديداً بريد تله » وحين ألقى اللا على ظهره 


ومن ا عر بقل من كان مبعحوه بعد فتح مكة م من قر يش وسار . 


اقرا اميل تحن هار وغ : 

قال الأموى : حدثنى ألى قال : قال ابن إسحاق » وذکرہ ونس بن بكير 
والبكالى وغيرها عن ابن إسحاق قال رسول: الله عليه وسل 
المديتة متصر فا الظالك کت رن ری ان ا ت 


orf 


ان رھ وة أن رول الله صلى الله عليه وسل کب فى قتل رجالٍ 5e‏ 
0 نكان وجوه و ويؤديه. 
واف يون وا کا أن رول اف عل الله عليه وسل قد قتل رحلا(“ 
بمكة من كان يهجوه و يؤذيه » وأن من بتى من شُعَرّاء قر یش ابن ال بعرّى 
)١( ٠‏ كذاء ورعا کان الأصل « رجالا » 
٠١ ( 1‏ - المارم الول ) 


۱4١‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وهبيرة بن ابی وهب قد هر بوا فى كل وجه » فإ ن كانت لك فى فاك حاجة" 
قط إلى رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فإنه لا بقتل أحَداً جاءه تائيا ا 
أنت ل تفمل فانْج' إلى اك من الأرض » وکان كمب قد قال أبياتاً نال فيها 
من رسول الله صلى الله عليه وسل حتی رويت وعرفت » وكان الذى قال : 
الآ أبن عى جيرا رحَالة 
قبل َك 3 قلت وك مل ا 
16 إن كنت لنت بقاع 
ی أ شی عر ذلك E‏ 
يوم أب له ١‏ 
عليه » و1 ترف عليه اب لكا 
ن أت ل تعمل فلت قال 
وَل قال إا ت كا کک 
E E‏ ووه 
E‏ ات 
وإنما قا لكمب « الأمون » لقول قر يش ارسول الله صلی الله عليه وسلم 
« الأمين » الذىكانت تقوله له . ١‏ 
فلا بلغ كما السكتاب” ضافت به الأرض » وأشْفق على .نفسه » وأرحَف” 
به“ من کان فى حاضره من عدوه » فقالوا : هو مقتول » فلما ل يجد من شىء 
بك قال قصيدة بمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسل » ويذكر فا خوافه 
وإرجاف7"© الواشأة به » ثم خرج حتى قدم المدينة » فنزل على رجل كانت بينه 
وب مدزفة ین حيئنة کا د کر قدا بداغل برسول الله صل الله عليه وسل 


(۱) آرجفوا به : أى خاضوا فى الحديث عنه وأ كثروا من القول فيه 


جماعة أعر النى بقتلهم : قص ةكمب بن زهير EV‏ 


حين صل الصبح » فلما صل الناس أشارله إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسل ٤‏ 
خقال : هذا هورسول اله ر إليه » فذكر لنا أنه قام إلى رسول الله صلى: 
الله عليه وسل فوضع ندند :وكان سول الله صل الله عليه و 
ر فه > ققال : يا رسول الله إن كشب ان زهبر استأمن. ملك ابا مدا 
فول أنت قاذ منه إن أنا جثتك به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 3 


۶ 


« نسم » قال : أنا ١‏ اسول اق کیان رهی 


قال ابن إسحاق : لخدثنى عاصم ن عر أنه وب عليه رجل من الأنضار 
ققال : يا رسول الله دغنى وعد الله صرب عنقه » فقال رسول الله صلى لله 
عليه وسل : « دعه عَنْك قد جاء تابا تاز عا » قال : ففضب كشي على هذا 
الى من الأنصار لما صنع به صاحتّهم » وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المباجر بن إلا مخير » فقال قصيدته التى قال حين قدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسل »ثم أنشد ابن إسحاق قصيدته المشهورة « بانت سعاد » وفيها : 


0 


نبت ن سول اله أواعدلى 
وَالْمَقْرُ عند رَسُول الله مامول 

مبلا هَدَاكَ الذى أغطاك اف ال 
1 ا ل را برك ل 
قان فيو مَوَاعيظ و تفدبل 
لا اذى بأقوال الوشاة ول" 

دب » ول كثر رت فى الاقاويل 

وق ت ا وذللك انث يلقه أن رصوك اله صلى الله عليه وسلم 2 


0 : 03 0 . 
دمه بقول ر ل عنه © فَقَدِم على رسول الله صبى الله عليه وسل »> ؤدخل 
ماده وأنشد الق فقن اير أن رسول اله صلى الله عليه وسل کتب 


يقتلون الساب 
ولو كان قربا 


۱۸ الصارم المسلول : لابن تيمية . 


فى تل رجال بمكة لأجل هجائهم وأذام » حتى فر من فر منهم إلى مجان » 


ثم رَجَع ابن الربَمرَى تابا مسلا » وأقام هبَيرَة بتجْران حتى مات مشركا » 
ثم إنه أَهْدَرَ دم كمب لما قاله مع أنه ليس من بليغ المجاء ؛ لكونه 
طَمنَ فى دين الإسلام وعابه » وعاب ما يدعو إليه الرسول” صلى الله عليه وسل » 
شم إنه تاب قبل القْرَة علي » وجاء مسا » وكان حر بيا ومع هذا فهو يلتمس 
العفو ويقول : 
» لا تأعذى بأقوال الوعاة و أذب # 

ومن ذلك : ما تقل أنه کان يتوجّه صلى الله عليه وسل إلى كل مَنْ 
مبحوه » ويقول : « من بکفینی عدوى ؟ »6 . 

قال الأموى سعد بن حیی بن سعيد فى مغاز يه : حدثنا أن قال : أخبربى 
عبد" الك بن حرج عن عكرمة عن عبد اله بن عباس أن رجلا من امشركين 
شم رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
« من يَكفينى عدوّی ؟ » فقام ال رر بن العام فقال : آنا »> فبارزه » فأعطاه 
رسول الله صلى الله عليه وسل سلّبه » ولا أحْربه إلا فى خيب حين قتل ياسر » 
وزواة عبد الززاف ا ا 

وروی أن رجلا كان یسب النى صلى الله عليه وسل فقال : « من يكفينى 
عدوى ؟ » فقال خالد : أناء فبعثه الى صلى الله عليه وسل إليه » ققتله . 

ون ذلك + أن أصحابة كارا إذا توا من يله ويؤذية- صل الله 
عليه وسل كَتَلوه » وإن كان قريباً » فيقرهم على ذلك ويرضاه ٠‏ ور ٤ا‏ مى 
من يمل للك ارا لله ورسولة:: 

فروى أبو إسحاق الفَرارى فى كتابه المشهور فى السير عن سفيان التَوْرِى 
عن إسماعيل بن يع عن مالك بن عير قال : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال : إلى لقيت ألى فى المشركين » فسمعت منه مقالة قبيحة لك » 


کان أصحاب النى يقتلون من شبه ولوكان قريها ٠.۱٤4‏ 


ا صبرت أنْ طمنته بالرمح فقتلته » فا شق ذلك عليه . 

قال : وجاءه آخر فقال : إلى لقيت ألى ف المشركين فصفحت عنه » 
فا شق ذلك عليه . 

وقد رواه الأموى وغيره من هذه الطريق . 

وروی أبوإسحاق الفزارى أيضا فى كتابه عن الأوزاعى عن حَسَّان بن ٠‏ 
عطية قال : بعث رسول اله جیا فم عبد الله بن رواحة 
وجار » فلا ار المشركين أقبل قبل رحل” منهم اسب * رول الله صل الله 

عليه ول > ققام رجل من ال ل فقال : أنا فلان ابن" فلآن > وأى فلانة » 
0 وسُب أى » وک عن سب رسول الله صلى الله عليه وسل » فل بزده 

لك إلا إِغرَاء » فأعاد مثل ذلك » وعاد الرجل مثل ذلك » فقال فى الثالثة ؛ 
7 عدت لا رحلنّك بسيق ؛ فعاد » مل عليه الرجل » فول مذ برا » فاتّبعه 
الرجل حتّى خرق صف المشركين » ريه لسيفه » وأحاط به امش رکون فتاوه 
ققال رسول الله صل الله عليه وسل : « آعم من رل صر الله ورول ؟» 
ثم إن الرجل برىء من جراحته » فان کان بین ارچیل 4رز الأموى 
فى مغازيه من هذا الوحه . 

وقد ده" حديث عير ن عدى لما قال حين بلغه أذّى بنت مروان 
للننى صلىالله عليه وسلم ‏ : اللهم إن على" ندرا ان ردت رسول الله صلى الله 

عليه وسل إلى المدينة لأقتلنهه »> فقتلبا بدون إن ال عل أل عليه وس » 

فقال ال نې صل اله عليه وسار : د ذا أحببتم أ ن قروا | إلى جل را 
ورَسُو له باتيب انوا إلى ل 0 6. 

وكذلك حديث اليهودية وأم” الول“ » فإن النى صلى الله عليه وسام 
أهدر دمّها لما قلت لأجل e‏ 


۷ وأم الواد فى ص‎ 5١ انظر ص 0ه السابقة . (۲) الہودية فى ص‎ )١( 


10۰ الصارم اسول : لان تيمية 


وقد تقدم أيضاً حديث الرجل الذى ندر أن يتل أبن أبى سرح 
لا افتراه على النى صل الله عليه وسم » وأن اللنى صلى الله عليه وسل امك ء عن 
مبأبسته ليقوم إليه ذلك الرجل” فيقتله وى بنذره . 
0 وقدذ كروا أن الجن" الذين آمنوا به كانت تقصد مر حَيّه من الجن الكقار ‏ 
من سبه من فتقتله قبل المجرة وقبل الإذن فى القتال لها وللانس » فيقرها على ذلك » 
كفادم ويشك ذلك لا . ١‏ 
قال سعد بن بحى الأموى فى مغز به : حدثنى تخد بن سعيد س یعنی عه 
قال : قال تمد بن المنسكدر : إنه ذكر له عن ابن عباس أنه قال : همف هاتف 
: من الجن على جيل ألى كيس » فقال: . 
تقح الل رای آل : 
ادق ا والأالا.“ 
نين تفْضی لن ن تعيب * علا 
وین ابا الما الحكرام 
حالف الجن جن بطرى یک 
ورجال التغيلٍ وَالأطام 
يوشك ال ُن تر وها ارا 


قاع من ا ب وَاغْتنعام 
قال ان عباس : : فأصبح هذا الشمر” حديثاً لأحل مک » يتناشدونه ينهم 6 


)00( هذا الشعر ليبن لست يم على ا نهج الواضح عرسة. 


قصة أبى راقم سلام بل أبى المقيق 16 


ققال رسول الله صل الله عليه وسل : هذا شيطان يكلم الئاس" فى الأوثان يقال له 
مسعر » والله مخز یه » ُ فكوا ثلاثة أيام فإذا هاتف .هتف على الجبل بقول : 
7 ےر 


من قتلنا ف ثلآث بنرا 


5 


د HES‏ أ فحن الل 
هورم 


قنعته ممما جام مارا 
و نينا الا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هذا عفريت من الجن انمه سمحج 
امن لى ميته عبد الله أخبرنى أنه فى طلبه منذ ثلاثة أيام » فقال على : جر ادال 
شرا بارسول الله :: ْ 
ْ 0 ن ذ کر أنه قتل لأجل أ ذى انی صلى الله ا وسل أو رافم بن ابنأبى الحقيق 
أ اللقيق النهودى + وقصنه معروقة مدطيطة عند الاد فز ك ن الهودى 
ت الدلالة . 
ن البراء بن عازب قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسل إلى ألى رافم 
الود ولا نه ا ر علهم عبد لله بن عتيك » > وکان أبو راقع 
يوأذى رسول الله صلى الله عليه وسل ومین 5 وکان فى حصن له بأرض 
ين منه - وقد غر بت الشمس وراح الناس لسَرحهم ‏ قال 
عبد الله لأححابه : أجلوا مكاسم فإنى مُنطلق ومُتَاطّ للبوكاب امل أن 
أدخل » فأقبلَ حتى دنا من الباب» ثم قم بثو به كأنه بَقَضى حاجته وقد 
دخل الناس' » فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فأدخل 
فإنى أريد أن أغلقالباب » قال : فدخلت فكمتت ٠‏ فامادخل الناس” أغلق 
لباب » ثم عاق الأغاليق”” على رتد » قال : فقمت إلى الا"قاليد”» فَأَحَدْمها 
ا ا (#) کت خت واستتزت : 
(* و ؛) الأغاليق والأقاليد : الفات » وواحد الأقاليد إقليد 


\or‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


ففتحت الباب » وكان ن أبو رافع شمر عنده » وكان فى علي له » فاما ذهب عنه 
أهل ˆ مره صعدت إليه » ملت كلا فتحت باب أغلقت على" من" داخل قلت : 
إن القوم إن نذْرُوا بى لم خلصوا إل“ حتى أقتله » فاتنبيت إليه » فإذا هو فى 
كت مظل وط عياله لا أدرى أبن هو من البيت » قلت : أبا راقع قال : من 
هذا ؟ فأَهُوَيْتْ مو الصوت فأضر به ضر'بة بالسيف وأنا دهش » فا أغنيت 
شيا ؛ وصاح قاين اليك اکت غير بميد ثم رجمت إليه فقلت : 
ما هذا الصوت با أا راقع ؟ فقال : لامك الوّبل » إن رَخلا فى البيت ضرّبنى 
قبل بالسيف » قال : فأضر به ضر بة بالسيف أنه » ولم أقتله» ثم وضعت 
ضبيب السيف فى بطنه حتى أخذ فى ظهره » فعرفت أنى قتلته » خعلت أفتح 
الا بواب باب باب ؛ حتى انیت إلى د رَجة له فوضعت ر جل وأنا أرى أن قد 
ايت أن الأرض » فوقءت فى ليلة مقمرة 1 فانكىرت ساق فعصيمها بعامة» 
ثم انطلقت حتى جلست عل ىالباب فقات : لاأخرج الليلة حتى أل أقتاته » فلا 
صاحم الديك قام الناعى على السور . فقال : أنعى أبا رافم تاجر أهل اليحاز ٤‏ 
فانطاقت إلى أصحابى فقلت : النجاء » قد كتل الله أبا رافع » فاتمهيت إلى النى 
صل الله عليه وسل دته ؛ فقال ا ر جلك » فسطت رجلى » شسحبا » 
فكأعا م أشتكها 1 دو ال االجارق ى سح 

وقال اءنإسحاق7'؟: حدثنى هری عن عبد الله ن كعب بن مالك قال: 
ما صتّم الله ارسوله صل الله عليه وسل أن دن الان من الا نضار :الا وين 
وامخزر ج كانا يِتصَاوَلآن معه تَصَاول الفحلين » لايصنع أده شيا إلا صنع 
الآخر مثله » يقولون : لا عدون ذلك فضلا علينا فى الإسلام وعند رسول الله 
صل الله عايه وسل ؛ لما تل الا وس"* كەب بن الاأشرف تذ كت ر الفزرج 
رجلا هو ف المَدّاوة ارسول الله صلى الله عليه وسل مقف فا كروا أبن أى ایی 


۲۸٩ | ۲ انظر سيرة ان هشام‎ )١( 


ف أبى رافم تلام بن الى الحقيق or‏ 


مخيبر » فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسل فى قتله » فأذن لهم » وذكر 
الحديث إلى أن قال : ثم صَمَدُوا إليه فى عليه له »> فقرعوا عليه 
البابة » فخرجت إلمهمك امرأته » فقالت : من أتم ؟ فقالوا : حى 
العرب نريد امیر » ففتحت مم » فَألقَتَ”" ذا ك الرجل عندك فى البيت » 
وذكر مام الحديث فى قتله 
فقد تبين فى حديث البراء وان كمر. إنما تسرى المسامون لقتله 
بإذن التتى صلى الله عليه وسل لأذاء البو عل الله عليه وسل ومعاداته له . 
وأنه كان نظي ابن الأشرف » لكن ابن الأشرف كان مُمَاهَدا فآذى الله 
ورسوله فتدب السامين إلى قتله » وهذا لم يكن معاهدا . 
فهذه الأحادي كلها تدل على أن من كان سب النىصلى اله عليه وسلم دلالة هذه 
و و ديه من الكفار فإنه كان يقصد فتاه 6و نحص عليه لأجل ذلك » وكذلك الأحاديث 
أحابه ا يفعلون ذلك ¢ مع كف عن غيره ممن هو على مثل حاله ف أنه كافر 
ماهد ٭ بل مع أمانه لأولائك أ إحسانه إلمهم من غير عهل بينه و 5 ظ 
عليه - ا 7 * أساب عصمة 


دم بعض الذذين 
أهدرتدماؤثم 


أحدها : أنه جاء تائيا قبل القدرة عليه » والسلم الذى وجب 
رخا قبل القدرة عليه لط غ وفطي اول : 

الثانى : أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان من ' خُلقَه أن 
يعفو عم . 

الشالث : أن الحر 8 إذا أسر 7 1 د بشىء مما عمله فى الجاهلية ٠‏ 
لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد » من غير خلاف ضسامه ؛ 
لقو تمالی : ( کل ين كوا إن فوا مف کج ما قال )۵ 
(١)اليرة:‏ الطمام 0 ()) فألقت إللهم » يريد قالت لحم 

(۴) من الآبة ۴۸ من سورة الأتقال 


غ6٠‏ الصارم المساول : لان نيمية 


الإسلام ولقوله صل الله عليه وسل : « ا مما قله » رواه مسل . 
ا ولقوله صلى الله عليه وسل : « من أحسن ف الإسلام ! يۇاخذ 8 عل 

فى الجاهلية » متفق عليه . 
وهذا أسل خلق” كثير وقد كُتَلوا رجالا يعرفون ؟ فل يطلب أحد منهم 

بقور ولا ور تر 
اسلو وَجْى” قات حر » وان العاص قاتل” ا بن الدارك 
قائل” خيب بن عدي ؛ ومن ا وت أنه اسل وقد عل 
أنه قتل رجلا بعينه من المسامين ؛ فلم وجب النى ل على أحدر 
منهم قصاصاً » بل قال صل الله عليه وس + بحا ٠‏ اله تال إلى كاين 
يقل" أْحَدّها صادبّه » كلاها دحل اة » يقتل هذا سبل الله فيدخل” 
الجنة » ثم توب الله على القآتل ٠‏ فيس وبقتل فى سَبيل الله فيدُخل الجنة » 

متفق عليه . 

0 وكذلك أيضا لم بصَمّنِ لني“ صلى الله عليه وسبل أحداً منهم مالا أتلفه 
5 ا للمسامين » ولا أقام على أجد حل زنا او ار شرت او یو ر كان 
وهو كافر قل أسر بعد الأسْرٍ أو قبل الأسرٍ . وهذا ما لا نم بين المسامين فيه خلافاً » لای 


رواية »> ولاف الفتوى به 8 


بل لوأسل الحر به و بيده مال مسل قد أخذه من امسامين بطر يق الأغتنام 
ونحوه ‏ مما لا ملك" به مسل من مسل لسكونه محرتما فى دين الإسلام كان 
له ملكا » ول رده إلى امل الذىكان علكه عند جماهير العلاء هن التابمين 
ومن بعدهم » وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين » وهو مذهب أبى حنيفة 
ومالك ومنصوص” قول أحمد » وقول الجاهير من أصحابه بناء على أن الإسلام 
أو المهد قور ما بيده من الال الذى كان يعتقده ملكا له ؛ لأنه خرج عن 


مالكه امسلل فى سبيل الله » ووجب أجره على الله » وَآخِذّم هذا صار مستحلا له 
وقد غفر الله له بإسلامه ما فمله فى دماء السلمين وأمواهم ٠‏ قل يضمنه بارد إلى 
مالكه كالم يضمن ما أتلقه من النفوسن والأموال + ولا يقضى ما رک من 
العبادات ؛ لأن كل ذلك كان تابه للاعتقاد » فلا رجم عن الاعتقاد غفر له ما 
تبعه من الذنوب» فصار ما بيده من الال لاتبمة عليه فيه » فل يؤخذ منه جميع 
ما بيده من العقود الفاسدة التى كان يستحاها من ر با وغيره . 


ومن العاماء من قال : برداه على مالكه الل » وهو قول الشافى 
وأبى الطاب من الحنبلية » بناء على أن اغتنامهم فمل محرم ؛ فلأبملكون به مال 
الس كالب » ولأنه اوأخذه الل منهم خا لا يلك به مل من مسل بأن 
يغتمه أو يسرقه فإنه برد إلى مالكه الل ؛ لحديث ناقة النى صلى الله عليه 
وسل وهو ما اتفق الاس“ فبا نعامه عليه » ولو كا نوا قد ملسكوه لملكه العام 
re‏ وا رده ١‏ 

والأول أصح ؛ لأن المشركين كانوا يغنمون من أموال المسلين الشىء 
الكثير من الكراع والسلاح وغير ذلك » وقد أل عامة أولئك المشركين » 
فل يسترجم الت صلى الله عليه وسل من أحدر منهم مالا » مع أن يقلن ا 
الأموال لا بد أن يكون ياقيا : 


eu £ €‏ 3 5000 ل - تم ډه و 
وی ف دلك ل ألله سحا زه قال. : ( للفقراء المباجربن الزن اخر جوا 
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الآية » وقال تعالى ( وص عن سبيل الله وكفر” به والشجد ارام و إسرَاج” 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة ال حشر (؟) من الأبتين_.ومو.؛ من سورة الحج 


فمل عقيل 
ان أنى طالب 
بدور الني 


وأقاريه 


٠ 1٦‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


اله منه 0 وقال ال ]1 266 یناک الله عن النرين ق او فى الدبن 
و ۹ے 
و دن 5 ارك “ وظاهروا على 007 ^ . 


فين الله سبحانه أن ا ا وأموالم شو کی اح 
صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء . 

ثم إن المشركين استولوا على تلك الديار والأموال » وكانت باقية إلى حين 
ك ثم ل يرد النى' صلى الله عليه 
وسل على أحد منهم أخرج من داره بعد الفح والإسلام داراً ولا مالا » بل قيل 
لنبى صلى اله عليه وس يوم الفتح ا فقال : وهل "ترك لنا 
عقيل" من دار ؟ 

وسأله المهاجرون أن برد علمهم أموالم التى استولى علمها آهل مكة » 
فأى ذلك صلى الله عليه وسل » وأقرتها بيد من استولى عليها بعد 
إسلامه . ش 


وذلك أن عقيل بن أنى طالب بعد المجرة استولى على دار النى صلى الله 
عليه وسل ود وز إخوتد وا ا من أبيه أبى طالب » 
قال أبو راقم :قيل للنى صلى الله عليه وسل : ألا تيزل منزلك من الشمب 1 
قال : قبل" ترك م عقيل “مزلا ؟ وكان عقيل” قد باع معزل 0 الله 5 
اله عليه وسل وممزل إخوته من الرجال والنساء بمكة . 


وقدذكر أه ل العم بالسير مهم أو الوليد الأزرَق أن رباع عبد المطلب 
مكة صارت لبنى عبد المطلب » فنها شعب ابن يوسف » و بعضدار ابن يوسف 


(1) من الآبة ۲٠۷‏ من سورة البقرة (؟) من الآبة 4 من سورة المتحنة 


فعل عقيل بن أبى طالب فى رباع النى ورباع بنى هاشم 10۷ 


لأبى طالب » والجوء الذى بينه و بين دار ابن يوسف دار المولد مولد النى صلى 
الله عليه وسل » وما حوله لأبى النى صلى الله عليه و مل عبد الله بن عبد المطلب » 
وريس أن النى صلى الله عليه وسل كانت له هذه الدار » ورثها من 
أبيه » وبها ولد » وکان له دار ورثها هو وولده من خديحة - رفى الله 
حال هته | سم 

قال الأزرق : فسكت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن مسكنية كلمهما 
مسکنه الذى ولد فيه ومسكنه الذى ابتنی فيه مخديحة بنت خو يلد وو لد فيه 
وله جیا : 

قال : وكان عقيل بن أبى طالب أخذ مسكنه الذى ولد فيه » وأما بز 

خديحة فأخذه معتب بن أبى لهب » وكان أقرّب الناس إليه جواراً » فباعه بعل" 
من معاوية » وقد شرح أهل السيرما ذكرنا فى دور المهاجرين . 


قال الأزرق : دار حش بن رئاب الأسدى التى بالممَل لم نزل فى يد ولد 
جحش فلما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسل وأصحابه فیالمجرة إلى اللدينة خرج آل 
جَحْش جیا الرجال” والنساء إلى المدينة مهاجرين » وتركوا دارم خالية » وم 
حلفاء حرب بن أمية » فعمد أ بو سفيان إلى دارم هذه فباعها بأر بعمائة ديار من 
عرو بن عَلْقَمَة العامرى » فلا بلغ آل جحش أن أبا سفيان باع دارم نش 
أبو أحد يبحو أبا سفيان و يعيره يبيسها » وذ كر أ بيانا . 


لج ناهين ته ان أو اعون يو حمطن وق لعن ترف ل 
رسول الله صلى الله عليه ولم فکمه فبهاء فقال : با رسول الله إن أبا سفيان 
عمد إلى دارى فباعها » قدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم فساركه بشیء » فاسمع 
أبو أحمد ذ كرها بعد ذلك » فقيل لأبى أحمد بعد ذلك : ما قال للك رسول الله 


دار الجعحش 
واستيلاء 
أنى سفيان 
: علها 


دار عتبة 


ابن غزؤان 


5 الصارم المسلول : لابن تيمية 


صل الله عليه وسل ؟ قال : قال لی « إن صبرت كان حبرا » وكان نلك بها 
دار فى الجن » قال : قلت : فأنا أصبر » فتركما أبو أحمد . 
قال : وكان عة U‏ عفان دار ١‏ اسمی ذات الوحهين واھ رادها 


ل س ات 4 وكان استوصاه مها دين هاحر 4 فا كان 0 وكلم بثو 


حش رسول الله صلى الله عليه وسل ف دارم لكر أن مواق یفن 


أموالم 4 أخذت معهم ف الله تفال وه<روه ّ ٠.‏ أمسك اعتبة بن روان عن 


.كلام رسول اله صلى الله عليه وسل ف داره هذه ذات الوحبين » وکت 


الباجرون فم يتكلم أحد منهم فی دار رها وزو 6 وسات رول أنه 
صلى الله عليه و سل عن مسكنه الذى ولد فيه ومسكنه الذى ابتنى فيه خديجة » 
وهذه القصة معروفة عند أهل الم . 

قال عد بن إسحاق : حدثتى عبد الله بن ألى بكر بن حزم والزهير بن 
عکاشة بن أبى أحمد قال : أبطأ رسول الله صلى الله عليه م يوم الفتح علمهم 
فى دور ؛ فقالوا لأبى أمد : : يا أبا أحمد إن رسول الله صلى الله عليه و 3 
لک أن ترجموا فى شىء من أموالكم ما أ أصيب فى الله . 

وقال.ان إسحاق أيضاً فى رواية زياد بن عبد الله البكانى عنه : وتلاحق 
المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم ببق أحد منهم يمكة إلا مَفتون 
أو بو 5 وا وعب أهل هحرة من مكة هلمم وأموالم إن الله و إلى رموله 


إلا أهل دور ا AEE‏ من بی ج ¢ وينو جحش ن ركاب 


1 حلفاء فى اة و ينو a‏ من ى 37 س ليث حافاء عدى” ان كرون 34 


فإن دور غلقت بمكة ليس فما سا كن 


وا حرج ينو حدس بن رئاب دن دارم عدا علا ابو سفيان بن حراب 


فباعپا من عرو ن عة اش بنى عامر بن لوی » فلما بلغ بنى ححش ما صنع 
أو سفيان بدارم ذكر ذلك عبد الله بن جحش ارسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ألا رى يا عبد الله أن يعطيك الله 
يها دارا غير ميان الجنة ؟ » فقال : بلى » فقال : « ذلك لك » فاما افتتح 
رسول الله صل الله عليه وسل مكة كله أبو أحمد فى دارم » فأبطأ عليه النى صلى 


الله عليه وسل > فقال الناس لأبى أحمد : يا أبا أحمد إن النى صل الل عليه وسل 


قال الواقدى عن أشياخه قالوا : وقام أبو أحمد بن جحش على بابب المسجد 
على مل له حين قرخ النى صلى الله عليه وسل من خطبته س يعنى الخطبة التى 
خطها وهو واقف 27 الكعبة حين دخل الكعية فصلى فمها م خرج دوم 


الفتح - فقال أبو أحمد وهو يصيح : أنشد بالله يا بنى عبد مناف حلنى » أنشد 


الله یا بی عبد مناف دارى » قال : فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم عمان بن . 


عفان فسار عمان بشىء » فذهب عمان إلىألى أحدد فشاره ».فل أبو ایک 
سيره وجلس مع القوم » فا مع أبو أحمد ذ ھا حتی تی الله : 


فهذا نص فى أن المهاجر بن طابوا استرجاع دیارم » فنعهم الننى صلى الله 
عليه وسلم 6 وها بيك من استولى علمها ومن اشتراها منه ٠‏ وجعل صلى الله 
عليه وسل ما أخذه منهم الكفار عنزلة ما أصيب من دارم وما أنفقوه من 
أو لم ؛ وتلاك دماك وأموال” اشتراها الله وسلمت إليه » ووجب أجرها على الله 
فلا رة فما » وذلك لأن المشركين يستحلو ن دماءنا وأموالنا » وأصابوا ذلك 


كله استحلالا » وهم آ مون فى هذا الاستحلال » فإذا أشلموا جب الإسلام 


أقر النى 
دور الاجر بن 
بيد الذين 


استولوا عنما 


2 الصارم الساول : لابن تيمية 


ذلك الإثم » وصاروا كأنهم ما أصابوا دما ولامالاً » فا بأيديهم لا يحوز 
انتزاعه متهم . 

کا فإن قيل : فنى الصحيحين عن الزهرى عن على بن حسين عن عرو بن 
مغل عمان عن أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله ألا تنزل فى دارك 
دور النى؟ بمكة ؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل مِنْ ر باع " أو دور » وكان عقيل وز 
أباطالب هو وطالب » ول رث جعفر ولا على شیئ ؛ لأنهما كانا مسلمين » وكان 

عقيل وطالب كافر ين . 
وف رواية للبخارى أنه قال : يا رسول الله أن" تنزل غداً ؟ وذلك زمن الفتح 
فقال : « وهل ترك لنا عقيل" من منزل؟ » ثم قال : « لا يرث الكافر” المؤمن 
ولا المؤمن” السكإفر » قیل للزهرى : ومن ورث أا طالب ؟ قال : ور ثه عقيل 
وطالب » وفىرواية مر عن الزهر ى :أبن منزلك غدا فى حجتك؟ رواهالبخارى . 
0٠‏ وظاهر هذا أن الدور انتقلت إلى عقيل بطريق الإرث » لا بطر يق 

الاستيلاء » ثم باعها . 

قلنا : أما دار النى صلى الله عليه وسل الى ورثها من أبيه ودارثم ' 
التى هى له ولولده من زوجته الؤمنة خديحة فلا حق لعقيل فها ؟ 
فم أنه اسْتَوكَ علا » وأما دور أبى طالب فإن أبا طالب توق قبل 
. المحرة بسنين » والمواريث قرش :ول .يكن لهند منم السلم 
من ميراث الكافر ء بل كل من مات بمكة من المشركين أعطى 
أولاده المسامون نصيبهم من الإرث كغيرهم » بل كان المشركون ينكحون 
المسامات الذى هو أعظم من الإرث » وإنا قطع لله المتالاة بين المسلمين 


)١(‏ الرباع : جع ربع , وهو الل والدار » ولاحتص عرزل القوم زمن 
الرمع ٠‏ بل ذلك هو المريع . 


ما فعل المشر ركون بمكة فى دور المسامين » وما أقره النى من ذلك ١١١‏ 


والكافرين بنع النسكاح والإرث وغير ذلك بالمدينة » وشَرَعّ الماد 
القاطع للعصمة 

قال ابن إسحاق : حدئنى ابن ألى نحي قال : لما قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسل مكة نظر إلى تلك ال باع » فا أذرَك منها قد اقم على أمر الجاهلية 
e‏ : ره وما وجده لم بقسے سمه على قسمة لدم 

وهذا الذى رواه ان أي" یح يوافق الأسا ونث 5 فى ذلك » مثل 
حديت ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل aT‏ قم 
2 فى الجاهلية فهو على ا ٠‏ وكل قم أذركه الإسلام فإنه على 
27 نم الإسلام » رواه أو داود وان ماجه . 

وهذا أيضاً يوافق ما دل عليه كتاب الله > ولا نمل فيه خلانا ؛ 
فإن المر بى“ لو عقد عقداً فاسداً من ربا أو بيعم خر أو خنزير أو نمو ذلك 
59 آم 1 بض العوض لم بحرم ما بيده » ولم يحب عليه ره ولو م يكن 
ب : له أن عن بعاللا اجر لهسا لان يه تغالى : 
(اتقوا الله وَدَرُوا ما بھی هن ر إن ٩) a‏ فأمرمم بترك 
ما بو ف دم الناس » وم يأمرم رد اة 

وكذلك وَصْم النىو صلى الله عليه وسل لما خطب الناس ل دم أصيب 
i‏ 5 0 ربا فى الجاهلية » حتى ربا العباس » ول 3 ا 
قبض » فكذلك الميراث : إذا مات الميت فى الجاهلية واقتسموا 2 مضي 
القسمة » فإن أساموا قبل الاقتسام أو حا كوا إلينا قبل القسمة قم E‏ 
الإسلام » فلما مات أو طالب کان الحم يينهم أن رثه جيم ولاه » 
فلم يقنسموا ربأعه حتى هَاجَر جعفر وع إلى المدينة » فاستولى عقيل عليها 


)00( من الآية ۸ من سورة البفرة 
١١ (‏ - الصارم المسلول ) 


لابطالب 
لحر ىإذا أسلم 
عا كان أخذه 
من الامين 


وباعها » فقال النى صلى الله عليه وسل : و برك لتا عقيل مزلا 
إلا استولى عليه و ان وان ني هنا انكل أ بون على دور کتا 
نستحقها إذ ذاك » ولولا ذلك لم تضّف الدورٌ إليه و إلى بنى عمه إذا لم يكن 
لم فبها حق » ثم قال بعد ذلك :هلا رث اومن السكافرَ َلآ الك فر 
الْموامنَ » بريد والله أ إو أن اربع باقية بيده إلى الآن لم تم لكنا نفطى 
رباع أبى طال كلها له دون إخوته ؛ لأنه ميراث لم قم فيقسم الآن على قم 
الإسلام » ومن قم الإسلام أن لايرث ال الكافر » فكان نزول هذا 
ال بعد موت أبى طالب وقبل قسمة تركته عنزلة تزوله قبل موته » فن 
النى* صلى الله عليه وس أن علدًا وجعفراً ليس لما المطالبة بشىء من ميراث 
أبى طالب لوكان بايا » فسكيف إذا أخذ منهم فى سبيل الله ؟ فإذا كان 
المشرك الحر ب لا يطالب بعد 00 ما كان أصابه من دماء المسلمين و أموالم 
وحقوق الله ولا يتعزع ما بيده من أموالم التى غنمها منهم لم د | 
ما أله من سب وغيره ؟ فهذا وجه 0 عن هؤلاء . 


وهذا الذى ذْكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وس فى ننم قتل 
مر كان يسمه من المشركين مع العفو عن هو مثله فى الكفر كان مستقرءًا 
و فى تفوس أحابه على عهده و بعد عهده ۰ يقصدون قتل الساب > و تحرضون 
عليه » وإن أمسكوا عن غيره » وو لدبب انه , ويبذاون 
فى ذلك قوم تقدم من حديث الذى قال : سملي وب ؛ ی وكف 
عن رول الله صل الله عليه وس ع حتى قتل » وحديث الذى 
قل أباء لما سمعه سب النبى“ > صلى الله عليه وس » لوطل الأنصارى الذى 
ندر أن يقتل السطماء فتلا »> وحديث الذى نَذَّرَ أن يقتل ابن أبى سرح 
وگن النىث صل الله عليه وسلا عن مبايعته ليوفى بنذره . 


أو حهل فرعون فى هذه الام ۱۹۳ 


وفى الصحيحيز. عن عبد ال رمن ن عوف رضى الله عنه قال : إلى راقن 


فى الصف يوم بر » فنظرت عن عينى وعن تمالى » فإذا أنا بغلامين من الأنصار 
حديثة اا يما 2 50 أن ن بين أضلع مهما » فغمزلى أحده » فقال : 
أ عَم » هل تعرف أبا جهل ؟ قات : نعم » فا اجك إليه يا ابن أخى ؟ 
قال : أخيرت أنه 0 رسول الله صلى الله عليه وسل » والذى نفسى بيده 
ان ر يته لا يفار ق سواد ی سو اده حتى ٤وت‏ الأعحل” مناء قال : فت 
لذلك › قال:وغمزلى الاح فقال لى مشلها » فل ا فت إل اوخل 
يحول فى الناس » فقات لما : ألا تريان ؟ هذا صاحبكم الذى سألانى عنه » 
قال : فابتدراه بسيفيهما » فضر باه حتى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسل فأخبراه » فقال : « أيكا قت ؟ » فقا لكل واحد منهما : أنا قتلته » 
فقال :م هل محا اه ؟» فقالا : لا » فنظر ول الله صلى الله 
عليه وسل إلى السيفين > فقال : « كلام فتله » وقضى رسول الله صل الله 
عليه وسل ل ا بن و بنالجموح > والرجلان : معاذ بنعمرو بن الوح 5 
وما بن عر لم 

اة مرو فى فرح انى صلى الله عليه وسا ببقغله » وسجوده 
ا » وقوله : دهذًا فر عون هذه الأمة » هذا مع 20 عن قتل أبى البخترى 
بن هشام مم کون هکافراً غير ذى عهد » لکقه عنه » و إحسانه بالسعى فى تقض 
حيفة اکور ٤‏ ومع قوله : اواركن ل سوير ّ كدق ف 
هو لاء الى ا فى الأشرَى 5 لأطلقتي له له » بکایء المطمم بإجارته له 
عكة » والمطعم” غير مماهد ؛ فمل أن مواذى الرسول صلى الله عليه وسل يتعين 
إهلاكه والانتقام منه » مخلاف الكاف عنه » وإن اشتركا فى الكفر » 
کن كان يرنه ليه اا وإ كان کو 
(١)لم‏ ينشب :لم ينتظر ول کٹ 


مقتل 
أنى جبل 


يوم بډږ 


خزى ای لهب 


سنة الله 
فمن لاهدر 
لاون ل 
الانتقام منه 


۱٤‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


يؤيد ذلك أن أبا له ب.كان له من القرابة ما له » فلا آذاء وتخلف عن 
هاشم فى نره تزل القرآن فيه عا نزل من الامنة والوعيد باسمة » خر 
لم يفمل بغيره من الکافرین » کا روى عن ابن عباس أنه قال : ما كان 
أو هب إلا من کقار قومه > حتی خرج ف حين عالت قر بش علينا » 
فظاهرم » فسيّه الله » و ينو امطاب مع مسساواتمهم اعبد مس وتؤفل فى النسب 
م أعانوه و روه وهم كفار شكر اشّذلك م لمهم بعد الإسلام مع بنى هاشم 
فی سم ذوى القر بى » وأو طالب لما أعانه وانصرّه وذب عنه خفف عنه 
المذاب » فهو من أَحَف أهل النار عذاباً . 
وقد روى أن أبا لَب بق فى نقرة الإمهام امتقه تويب إذ بشرته بولادته. 
ومن سنة الله أن من لم يمكن الؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله 
ورسُوله ؛ فان الله سبحانه ينتقم منه ارسوله و يكفيه اه » كا قدّمنا بعض ذلك 
ف قا اكات الفترى وکا قال سبحاته : (واضدع یا تارورض 
عن ادر كين » إت ا کا ا E‏ 
والقصة فى إهلاك الله اا واا من هؤلاء الستهزئين معروفة » 
قد ذكرها أهل السير والتفدير » وهم على ماقيل تفر من رغوس قريش : 
تنيع الزليق نن المثيرة. + والعاصن” بن-وائل. 6 والاسؤدات: اتن الطات: :وان 
فيد رك ورت ی ی 
وقد كتب انى صلى الله عليه وسل إل ری ور “كلام م بر ظ 
ل E‏ 6 كانت الب صلى الله عليه وسل و ر رتو 
فتَيَتَ ملكه » فيقال : إن اللاك باق فى ذريته إلى اليوم » وكسرى مرق 
كتاب” رسول الله صلى الله عليه وسام » واستهزأ برسول الله صلی الله عليه وسل » 


RZ 


ء ا 
ل أ بعد قايل ¢ ومَرّق 1 کل عزف و لا كاميرة ملاك 4 


(۱) من الآتين ٤و ٩‏ من سورة المحر 


كل معن شنا الرسول قطم الله داره 1\ 


وخا وان اعم نحقيق لقوله تعالى : ( إن" شا نلك هو الأبْير )29 ؛ فكل 


ن شاه ا وعاداه فإن ا قم دابره و کح عيئه وه ¢ وقد فل 
إنها 2 8 فى العاص نن وال » 3 فى عقية ا مدَيْط ) أو فى كعب بن 
الأشرّف » وقد وأيت صَنِيم” الله هم . 

ر سے 1 له ع 
ومن السكلام السائر « لوم المماء مَدْمُومَة » فسكيف بلحوم الأنبياء 
عام السلام ؟ 
وك ا النى صلى الله عليه وسل قال : « يقول الله تعالى م“ 
-عادى 3 و يا فقد ادرف ا ب «( فكيف عن عادى الأنبيا اء ؟ ومر حارب 
الله نه تعالى ت » وإذا ا قصّص ايا ال ف القران 57 
أعہم إا أها كو جين اذو الأنبياء وقابلوم يقب اول او العمل » وهكذا 
٥و‏ إسسرا ٹیل إعا 1 دت ٠١ 6 da‏ وباءوا بغضبر من 5 ¢ ول يكن م 
لصير el ef a)”‏ دعر حق مضموما أ إلى كفر 3 0 و الله ذلك فى كتابه 


ولعلاك لا ا أحداً اذى 7 من e‏ 3 إلا ولا بد أن الصبيه 


, ۴ 
قارعة » وقد ذكرنا ما به المسلمون من تعجيل الأنتقام من الكفار 


إذا تعرضوا لست رسول اله صل الله عايه وسل ء وبلغنا مثا لك راد 
متعددة » وهذا باب واسم لا اط به » ول ود ها > و إا قصرنا 
ن ال الشرعى 

ا ميه ويرف عنه أذى الناس وشتهم کل 5 ريق ۰ 


حی ف ف لامي ؛ فى الصحيحين عن أبى ره قال : قال رسول ا صلى ان 
عليه وسم 


سه ساس و ذم و 2 o‏ 
23 ران مف صرف الله عى شم فراش ولمم » 


لكر و 


ت 7 
يشتمون مدعا E OE‏ وا م 90 أمعه ونمته عن ع الأذى » 


زوف دلاک إلى 7 نهو م و إن کان المواذى إعا قصد عيئة . 


9 الاب 6 من سورة 0 


الله تعالى 


می رسوله 


ويصرف عنه 
الناس 


سس تعيقن 


قتل الساب 


1٦‏ الصارم المسلول لان يميه 


فإذا تقركر ا ذكرناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وسيرة أصحابه 
وغير ذلك أن الساب للرسول يتعين قتله » فنقول : إا يكون تعين قتله اكونه 

كافراً حر بيا أو للسب المضموم إلى ذلك » والأول باطل ؛ لأن الأحاديث نص” 
فى آنه يقتل لجر د كونه کافراً حر بيا » بل عاّتها قد نص فيه على أن وجب 
قتله إنما هو السب ؛ فنقول : إذا تعين قتل” الجر بى لأجل أنه سب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فكذلك الل" والذمى أولى ؛ لأن الوجب لاقتل هو السب 
لا محرد السكفر والحار بة» كا تبين » شيا وحد هذا الموجب وجب القتل » 
وذلك لأن الكفر مُبيح للدم » لا موجب لقتل السكافر بكل حال ؛ فإنه 
تجوز أمانه ومبادنته وار“ عليه ومفاداته » لسكن إذا صار للكافر عهد عص 
المهد دمه الذى أباحه الكفر » فهذا هو الفرق بين الحر بى والذمى » فأما ماسوى 
ذلك من موجبات القتل فل يدخل فى حك المهد . 

وقد ثبت بالسنة أن النى صل الله عليه وسل « كان يأر بقل الاب ٠‏ 
لأخل لكب فقط » لا جرد الكفر الذى لا هد ممه » فإذا وجد هذا 0 
وهو موجب للقتل والعبد بعصم من موجبه تمين القتل » ولأن أ كثر مافى 
ذلك أنه كان كافراً حر بيا سابا » والمسلم إذا سب يصير عرتدًا سابا » وقتل 
المرند أُوْجَببُ من قتل السكافر الأصلى » والذمى إذا سب فإنه يصي ركافراً 
ا بعد عهد متقدم > وقتل مثل هذا أغلظ . 

ا ا إظهار الدب بالإجماع »> وهذا ١‏ 
إذا أظهره فإنه يعاقب عليه بإجماع المسادين إما بالقتل أو بالتمزير » وهو 
لا عاقب على فمل شىء ما عُوهِدٌ عليه وإن كان كفرا غليظا » ولا جوز 
أن يعاقب على فمل شىء قد عوهد على فعله » وإذا لم يكن المهد مسو غا 
() لعل السواب عدف الواو من « وإذا » أو أن :كون العبارة « وذلك 
إذالم يكن - 21 » 


حر بر العلة فى تعين قتل الساب ۱۹۷ 


لفعله ‏ وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسل أمر بالقتل لأجله ‏ فيتكون قد 
فعل ما يقتل لأجله وهو غير مقر عليه بالعبد » ومثل هذا يجب قتله بلا تردد . 

وهذا التوجيه يقتضى قتكه » سواء در أنه قض العهد أولم ينقضه ؛ لأن 
موجبات القتل التى لم نقره على فعلها بقل بها » وإن قيل لا ينتقض عبده 
كالزنا بذمية وكقطم الطر بق على ذى وكقتل دى » وکا فمل هذه الأشياء مع 
المامين وقلنا إن عمده لا ينتقض فإنه يقتل . 

وأيضاً » فإن المسلم قد امتنع من السب عا أظهره من الإعان ». والذمى قد 
امتنع منه عا أظهره من الذمة والتزام الصّآر» ولو م يكن ممتنماً منه بالصّثارلما 
قر و باطتا ول يعاهدنا عهداً يقتضى رکه فلن" يقتل لأجله 9 النزم 
أن لا يظره وعاهدنا على ذلك أولى وأخْرى . 

GSE ME‏ سد 


٤ 1‏ 0 3 
جاز عقو بته بتعزير ولا غيره إذا فعله » فإذا قتل لاجل السب الكافر الذى 


فإن النى صلى الله عليه وسل أس بقل الاب فى مواضم > والأمر يقتضى 
الوجوب » ولم يباغه عن أحد الس إلا ندر و وكذلكأصحابه 5 هذا مع 
ما قد کان عکنه من العفو عنه » فحيث لا عکنه ا عنه بحب أن يكو ن تل 
الساب أو كد » والخرص' عليه أشَد » وهذا الفمل منه هو نوع من الجهاد 
والإغلاظ على الكافر بن والمنافقين و إظهار دين الله وإعلاء كلته » ومعلوم” أن 
هذا واجب ؛ فعلم أن تل الاب واجب فى الجلة » وحيث جاز العفو له 
صل الله عليه وسل فاا هو فيمن كان مقدوراً عليه من مُظهر الإسلام مطيع له 
أو من جاءه مستسها » أما الممتنمون فلم يَف عن أعمد منهم » ولا برد على هذا 
أن بعض الصحابة آم إحدى القينتين و بعضهم امن ابن أبى سراح ؛ لأن 

)١(‏ ندر دمه : أهدره » وانظر ص ١ ٠‏ السابقة < انظر ص/ا١ ٠‏ فقدفس 


امؤاف هذا اللفظ . لم كرر روايته فی ص ۰۸ 


۱۸ الصارم المسلول : لان نيمية 


هذين كانا مستسلمين ريد بن الإسلام والتو بة» ومر كان كذلك فقد 
کان 0 صلى الله عليه وسل 4 أن يعفوعنه » فلم يتعين قتله » فإذا ثبت أن 

ب كان قله واحبًا » والكافر الحربى الذى بتي لاحب تله بل 
5 ان الذمة لا تعصے دم من : ده ٠‏ وإعا تعصم م 5 
جوز قتله » ألا ترى أن الرتد AY‏ ن القاطم وااؤاق نا .وحنب قتلهما + 
عنم الذمة قتليما ؟ . 


السب بالإجماع 4 فيكون الدس دشر ك الكرق ى .إظبان :القت الوب 
لاقتل » وها اختص به من ا له إظبار السب » فيسكون قد أنتى عا 
لوحب ” القت وهو كر عليه فيحب قتله باأضمرورة . 

وكا » فإن النى صلى الله عليه و سل أء مر بقتل من كان إسبه » مع أمانه 
ن کان حار به بنفسة وم اله 4 ل أن السب َع دن الحار 4 أو مثاما ¢ ولتي 
م ١‏ 
إذا حإرب قتل » فإذا سب قتل بطر بق الاأولى . 

ارا ¢ فإن الذمى و إن كان معصوما بالعهك فهو ع بيد المهد و 
اا ا ی لحن ل رل ت وکین ال می غنية 
کو نه تمنوعًا ا سالا من الخو ف ¢ و عداوة 4 وأعظم و ¢ وأون 
الا ل والنقوية الوا ما ار ع غل الب واد الذى عم 
ف مويه ولا رهه : أن إعا اخ له ما استقام ا ¢ وهو ے استقم 
بالاتفاق ¢ وكذلاء داق والعمد م دمه 00 إلا تحى ¢ فأمادازت عمو رقه 
EEE‏ 

وقد ت باأسئة ا عقو دة هذا الذنب القت 4 و الاستدلال 


ع / 
الأساويت أنه لاا الد عرد كون رده قل اتقض ؛ فان عرد نمض 


حزاء من كدي على يسول الله متءمدا ۱ 


المهد يجمه ككافر لا عبد له » وقد ثبت هذه السئن أن النى صلى الله عليه 
وسل أ صي بقتل الساب جرد كونه كافراً غير معاهد » و إعا قتله 2 التين 
مم “كو السب اا )دك والمداوة والخار بة » وهذا القدر موجب ” لاقتل 
حي ثكان » وسيأتى السکلام إن شاء الله تمالی على تعين قتله . 

الكنة الال عة ماروا من عدت أن القاسم عبد الله بن عمد 
البغوى قال : ثنا حى ن عبد الجید الجابى :نا على بن مسهر عن صالح بن حبان 
عن ابن بريدة عن أبيه أن النى 7 الله عليه وسل َجَلنْه أن" رجلا قال لقوم. : إن 
الى صلى الله عليه E‏ رف أن اک نيكم رأنى وى اونگ كذا 
وكذا » وكان عط > أمراة منم فى الجاهلية فأوا 0 ا 2 9 ذهب 
حتى زل على المرأ 4 هك القوم” إلى رسول الله صلى اله عليه وسل » 
فقال : « ا عدو الله » 3 وعدن رحسلا فقال : إن وحد ته 1 
ا و ا 
قات » فحرقه بالنار » فعند ذلاك قال رسول الله صل الله عليه وسل : « من 
kg‏ 3 مدا ا مە ن الثار 6. 

وا و و عدي فی كتابه E‏ : نا الحسين بن تمد ن 
عنبر ثنا حجاج بن بوسف الشاعر ثناز کر ياء بن عدى ثنا على بن مسر عن 
ا وى الل ا 
على. ميلين » وکان رجل قد خاب مهم فى الجاهلية ٣‏ بز وجوه 0 تام وعليه 
تقال ]مول انهل ام ملهو كا نادرق :أن 
أحم ف آمو ال ودمائكم شم الطلق فل عل تلك المرآء الى كان عا 
فأرسلالقوم” إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » قال :د كذاب عدو الله ثم 
أل وزغلا قال + إن و يونا ا مدو اضيا ىت قاری غه وان 


١)‏ ( هده الزياده لاحم الكلام :دو ا 


على الرسو أ 


١‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


وجدته ميتاً فاحرقه بالنار » قال : فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسل : 


2 کک له ده ع8 . 
2 من د على متعمدأا فلينيواً مهمعد 4 من الثار » هذا إسناد موحي 


على شرط الصحيح لا نعل له علة . 


و شاهد ن وج ار روات الاق ن دز کر ی الجر برق اف کاب 
الجليس » قال : تنا أو حامد الحصرى ثنا السرئىة بن مرثد المراسانى 
ثنا أو جعفر تمد بن على الفزارى ثنا داود بن الز برقان » قال : أخبرنى عطاء 
إن السائب عن عبد الله بن الز بير [ أنه ] قال يوما لأصحابه : أتدرون ما تأويل 
ذا شرك :وض A E‏ ا ا لتر بيو لبا 
قال : كان رجل عشق أمرأة فأتى أهلما مساء فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسل يتتنى إليسك أن انی فى أى بيوتم شئت » قال : وكان 
ينتظر بيتوتة الساء ‏ قال : فأتى رجل” منم التي صلى الله عليه وسل فقال : 
إن فلات يزعم أنك أمر'ته أن بیت فى أى بيوتنا شاء» فقال : « كذاب”» 
يافلان انطلق ممه » فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأُحْرقه” بالنار » ولاأراك 
إلا قد كفيته » .فما خرج ازمر قال و صلى الله عليه وسل : 
«ادْعُوم » قال : « إنى كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار » 
فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار ؟ فإنه لا يعدب“ بالنار 
الا وت النان بغ رار ا فد ك فدات انبا 0 , 
رج الرجل يتوضأ فاسَمَنه أفمى ٠‏ فما بلغ ذلك النى صلى الله عليه و قال : 
» 04 فى النار » . 


6 اأصيب 4 السحاب دو الوت ¢ وف القرآن الكرع (أو کصوب من السماء 


فه ظامات ورعد وبرق ٠6)‏ من سوره النقرة : 


سج سس ہے ا م ا د 


وقد روى أو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبى سل عن أسامة 


قال قال رسول الله صلی لله عليه وسل + aD‏ 2 طَ 7 0 اق“ فا بوا 


00 7 ن الثار » وذلك أنه بععث رحلا فكذب عليه » فوحد 5 قد انشق 
بطنه و تقيله ارقت 

ور أن وضلا كذ نب عة ف علا وان بسن اهلقا 

وللناس فى هذا الحديث قولان : 

أحدها : الأخذ بظاهره فى قتل مر تعمد الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ومن هؤلاء من قال : بكفر بذلك ؛ قاله جماعة منهم أو جب 
تلوت مك ل ن شنا دن ف أن ال ا ان + د اا 
و الكذابو ن والإاضمون للحذريت أغد من المأحدين > قصدوا إفسساد: الدن هن 
خارج » وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل » فهم كأهل بل سَمَوا فى فساد 
أحواله 5 والماحدون كا لحاصرٍ ين من خارج > فالا خلاء يفتحون اهصن ؛ فهمشر 
على الإسلام من غير الملادسين له . 

ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله » ولهذا قال : « 
كذبا عل لیس كسكذب على أحدک » فإن ما اس به الرسول فقد اس الله 
به يحب اتباعه كوجوب اتباع أمس الله » وما أخبر به وجب تصديقه کا يحب 
تضقنا ارا هه 

وشن اد ل ضراو امتنع من التزام أمره » ومعلوم أن مَنْ كذب على 
الله بأن زعم الفارسول'الله اوت أو أختر کن الله خيرا كذ ت كيه کله 
والمنسى“ وتحوهما من المتنبئين فإنه كافر » حلال' الدم » فكذلك من تعمد 
الكذب على رسوله . 


. الى : هو الأسود العنسى التنىء » لعنه الله وأخزاه‎ )١( 


اختلاف العاماء 
ف > ن 
كذب على 


اسول 


١‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وی ذلك أن الكت ن اكد لله ا ع اال ا 


€ 
> ار رع يه ر ع ا عت طاو لك 38 اه بره و نے 
وله تجالى ( وَمَنْ أظلم ا اشفرّتآى على اله كديا أو 27 بالحق ا 
ل ا E‏ ار ایا کد هن له ز1نا ا 
الله به »كا أن الصادق عليه أعظ درجة من المصدق مخبره . فإذا كانالكاذب 
مثل المكذب أ أعظم 2 والكاذب عل الله كالكذت له فالكاذب على 
ارسول الدب له . 


بوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب ؛ فإن مضمون تسكذيبه 
الإخبار عن ختره أنه لبس بصدّق » وذلك إبطال لدين الله » ولا فرق بين 
ادت ف خر واحد أو ف جيم الأخبار > و إا صار کارا ألا يتضمنه من 
إبطال رسالة الله ودينه . والسكاذب عليه دحل فى ديه ما ليس منه عدا 
ورم أنه حب على الأمة التصديق هذا اناير وامتثال هذا الأمر لأنه دن 9 5 


والزيادة فى الدين كالنقص منه » ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن 


أو يصن ف كلاماً و ,زعم أنه سورة من القرآن عامداً لذلك . 
وا 04 فان رومد الكذب عليه استوزاء 4 واستحخفاف 0 انه برعم أنه 
د بأشياء لد م ا C4‏ بل وقد ليا حور الاءر ونا 04 وهذه نسية له إلى 


رص 


الدفه م أو أنه عير بأشياء باطلة > اوهد تة له إلى الكذب © وهو كقر 
عر : 


١ 5 2‏ 7 5-5 ر 
وأا 2 فإنه لو زعم راعم ا أللّه فرآض” صوام شور آخر غير رمضص ان 


6 ال A‏ من سوره العنكوت 


حزاء فن كنا على رسول ا 10 ١7‏ 


صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك » او 0 انلز واللحم عل ا اه 
بالاثفاق . 

شن زع م ع اونا نی صلى الله عليه وسل ا غ / توحيه 0 حرم شا 

رمه 5 على اين كه كدف عليه الأوا ولء وزاد عليه بان صرح , 

اروا E‏ معد امه القائل لم ادا الفا . 

وباجملة ثفن تعمد الكذب الصريم على الله فهو المتعمد اتسكذيب الله 
وا أ حال 5 ويس حف 0 من 4 كدت على من بحب تعظيمةه فإنه ا 
به مسین حقه 

وأيضا » فإن السكاذب عليه لا بد أن يشينه بالتكذب عليه و ينقصه بذاك 
ومعلوم” أنه 1 كدب عليه كا كدت عليه ان ا سراح فى قوله ه: « كان بتع 
اق أو روماه ون لتاقن 1ل يي أو الأنوالن اليف كر TT‏ 
فكذلاك الكاذ ب عليه ؛ لأنه إما أن يأر" عنهأمراً أو خيراً أو فملا » فإن آ٣‏ 
عنه أمراً ل يأمر به فقد زاد فى شر يعته » وذلك الفمل لا يجوز أن يكون ا 
يأمر به ' لأنه کان ذلا لم به صلى الله عليه وسل » لقوله : « ما 2 
دن شىء يقر بك إلى المنة إلا aE Gaya‏ بدو انان ال 
لهيتج عنه » فإذا ۾ 3 به والأمر به غير حاار منه ؛ دن روى عنه أنه ا به ققد 
نسيه إلى الأمر ا إلا يحوز له الأمر به » وذلاك نسبة له إلى ال 5 

وكذلاك إن تقل عنه خبراً » فلو کان ذلك انبر مما ينبثى له الإخبار به 
لأخبر به ؛ لان الله تعالى قد أ كل الدين » فإذا لميخير به فليس هو مما ينبى له 
أن يخر به » وكذلك الفمل الذى ينقله عنه كاذيا فيه لو كان ما يلبغى 18 
ويترجح اله » فإذا لم يفعله فتركه أولى . 


)أ لطر ارہ حامق ات کرت کے ا 


١‏ الصارم السلول : لان تيمية 


خاصله أن الرسول صلى الله عليه وسل أ كَل“ البشر فى جميع أحواله » فا 
ترك سن القول والقمل قتركه أ کل من فلهء وما عل قعل كل من 
تركهء فإذا كذّس الرجل عليه متعمدا أو أخبرَ عنه مالم يكن فذلك الذى 
أخبر عنه تقر بالنسبة إليه ؛ إذ لكان كالا لوجد مته » ومن انتةص الرسول 


فقد كفر. 


واعل أن هذا القول فى غاية القوة كا تراه » لكن يتوجه أن يفرق بين 
اذى بكذب عليه مكّافرة و بين الذى يكذب عليه نواسطة مثل أن يقول : 
حدثنى فلان بن فلان عنه بكذا ء فهذا إا كذب على ذلك الرجل » واسب 
إليه ذلك الحديث ؛ فأما إن قال « هذا الحديث صميح » أو نبت عنه أنه قال 
ذلك عالماً بأنه كذب » فهذا قد كذب عليه » أما إذا افتراه وراه رواية ساذجة 
ففيه نظر » لاسما والصحابة 16 بتعديل الله هم . 

فالكذب لو وقم من أحَد من يدخل فم اعم ضرره فى الدين » فأراد 
صلى الله عليه وسل مَل م نكذب عليه ول عقو بته ليسكون ذلك عاصمامن 
ا يدخل فى العدول من ليس مهم من المنافقين ونحوهم . 

ا روى حدیتا يم أنه كذب فهذا حرام »كا صح عنه أنه قال:« مَنْ 
روّى عف عدينا نل ا هوب واد الكاذيين » لكن لا يكفر إلاأن 
ينض إلى روايته ما وحب الكفر , لأنه صادق فى أن شيخه حدّثه به » لکن 
الله بان شيخه کذب فيه ل تكن محل له الرواية » فصار عمزلة أن يششهد على 
إقرار أو شهادة أو عد وهو يمل أن ذلك باطل » فان هذه الشهادة حرام » 
لكنه ليس بشاهد زور . 

وعلى هذا الول فن سه فهو أولى بالقول من كذب عليه » فاإن الكاذب 


عليه قد زاد فى الدين ما ليس منه » وهذا قد طمن فى الدين بالسكلية » وحينئذ 


اھ كذ عل رول ان ا 2 


فالنى صل الله عليه وسل قد أمر بقتل الذى كذب عليه من غير استتابة » 
فكذلك الساب له أولى . 


فإن قيل : الكذب عليه فيه مَسّدة ‏ وهو أن يصَّدّق فى خبره فير اد 
فى الدين ما ليس منه أو ينتقص منه ما هو منه س والطاعن عليه قد ع بطلان 
كلامه با أظهر الله من آيات النبوة . 


قيل : والحداث e‏ علا ضابطاً ؛ فليس كل 
من حداث عنه قبل خيره » لكن 5 قد بظن علا ولیس كذلك 04 والطاعن 
“ليه قل ا تفوس كثيرة من الناس ¢ وسقط حر مته من كثير 
من القلوب » فهو أوكد » على أن الحديث عنه له دلائل عيز مها بين الكذب 


القول الثانى : أن الكاذب عليه تفلظ عقو بته » لكن لا يكفر ولا يجوز 
قتله ؛ لأن موجبات الكفر والقتل معاومة » وليس هذا منها » فلا يجوز أن 
تق اام للم ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكدب 
عليه متضمناً لعيب ظاهر » فأما إن أخير أنه سممه يقول 0 ندل على نقصه 
وعيبه دلالةً ظاهرة مثل حديث عرق الليل ووه من اله هات فہذا مستوزىء 
به استهزاء ظاهراً » ولا رب أنه كافر حلال الدم . 

وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن اني صلى الله 

عليه وسل عل أنه كان منافقاً فقتله لذلك », لا للكذب . 


وهذا الجواب لیس شىء ؛ لان النى صلى الله عليه وس ل , يكن من E‏ 
أن يقتل أحداً م ن النافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق 1 الذين نول 
القران” بنفاقهم فڪيف يقل رجلا عحرد علمه بنفاقه ؟ ثم إنه 03 خلا 


القول الثانى 
فى جزاء 

من كذب 
على الرسول 


۱۷۹ الصارم المسلول : لان تيمية 


4 5 


من المنافقين ية وغيره ¢ و بفتل مم أحداً 8 
وأيضا » فالسبي الذكور فى الحديث إنما هو كذبه على النى صلى الله عليه 
5 ر 5 
وسل كذ له فيه غرض » وعليه رتب القتل ؛ فلا جوز إضافة القتسل إلى 
بعت آخر 
وأبضاً » فإن الرجل إ٤ا‏ قصد بالكذب نيل شهوته » ومثل هذا قد 
يصدر من الفكاق كا ددر دن الكفار. 
لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق » ولمنافق كافر » وإذا كان النفاق” 
متقدّماً وهو المقتضى للقتل لا غيره » فعلام “يؤر الأمر بقتله إلى هذا الحين ؟ 
وعلام م يؤاخذه الله تعالى بذلك النفاق حتى فعل ما فمل ؟ . 
20 ع ا 0 3 ع بقتله إن وحده ع 2 قال DD:‏ ما أرالة 2 
حا » اعلنه صلى الله عليه وسل مرضي عل E‏ 
TE‏ والنبى صلى الله عليه وسل إذا أمر بالقتل أو غيرهمن العقو باتوالكفارات 
عن او 
عقب وصف عقب فعل وف له صا لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفء هو القتةى 
فعل يدل على إزالك ال راء لا غيره » كا أن الأعر الى لما وَصف له الماع فان امه 
عدته َء 
57 بالكفارة» ولا أقر عنده ماعر”'“والغامدية وغيرهما بالزنا سر بالرجم » وهذا ما 
تلاك الأوصاف أو بعضها ؛ وهو نوع من تنقيح المتأط » فأما أن يجملذلكالفعل 
عدم التأثير والموجب لتلك العقو بة غيره الذى ل يذ كر » وهذا فاسد بالضرورة » 


لكن کن أن يقال فيه ما هو أقرب من هذاء وهو أن هذا الرجل /كذب على 


0 ف الهندة » عامر والغامدية « حرف ما أثشناه 


حزاء عق . کذت على رسول اله کا YY‏ 


النى صل الله عليه وسل كذباً يتضمن انتقاصه وعيبه ؛ لأنه زعم أن النى صلى 
0 سس ا 3 f (Ds > ٠‏ 5 2-4 

أله عليه وسل که ف دمام وأ الهم 4 وأذن له أن رولمب یی کا مر 
يوم 4 قود ذلك أن ميت عند تلاك ا ليفعحر مها 3 ولا کم 


ومعلوم” أن انى صلى الله عليه وسلم لا محال الحرام » ومن زعم أنه أحل 
الله عليه وسلم إل أنه يأذن له أن بيت عند اسرأة أجنبية خاليا با وأله 2< 
ما شاء فى قوم_مسامين » وهذا طمن على النى صلى الله عليه وسلم > وعيب اله » 
وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة » وهو 
القصود فى هذا اكان ؛ فثبت أن الحديث نص فى قتل الطاعن عليه من غير 
أستتابة على كلا القولين . 

وما يزيد القول الأول أن القوم لوظير لهم أن هذا الكلام سب وطءن 
لبادرُوا إلى الإتكار عليه » ويمكن أن يقال : رام أمره » فتوقفوا حتى 
استثيتوا ذلك من النى صل ألله عليه وسام ¢ حا تمارض وحوب طاعة الرسول 

و 1 01 7 ع 2 

وعظم ما أتاهم به هذا اللعين » ومن نص الةول الأول قال : كل“ كذب عليه 
فإنه متضمن للطمن عليه كا تقدم » ثم إن هذا الرجل لم يذ كر فى الحديث 
أنه قصد الطمن والإزراء » وإما قصد محصيل شهوته بالكذب عليه » 
وهذا شأن كل من تعمد السكذب عليه » فإنه إا يقصد محصيل غرض له 
إن تقس الأنيكر ادي والأء اض ی ااب بإنا فال اوحرف ع 5 أن 
السىء إنما يقصد - إذا لم قفد خرو الأضلال ست إما الزياتة تاذ الأمين 
وحصول التمظم > أو تحصيل الشوات الظاهرة » وبالجلة فن قال أو فل 


)00( ف اهندية 2 وأذن هم ») وظاهر أن ماأثدتناه أصح 
ست لمان ارون 


لاحل النى 
الحرمات 


من آذى النى 
فمتلدخلالنار 


قىم 


عنام حنين 


۱۷۸ الصارم السلول : لان تيمية 


ماه وكفرث كَفْرَ بذاك و إن ل يقصد أن يكون كافراً ؛ إذ لا يقصد الكفر 
أحَد إلا ما شاء الله . 
¥ تن تن 

اة الركابمة عَشَرَم : حديث الأعرابى الذى قال للنى صل الله عليه وسل 
لما أعطاه : ما أَحْسَدْتَ ولا أَجْمَاتَ » فأراد السامون قتله » ثم قال النى صلى 
اله عليه وسل : « کک حين قال الرجُل ما قال فلمو دحل 
الَا » وسيأنى ذكره فى تعر الأحاديث المتضمنة موه عمن آذاء ؛ 
فإن هذا الحديك يدل عل أن من آذك إذا قل دغل انناو + وذلاك. ون 
على كفره وحواز ككل + وإلا کان يكون شبيداً وان قاتله من أهل النار » 
وإنما عفا النى صل الله عليه وسل عنه ثم استرضاه بعد ذلك حتى رضى ؛ 
AEG NA EY‏ 

ودن :هذا الات + أن ازل ادى ول4 ا فسآ غنالم حتين E‏ 
هذه فة ما أرید بها وجه الله » فقال عر : دَعْنى يا رسول الله فأقئل هذا 
المنافق » فقال ENE‏ لله أن a‏ الاس ا 26 ميا فى 0ن 2 
3 ا حرج من ضئضه © أقوام' يقرهون القرآن لا جاوز ناجرهم » وذ كر 
حديث الخوارج » رواه مسل » فإن النبى صلى الله عليه وسل لم يمنم عر من 
قتله إلا ثلا يَتَحَدَث الناس' أن ممداً يقتل أصحابه » ولم نمه لكونه 
وتنم سو انال ف عد اط ن أن ا ا ل 
ما فلت ذلك كفراً ولا رَغْيَة عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام » 
فقال النى صلى الله عليه وسل : « إن ق صَدَفك” » فقال عر : دعُنى 
أضرب عُنْقَ هذا النافق » فقال : « إنه قد شيد بذراًء وما يذريك لمل 
)١(‏ طئضئه ‏ بضادين معجمتية, مكسورتين أو مضمومتين - الأصل » ويطلق 
,ضا على كثرة النسل » وانظر ص ١81١‏ 


من آذى النى جاز قتله ۱۷۹ 


ايه ألم قل أل بر ارا ا اذ عاق" < ٤‏ 
فن صلل أن عليه وسل أنه باق على إعانه, وأنه صدر منه ما يغفر له به الذنوب» 
0 أن دمه عضوم > وتا غلل متسيدة زات 

فلم أن قتل. مثل هذا القائل إذا أمنت هذه الْقسَدَة جائر » وكذلك 
لما أمنت هذه المفسدة أنزل الله تعالى قوله : ( جاهد الَكفارَ والنافقين 
وأا نهم )بعد أنكان قد قال له : ( ولا طم المكاف رين والمنأفقين 
ودع أذام' )»قال زيد بن أسل : قوله جاهد الكفار والنافقين نسحت 


ما كان قيلها . 


وما يشبه هذا أن ء عبد الله بن أي لما قال : ( لن رَجَعْنا إلى الديئة 

2 2 ا‎ 8 CF) : : 0 

لخر جن الا من منها الأدّلك ( 4 وقال 5 ) ل ا ڪل من عند 

رسُول الى 9 ' اسةأم عر فى قتله » فقال : « ادن ور له 

محمد بقل 

أضعداسيه” ع«( والقصة مسمهورة 3 وهى ف الصحيحين ¢ وستألى إل شا 
الله تعالى . 


صر سے ار“ محمد م 


أنؤف” کشر بالمديتة 1 5 » وقال : :رلا بقث لذ ا 


فمل أن من آذى النى صلى الله عليه وسل مل هذا الكلام جاز قتله 
كذلك مع القدرة » وإنما ترك النى صلى الله عليه وسل قتله لما خيف فى قتله 


من نفور الناس عن الإسلام لما كان ضعيقاً . 


ومن هذا الباب : أن النى صلى الل عليه ول لما قال : « من يَمْذرني 


(1) من الآية ۷۳ من سورة التوبة (؟) من الآبة ٤۸‏ منسورة الأحزاب 
(۳) من الآبة ۸ من سورة الناقفين (4) من الآءة ۷ من سورة الناققين 
(٥)‏ ترعد له أنوف 5 نضطرب وشور ٠‏ وذلك كناءة عن أأغضب 


۱۸۰ 2 الصارم المسلول : لابن تيمية 


فى رَجُل فى أَذَامُ فى أهْلى » قال له سعد بن مُعاذ : أنا أعذرك » إن کان من. 
الأوس ضر بت عنقه » والقصة مشمورة » فلا لم ينكر ذلك عليه دل على أن 
من آذی النى صل الله عليه وسل تفه و شرب عله والثرق. رين 
بن أ وغيره ممن تكلم فى شأن عائشة أنه كان يقصد بالكلام فما عيب 
رول أت ل الله عليه وسل > والطمن عليه » وإلحاق العار به » ويتكام 
كلام ينتقصه به ؛ فإذلك قالوا نقتله » مخلاف سان ومشطح وة 
فإنهم م يقصدوا ذلك » وم يتكاموا ما يدل على ذلك ؛ وهذا إنا اسْتعذرىت 
النى صل الله عايه وسل من ابن أ دون غيره ؛ ولأجله خطب الناس حتّى كاد 
الحيان يكتتأون . 


##«*# 


الحديث ا 1 0 : قال ا بن یی بن سعيد الأموى فى مغازيه : 
حدثنى أن عن الحالد بن سعيد عن الشعبى قال : لما افتتح كول الله 
صلى الله عليه وسل مكة دعا مال العرى فتثره' بين يديه » ثم دعا رجلا 
قد سماہ فأعطاه منها » ثم دعا أبا سيان بن رب فأعطاه منها » ثم دعا سد 
ابن حر يث فأعطاه منها » ثم دعا رهطا من قريش فأعطام » عل يغطى 
الكَجّل القطءَة من الذهب فبا مسون مثقالا وسبمون مثقالا ومحو ذلك » 
فقام رحل فقال : : إن لبصير” حيث تضم التر 5 3 قام الثانية فقال مثل ذلك ›. 
فأعرض عنه النىة صل الله عليه وسل > ثم قام الثالثة فقال : إنك لت نک 
وما سى عَدْلاً > قال : « وَنْحَك » إذا لآ ينل أحد بى » ثم دعا 
نوث الله صلى الله عليه وسل أبا بكر فقال : « اذهب فاقتله » فذهب فل يجدم» 


: ع مود رع و رس ان كد ا موه 
فقال : « لوا قتاته رحو" ت أن کون أو م واعرام 2 


> من لم برض نكم الرسول ۱۸۱ 


فبذا الحديث ص فى قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله مق كان قسم 
ماه ا إل“ 
عليه وسل من غير اسا 0 4 ولسدت م قصة قم غنائم حجنن ولا م التير مال 00 
وقسم 2< م 
الذى بعث به على من المن » بل هذه القصة قبل ذلك فى قم مال العردّى 5 حنين؟ 
کا ھا و 5 أ ا 5 50 ند ا i‏ 1 
و ن هدم العزى قبل لفتح فى واحر سور رمصاں سنه عاں »6 وعنام حنين 
لست هد ذلك ال اله فى فى ا و عل یه عش 
وهذا الحديث مر سل » وخر جه عن الد » وفيه لين » لکن له 
مايؤيد معناه ؟ فإنه قد تدم أن قر مَل اركح الذى م رش 9 
r 2 ْ‏ 03 الى 7و a‏ 
النى صلى الله عليه وسل > ونزل القران بإقراره على ذلاك » وحرامه اسبل 


من حرم هذا ٠.‏ 
وا ¢ فان ف الصحيح<ين عن اف هيك عن النى ج الله عليه إحبار الرسول 
e AS .‏ 9 عن الوارج 
وسل ل محري ای ی ا للقي أ أرسل 7 ig‏ من امن 


8 ذ اكد إل 1 CD a‏ 
وقال : « يا رسول الله اتق الله » أنه قال : « ا رج من مض 7 


ەر ت 


اس اس م چ ١‏ 
هذا فوم باون كاب اله رطا لا ار ز حناجرهم' عقون من 
الان کا E‏ 00 من ا اون هل الإسلا.م ¢ 2 عون اه“ 


الأوثان 8 ن a‏ لاقع انم ل عاد ¢ . 


زق اسن 2 0 3 58 0 عنه قل : معت رمنول الله صلى 
1 0 و 0 عم 
31 


و اتن ~ ع ع و 39 
عليه 57 و من خير ل 1 ¢ ألا جاوز إا 


ت 


سے ص 


حتاج رهم ' عقون من الاين € رق 2 من الرميّة » فأيا 


و م ى ف 


لقيتموهم اقام ىو فار“ ف س 


الْيَامَةَ » . 


- 
ت ت 


6 ضكتضكئه : نسله » أو أصله > وانظر ص ۱۷۸ 


رحل أسود 
دعر ض على 
قم رسولالله 


ما الصارم المسلول : لان تهمية 


وروی النسای عن أ وة قال : ألى رسول الله صل الله عليه وسلم 
مال فته » فأخطی مَنْ عن ينه رمن عن ماله » ول يمط من وراءه 
شیا »۰ فقام رجل من ورائه فقال : ا متمد » ما عدلت فى القسْمّة » رجل” 
سود مطموم الشعر » عليه ثوبان أبيضان » ففضب رسول الله صلى الله 
عليه وسار غصبا شديداً » وقال : « وله لا جدون بَندى رجلا هو 
أغدل” ب » ثم قال : م رج ف آخر الزمآن قوم کان هذا ع 
بقرمون ارآ لآ جاوز راقم » رفون من من الإثلام کا رق 
اسم من الراميّة » سه هم" التخليق” , لا ا ون ی خر 
أخرام مع اليح لجال ؟ فإذا اقيتموم فاقتلوم 86 شر انلق 
والخليقة 6. 


فده الأعادي كلما دلي ل على أن النى صلى الله عايه وسلم أمر بقتل 
طائفة هذا الرجل العاتب عليه » وأخبر أن فى قتلهم أجرا لمن قتا 
وقال : « لن أدركتب' لأقتذهم قل عار » »> وذكر أنهم شر 
الحلق والخليقة 

وفها رواه الترْمذزى* وغيرُه عن ألى أمامة أنه قال : « م شر كلق نحت 
أدىم السماء» خير على من فتلوه 4 » وذ کر أنه سمم” النى صلى الله عليه وسل 
يقول ذلك مرات متعددة » وتلا فهم قوله تعالى : ( وام بض وجو 
وود وجوه ؛ اما الزن سودت وُجُوهُيْمْ أ كفرتم بد )7 
وقال : هؤلاء الذين كفروا بعد إمانهم » وتلا فهم قوله تعالى : ( فأما الذي 


)١(‏ من الآية ١٠١4‏ من سورة آلو عمران 


إخبار الرسول عن الحوارج 0 ووصفهم \AF۳‏ 


ع 2 سے ار ساسا 2 
فى قلوبهم زيم فیتبعون ماتثابه منه ) » وقال : زاغوا فزي بهم » 
ولا يحوز أن يكون أمر بقتلهم جرد قتاهم الناس" ١‏ يقال الصائل” من قاطع 
كا يقاتل البغاة ؛ لان أولئك إنها ٠‏ شرع تتام حت تككسر 
لاق ادر AN E‏ 
0 بقتلون قتل عار اورا قل عت أديم السماءء ولا ومر كيم 
وكا سي فى الاد بقتاهم » فل أن هؤلاء ا فتامم روم من 
الدين لما غاوًا فيه حتى م TE‏ عليه قوله فى حديث على « ون 
ين الدبن كا 0 ق لسم من ارم e‏ افيتموم فاقتاوم » فرتب 
ل ر بالققل على مُروقهم » فم أنه الوجب له » ولهذا 0 البى صل الله عليه 
وسل الطائفة الخارحة وقال : « 1 اش الذن افو ما فى فم 
ى لان عمد اكوا عن الْمَمَل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عض ليس له 
ذراع > على رأس عضده مثل 2 الثذى عليه شع رات بيض » وقال : « إنهم 
مخرجون على خير فرقة من الناس » يقتاهم أدنى الطائفتين إلى الحق » وهذا 
كله فى الصحيح » فثبت أن فلم لخصوص صفتهم » لا اعموم كونهم 'بغاة 
أو محار بين » وهذا القدر موجود فى الواحد منهم كوجوده فى العدّد منهم » 
وإعالم يقتتلهم على“ رضى الله عنه أول ما ظهروا لأنه ل بن له أنهم الطائقة 
النعوتة حتی سف کوا دم اباب وأغاروا على سرح الداس”"2 فظهر فيهم قول 
« يقتاون أَهْل الإسلام » ويدعون أل الا وثان » فمل أنهم المارقون » 
ولا ندال تتام قبل امحاربة رعا غضبت لهم قبائلهم » وتفرقوا غ 
على رضى الله عنه » وقد كان حاجته إلى مُدَاراة عشكره واستثلاتهم 


)١(‏ من الآبة ۷ من سورة 1 لعمران 
(؟) سرح الاس : أمواطهم الساعة » أى أنماممم ( الإبل واابقر والغام ) 


بعض مقالات 


الخوارج 


۸٤‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


کحال النى صلی اللہ عليه وسل فى حاحته فى أول الاأمر إلى استثلاف المنافقين . 


ا 4 فإن القوم ل يتعرضوا ارسول الله صلل ان عليه و ¢ بل كانوا 
ا زيعظمون آبا بكر وعر ¢ ولكن E‏ ف الدن ع اا 00 
ا » فصاروا کا تأوكله ع * فم من قوله عز وجل : ) ا هل 

ا 0 أعالا ؟ الزين صل سم فى اللياة الدانيا وم 

15 و ۶ م 0 

e‏ د 1 عقا ند فاسدة ر علما أفمال مك لك مهأ كثير 
من الأمة ¢ 50 فمها ارون 4 لے رأى ال نی صلی لله عليه وسلم الرحل 
الطاعن” عليه فى القسمة الناسب له إلى عدم المدل 3 e ls‏ ادل 
هوما يعتقده من السو به دين يع الناس ¢ دون نظا إلى ما ف يمن 
بعض الناس وتفضيله من مصلحة التأليف وغيرها من الصاح » عل أن هذا أول 
اك فإنه إذا 0 > عليه فى وَحهه على سلته فهو کون بعد موته وعلى 
ا 4 اش طمن 8 

ع م 507 2 ی 
وقد حكى أرباب المقالات عن الخوارج أنهم بجوزون على الأنبياء 
الكبائر » وهذا لا يلتفتون إلى السذة الخالفة فى رأيهم لظاهر القران 
5 0 عار ° (CT)‏ 5 08 3ے 575 
وإن كانت متوائرة » فلا برا جمون الزاى ٠‏ ويقطءون يد السارق فيا فل 
وكثرء زعماً منهم على ماقيل أن لا ححّة إلا القرآن » وأن السنة الصادرة 
عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حجة » بناء على ذلك الأصل الفاسد . 


)١(‏ الآبتان ٠١١‏ و ٠١5‏ من سورة الكيف 

() زعموا أن حد الزانى جلد مائة » سواء أكان حصنا أمكان غير حصن » 
لأن هذا هو الذى جاء به القرآن » وبقطءون يد السارق بدون تفريق بين سارق 
القائل وسارق الكثر ؟ لأن نص القرآن لم ,فرق » وإن جعلت السنة حدا للقطع . 


صفقة ا )و بعص طوائقهم 6و عض ادم وما 


من حكى ذلك عنهم : إنهم لا يطعنون فى النقل لتوار ذلك » وإ 
شتونه على هذا الأصل » وطذا صل الله عليه وسل فى صفكهم : « ا 
كر فون الان لا عاو ٤‏ حناج رم 4 يتأو لون داضم من غير استدلال على 
معانيه بالسنة » وم لا يفهمونه بقلوبهم » إنها يتلونه بألستتهم » والتحقيق أنهم 
أصناف مختلفة ؛ فهذا رأى” طائفة مهم » وطائفة قد يكذبون التْقَلَء وطائفة لم 
يسمعوا ذلك ول يطلبوا علمه » وطائفة بزعون أن ماليس له ذكر فى القران 
بصر يحه ليس ححة على اللات : إما لكونهمنسوخا » أو مخصوصا بالرسول» أو غير 
للك تياد a‏ الكبائر » فأظنه ‏ وال اع = قول 
طائفة منهم » وعلى کل 1 ف ن كان يعتقد أن الننبى صل الله عليه وسل جائر 
فى مه وهو يقول اه ينغلا امز الله فيو مدت لو زعم أنه يحور فى 
حم اوق ف زعم أنه جار 4 وأن اجباعه لا يحب » وهو مناقض لا تضمنته 
الرسالة من أما انته ؛ ووجوب طاعته » وزوال احرج عن الجنس من قضائه بقوله 
وفعله » فإنه قد بم عن الله أنه أو حب طاعته والانقياد لحكمه» 0 
على أحد ؛ فمن طمن فى هذا فقد طمن فى تبليغه » وذلك طمن” فى الرسالة » 
و بهذا تبين صحة رواية من روى الحديث « وَمَنْ يدل إذَا أعدل ؟ لد 
حك ورت إن أ کي أعدلة لان هذا الطاءن رل اه رول ا 
وإنه يجب عليه تصديقه وطاعته » فإذا قال إنه لم يعدل فلقد ازم أنه صدّق 
غير عذال ولا أمين ؛ ومن ایم مثل ذلك فهو خائب خاسر» کا وصفهم الله 
اق ار اا وا خيرا اليم تون ا ولاه ن 
لم يمن على الال لم يومن على ماهو أعظم منه ؛ ولهذا قال صلى الله 
عله وم ألا نامر أمن ةن قياف بأتینی راا 
صباحاً وَمّساء » » وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له انق الله : « أَوَامْت” 


. فى الندية « إا يفعلها » ولما وحه» غير أن ما أثنتناه أحسن‎ )١ ١) 


26 الصارم امساول : لابن تيمية 


ofp ~‏ 2 2 م ۶ ١‏ 0 
حو اهل الأرضٍ إن تم الله » » وذلك لأن الله تعالى قال فما تبلفه إلمهم 
000 ر س 
ال 3 كم رثول دو ونما کم عد ای)0 ار 
( ا أفاء الله 0 رسوله م 02 ن أهل اش فلل لار سول ( الأب ٤‏ فن 
متا ز4 ا عله مره ف الى ء فعلينا أن ننتهبى عنه » فيحب ا 0 
ج أهل الأرض ان شق ا ؛ إذ ولا ذلك لكانت الطاعة له ولغيره 
إن ساو یا أو ابره دونه ان کن دونه 4 وهذا 1 عا حاء 4 4 وهذا ظاهر 
وقوله صلى الله عليه م ر أطلق والخليقة »وقول + 
« شه 0 نحت أدم السهاء » نص ا من المنافقين ؛ لأن المنافقين 
أسوأ حالا من الكفار » كا ذكر أن قوله تعالى : ( ومن من ل 
فى الصّدوَات ٩0)‏ ر 
ذكذاك IAS a‏ 5 
و “ذلك فى حل رت فى مامة 5 قوله تعالى ۴ كفرام بعل إا م( 
نزلت فمهم » هذا مما لا خلاف فيه إذا صرحوا بالطعن فى الرسول والعيب له 
كن أو افك اللا ن 
فإذا ثبت هذه الأحاديث الصحيحة أنه صلی ا عليه وس ل أمر بقتل 09 
سے ور 8 
كان من جنس ذلك الرجل الذى لزه أيها لقوا » وأخبر ا شر الحليقة » 
استحقاق أصلبم للقتل . 
عق أن يقال : و فى الأحاديث الصحيدة أنه نهى عن فتل ذلك اللامز . 
فنقول 2 حديثث اش وول ظهور مؤلاء 3 تقدم ¢ لاش مه والله 
)00 من الآية / من سورة الحشر 
(؟) من الآبة ۸ من سورة التوبة 
69 من الآية ۰ن سوره كل عمر ان 


أعر أن يكون قد أص مله أولا طا ف انقطاع آرم » وإن كان قد كان 
موعن اا النافقين ؛ لأنه خاف من هذا انتشار الفساد من بعده على 
الأمة > ولهذا قال : « لو قتلته اعروت أن وق أولم وآخرم » وكانما صل 
لقتله من المصلحة الفظيمة أعظ ما يخاف من نفور بعض الناس لقتله » فسا لم 
و ومع النبى صلى الله عليه وس با أوحاء الله إليه من المسلٍ ما 
فضله الله به فكأنه عل أنه لا بد من خ روجهم 5 وأنة لا مه مم ف استقصاهم ٤‏ 
کا أنه لما عل أن الدجال خارج لاعالة نى عر عن قل ابن صَيَاد » وقال : 
ف إن که فار ا عليه E‏ فلا خير لك فى قتله » » 
فا نبيه بعد ذلك عن قتل ذى اتْلْويصرَة لما ره فى 
غنام حن وو كذ لك ااال غر ادن ل امرب عة قال و دقان 
4 أحابا عقر اح 6 صلاکہ مم لاوم وصیاہ ت مييأروم: ٠‏ رون 
من الین کا عرق" الس من الرمية » إلى قوله « خر جون على جين فرق 
من الناس » فأمر بتركه لأجل أن له أصحاباً خارجين بعد ذلك » فظبر أن عله 
بأنهم لا بد أن بخرجوا منعه من أن يَقتل منهم أحداً فيتحدث الناس” بأن ممداً 
يقتل اشا الذن ا ن معه » وتنفر ذلك عن الإسلام قلوب” كثير »من 
غير مصاحة تعمر هذه المفسدة » هذا مع أنه کان .له أن يعفو عن ا 
بأ هو وأى صلى اله عليه وسل 1 

و بهذا تبين سبب كونه فى بعض المدرث بأنه صل ؛ وق بعضه 
بأن لا يتحدث الناس” أن مدا يقتل أصحابه » وفى بسضسه بأن له أصحايا 
سيخر جون وا إن شاء تعالى دک بعض هذه الأحاديث > وإن کان هذا 
الوضع خليقاً بها أيضاً . 

فثبت أن كل من لز النى صلى الله عليه وس فى حكه أو قامه فإنه يجب 


)١(‏ فى الهندية « وصيامهم مع صيامهم »6 ريف 


۱۸۸ الصارم الول : لابن تيمية 


قتلهء كا أ عر به صلى الله عليه وسلٍ فى حيا ته و بعل موته » أنه إعا ie‏ عن ذلك 
اللامز فى حي انه كا كا قد كان يعفو عمن يؤذيه من المنافقين لما عم أ خارجون 
ف الأمة لا حالة » وأن ليس فى قتل ذلك لك الرجل كير فائدة » بل فيه من 
القدة ما فى قتل سائر المنافقين وأشد . 

ماكر ال ذا ديق تقول أن كدق ادت الور نا اراد 


أو 2 او الى أغلظل لذن بكر وتغيظ عليه أبو بكر وقال له 
او رة أقتله » فقال أبو بكر : ما کان لاحل بعد رسول الله صلى ' عليه 
وسل أن يقل أحدا » فإن هذا كا تقدم دليل على أن الصديق عل أن 
صلى الله عليه وسل بطع ع أسرء فى قتل م أمرت بقتله من أغضب التو 058 له 
عليه وسل . 

فا كان فى حديث الشعبى أنه أمر أبا بكر بقل ذلك الذى لزه حتى 
أغضيه كانت هذه القصة مزل العمدة لقول الصديق وكا فول الصديق 


1 
رضى أله عنه دليلا على ده كاه 


0 ومما يدل ل ع ا رن ن قل م" ن عموا أنه من أوائك الخوارج 
9 من 
عاموا i‏ وإن کان فوا ج 0 بن ع »؛ وهو مشهور › قال أو عمان النبلدى: 
من الخوارج سہ ال ف ن ىف روع » أو من بی کے عر ن الاطاب ری الله عنة 


ن الذاريات وار سللات والنازعات 04 و ع ن بععہن ¢ فال عر ر :ضع ۶ 
الك اه وزرا فقال عمر اراك ارت ا 
فيه عيناك ثم قال f:‏ إل أهل البصرة - أو قال إلينا - أن 
لاتحالسوه ¢ قال 3 فلو حاء وحن م ا رقنا 4 رواه الأموى وغيره بإسناد كحيح. 


)١(‏ الوفرة - بفتح فسكون ‏ الشعر الجتمع على الرأس » أو ماسال من شعر 
الرأس على الأذنين » أو ماجاوز الأذنين من شعر الرأس 
(5) انظر ص ۲۰۸۵۲۰۳ 


كأنوا رون قتل م ن عله وا أنه مز ن الأوارج ۱۸۹ 


فهذا عر تحلف بين الاجر بن والأنصار أنه لو رأى الملامّة التى وَصّف .مها 
الى صلى ا عليه وسل واج أرب عنقه )ع 3 أنه هو الذي اه النى 
صلی الله عليه وسم ۶ ن فقتل دی ارق 4 و أنه نهم من قول النى صلى 
أل عليه 2 » أبن لقيتموهم ووم ع«( الت (lh.‏ 42 وان العفو عن ذلك کان 
فى خال الضعف والاستثلاف 

فان قيل : فا الفرق بين قول هؤلاء اللامزين فى كونه تاق موحباً السكفر 

كن 7 7 . ۶ا و ت 4 
وحل الد م حی صار جنس هذا القال سر الخلق 3 بن م 5 رهن و 
قر س والأنصار ؟ 

535 5 1 0 م 

ف حول يثك ا سعيوك الصحيح ل النى صل ألله عليه وي ا م 
الذهيبة بين أ بعة غضبت قر اش والانصار» وقالوا : تمطيه صناد بيد آهل جد 
3 ؟ فال : » 8 06 ف @ ¢« 5 فل 85 شا العيتين م6 وذ كر 


حديث اللامز 


وف رواية ا : فقا ول من ع ااه : ؟ کی ن احق ۾ ا داهن هؤلاء ¢ 
فبا م ذلك رسول الله صلی أله عليه وسل فقال : « 0 موك 00 ا ف 


فى ا الكماء ؟ 1 وج 58 خر الكّماء ا و %4( فقام ا غا ر العينين . 


وذكر مرْحِدَة الأنصار فى غنائم حَمَيْنَ » فمن أنس بن مالاك أن ناسا من 
الأنصار قالوا يوم حتين _ حين أفاء الله على رسوله من أموال هَوَازنَ ما أفاء ‏ 
فطق رسو ا۵ صل الله عليه وسل نى رجالا من 5 ربش للا من الإ ابل - 
فقالوا : يغفر الله أرسول الله صلل الله عليه وسل! بشي ر يشا ا روه 
0 من دمام إ؟ وف رواية حلا ف مت 15 قسم السار الم و ف قر س2 


الت الأنصار : إن وذا هو المحب 3 إن وفيا 5 من دمائهم » 


موحدة دراش 
ف 


الدهية 


موحددة 
ع 

الانصار ص 

8 ® ع« 

سمه عنام 
حن ان 


جوابالرسول 
ل نصار بعد 


عض 
f‏ 


الفرق بين 

عضي رن 

وأ ل ص ار 
وغضب 


الوارج 


۱۹۰ الصارم الول : لان يميه 


وإن غا عم وف زواة؟ قال :السار إذا كانت العدة فمن 
نذعى ويعطى الم قر ناء قال أنس : لخدت رسول له صلى الله عليه وسل 
ذلك م ن قوم » فرغل إلى الأنصار e‏ ف من اد 5 و دع م 
غرم > فاما اجتمعوا حاءثم رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « ما چ 
آبلقنی عنک ؟ » فقال له ہا ر ا و ٠‏ فم يقولوا 

شيا وأذا نان" متا سديئة اسا فقالوا : بغفر الله ارسول الله صلى الله 
عليه وسل على قر يشا ويتركناً وسيوذتاً ترم من دمائهم » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « فإنى أعطى رجلا حبني عي بكنر أ 8 شم 
اف ونان تدعت افاس بلابرال وترون dl‏ 5 ك رسول الله ؟ 
ما تنقلبون به خير ما ينقلبون به » قالوا : بلى يا رسول اله » قد رضينا » قال : 
« فانک ستجدو ن بعدى أَترَة » فاضير”وا حتى تلقو الله ورسولهعل الموض » 
قالوا : سنصير . 


قيل : إن أحداً من الؤمئين من قر يش والأنصار وغيرهم لم يكن فى شىء 
من كلامه عو ارسول الله صلى الله عليه وسل 5 ول عور ذلك عليه » ولا 
اتهام له أنه حاب فى القسمة هوى النفس وطلب اللاك » ولا نة له إلى أنه لم 
برد بالقسمة وَجْهَ الله تعالى » وحو ذلك مما جاء مثله فى كلام المنافقين . 


وذوو الرأى من القبيلتين - وهم الجهور - لم يتتكاموا بشىء أصلا » بل 
قد رَضوا ااام الله ورسوله » وقالوا : <سبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله 
كا قالت فقهاء الأنصار « أما ذوو رأينا فل يقولوا شيا » وأما الذين تتكلموا من 
أَحْدَاث الأسنان وتحوهم فر أوا أن ال ی صل الله عليه وسل إا يقسم الال 
لصا الإسلام » ولا يضعه فى محل إلا ل وى ا 


هذا مما لا فيه . 


وحه عر أحعة اجا 0 ارسول اه 0 4 


وکن ن العم ء۶ 8 الملصلحة قل A6‏ بالوحی وقد تناك بالاحتهاد 3 و يكونوا 
عاموا ان ذلات ما فاه ال فی صل اله عايه وسل وقال : إنه اوی من الله » فإن 


7 8 ذلك أو اعترض عليه رھد أن بقول ذلاك فهو کافر مكذب 


7 1 7 5 7 6 5 4 

وحوزوا أن يكون سه احتهادا ¢ وكانوا براحعونه ف الاحتهاد ف الأمور 

الد نيو به المتملقة صا الدن ¢ وهو باب حور 1 العمل فيه باحماده باتغاق 
الامة ور كينا سالوه عن الاس لا أراحهته فيه 4 لكن E‏ وجه 3 


و يتفقهوا ف سه 4 ويعاموا علته : 


3 


صل ا عليه وعدم ف ذلك إن كان 0 ا الب مأسية ال تی للاحمهاد فها 


RE 500 a“ 2‏ 3 
وكانت لر حع المشهورة ممم يا لعدو هدين الأوحهين : : إما لکا نظره 


مساع » أو ليتبين لهم 6 ذلك إذا ذكر > ويزدادوا ع و إا ؛ و ينغتس 


RE 
. طر بق التفقه فيه‎ 


اا الع لهل 5 در معزلاً. E‏ 


ا ؛ والحرب والمكيدة ؟ فقال : «بل هو 200 واا ا 
فقال : إن هذا ليس يمزل قال ؛ فقبل رسول الله صل الله عليه وسلم ا 
ويحوال إلى غيردة: 

وكذلك أيضاً لما عَرّم على أن يسا ا عام المندق على أصف 


5 5 05 ر ي ا 3 55 5 ٠‏ 
عر المدينة 4 2 حاء سھل نْ ماد ف طآأ رمه من فال 5 : رصول الله 3 


3 عع 3 7 

بای أنت واعی ! ھر| الذى تعطيهم ا معن 0 0 د ' وطاعة نه 
ولرسو 1 ىء هن قبل ا : 9 ل » لا 4 بل ن / 5 2 03 5 ا 
2 ا ر 0 لسن به 
1 وم E‏ الاموا r‏ ك 8 رأيم و القبائل 3 وإعا أن فبيل 


وسح ضر ا 


1 Î 
سا س‎ ١ 


مراحعة سعد 


ابن انى وقاص 


1۹۲ الصارم المسلول : لان تيمية 


“oOo‏ سمه و 


واحد » فأرّدت أن أد فم بعضهم و ا عدر فك لبععض»أشتر ىبذلك 
ماقد زل مشر الأنصار » فقال سعد : واللّه يا رسول الله قد کن ف الشراك 
وما يطمعون منا فى أخذ النصف » أو ج قال » وفى رواية : م اا کن 
إلا _بشرى أو قرى » فكيف اليو افا رات بين أظمر نا > لا نمطم 
ولا کرَامة لم » نم تتاول الصحيفة فتفل فما ء ثم رى بها . 


وما كان من قبيل الرأى والظن فى الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم لما 
٠ 1 0‏ 
سثل عن التلقيح : «ماأظٌ يعنى ذللك شيئأ » إا ظننت » فلا تؤاخذولى بالظن» 
ولكن إذا دنسم عن الله بشىء غخذوا به » فإنى انأ كذب على الله » 
روآه ملم 3 


a 5‏ 2 وج ءءء ۶ 5 
وف حديبث اخر : 02 اتم أغر بامر د 378 4 ا کان من مر 
دن فإ » . 


ومن هذا الياب حديث سعد بن أبى وا قال : أغطى رسول الله صلى 
الله عليه وسل رهطأ وأنا جالس » فترك رجلا 9 هو أَعْحَمْهم إلى ققمت” 
فقلت له : يارسول الله أَعْطيْت فلات وفلاناً » وتركت فلاا وهو مؤمن › 0 
« أو مُسْلٍ » ذكر ذلك سعد ا حابه عثل ذلك » م قال : « | 
لأغطى الجُلَ وعَيْرهُ اح إل منه حَديَة أن بكب فى النار على وَجْهه » 
متفق عليه . 


ع : 1 ر سے 03 : 
فإنها سأله سعد رضى الله عنه ليذ كر الى صلى الله عليه وام بذلاك الرجل 
لعله بر ی أنه من بنبشی إعطاؤه » أو ايتبين ادوه ر مع اا عو 


دونه ¢ فأحابه انى“ صل اه عليه وسم ع ن القدّمتين 4 فقال 9 إن المع اس 
أ 


لحرد الإيمان » بل أعطى وأمنع والذى أترك أ- سه إل من الذى أعطيه ؛ لأن 


ألذى أعطيه لولم أغطه لكفر » فأعطيه لأحفظ عليه إعانه » ولا أدخل فى زمرَة 
من يعيك ا على عراف 2 والذى ا معه كن اليقين والإعان ا ا عن 
الدنيا 4 وهو أ اى وعندى أفضل ¢ وهو لعخصي يل أ تعالى ور سوا 4 
١‏ 1 م 

قاض بتصنية مدن الدين عن دده من الر نيأ ص اعتاض به أنو 5 
وغز 5 اعناضتك الأنسارحين ذهب الطلهاء ٠‏ وأهل عد بالقاء والبعينء 
وانطلقوا م رول ال عل الله عليه ول » ثم لوكان المطاء جرد الإعان 
فن أن للك أن هذا مؤمن ؟ بل جوز أن يكون مساما » وإن ل يدخل الإعان 
فى قلبه ؛ فإن النى صل الله عليه وسل أ دن متسل ن لاون امن خيرة 

و ااا ه ابن إسحاق عن مد بن إبراهي ا 
5 0 اق ا re‏ او 
قائلا قال : يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والارع بن حابس ماه 
من الإبل مائة » وتركت جيل بن سراق الضمر ى » فقال رسول الله صلى الله 
عليه ر ل : « أما وَالذى تفسى بيده ميل بن سراق خير من طلاع الأرض 
ا و کر و ےک بر ےہ 
كلها مثل عيينة والأقرع » ولسكنى تالفتهماً على إسلاء مما » ووكات جيل 
ان سراقة إلى إسلامه » . 

وقد د !عض أهل الخازئ فى حديث الأنصار : وَدد نا 0 م من 
أن هذا » إن کان من قبل الله ضرا » وإ ن کان من رأى رسول الله صلى الله 
عليه و سل استعتيناه . 

فذا تبين أن منوجد منهم جوز أن يكونالقسْم وقع باجمهاد فا لمصلحة » 
ن بعل الوّجه الذى أعطى به غيره ومنع هو مع فضله على غيره فى 
الإعان والجهاد وغير دلك . 

)١(‏ الطلقاء : الذين لم سدوا إلا يوم فتح مكة > سموا بذلك لأن النى صلى الله 
عليه وسم قال هم دومئذ « اذهيوا فانم الطلقاء » 

واد اسان مون 


مراحعة بعص 
المح اة فى 
إعطاء المؤلفة 


اوم 


هل كانت 
العطايا من 


امس ؟ 


وهذا فى باد ی الرأى ى هو م للمطاء » وأن النى صلى الله عليه وسل 
يعطيه کا أغطى غيره » وهذا معنى قولم « استعتيناه » أى طلينا ا متا 
أى “زيل عَنْبناً : إما ببيان الوجه الذى أعطى عبر , أو بإعطائنا » وقد قال 
صلی الله عليه وسل و اح أشن الندالاد را من :نامرع أحل :ذلك دف 
الرسل مبشرين ومنذرين » فأحب الن بی صل الله عليه وسلم أن E‏ 
ET‏ 1-5 واحتى اشضلوا اھ اورم واس 2 
الرضاء » والكلام الك عنهم ذل على أنهم ر أوا القسبة وفيت 1 
وأنهم أحق بالمال من غيرم » فتمجبوا من إعطاء غيرم » وأرادوا أن 3 
هل هو وَحْى أو اهاد يتعين اتباعه لأنه المصلحة أو اجنهاد يمكن الى م 
اه عليه وسل أن ا بمحره إذا رأى ا 4 أصلح 3 وان كان هذا م إعا 0 
فا / إستفر عرد ويقره عليه به 26 ودا قالوا عفر اه لرسول أ 0 
يعطى قر يشا ويتركنا وسيوفناً تقطر من دمام !؟ وقالوا : إن هذا هو العحب» 
إن سيوفتا لتقطر من دمائهم » وإن غناعنا لتر عليهم » وفى رواية : إذا كانت 
الشدة فنحن گی 4 ل العنأئم دي 0 

واختاف الناس ف العطايا : ه ل كانت من نهس الفنيمة أو من اجس ؟ 

5 : 5 ل 8 ےت 

فروى عن سعذ بن راہ ويعقوب ن عتيه قالا : كانت العطايا 
فارغة من الغنام > وعلى هذا فالنى صلى الله عليه وسل إا أخذ نصيمهم من 
لخنم اطيب ب أنفسهم . 

2000 إنه أراد أن يقطعهم بل ذلك قطائع من البحرين » فقالوا : 
شي د مد من المهاجر بن مثله ¢ ولهذا لما جاء مال" البحر بن راقو 
صلا الفحر > وقال لجار : لو قد جاء مال البحرين أعطيتك كذا وكذاء 
لکن ماضن اتی صلى الله عليه وسلم قبل الم اماه بأنهم تراضوان 

)00 أخضلوا لام : بكوا حتى سال الدمع على لام 0 


وجه مراجعة الصحابة أرسول الله ۱۹6 


ما يفمل » و إذا عل الرجل من حال صديقه أنه بطي نفسّه عا يأخذ من ماله 
فله أن اا وإن 1 ستأذنه ع ون هذا معر وم ن كر من الصحابة 
والتابمين »كالرجل الذى سأل البى" صلى الله عليه وسل ا 
« أما ما كان.لى ولبنى هاشم فهو لك » ؛ وعلى هذا فلا حرج علبهم 
إذا سألوا نصيتهم . 

وقال موسى بن إراهيم عن آنه ا الس : 

قال الواقدى : وهو أثبت القولين » وعلى هذا فالحمس إما أن كسمه 
الإمام باجنهاد » كا يقوله مالك » أو يقسمه خسة أقسام » كا يقوله الشاففى 
وأحمد » وإذا قدَمَه خسة أقسام فإذا ل بوجَد يتائى أو مسا كين أو ابن سبيل 
أو اموا رد أنصبكؤم فى مصارف سهم الرسول . 

وقد كان اليتاعى والساكين وابن السبيل إذ ذاك مع قلنهم مسنتفمنين 
؛نصيبهم من الركاة ؛ لأنه لما فتحت يبر » واستغنى أ كثر المسلمين رَه 
زل أل صلى الله عليه وسلم على الأنصار متأم النخل التى كانوا قد مَتَحُوها 
لمهاجرين » فاجتمع للأنصار أمو للم التى كانت والأموال التى غنموها مخيبر 
واا فصاروا ا ١‏ وهذا قال النى صلى الله عليه وسل فى خطبته : 
« ال جذ که عالة فأغنا کي اله لى ؟ » فصرف النى صلى الله عليه وسل حامة 
اجن فى مصارف سهم الرسول ؛ فإن أولى المصالم تأليف' أولئك القؤم » 
ومن زعم أن جرد خمس اجس قام مجميع ما أعْطَى المولقة فإنه لم يكار كيف 
القصة » ومن له خر بالقصة يمل أن المال لم يكن حتمل هذا . 

وقد قيل : إن الإبل كانت أربعة وعشرن أف بعير » والغم ري 
ألا أو أقل أو أ كثر > والوّرق أربعة لاف أوقية » والغنم كانت تمدل 

)١(‏ كة من شعر ‏ بضع السكاف وتشديد الباء ‏ أراد مقدارا من الصوف ء 
ومثله الكباب بزنة الغراب . 


۱۹۹ الصارم المسلول : لان ثيمية 


عشرة a‏ عير ¢ فهذا کون ىر 58 من ثلاثين ألف سير »2 مس اجس 
من آلف ومانتا عار 2 وقد سم ف المؤلفة ضاف دلاك ¢ على ماللا لاف 
فيه بين أهل العم 3 

ا قول عض قر بس والاتضاز ف الذهيية الى ەت عا ا مدن 


ا ا ادد اهل عا و دا ون عدا البات اا ا 


زن 
سألوه على هذا الوجه . 

وها هنا جوابان آخران : 

ااب الأزل أن مخض اوفك اقائلين قد کان منافقاً يجوز قتله » 
مثل الى عه ان ادرو قوق ق اع ق ا م اا 
ما وجه لله » وکان .فى رن قر یش والأنصار منائقون كثيرون » 
فا ذكر من كلمة لا رج ها » فإنمها صدرت من منافق » والرجل 
الذى ذكر عنه 5 سعيد أنه قال : « کنا ا هذامن هؤلاء » ١‏ إسمة 
شاقاءة :زاك أعر : 
الجواب الثانى : أن الاعتراض قد يكون ذنباً ومعصية يخاف على صاحبه 


يخ موس 


التقاف وإن E‏ فاق 4 مثل و3 تعالى 7 اد 0 3 لق بعك 
ol ۶‏ ¢ ومثل م اجعتہم له فى فلخ احج إلى ا ¢ وإبطائهم 
عن المل » وكذلك كراهتهم لاحل عام الحديبية » وكراهمم للضاح » 
ومراجعة من راجع منهم » فإن سَنْ فمل ذلك فقد أذتب ذنبا كان عليه 


أن يستغفر الله منه » كا أن الذين رفوا أصواتهم فوق صوته أذنبوا ذا 


60 دن الآ Î‏ من وره الانفال 
6 فى إالحة الى ححها رسو لاله کان قوم «r^‏ قد أحرموا ا 7“ فاشير عام 
أن يصرفوا إحرامهم إلى العمرة » نم محرموا بالحم بعد أن إستربحوا إلى يومالتروية 


۹۷ E ET 


- 2 غ 
0 منه ع اضر أن" فی" Pe‏ 80 “فى كثير 


i‏ ب ن حنيف نبوا الرأى على الدين » فلقد رأيتتى يوم أل جِندّل 


ولو أستطيع ا ارد ارول امامل انه عليه وسل افعات 
فېده امور دكت عن شهوة وعحلة » لا عن 5 كا صد 


عن حاط انجس لقر اس ا | ذوب معأ صٍ جب ب على صاحمها أن 


بتوب » وهی مزل عضْيآن أ مر الى صلى الله عليه وسلم . 

وارد هذا خد اه رة فى فتح مكة قال : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من دخل دار ألى سغيآن فهو آمن » وم ألقَى السلاح 
وو ا ل ا ا 
ادر کر ق وا ر 

قال اوھ وچ و ون إذا عا ا 
فإذا جاء فايس ل منا رفم طر'قه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل حتى 


نمه 0ه ہی 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : «يامعشر الأنصار » قالوا : كيك . 


ا > قال : « قاع لاحر در رغ ف ورا 
یرت قالوا + ف کان ذلك فال« کا إى هبن الل وا 1 
عاخرت إلى: الله وا 6 ا 3 وات ا فاا اله 
سكون وشولون : وله ما قل إلا لضن الله ورسوله ع قال وسول الله 
صلى الله عليه وسل :» 8 75 ا ایک وَبَْذِرَان؟” 


رواه مل . 


)١(‏ من الآية ۷ من سورة الححرات 


فو ل الأنصار 
و 
علهم 


أدب ألى بكر 
مع الرسول 


أدبف ]بوب 
مع الرسول 


۱۹۸ الصارم الساول : لابن تيمية 


وذلك أن الأنصار لا رأوا النى" صلى الله عليه وسل ند آم أهل مكة 
وأقركم على أمو لهم ودمائهم مع دخوله عليهم عَنْوَة وقهراً وتم لد من لهم 
وأخذ أموالم لوشاء خافوا أن النىً صلى الله عليه وسل يريد أن يستوطن 
مكة ون و ينا وا ب وار عقر توان کون راع 
النفس إلى الوطن والأهل يوجب انصرافه عنهم » فقال من قال منْهم ذلك » 
وم قله الفقهاء وأولُو الألباب الذين يعلمون أنه لم يكن له سبيل إلى استيطان 
مكة ؛ فقالوا ذلك لا طعناً ولا عيبا » ولكن صتا بالله ورسوله » والله ورسوله قد 
صدقام أنما لهم على ذلك الضن بالله ورسوله » وعَذَّرَاهم فما قالوا لما رأوا 
وسمعوا > ولأن مقارقة الرسول شديد على مثل أوائك المؤمنين الذين هم شعار 
وغيرم د ثار» والكلمة التى مرج عن محبة وتعظم ونشريف وتكريم تغفر 
فاا وو إن كان تدارا ل عبد تون ذلك امدق" 
احا الال 


ص 


أن شت مكانك وقد اتك » فقال : ما كان لان أبى قحافة أن يتقدام 
وكذلك أو أيوب الأنصارىئ , لما استأذن النوءٌ صلى الله عليه وسل فى 
أن ينتقل إلى السفل وأن يَصْمَد رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
عليه أن بسكن فوق رسول الله صل الله عليه وسل امكف فق كاه ود 5 ل 
() ذلك فى مرض الرسول إذ كان أبو بكر يصلى بالمسامين » فاتفق أن خرج 
الرسول صلى الله عليه وس » فلمارآه أبو بكر تأخر وترك مكانه » فأشار إلهالرسول 
بأن ببق وكان ماقاله الؤاف 


أ" تاه أسفل | به من أجل دخول الناس عليه » فامتنم أو اوت من 
ذلك أدبا مع النى صل الله عليه وسل » وتوقيراً له » فسكامة الأنصار رضى الله 


وبالجنة فالكيات فى هذا الباب ثلاثة أقسام : 

اشا اه ك ,ومدق ن عد وه رما را 
وحه الله . 

الثانى : ما هو ذب ومعصية يخاف على صاحبه أن محبط عله » مثل رفم 
الوت فوق صوته » ومثل مراجعة م راجعه عام الحديبية بعد ثبآنه على 
الصلح » ومجادلة من جادله يوم بذر بعد ما تبين له الحق » وهذا كله يدخل 
فى الخالفة عن أمره . ْ 

الثالث : ماليس من ذلك » بل محمد عليه صاحبه أو لا محمد » كقول عر : 
ما بالنا تَقَصر” الضّلاة وقد أمنًا ؟ وكقول عائشة : أ“ بقل الله ( فأما من أونى 
كتابه بيمينه )”"2 وكقول حَفْصّة : ألم يقل اله (5 إن مک لا وارد 
وكراجعة اباب فى منزل بدر » ومراجمة مد فى صلح غطفآن على نصف مر 
دة ورال احم لامر هم بكسر الآنية التى فيها لوم الجر ء فقالوا : 
أو لانفسلها ء فقال : اغسلوهاء وكذلك رذ عُمَرَ لأبى هر برة لما خرج مبشراء 
ومراجعته النى" صلى الله عليه وسل فى ذلك » وكذلك مراجعته له لا أذن لهم 
e‏ ی » وطلبه منه أن حم الأازؤاة ويد عو اف فل 
ما أشار به عر » وهو ذلك ما فيه سؤال عن إشكالليتبين همأو عر'ضلمصلحة 
قد يفعلها الرسول” صلى الله عليه وسل . 

فهذا ما اتف ذكره من السنن الأثورة عن النبى صلى الله عليه وسل فى ققل 


(۱) من الآية .و١‏ من سوره الحاقة 6 دن الآية 4 من سورة مرجم 


المراجعة 
على ثلاثة 
انوع 


e‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


ت 122 ۶ 5 ف . Ey‏ 5 3 
من سے۹ معن ماهد وعير معاهد 4 و عتما ص ف المسالة و عضا اهس ¢ 
3 5 0 5 1ك ا * 
و يعضمهأ مستنيط رم استنياطا ول موی ف رأى من فم وقد يتوقف 
5 41 07 . 3 
عه مدن ل ممه أو من 1 رتو حه عنذه أو رَأى أن الدلالة ما صعيفة ¢ وأن ف 
م ا کے gS‏ ّ 2 سے 8 . 
الحق على من توخاه وقفصد ه ور زوه الله تعالى بصيرة وعاما 0 والله سبحا نه 


وتعال أعر 


فصل 


الاستدلال 


1 200 ا 9 
و أما إجماع الصحابة فلان ذلك 5 عنهم فى فضايا متعد دة ينتشر مثلها 


ويستفيض » ولم يتكرها أحد منهم ؛ فصارت إجاعا . 

واعل أنه لا عكن ادّعلء إجماع الصحابة على مسألة قراعية بِأَبْلَمْ من 
فمل الهاجر ١‏ فن ذلك ماذ كره سيف بن عر الميمى فى كتاب « الردة والفتوح » عن 
ابن ألى اة 


قتان 


شيوخه » قال : ورفع إل الا ت ی :اا ن أن اض وان اما 
على العامة ونواحمها س امرأتان مغنيتان عت إحداها بشم النى صلى 
الله عليه وسل » فقطم يدها » و فزع E‏ 
المسامين » فقطم يدها عو رع ثليتها » فكتب إليه أو بكر : 5 
الل سرت :شق اة الى مدت وزمزمت بشم النى صلى الله عليه 
١‏ و عراس ى ۽ 
وسل ¢ e‏ سبقتی رانك 0 ؛ لان 1 0< ياء ليس لشيه 
الحدود ؛ . نيان ذلاك من 3 ور ير أو معاهدر مو حارب غادر 
وکت إليه أبو یکر ف ال تغنت > مهجاء المسامين : أما بعد فإنه بلغى أنك 
فت د اوی أن ت ا ان و نیما » فإن كانت من 


ا 


عى الإسلام ۴ دب وتقدمة دون الك »؛ وق إن كانت ذمية فلعمرى ا 


ته 


صفح ت عنه من الشرا ك أعط طم و لو كس قد م إليك فى مثل هذا لياغت 


الاستدلال بإجماع الصحابة ۲۰١‏ 


مكروهك » فقبل الع » وإياك فى الْنْكَةَ فى الناس فإنها مام ومنفرة 
إلا فى قصاص . 


ص 
3 


وقد ذكر هذه القصة غير سيف » وهذا بوافق ماتقدام عنه أن من - 
لا نې صلى الله عليه وسل كان له أن بقتله ¢ ويس ذلك لحد بعذه » وهو 
ضرح فى وجوت ٥ن‏ سب اننى صلى الله عليه 5 من سيم ومعاهد 
و کن أ رأ ¢ وأنة بقتل يدون استتابة » خلاف ا الناس » وَأ 
قله حد للا تیاء کا أن جا من سب " غيرم حلا له ؛ و إا 1 تافز أو بكر 
بقتل تلك الرأۃ لان المهاجر سبق منه فبها حل باجتهاده » فكره أنو بكر أن 
يجمع عليها حن » مع 0" دالت ارجات قل اماج و 
قبل كتاب ا e‏ > وهو محل احتباد سبق منه فيه حكم بغيره ؛ 
لأن الاجنهاد لا ينقض بالاجمهادء وكلامه يدل على أنه نما منعه من قتلها ماسبق 
من الماحر . 
وروی حاب فى مسائله عن شك بن أ لى سے عن مجاهد قال : ا عمر يتل 


5 


برجل سب النى صل اله عليه وسل » » فقتله » م قال عمر 0 2 الله رجلا لأنه 
ا أا من الأ نبياء فاقتلوه » قال ليث : وحدثنى عاهد عن ابن عباس مب اللي 
قال : أيها مسر نبت أن ا اا من اوا فقن کدی ورل ال 

الله عليه وسل > وهى ردّة » بشتقاب فإن رَجَم وإلا ققلء وأا 

معاهد عاد فيسب لله أو أا تفن الا او احير عد فقن 2 

العهد فاقتلوه . 


وعن أن مسحمة ن رس قال : لما دم مر ن امطاب الشام قام معاهدة عمر 
ا بطر 0 3 الث شام ¢ وذ كر معاهدة حمر له وشروطه ele‏ ¢ انصارى الشام 


٠۲‏ الصارم المسلول : لابن تيميه 


قال : ا كشب بذلك كتابا » قال عر : نعم » فبينا هو يكتب السكتاب إذ ذدكر 
عر فقال : إلى أستثنى عليك مَمركة اليش مرتين » قال : لك ثيفتآن وقبح الله 
Os‏ من الكتاب قال له : يا أمير ير الؤمنين ق فى الناس 
تأخبرم الذى جَمَات ی ٢‏ وف صت ا“ ؛ ليتناهو'| ع ف ال عدر 3 
فقام فى الناس خمد الله و عليه » فقال : الجد لله أحمده وأستعينه 2 99 د 
اله فلا مضل له » ومن ل فلا هادى له › فقال النبطى : إن اله لا عل 
أأحداً » قال عر : ما تقول ؟ قال : لاشىء » وعاد النبطء لنااقئه › فقال : 
او ما يقول » قالوا : يزعم أن الله لا يض أحداً »قال عمر : إنالم طك 
الذى أعطيناك لتدخل علينا فى ديننا » والذى نفسى بيده ان عدت" لأضرن 
الذىفيه عيناك 0" وعاد عر وليم النبطى » فلمافرغ عمر أخذالنبطى اللكتاب 
رواه حرب . 
فهذا عمر رضى الله عنه محص من امهاجربن.والأتصار يقول أن .عاهده : 
نا إنا لم تعطلك العهد على أن تدخل علينا فديننا » وحلف لن عاد ليضر ى عنقه ؛ 
فم بذلك إجماع الصحابة على أن أهل المهد ليس هم أن “يظهروا. الاعتراض 
علينا فى ديننا » وأن ذللك منهم بیج داكن 
وا أعظم الاعتراضات سب نبينا صلى الله عليه وسل » وهذا ظاه 
لا من إظهار شتم رسول الله صلى الله 
عليه وسل : 
ولا لميقتله عر لأنه ل يكن قد تقرر عنده أن هذا السكازم طمن فى ديننا ؛ 
ا اعتقد أ ن عر قال ذللك من عنده » فما تقدم إليه عر وت له 
هذا دنا قال له : لأن عدت لأقتلنك 
( الى فيه عاك : کنابة عن رأسه » بريد لأقتلنك » وانظر ص م.م 
التالة و ٠» ۲٠۸‏ وانظر أيضا ص ٧۸۸‏ السابهة 


الاستدلال بإجماع الصحابة 


ومن ذلك م استدلك 4 الإمام أحمر 4 ورواه عن ه 3 : ونا حصين من 
حدثه عن ابن ع ر قال : م به راهب" ؛ فقيل له : هذا شت النى صلى الله عليه 
وسل » فقال ابن عر : مته لقتلته » إنالم نعطهم الدامّة على أن يسوا نبينا 
صلى الله عليه وسل . 

وروا أيضاً من حديث الثورى عن حصين عن شيخ أن ان عمر أَصلت 
على راهب 27 التو" صلی 3 عليه وسم بالدرف وقال : إنا 1 نصاطهم عل ت َي 
انى صلى الله عليه و سلم : 

1 لجع بن اواو أن كوت ان عن اسا عله اليك ل يكون 
مقرأ بذلك » فلما أنحكر كف عنه » وقال : لو سمعته لقتلته » وقد دي 
ان گر غير واحد . 

وهذه الآثار كلها نص فى العى والذمية » و بعضها عام فى السكافر وااسل 
و نص فما . 

وقد تقدام حديث الرحل الذى و ع راهن غير اتتا دة حين ی أذ 
برص ى 2 ال نی م لاله عايه وسلم ؛وحديث ككنه عن راش صبيع و عسل 
وقوله : أو رمك 00 آے مر ت‌الذی فيه عا 0 غير استتابة ¢ وإعاذنب 


طائفته الاعتراض ” ض على سنة الرسول صلى الل عليه وس 


ع وبر اس 


وقد تق معن انعياس أنه قالى قولهتعالى إن" الذين ر ھون ااك 
A O‏ ل aa‏ 

الغافلات لمو منات ( الاب : هلم ف شان عارشه وأزواج النبى صلى اه 

عليه 0 خاصه د س فما تو ب ¢ ومن قل ف أ 1 مؤمئة وهل حمل الله 3 تو , ره 


وقال : رات ف عارش خاصة 4 والاعنة لم نافقین عام € ومعلوم أذ ذاك إا هو 


)١(‏ انظر ص ۲۰۲ و ۱۸۸ السابقة وكذلك ص ۲٠۸‏ الآدة 
)<( من الآية ۳ هن سوره الذور 


2" الصارم المسلول : لان تيمية 


لأن ذا أذى لنى صلى الله عليه وسل ونفاق » والمنائق يجب قله إذا لم 
تقبل توبته . 

وروى 0 أجد بإسناده عن اك ن الفضل عن فر بن مد عن 
رجل من بلقن أن امرأة ست النى” صلى الله عليه وسل » فقتلها خالد بن 
I ETE)‏ 

وقد تقدم“ حديث محمد بن سشامة فى ابن يامين الذى رَعم أن قتل كسب 
ان الأشرف. كن عدر ا حلت من تو سدلة لان حنم ا اة 
لأنه نسب النى صلى الله عليه وسل إلى العَدْر» ول يتكر المسامون عليه ذلك . 

ولا برد على ذلك إمساك الأمير - إما معاوية » أو ءروان- عن قتل هذا 
الرجل ؛ لأن سكوته لا يدل على مذهب » وهو لم حالف تمد بن اة » ولعل 
سكوته لأنه لم , بنظر فى حكم هذا الرجل » أو نظر فل تتبين له حكة » أو لم تنبعث 
داعية لإقامة الحد عليه 1 وظن أن ن الرجل قال ذلك تقلا آ4 قتل دون هو 
النى صلى الله عليه وسل UO‏ 

وبالجلة فحرد كفه لا يدل على أنه حالف لحمد بن سامة فما قاله » وظاهر 
القصة أن تمد بن مامه رآه مخطثاً بترك إقامة الحد على ذلك الرجل » ولذلك 
هره » لكن هذا الرجل إنماءكان مسلا ؛ فإن المديفة لم يكن بها يومئذر أحد 
و وان 

و15 ولاك أخيرى می ان عد كن اة أن غزفة 
ان الحارث اإكندى ‏ وكانت له صحبة من النى صلى الله عليه وسل س 
نصرانياً تم النى صلى الله عليه وسل » فضر به فدقً أعفه » فرفع ذلك إلى 
عمرو بن العاص » فقال له : إنا قد أعطينام المهد» فقال له غرفة : معاذ الله أن 
(١)انظر‏ القصة فيص ۹١‏ السابقة . 


الاستدلال بإجماع الصحاية 6 


ممم المد على 0 بظه رو اشم النى صلى الله عليه وسل » و إا أعطيتاهم ماعاهدنا عليه 
الد أن غر ينهم و بین كنانسهم يعملون فما ما بدا هم الاي N‏ 
على ما لايطيقون » وإن 1 ادم عدو تلن دونهم » وعلى أ لل بهم وبين 
أحكاءهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامتا جک فم حك اله وک زم 
صلى الله عليه وسل ٠6‏ إن غانوا عنا م نتعركض» لم » فقال عرو : صدقت . 
فقد اتفق عمرو وغرفة بن الحارث على أن العهد الذى بيننا و ينهم لا يقتغهى 
إقرار رارم على إظ جار شم الرسول صلى الله عليه وم »كا اقتضى إة رارم على م ما م 
عليه من الكفر و و فتى أظهروا شتمه فقد فعلوا ما ببيح الدام » من 
غير عبد عليه فیجوز قتلهم » وهذا كةول ابن عر © فى الراهب الذى شنم النى 
صلى الله عليه وسم : «أو 33 لقتلته » فإنا 0 نعطهم العهد على أن يشتموأ 
نبينا صلی الله عليه و س 0 


وإنمالم يقتل هذا || رجل وا له أعر لان البينة لم تم عليه بذلك » 
58 سمعه غرفة » ولعل غرفة قَصَّد قتله بتلات الضر بة » ول ممكن من إعام 


قتله لدم البينة يذلك » ولأن فيه افتكاتاً على الإمام » والإمام لم يثبت 
عنده ذلك . 


وعن خليد أ رحلا 5 عر بن عبد الءز بر فكتب عمر : إنه 0 رأى عمر بن 
إلا من عن سول الله صل الله عليه وسل » واک ا على ا اا 
ولولا نی أعر أن ذلك خير له أفعل ¢ زواه درب 04 وذ كره الإمام جد ¢ 


عد العزز 


. : ا ل 5 


فهذا قول أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل » والتابمين ل 


م بإحسان 0 


۲۰۴۳ بريد ماسيق فى ص‎ )١( 


الاستدلال 
بالقياس 


كم" الصارم المساول : لان يميه 


و قر. بر 


تعر ف عن صاحبٍ ولا 6 e‏ خلاف” ذلك ¢ بل إقرار“ عليه 


ونا الاءيا بار من وجوه _- 


| 6 3 ا 2 
أحدها : أن عيب ديننا وش نبينا حاهدة لنا وحار بة ؛ فكان نقضًا 


لاعهد كالجاهدة والحار ب بالأوالى 5 
ل 1 نه او 5 و Je‏ و 
يبين ذللك أن الله سبحانه قال فى كتابه : ( وجاهد وا ياوا" وأ" 
فى سَبيل الله )"واماد بالنفس يكون بالاسان کا يكون باليد » بل قد 
تون أقَوى دنه ؛ قال النى صلى الله عليه وسلم : « حاهدوا لمكي كيق 
بأیدی والسنتم وأموالكم ع« رواه الناى وعيره 8 
وكان [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ا غم ا 0 5 
وکن 2 له ا فى اأسحد يناف 00 وقول الل صلى الله عليه وسل شور 
وه ا . وقال النى صلی اه عليه وسل : » الام ا ارو € 
ر ب 
القدُس» وقال : «إن حير يل مَك او ت 4 ف عن رسول لله سل 
الله عليه وس » وقال : « هى ا ا من ۾ التبل 6 . 
وكان عدد من المشركين ن یکفوز ن عن أشياء من يؤذى المسامين خشية هحاء 
حا کی إن كيين لاف 1 لا ] ذهب إلى مكة كان كما زل عند 
أهل بيت هجام حسان بقصيدة فيخر جو نه من عندم » حتى م ببق له عكة 
۶ 
من يوو يه : 
5 . 0 2 4 و 30 E‏ 
وفى الحديث : « أفضل الاد كلة حق عند ساطان حار » و« أفضل 
6 الآنة ١غ‏ من سوره التو به )۲( ناح : داقع و ېد ف ذلك 
(۳) أنكى : أفعل تفضيل من التكابة » وهى القهر والغلية . 


الاستدلال بالقياس ۷ 


خہ 8 . 35 0 
الشهداء مزه سن عہد الطاب ؛ ور حل تکام غق غك ساطان جار فامر 
به فقتل 4 


وإذا کان ا الماد باللسان هذا الشأن فى شنم المشركين وهجائهم 
و إظهار دين الله والدعاء إليه عل أن من شم دين الله ورسوله » وأظهر ذلك » 
وذكر كتاب الله بالسوء علانية » فقد جاهد المسامين وحار بهم » وذلك 
2 للعيد . 

الو اناق + أنا و إن افر ر ام عل ذا يستقدوةة نون الك وارك فهو" 
كإقرار ناهم غل نا هرو اه لنا لق النداوة ا دواو و ا 
لناء فإننا حن نعل أنهم يعتقدون خلاف ديننا » ويريدون سفك دمائنا » وعلو 
دينهم » و يمن فى ذلك لو قدروا عليه ؛ فهذا القدر أقر رنام عليه » فإذا عملوا 
کو جت هذه الآزادة سا ان يخا ريون واا تعضو الود كذاك اذاعيوا 
عوجب تلك العقيدة ‏ من إظهار السب لله ولكتابه ولدينه ولرسوله ‏ نقضوا 
العهد ؛ إذ لا فرق بين العمل عوحب الإرادة وموحب الاعتقاد . 

الوجه الثالث : أن مُظلق” المهد الذى بيننا و بينهم يقتضى أن يَكفوا 
و كوا عن إظبار لمن فى ديننا » وشم رسولنا » كا يقتضى الإمساك عن ' 
دمائنا ونحار بتنا ؛ لأن معنى العهد أن كل واحد من المتماهدين يوم الآخر 
مما محذره منه قبل العهد » ومن المعلوم أنا حذر منهم إظهار كلة السكفر وسب 
ارول و كا هدو ار ار أل 4لا انفلك الحاه ود 
الاموال ن ر اا شون وتو قيره ورفم ذ كره وإظهار شرفه وعلو قدره » وهم 
جيم يعلمون هذا من ديننا » فالظهر منهم لسبه ناقض” لامهد » فاعل لما كنا 


تحدره ونقار قبل اله ذا واض 
دره ولھ له عليه قبل العهد » وهذا واضح . 


. الغوائل : جمع غائلة » وهى الثمر » والحقد الباطن › والداهية‎ )١( 


شرو طُْ 
المسادين على 
أهل الذمة 


۳۰۸ الصارم المسلول : لان تيمية 


5 روس و 
الوه ال ابع : أن المهد المطلق أو ل يقتض ذلك فالعيد الذى عاهدم عليه 
فورين لتاب قات مطل فيسل ا عليه وسل معه قد تبين فيه ذلك » 


وسائر أهلالذمة إنما حرّو'ا على مثل دلك المهد . 


روى حراب بإسناد صميح عن عبد الرحمن بن غم قال :لعن لمر بن 
الحطاب حين صالح نصارى أهل الشام : هذا كتاب” لعبد الله أمير المؤمنين من 
مدينة كذا وكذاء إن لما قدمتم علينا سألنا 3 الأمان لأنفسنا وذ راريئا 
وأموائناغل أن لا حدث ؛ وذكر الشروط إلى أن قال : ولا نظهر شر ا > 
ولا ندعو إليه أحداً ؛ وقال فى آخره : شرطنا ذلك على أنفسنا وأهلينا » وقبلنا 
عليه الأمان » فإن تحن حالما عن شىء شرطناه لك وضمتاه على أنفسنا فلا 
ذم اناء وقد حل" لك منا ما حل من أهل المآندة والشقاق . 

وقد تقدم قول عر له فى مجلس العقد : « إنا ل نممطك الذى أعطيناك لتدخل 
علينا فى دیننا » :والذى نفسى بيده 3 غت ا ا عنقك 200 » » وعمر 
صاحب الشروط علمهم . ١‏ 

فم بذلك أن شروط المسامين علمهم أن لا يظهروا كلة الكفر » و ا 2 


أظمروها صاروا عار بين » وهذا الوحه وجب ن کون السب 2 للعهد عند 


من يقوا ل : لا ينتقض العهد به إلا إذا شرط علمم رکه کا خراحة من 
أحابنا و بعض الشافعية فى المذهبين . 

وكذلك وجب أن 2000 للعهد عند من يقول : إذا شرط عام 
انتقاض العهد بفعله انتقض » كا ذكر بعض أصحاب الشافعى ؛ فإن أهل الذمة 
إمام جآرون على شروط عمر ؛ لأنه لم يكن بعده إمام عقد عقداً يخالف عقده» 


بل كل الأئمة جارون على حك عقده » والذى سی أن يضاف إلى من خالف 


۲۰۳ ارجع إلى ص ۱۸۸ و ۲۰۲ د‎ )١( 


تعز بر الرسول وتوقيره فرض علينا » ونصره من التعز بر ۲۰۹ 


فى هذه المسألة أنه لا حالف إذا شرط عامهم انتقاض العهد بإظهار السب » فإن 
الحلاف حينئذ لا وجه له البتة مع إجماع الصحابة على صعة هذا الشرط وجر يانه 
على وفق الأصول » فإذا كان الأنمة قد شرطوا علمهم ذلك وهو شرط يح 
زم العمل به على كل قول . 


الوه الاين أن المقذ م مع أهل الذمة على أن کون الان ليا 
فما أحكام الإسلام » وعلى أنه مأهل صعّار وده على هذا عوهدوأ 2 
فإظهار بار شنم الرسول صلى الله عليه وسل ال فى الدين بنا كونهم أهل صقار 
وذلة » فإن م أظهر سب الدين والطعن فيه لم يكن من الد ارق شىء + فلا 
يكو ن عهده باق . 


ال العادين: أن الله رض علينا تعز بر رسوله وتوقيره » وتعز براه : 


م بي هر 


ەر ه ومتعة » وتوقيراهث : : إحلا له وتعظيمه 4 وذلاك لوحب ع رضه کل 5 


طر بی > بل ذيك أول” درحجاتٍ التعز ر والتوقير ؛ فلا ا ن نام أل 
کہ 

الذمة أن 0 - ندينا ويظعروا ذلك ¢ فإن کیم م دكن ذلك رك 

ت ر 6 

نكفهم عن ذلك وز جرم عنه بكل طر يق » وعلى ذللك عاهد ناهم » فإذا فعلوه 


الوجه السابع : أن" نض رسول الله صلى الله عليه وسل قاض علينا ؛ لأ نه 
من التعر 51 المفروض 0 ولا زه من . e‏ الجهاد فیسبیل اه ¢ ولذلاك 5 قال سبحا بك : 
1١ ٣‏ 
(غ الم: إذا قيل | کے انقرُوا فى سیل لله اقل ل الأرْضٍ ^1 


ص 
0 سے ۸ 


قوله ( إلا ا وول نر ه ا 0 ¢ ووا ل تعالى : )ی 4 


(۱) من الآيات ۸~ .قو من سوره التو ية 
5 قط اا وق 


56٠١‏ الصارم المسلول 3 لان ليمية 


رار اله 0 عيدتى بن مركم لاحوار ين من أنْصّارى إلى 
لله( کک نص آحاد اين واجب بقوله صلى الله عليه وسل : 
« ا نص خا مآ أ E‏ 4 وبقوله : « اليل ا ال سر لاه 
ولا 0 6 » فكيف لا ينصر رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ 

ومن أعظ النصر حابة عرضه من يؤذيه » ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه 
و حل : م حم جیما دن ) منأفق " يؤذيه ھی 7 جلد م من ن¿ ار ج و 
القيامة ¢ . 

و لذلك َه ی سخ قابل الشاتم مثا كس ديرا و رحل” أب بکرعند 
انى صلى الله عليه وسل وهو ساحكت » فها أخذ ليتصر قام » فقال : يا رسول 
اله کان a‏ رأف 2 نتفر قەت » فقال : « كان" 211 
يرد عليه » فلا انِصَرات ذهب الك 7 أ كن لأقمد وقد ذهب ال » 
أ وكا قال صل اله عليه وسل 

وهذا کشر معروف ىكلامهم » يقولون ل ن کافی اساب والشائم «منتصراً» 

كا بو ف الضارب والقاتل « منتصراً » . 
وقد تقر © أنه صلى الله عليه و سل قال للذى ق بنت مروان لا شتمته : 
« إذا أحببتم أن روا آل ون م اورا ی قروا إل غا 6 
وقال لارجل الذى يو صف المشر كين حتى 0 ا ساب النى صلى 
الله عليه وسل » فقال النى صلی الله عليه وسل :) اع من رجل نص 
ا ورسوله؟ ». 


وحماية عرضه صلى الله عليه وسل فق وله انضرا أب نق للك ال ع 


)١(‏ من الآبة ٠٤‏ من سورة الصف 
0( انظر ص ٩٩‏ وانظر لا بعده ص ۱٤۹‏ 


من سعى فى دين الله بالإفساد استحق القتل 11" 


غ و موقن عبرو قن لا نقد ر بل كدت له 
مها حسنات . 

أما انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسل فإنه متأفر لدين الله 
بالسكلية ؛ فإن العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظي » فسقط ما جاء به 
ف افطل الذيق ٠‏ ققيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له 
قيام” ا و ذلك عاونا الدرن کو کن کات وجرن 
علينا أن تنتصر له من اتتبك عر'ضّه » والانتصارٌ له بالقتل ؛ لأن اتہاك عرضه 
اتہاك لدين الله . 

ومن المعلوم أن مَنْ سعى فى دين الله بالإفساد استحق الققل » بخلاف 
اتتهاك عرض غيره ممينا فإنه لا ببطل الدين > والمعاهد لم تعاهده “على ترك 
الا ضار رشول اله صلى ايله عليه وسل [منه] ولا من غيره <1 نعاهده على 
ترك ابتيقا: وی الليق + ولا جور أن نماهده على ذلك » وهو بعل أن 
ل نعاهده على ذلك » فإذا سبه فقد وجب علينا أن ننتصر له بالقتل » ولا عهد 
معه على ترك ذلك » فيحب قتله » وهذا , بن واضح 1 من تأمله . 

الوجه 0 ار عرهدرا عل 0 3 يبوروا مر 
المتكرات التى تخت بدينهم فى بلاد الإسلام » فتى أظبروها استحتوا العقوبة 
على إظبارها » وإ ن كان إظبارها دينا لم ا ا فت ووا 
صلى الله عليه وسل استحقوا عقو بة ذلك » وعقو بق ذلك القتل كا تقدم . 

الوجه التاسم :آنه لاخلاف بين المسمين عابنا أنهم منوعون من إظبار 
السب » وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد الى ٠‏ فل أنهم لم قروا عليه 
کا أقرثوا على ماهم [ عليه ] من الكفر » وإذا فعلوا مالم E‏ 
الحنايات استحقوا العفو E eA‏ الج نا أن كو را 
وااو قدا ارا ولال فل ان عرد سن اا دن املق 


قام الدج 
للنى قيام 
الدرن وضاعه 
باع الدين 


أهل الذمة 
انفسخ عهدم 


1" الصارم المساول : لابن تيمية 


وسلطان الاين يوحت اللو والس ۶ فار کان ست الرشول كذلك استوئ 
6 7 ت « ٠‏ 4 ا 5 2 5 
من سب الرسول و[من] سب عيره من الامة 4 وهو باطل بالضرورة ¢ والقطع 
لا معنى له » فتعين القتل . 
: 5 _ 02م : 3 م ع ر 

الوجه العاشر : أن القياس الى يقتضى أنهم متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا 
عليه انتقض عدم > کا ذهب إليه طائفة من الفقهاء » فإن الدم باح بدون 
العبد » والعهد عقد من المقود » وإذا لم بف أحَدُ المتعاقدين ا عاقد عليه 
فإما أن يفسخ المقد بذلك » أو يتسكن الماقد الآخر من فسخه » 
هذا ا مقرر فى عقد البيع و النكاح والهبة وغيرها من العقود » و الحكة 
فيه ظاهرة » فإنه إِنما التَرْم ما التزمه بشرط أن يلنم الآخر يما النزمه » 
فإذا لم يلنزمه الآخر صار هذا غير ملتزم ؛ فإن الى المعلق بشرط لا يثبت 
نعيئة عنذ عدمه باتفاق المقلاء ¢ وإعا اختلقوا ف بوت مثله 3 

5 3 اه 

إا بان ذا فان كان مشود عله ةا لاق حي له أن دله ٠‏ بتو 
الشرط لل ينفسخ ادات ال ن ا 
أو كفيلا أو صفة فى ابيع وان نجنا له أو لر فق صر قب له بالولاية 
ونحوها 55 جر له إمضاء العقد ¢ بل فوسخ العقد راك الشرط ¢ وجب 
عه مكدع 5 ]ذا شرط أن کون الوه عر وا ليرت أمة ٤‏ وهو مق 

0 2 e 3 ۰ ا‎ 3 (r ۰ 

لاحل له نکاح الإماء” ¢ أو شرط ان کون الزوج مسما فيان قرأ 04 أو رط 
أن تكون الزوجة مسامة فبانت وَثنية » وعقد الذمة ليس حقا للإمام » 
بل هو حق لله ولمامة المسامين » فإذا خالفوا شيئاً ما شرط علمم فقد قيل : 
يجب على الإمام أن فسخ المقد » و و 1 باحقه عأمنه ومخرحه من 
دار الإسلام » ظنا أن العقد لا ينفسخ عجرد الخالقة » بل بحب فسخه » 

6 ف الهندية ١)‏ مدل ( بالدال مهملة ¢ وهو عراف ماأثتناه بالذال اممحمة 2 

68 وذلك بأن کون واحدا اطول الخرة 0 أو 3 کون ته <رة 


شروط عقد الذمة حدق لله تعالى ‏ لا جوز للامام معاهدتهم إلا بالنزامبا "١١‏ 


0 


وهذا ضعيف ؛ لأن المشروط إذا كان حقا لله لا للعاقد ‏ انفسخ العقد 
بقوات 7 غير فسخ . 

وهنا الشروط على أهل الذمة حوّة لله » لا جوز لاسلطان ولا لغيره أن 
يأخذ منم الجزية ويعاهدم على امقام بدار الإسلام إلا إذا التزموها » 
ويلا وجب عليه قتالهم بص القرآن » ولو فرضنا جواز إقرارم بدون هذا 
الشرط فإنما ذاك فما لا ضرر على المسلمين فيه » فأما ما يضرة المسامين فلا يحوز 
إقرارهم عليه حال ل » ولو فرض إة رام على ما إضر ل وأمواهم 
فلا جوز إقرارم 7 إفساد دين الله م ع على كتتابه ورسوله 

ولهذه المراتب قال كثير من الفقهاء : إن" عدم ينتقض بما يضر المسامين 
من الخالفة » دون مالا يضرم » وخصُ' بعضهم ما يضرم فى دينهم » دون 
ما يضرم ف دنیام » والطءن على الرسول عم المضرات فى ديهم . 

إذا تبين هذا فنقول : قد شرط علمهم 1 E‏ ت امول 
وهذا الشرط ات ] من رن 

أحدها : أنه وجب عقد الذمة ومقتضاه » كا أن سلامة اليم من 
الوت وحلول امن وسلامة المرأة والزوج من موانع الوطء » وإسلام الزوج 
وعريقة Dy GENS US EE‏ 
فإن موجّب العقد هو ما يظهر عرفا أن الماقد شرطه وإن لم يتلفظ به 
اكسلامة المبيم . 

ومعلوم أن الإمساك عن الطمن فى الدين وحن الوسر غا 1 أن اسايق 
يقصدونه بعقد الذمة ويطلبو نه کا يطلبون الكف عن مقاتلهم واو 
فإنه من أ كبر المؤذيات » والكف ع 0 العام مُوجَّب عقد الذمة » 
وإذا كان ظاهي حال المشترى أنه دخل على أ: ن الساعة دايقة تمن اموي 


ب حتى يكبت له الفسخ بظمور العيب وإن لمبشرطه فظاه ” حال المسامين الذن 


مو جب عهد 


الدمة ركاذانا 


1" الصارم المسلول : لابن تيمية 


عاقدوا أهل الذمة أنهم دخلوا على أن امشركين يكفون عن إفساد ديهم 
والطعن فيه بيد أو لسان وين وت و 'يظهرون الطعنَ فى دينهم 
لم يعاهدوم على ذلك » وأهل” الذمة يعامون ذلك کل البائع أن ای ا 
دخل مسا على أن ا يع سال » بل هذا ار وآ ولا خفاء به . 

الوحه الثالى :ى نبوت هذا الشرط. 3 الذن عاهدوم أولا م ات 
رسول اله صل اه عليه وسم ع ومن کن معه 6 وقد ھا اليد الذى 
بيننا و بيعم 2 وذ كرنا أقوال الذين عاهدوم > وهو ر متضمن أنه 1 
عليهم الإمساك عن الطعن فى دين المسامين » وا إذا فعأوا ذلك 0 د 
5 ر E e~ ٥‏ 5 
وأموالهم 4 و ہی ` يمنا pelg‏ عهد › وإذا ات أن دلاک و عام 
فى العقد فزواله يوجب انفساخ العقد ؛ لأن الاتفساخ أيضاً مشروط عايهم » 
ولأن الشرط حى الله كاشتراط إسلام الزوج والزوجة ء فإذا فات هذا الشرط 
بل العقد كا يبطل إذا ظَهرَ الزوج كافراً » أو الرأة وَتَذِية » أو البيم 
8 ا را 04 جد دين الزوحين e‏ أو رضاع ر أرما على 
الآخرء أو لف المبيم” قبل القبض ؛ فإن هذه الأشياء كا ل شر الإقَدَام على 

ء م و 2 ر 

العقد ت ا 3 E‏ ابطل العقد مقارتتها له أ وطررونها عليه 4 ف کذلاك وحود 
هله الأقوال والأفمال من ع الكافر ؛ ا 1 عر رْ للامام أن n‏ أهذه 0 إقامته 
1 علا كان وحودها موجبا فس عقده مدن غير إنشاء لسعم 4 على أن و ر 
أن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ الإمام فإنه يجب عليه فَدْحُه يشير ترود ؛ 
لأنه ا لأمسامين ¢ فإنه و اشترى ا سامة للیتے ف أنت معيبة ل 
عليه استدراك ما فات ٥ن‏ مال التي ¢ وة ا بقوله و بفعله » وثه و له 
فسخ" لعقده 5 

نعم » لا يجوز له أن يفسخه عجرد القول ؛ فإن فيه ضرراً على السامين » 
وليس للسلطان فمل ما فيه ضر على المسهين مع القدرة على تركه » وقوانا : 


من خالف شرطا ينا ابتداء العقد انفسخ به العقد 16 


« إن اذى انتقض عېده » أى م ببق له عبد يمعي دمه © و الأو ل هو الوحه » 
فإن ياء العقد مع وحود ما ينافيه محال . 

نعم » هنا احتف الفقباء فما ينافى المقد ؛ ققائل يقول : جيم الالَات 
تنآفيه » بناء على أنه ليس للإمام أن يصالحهم بدون شىء من الشروط التى 
ا عمر. 

وقائل يقول : التى تنافيه هى الخالفات الْمُصْة بال مين » بناء على جواز 
مَضَاطتهِم على ماهو دون ذلك » کا صالمم النى صلى الله عليه وسل أولاً 
ل ام 

وقائل يقول : التى تنافيه هى ما يوجب الضرّرَ العام فى الان أو الدنيا 
كالطمن على الرسول ونوها . 

وبالجلة» فكل ما لاجوز للإمام أن يعاهده مم كونهم يفعلونه فمو منأفر 
اد كا أن کا لا جوز المتبايمين والمتناكحين أن يتعاقدا مع وجوده 
فمو منأف لاءقد. 

وإظبار الطمن فى الدين لايحوز للإمام أ ٠‏ يعاهذهم مع وجوده 
متهم ع أعنى مم کرم كتين من فمله إذا أرادوا » وهذا مما أجمع 
المسامون عليه » ولهذا بعضهم يعاقبون على فعله بالتءز بر » وأ كزم ناون 
عليه بالقتل . 

وهو نما لايشك فيه مسل » ومن شك فيه فقد حَلم ربقة الإسلام 
م 

وإذا كان النقد لا عور عله كان انا افده ر الف قرم عا 
تنافى ابتداء المقد ؛ فإن عقده ينفسخ بذلك بلا ريب » كأحد الزوجين 
ا كنع ابقداء العقد ‏ مثل ارتداد الل ؛ أو إغلا. الرأة محرت 


السكافر - فإن العقد ينفسخ بذاك : إما فى المال » أو عقب انقضاء المدّة » 


بان الخالفات 
التق تنافى 
عقد الذمة 


املف الصارم المساول 0 لان ثيمية 


أو بعد عراض القاضى » كا هو مقر رف مواضعه . 
فإحداث أهل الذمة الطمُنَ فى الدين مخالفة لموجب المقد مخالفة تناى 
ابتداءه : فیحب اتفساخ عقدم ها ء وهذا 52 أن تمل ؛ وهو يوحب انفساخ 
العقد بما ذكرناه عند جميم الفقهاء » وتبين أن ذلك هو مقتغى قياس الأصول . 
واعلم أن هذه الإحوه الى د ر غا من اة امدق فى الد اما الا 


3 
إذا سب فل تج أن يذ كر فيه شيا 8 حهة الممنى ؛ لظهور ذلك فى حقه » 
ولكون عن 0 وفاقٍ » ولکكن ا إنشاء الله تعالى عق ی الأ فيه 
عل به ردد اک ساثر الردد ا اليه عن زيادة مغاظة 04 أو هو نوع من 
ال ده ا ظ بقتله على کل حال ؟ وهل يقل لاسب مع ا بإسلامه أم ليا ٩‏ 
0 

فإن فيل : ققد قال تعالى :) ل ف أنْوًاا > - ولا ي من 
الذن وتوا الكتاب مر من قبل ومن اک وا أدَى كثيراً ¢ إن 
تصيروا وتتقوا | فان“ ذلك س عزم ا ا 8 لسمع مم الأذى 
الكثير » ودعانا إلى الما على أذاهم » و إِا يؤذينا أذى عام الطمن” فى كتاب 
الله ودینه ورسوله » وقوله تعالى : ( لن يضرو إلا أذى )7" من هذا الباب . 

قا 8 0 ؛ أولا : ليس ف الآبة ا إن أذ ذلك و من أهل الذمة والمهد 14 
وإعا'هو مسموع فى الله من الكفار . 

وثانيا : إن الأمى بالصبر على أذاهم وبتقوى الله لا يمنم قتالهم عند 
الكنة » وإقامة حد الله علمهم عند القدرة ؛ فإنه لا خلاف بين المسامين أنا 
إذا سمعنا مُشركا أو كتابياً يؤذى الله ورسوله فلا عهد بيننا و بينه [ بل ] وجب 
علينا أن نقاتله وجاهده » إذا أمكن ذلك . 


)١(‏ منالآية م١‏ منسورة آلعمران(؟) منالابة ١١١‏ منسورة آل عمران 


بين رسول الله صلى الله عليه وسل وعيد الله بن أبى 1¥ 


وال : : أن هذه الأية وما 6 ملسو من دمص الوحوه ¢ وذلاك أن أول العز 
رسول 6 صل ا ع أيه وسم 1 قم الديئة كان 2 أ ېود 7 كثير ومون ¢ وقعة بدر 
وكان أها ر إذ ذاك صنفين : مشرکا أو صاب 5 تاب » فهادن 


رسول ل الله صلی الله عليه وسل من مهأ من المهود 00 2 وأمىم الله إذ ذاك 
SE‏ تمالی :و5 کشر“ من اهل الكت ب لو ل ردو 


عر م E‏ 0 


ن 3 إعا : * كارا 4 ا مہ عند 00 »من 5 ن بعد ما تبن هم أ ی 


فاعنوا وَاصفدوا حتی بای الله 0 ]0 ارا لفو والصفح عم 57 
يظهر الله ديئه ع جنده » فسكان 3 العز وقعة بدرء فإنها أوَلتْ رقاب“ 
أ كثر الكفار الذين بالمدينة » وأرهبت سار السكفار . 
وقد أ تاق المطيين عن عو عن أسامةن ريك أن :رول اله ين الرسول 
صل الله عليدوسل«2 5 2 > ارا ص إكآف” على قطيفة فل فد كم 2 وعبد الله 


ا ll‏ ان أف 
سامة ن زيد 4 E e‏ بن عبادة فى فى بی الخارث ون الخزوج. »> قبل 


وَقعَةَ بذر » فسآرَ ر حتى مه مجلس فيه عبد الله ن أبى ن لول وذلك فيل 
أن م e‏ ل 0 للسلمين اکن 

عبدة الأوم ان والمبود ؛ وفى الجاس عبد ا رَوَاحَة » فاها غشیت الجاس 

اه الدابة خر انق ا أ بردائه ee‏ قال :2 و | علا 02 
اسول ل الله صلى عليه وسل ؛ نم وقف > فنزل » فد عام إلى الله » وقرأ علمهم 
الان فال عد ا قان ن لول :أا اة اه ان تقول إن 
كان حا فلا وذ ت به فى مجالسناء ارجم إلى رلك » فن' جاءك فاقصمن 
عليه » فقال عبد الله بن رواحة : ثبل با رسول الله فأغشنا به فى. جالستاء إا 
تحب ذلك » فاستب المسامون والشركون والهود حتى كدوا يَتتأورُون » 
)١(‏ من الآية ٠.‏ من سورةالبقرة (؟)الإكاف-بزئة اللكتاب- البرذعة 


م( حمر أنفه ردائه : سكره وغطاه به 


1A‏ الصارم الول لان ليمية 


٣‏ زل رسول” الله صلى الله ع ودر E‏ حتی سکتوا ٠»‏ ثم ركب 
زشول اللمتل الله عليه وسل دابته حتى دخل على سم بن غبادة » فقال له 
وقول ات چا أت عليه وسل : ياسعد أل م ما قال أبو حباب ؟ بريدعيد الله 
ان ألى » قال كذا وكذا هال جد بن عاد : يارسول الله اغف عنه واصفح» 
فوالذى نرّل عليك الكتاب” لقد جاء الله بالمق الذى أنزل عليك واقد أصطلح 
أهل” هذه البحرة على أن 2 جوه فيعصبوه بالمصابة > فلها رد الله ذلك بالحق 
الذىأعطاك شرق بزلك”" فدات الین #مارا رك + فا عه وستول الله. 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسل وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الكتاب که أ مرم o‏ يصبرون على الأذى » قال الله تعالى و 


من الذين أونوا السكتاب” من قبلكم و ای 


تصبر وا وتوا فإن" ذلك من ء عزم الأمور)”"؛ وقال الله عز وجل : (ود كتير 
من أل الكتاتٍ ٠ ٣ E,‏ من بعد إعا نک كقاراء حسّداً اهن 


عند اف ¢ من بعد 8 0 طم الحوة 6 فأعفوا واصتحوا حى ای ا 


بعرم ٤‏ ف لله “ع ىكل شىاء ودر 2 
وان رول "ال صلی الله عليه وسلم پول ف افو ا + 
تى أذ 9 الله عز وجل فم » فلا غنا الله ملق غ 2- برا ظ فقتل 


الله تعالى 4 من ) قل من صناديد 0 رش 4 وا و الله له صلی له عليه وسلم 


١ ا‎ 


وأصتابه منصور ين غائمين مم أسارّى من صناديد الكفار وسادة قريش 


فقال ان أبى بن لول ومر معه من المشركين عبدة الأوثان : هذا 


"0 من سوره‎ ٠9 من الآبة كما منسورة آلع ران )<( من الآنة‎ (r) 
قفل قفو لا :رجح رجوعا » الءنى واحد والوزن واحم‎ (٥) 


أ الله رسوله بالصفح حی ا الله باه 0 ارہ بالإغلاظ والمهاد ۲۹ 


أمر قد توجه » فباتيءوا رسول الله صلى الله عليه وسل على الإسلام » فأساموا . 
اللفظ لابخارى 


وقال على بن ی طلحَةعن اسن عباس قوله تعالى :لوأ عرض عن اران 


2 م سمه 


ر 
) ست علميم سيط 1 (r‏ ) ا ا 
س وت 2 دعي 5 9 

واصفحوا ٤‏ فأعفوا و اصفخوا حق ایی الله ا ا مه( 
يعفر وا للذين لا بر جُون (e‏ “. وعو هذا فى القرآن مما أءر الله به المؤمنين 
بالعفو والصفح عن اك شر کن و زه 3 ذلك كله قوله a‏ الى 1 i‏ ار رکين 
ا وجوم( وقول دا لى :)5 0 الذين لا ل > بالله ولا اليم 

(A) 
الا ر( إلى قوله ( وهر صا غرون ان ؟ فنسخ هذا عقوه َه عن امش ركين‎ 
وكذا روى الإمام أحجد وغيره عن عاد 0 قال 2 ف لله ذلم4 أن عقو‎ 
عم ويصفح حی رای الله بأمره وقضائه ¢ 3 ازل ألله عر وجل براءة فا أله‎ 
بأمره وقضائه » فقال تعالى : ( قككتلوا الذين لا يؤمئون بلله ولا بالَيَوْم الآخر‎ 
0 َر سے ا ا 66 کہ ي 2 ° ا‎ 

E 2 1‏ ما حرام ألله ور سوأه)00 الآية » قال : فنسخت هده الاية ما کان 
قبلها ¢ ا الله فہا بقتال أهل الكتاب ہی اموا و قر وا باز َة دار 
ونقمة هم 8 

وكذلك ذ کر موسى ن عقبة عن الزهرى أن النبى صلى الله عليه وسل 1 

ن 4 قاتل' من کی عن ٠‏ ف كقولة تعالی : (فإن 0 لوك فلم قا رتاوم 

١ a 3 2 

اليك اسر ۴۳ 0 ا لم ار نزلت راءة . 

) 1 { دن الآية 5ه 7 من سوره الأنعام 6 من الآية ۲ من سورة الغاشءة 
زع ) من 1 امن سورة الاد )+( من الآمة ٤‏ من سورة التغان 

) 0 ) من الا ٠١‏ من سورة اليهرة )3 من الآبة غ١‏ من سورة الجاثية 
68 من الآية ه من سورة التوبة ‏ (۸) من الآية ۲۹ من سورة التوية 


) 6 من ! الآءة 5 من سو ره اأدسأء 


والفتح عامة 


°( الصارم الساول :5 لان يميه 


وجهلة ذلك أنه ازات ر اوا أن ستدىء جيم الكفار بالقتال ونم 
وكتابهم ا عنه أولم يكو اء وأن ينبذ إلمهم تلاك امهو د اللطلقة التى 
ا بينهو بام » وکیا ل له فمها :(جاهد اكا ار وَالْمُنافقِينَ واغاظا (ele‏ 
أ 1ق قد قيل له: ولا طم الدكافر الان ودع أذاه م 

ول هذا قال ريد 2 هذه الآيتما 1 قلها 7 قبل راءة وقبل 
ر ققد کان اموا بالصبر على أذام والمفو عنم وأما عد بدر وقبل براءة فقد 
کان يقاتل من يؤذيه و سك عمن سال کا فمل بان الأشرّف وغيره م ن کان 
يؤذيه » فيدر كانت أساس عرز الدين » وفتح مكة كانت كال عز الدين» 
فكانوا قبل بر يسمعون الأذى الظاهر وو مرون بالصير عليه : وبعد بدر 
و فى السر من جمة الافقين وغيرم فيؤءرون بالصبر عليه » وفى تَبُوك 
ارو | بالإغلاظ لاكفار والنافقين » فل يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذام 
فى محاس خاص ا > بل مات بغیظه ؛ امه أنه a‏ إذا تکام »وقد کان 
بعد بدر للمبود استطالة وأذَّى لفسامين إلى أن قث لكمي” ن الأشرف ٍِ 

قال تمد بن إسحاق فى حديثه عن د بن مامة قال : فأصيحنا وقد خافت 
ود أوقعتنا بعد وال ؛ فليس مها ودی إلا وهو حاف على نفسه . 

وروی بإسناده عن محيصة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « مر 
1 به من" جال جود rE‏ ه » فوثب مخيصة بن مسعود على أبن سنينة 
رجلر من جار و لا بسهم ويبايعهم » فةتله » وكان حويصة بن مسءود 
إذ ذاك لم 2 وگن اشن ”مو غرضة ا و وة ر ب ويقول: 
أى' ا الله قتلته » أما وال 4 ب "شحو فى بطنك من ماله » فوالله إن كان 
لال إسلام خويصة > فقال مخيصة : فقلت له : واللّه لقد ری تله 
من لو أمرَّلى بقتلك لضر بت عنقك › ققال : لوأمرك مد بقتلى لقتلتتى ؟ 


)۱( دن الآية Vr‏ دن وره التوية )و من الآءة ۸ من سورة الاحزاب 


تی ذل الہود وحذروا؟ ١‏ 


فقال محيصة : نعم والله » فقال حو يصة : والله إن دينا بل امك ا 

وذكر غير ابن إسحاق أن اللهود حَذْرَتَ' وذَأتْ وخافت من يوم قتل 
ان الأشرف » فلا أنى ال بار الذي و عد من زور الد ن وغ الؤميث آ2 
رسو 4 بالبراءة إلى المعاهدين » وشتال ال مركين كافة »> وشتال أهل | کتاب 
حى بوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

فسكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين اوھ 
إذ ذاك لا يوْحَذ من أحَكر من المهود الذين بالمدينة ولا غبرم جزية » وصارت 
تلاك الآيات فى حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه تنص الله ورسوله بيده 
ولا بلسانه فينتصر ما يقدر عليه من القلب ونحوه » وصارت آية الصّغار على 
العاهدن فى حق كل مؤمن قوی" يقدر على صر الله ورسوله بيده أو لسانه » 
ومهذه الآبة ونحوها كان المسامون يعملون ف آخر تمر رسول الله صلی اله عليه و 
وعلى عمد خلفائه الراشدين » وكذلك هو إلى قيام الساعة » لازال طائفة من 
هذه الأمة قاين على الاق ينصرون الله ورسوله التص الام » فمن كان مر 
المؤمنين يأر ض هو فما مستضعف أو فى وقت هو فيه مستضعف فليعمل ب 
والصفح والعفو عمن بوذى الله ورس وله م نادن اوت توا السكتات والمشر كن 

ما أهل القوة فإعا يعملون باب قتال أت ل الكفر الذن E‏ ف الدن 5 


و 1 يه ة فا ل الذين ا 1 تاه دى يعطوا الجن به عن يلر وه صاعرو 


9 
تنا ل ا ل ر 8 
فإن قيل : فقد قال اله تعالى 0 نر إلى الذين نوا عن النجوى ) 
إلىقوله 5 اذا < حادوك E‏ و ل م ا بحي 8 4 ر اله وتثولون” ف شيمم : 


5 ت E‏ ع چ ت 3 1 
ولا الع بدا اله 8 م ¢ ج جنم ا فیس اللصي) 2 خير 


ا حون انو 8 بحية منكرة » وأخبر أن المذاب فى الآخرة يكفيهم عليبا» 
فل أن تعذيبهم فى الدنيا ليس بواجب . 


)۱( الآبة ۸ من سوره الحادلة 


وخوفهم 


عاقية السر 


محة البود 


r‏ الصارم الول : لابن تيمية 


ENES‏ ست سيت م 


وعن ان ن مالاك قال : مر ودی رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : 


الرسول وه السام عليك » فقال رسول الله صلى اله عليه وسل : « وعليك » فقال رسول 


مثل من خم 
شوك 
الكرم 


علة عر هي 
هذا الأذى 

صلوات الله 

وسلامة عليه 


لله صلى الله عليه وسل : وأ تون ابول لزاع لخديال لبقو 
السام عليك)» قالوا : با رسول الل ألا نقتله » قال : « لاء إذا س le‏ أهل” 

وعن عالشة ری اه عمسا 5 الت : دخل ر a‏ 4 ن الود عل رسول 
ار صلى 0 علية وسام > فقالوا : از 0 عليك عقالت عانشة : ففهمتها > فقات 
عل يكم السام والاعنة » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
1 عب ال EES‏ 3 ) فقأت ارول انم أ المع 
ما قالوا ؟ قال : « قد قات : وعليك © متفق عليه . 

وعن ن جار قال i‏ ا من الود على رسول اله صلى الله عليه 
وقالوا N:‏ سام عليك ی أب ا 3 تقال 0 وعليكم » فقالت عا شة وغضيت : م 
تسمع ما قالوا؟ قال :2 ا 0 0 علمهم ¢ وا ع ولا 
e‏ 07 
انون علينا ¢ رواه مسل 

ومثل” هذا الدعاء أذّى للنى صلى الله عليه وسل » وس له » ولو قاله 
الس ا ؛ لأنه وعاء على رسول الله صلى الله عليه وسل فى حياته بأنه 
يموت » وهذا فمل كافر » ومع هذا فل يقتلهم » بل نهى عن قتل المبودى الذى 
قال ذللك لما استأمره أحابه فى قتله . 

ونام هذا ا 

أحدها : أن هذا كان فى حال ضعف الإسلام » ألا رى أنه قال لعائشة : 
« مبلا با عائثة» فان الله يحب الرفق فى الأمر كله » » وهذا الجواب كا 


© + 5 


00 فى الأذى الذى أمََ الله بالصبر عليه إلى أن أنى الله بأمره . 


کف صبر الرسول على أذى الہود بدعائهم عليه ؟ 2 مم 


ذكر هذا الجواب” طوائف من المالكية والشافعية والحنبلية القاضى 


e 


ع يتغل 34 وأو إسحاق الشيرازى ¢ وأو |( وفاء سن عقيل 4 وغيره 3 وهن اتات 


بهذا جءل الأما نكالإعان فى اتتقاضه بالشتم E‏ 

وفى هذا الجواب نظر ؛ لما رَوَى ابن عر قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « إن البهود إذا س حدم فا يقول السام عليكر » فقولوا : 
وعليك » . ' 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا م عليكم أعل 
الكتاب فقولوا : و عليكم 4 متفق عللهما . 

فعل أن هذا نة قائمة فى حق أهل الكتاب مع بقائهم على الذمة » وأنه 
صلى الله عليه وسل حال 1 الإسلام م يأمر بقتلهم لأجل هذا » وقد ركب 
ا التضير فقال : 18 و ی , فقولوا : وعليسكم » وكان ذلك بعد 
قتل ابن الأشرف 1 ا 3 الإسلام . 

م ؛ قد قد متا أن النى صلى الله عليه وسا كان يسمم من السكفار والمنافقين 
فى أول الإسلام آذ ی كثيراً » وكان يصبر عليه امتثالا لقوله تعالى : ( وَلاً 0 
السكافر بن وَالْنَافقين ودع اذاه" ) " لأن إقامة الحدود عله مكان يفضى 
إلى فتنةق عظيمة ومفسدة أَعْظم من مفسدة الصبر عل ىكاتهم 

ولما فتح الله مكة ودخل اناس فى دين الله أفواحا وأنزل الله براءة فال 
فا قر الكقات وان فقينة وا علمهم'  )‏ وقال :( ين 
/ 3 الت فقون والذرين ف كوي مرّض (٤‏ إلى 7ك ذو E‏ 
و 


و فتلوا 2 خيلا 20 : 


)١(‏ من الآبة E۸‏ دن سورة الأحزاب (۲) من الاءة ۳ من سورة التو به 
(r)‏ الآيتان مكو ١ع"‏ من سورة الأحزاب 


مق “عر 
الناققون 
النفاق ؟ 


لابنتقض العہد 
فى أنفسهم 


٤‏ الصارم المساول : لان نيمية 


فما رأى من بق من المنافقين ما صار الأمر إليه من عر الإسلام وقيام 
الرسول تحهاد السكفار والمنافقين أضمروا الفاق » فلم يكن سم من أحد من 
لاقن و کا بلقا م حت بق متهم انائ سند 
موت النى صلى الله عليه وسل > يعر فم ضاحتب السر 4 1 0 0 ڪن 
صل e‏ مهم هو » ولا يصلى عايهم من عرفهم سيب خر مثل عر بن 
الطاب رص الله عنه . ش 

فهذا يفيد أن الى صلى الله عليه وسل كان تحتمل من السكفار والنافقين 
قبل نرّاءة مالم يكن محتمل منهم بعد ذلك » كا قدكان يحتمل م نأذى السكفار 
وهو بمكة مالم كن غل ار اج ران ١‏ الكو عدم التعية سنك 
من هذا الباب كا قد بيناه . ٠‏ 
الجواب الثانى : أن هذا ليس من الس الذى ينتقض به العهد ؛ لأمهم إنما 
أظهروا التحية الحنة والسلام العروف » ولم ا ا واوا 
السلام تحر يقاً فيا لابظهر ولا يفطن له أ كثر الناس » وهذا لما سل اليوودى 
على النى صلى الله عليه وسلم بلفظ السام لم بعلم به أسحابه »حتى أعلنهم وقال : 
« إن اليهود إذا سل أحدهم فإبما يقول السام عليكم » وعهدهم لا ينتقض بما 
ا ا a‏ هذا لابدءنه؛ زيند لاينتقض 
العهذ عا محخفونة من السب » و إعا ينتقض عا يظهرونه . 

وقد ذ كر غير واحد أن الیپود كاثرا يدخلون على النى صلى الله عليه وسل 


فيقولون : السام عليك » فيرف عليهم رسول الله صلى الله ل وسل «و عليكم « 


)0( دار الهحرة وال نصره :ھی المدبنة 0 و لس ا دار الهحرة نمحر ته إلہا صلی اه 
عله سه وسلم » واتسماتها دار ان اها جاهم الذنن آووا ونصروا 7 وصفهم الله 
تعالى » رضی الله تغالى عنم أجعين ١‏ 3 ف المندية دولا قطن به» 


لم تشرع عقو بة فى إضهار الثم o‏ 


ولا يذرى مايقولون » فإذا حَرَجِوا قالوا : لوكان نيا إمذبنا » وامتتجيبة 
فينا › 0 فولنا » فدخلوا عليه دات بوم وقالوا : السام عليك › لت 
عائشة إلى قوم وقالت : وعليكم السام والذاء' 3 0 ال ونيو ل الله 
ل رم 8 عب و فى الأمر 2-3 
ولا حب اله ش٠‏ وَلآ التَفَحْش » فقالت د لله 5 م 3 
ما قالوا ؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « إذا 5 ر ليك 45 
الكتاب ٠‏ فووا : وَعا ی 

فبذا دليل على أن ال 000 كن ر العم 
ولذلك نى عائشة عن التصر يح بشتمهم » وأمرها بالرفق بأن ترد علمهم 
حيتهم » فان کانوا قد وا ية سيئة استجيب لنافيهم » ول تحب لم 
فينا » ولوكان ذلك من باب سم انی“ صلى الله عليه يه وسام والمسلهین الذى 
هو السب لكان فيه العقو بة ولو بالتمزير والكلام . 

فما لم یشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 1 هذه التحية تعز برا » 
ونه من أغاظ علههم بم اك ليس من ال الا رم 
أخفو كا * خف النافقون نفاقهم » وير فون فى لحن القول7'", فلا يعاقبون مثل 
ذلك » وسيأنى تمام اكلام إن شاء الله تعالى فى ذلك . 

الجواب الثالث : أن قول أسحاب النى صل الله عليه وسل له ألا نقمله 
لما أخيرم أنه قال السام علي دليل على أنه كان مستقرًا عندم قتل الساب 
من المهود ؛ لما رأوه من قتل ابن الأشرف وامرأة وغيرها » فنهام النى* صلى 
الله عليه وس عن قتله » وأخبرم أن مثل ثل هذا الكلام حقه أن يقابل عثله ؛ 

لأنه ل طبار 000 من جنس ما فعلت تلات المهودية وان الأشرف 

وغيره » وإنما هو إمسرار” به كإسسرار المنافقين بالنفاق . 


) ھ۷ س الصارم الول ( 


الجواب الرابع : أن الننى صل الله عليه وسل كان له أن يعفو عمن شتمه 
ری ا ران للأية ان وان ذلك . 
بوضح ذلك أنه لا خلاف أن من سب النى صلى الله عليه وسال أو عابه 
بعد موته من المسامين كان كافراً حلال الم » كدق و بي لا د 
الأنبيا ا وع هذا ققد قال الله تعالى : ( نأا الذين منوا لا كوتو 
كالذين دوا وی يأ الله مما اوا ٦)‏ » وقال تعالى : ( وَإِدْ قال 
مُومئ لقوامه : ما قوم لم ار ونا قار E‏ 
فان و ]سال :دوق موسق فى عا قا أو “اله الوم اح من السفيق 
وجب قتله » ولم يقتلهم موسی عليه السلام » وكان نبینا صلى الله عليه وسل 
دی به فى ذلك ؛ قر عا ممع او 5 ا فلا يعاقب المؤذى على ذلك » 
قال الله تعالى : ( وم الذين ا ا و ولون عر ان ا 
وقال تعالى : ( ونم ف يلمر رك ٤‏ الكدّقات » فن أعْظوا ما رَضُوا » 
وإ e‏ ما اذام لون )0 , 
ن الزهرى عن أن 1 عن أبى سعيد قال : بينا انى" صلى الله عليه 


وسل ا خا يو اف ن کی الاو رة ای فال أغدل 


يا رسول الله » قال DD:‏ ولاك ا من يعدل” إذا 0( [" أعدل ؟« 14 قال عمر ن 
االخطاب : دعنى أرب عنقه » قال : «دعه ان 0 أضحاباً 1 نر أحَد ک 


ەو 


عرف اسم 


صلا مع 9 2 م وص صِيامه مم صيأمهم» : عقون من الدن 0 


)0( من الآية أ من سورة الأحزاب )م( من الا ه من سورة الصف 
)٣(‏ من الآنة ا من سوره التوية )٤(‏ من الآة مه من سورة التوبة 
(ه) تکرر ذكر « ذى الخويصرة » وم بذ كر «عبد اقه بن ذى الخويصرة» 


فى غير هذا الكان » وانظر ص۱۸۷ و ۲۲۷ و ۲۲۹ 


الاعتراضات التى تعد كفرا ۲V‏ 


8 م ع«( و الحديث 4 وقيه نزات ا من لور 017 


0 


ف اتات ا 
١‏ هذا زواه البخارى وغيره من حديث معمر عن الزهرى + وأخرجاه 
قالسحيحين ون وعو أخرى عن النهرن عن أ سلة والضداك امداق 
عن أبى سعيد قال : بينا حن جاوس” عند النى صلى اللہ عليه وسل وهو قت 
ف ذو اللو صرق - وهو رجل من کم - فقال : يا رسول الله أعدل» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويلك !من مدل إا“ أعدل ؟ ةذ 
خبت وخسرات إن 1" أعْدل » » فقال عر بن الطاب : أَنْذَنْ لى فيه 
فأضر EEG‏ صلی الله عليه وسل ا ع ذإو له اا 
در أحد 5 صلا ته م مع صَلاتهم وص امه “ مع صيامهم « EY‏ حددث انل وارج 
الشهودء ولم يذكر نزول الآية . 

وتسمية ذى اللو بصرة هو الشهور فى عامّة الحديث » كا رواه عامة أضحاب 
الإهرى عنه » والأشيه' أن ما اتفرد به معمر وه منه » فإن له مثل ذلك » 
وقد ذ كروا أن اسمه حرقوص بن زهير . 

وف الخ عاد ن حديث عبد الر من ن أبى فى نعم عن عن ألى سعيك 
قال : بسث عا * رضى الله عنه وهو باليَمّن إلى النى صلى لله عليه وسل ar‏ 
فى تربتها فقسمها بين أربعة فر » وفيه : فغضبت قر يش والأنصار» وقالوا : 
يعطى صَتَاد يد أهل نيحد ويَدَعُنا ٠‏ قال : إنها أتألقهم » فأقبل رجل غائر 
العينين ناله الحبين كته اللحية مُشْرف الوَجْبَدَن تاوق ارتأس فقال : 
يا د اتی الله » قال : « فم بطم الله إذا ا ؟ أفيأمنى 0 أهل 
الأرض ولا تأمنوتى» فسأل رجل من القوم مله » أراه خالد بن الوليد » فنعه » 
)١(‏ من الآيةهره من سورة التوبة 

(۴) ذهيبة : تصغير ذهب ء وأدخلت التاء لأن الذهب يونت » والثلانى الؤنث 
تدخل التاء تصغيره » وانظر ص ۱۹۹و ۲۳۰و۲۳۱ 


قصة 
ذى الخويصرة 


۲۲۸ الضارم المساول : لابن تيمية 


فلا وی قال:«إن من ضتْضى 2929 هذا قوماً يقرهون القرآن لاوز حناج رم » 
وذكر الحديث فى صفة الموارج » وفى آخره «يقتلون أهْل الإسلام » ويدعُونَ 
أهل الأو ثان» لإن أذ ر كتهع لأفتلتيم ثل عاد » . 

وفى زوابة لل : ألا نوی وا0 تا أمين 37 ف السماء 3 0 
السماء صَباحاً وَسَنَاه ‏ فبا فقال : پا رسول الله اتی الله » فقال النى صلى 
له عليه وسل : : « ويلك ! أو لنت اح آهل الأرْض أن يهى الله؟ »» 
قال : ثم ولى ل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألاً 50 عنقه » 

فقال : « لاء لمل أن يكون بل » قال خالد [بن الوليد] 7 1000 

يقول بلسانه ما ليس فى قلبه ؟ فقال رسول الله صلی اله عليه وسل : « إلى ا 
أن 5 عن قلوب الناس ولا 4 بطونهم » . 

وفى رواية فى الصحيح : فقام إليه عر بن الطاب فقال : يا رسول الله 
ألا أضرب عنقه ؟ قال : « لا » فقام إليه خاد سيف الله فقال : يا رسول الله » 
ألا أضرب عنقه ؟ قال : ملا6. ا 

فهذا الرجل الذى قد نص القرآن أنه من النافقين بقوله : ( وَمنم م 
يمرك فى الكّدّقات )0 » أى يبك ويطمن عليك » وقوله للنى صل الله 
ول : اعلدل » وای الله اها خم الال اوك الأريقة نس 

نی صل الله عليه 2 إلى أنه جَارَ ولم تت الله » وهذا قال الي صلل اله 
وسل واف أحو هل الأرضٍ أن يتتى الله ؟ ألا تأمئنى وأنا أمين 
من فى السماء؟ » . 

ومثل هذا-الكلام لا ريب أنه يوجب القتل أو قاله اليوم أحد » 
وإما لم يقتله النى صلى الله عليه وسل لأ.ه كان بظاهر” الإسلام وهو الصلاة التى 


۱۸۱ ضئضتئه : أصله 3 نسله » وانظر ص ۱۷۸ و‎ )١( 
عن شور ة التوية‎ N 


كان عليه الصلاة والسلام يعفو ن ساو اا لقاومهم ۲۲۹ 


قات اا نأس حتى يفعلوها » و إنما كان نفاقه ما مخص النى صلى عليه وس 

من الأذى » و کان له أن يعفو عنه » وكان يعفو r‏ تأليفاً للقلوب ؛ لثلا بقح 
الناس أن عمد يقتل أصحابه » وقد جاء ذلك مرا فى هذه القصة أو 00 

فروی مسل فى صحيحه ع. ن ألى الو بير عن جار رضى الله عنه قال : 

و اله ا ن وفى ثوب بلال فضة TT‏ 
وير بَقببض” منها ويغطى مما الناس - فال :يا محمد أعلرل » فقال : 
« ونك !ومن مدل إا 1 أطرل ؟ ل خت خیرات E‏ 
أعدل” » فقال عر نن الطاب : دءُنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق » 


فقال صل الله عليه وسلم : « سا الله أن يتَحَدث الاس ألى أقثز” 


11 


ا دقو 


أضحاى 5 5 1 واا 0 اله رآن له جاوز حناج رھ ¢ £ رقون 
منة 2 عرق E‏ من الرام ميه » . 

وروی البخارى منه عر ن عرو و عن جار رضى الله عنما : بها رسول الله 
صلل الله عليه 2 يقم غنيمة ت لجرا نة إذ قال له رحل : أعدل » فقال : 
« لقذ شقيت” إن 1 أعدل «ى 

ا 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهو أعلظ من هذا » 
قال ابن إسحاق فى رواية ابن بكير عنه : حدثنى أو ددن بن جد بن عار 5 
يأسر عن مقسم أبى القاسم مولى عبد الله بنالحارث قال : حرجت أنا وای 2 
ان كلاب اللبنى » فلقينا عبد الله بن عرو بن العاص تلوف بالكمبة معلق 
نعليه فى بديه » فقلنا له : و رسول الله صلل لله عليه وسل وعنذه 
ذو اللويصرة القيمى يكلمه ؟ قال : نعم » ثم خحدثنا فقال : ألى ذو الو بصرّة 
التي رسول الله صلى الله عليه وسل وهو کے لقم يحتين » فقال : يا عد 
قد رأيت ما صنەت » قال : « فکیف زارت ؟» فقال : 2" أرك ءدَلت 


ا ب ب ي 
)١(‏ فى المندية « وبلاد » محريف ماأثيتناه عن ان إسحاق 


تحفيق لبان 
الذى اعرض 


r.‏ الصارم المساول : لان ا 


.سے 


ففضب رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « إِذًا لم , ب أن الْعَدْل عندى 
فعتد من يكون ؟ 6 فقال عمر : با رسول الله » ألا أفوم ليه فأضرب عنقه » 
فقال رسول الله صلی‌الله عليه و E‏ 38 تونق 
ادن تی عقون ۾ مه ا عرق ال SE‏ تمام الحديث. 

قال ان ا : حدثى أو جعفر مج بن على بن المسين قال : أنى 
ا نصرة -: ايء رسول الله صلى الله عليه وسل« وهو الاسم حنين» 
وذ مثل” هذا سواء 

ورواه الإمام أحمد عن يعقوب بن اراد نن سهد عن أبيه عن ابن إسحاق 
بحو هذا . 

وقال د ؛ وذكر الحديث عن ألى عبّيدة وعن مد 
ان على وعن ابن أبىمجيح عن أبيه أن رجلا تكلم عند الغو نی صلى الله عليه وس 
قال : و يسمه إلا عمد ن على » فإبه قال a‏ امي : 

وكذلك ذكر غيره أن ذا او بصرة هو الذى اعترض على الى صلى الله 
عليه وسل فى قم نام حتين . وكذلك النافق الذى عه ابن مسعود فإنه 
فى غنالم وا 

وا الذى فى حديث ان أ م عن أبى سعيد فإنه كان بعد هذه امرة ؛ 
لأن فيه أن علا بعث إلى التجىصلى اللهعليه وسل وهو بالون بِدَمَيبَة 9 فَقَسَمَهاً بين 
أر بع من أهل جد » ولا خلاف بين أهل العم أن علا کان فى غَرْوَة حتین 
مع الب صلى الله عليه وسل » ول ت ن المن فتحت بومئد 0 إنه استعمل 33 
على المن سنة عش تك تنوك بعك أن 6 مع ألى بك ۽ بكر إلى 71 سم بد 
العهود » ووافى النىً صلل لله عليه وسل فى حجة الود داع e‏ هن المق 
وكان النى صلی لله عليه وسلم بالمدينة لما مث ل بالصدقة » ومما ببين ذلك أن 


(1) ذهيبة : تصغير ذهب » وانظر ص 195 و ۲۴۷ 551١9‏ 


حقيق بیان العترض على قسم الذهيبة وقم حنین  5١‏ 


غنم ساق فل ال عل ان غل وسم ا كرا من 1 وال 
جحد » وهذه الذهيبّة إناقسّمها بين أر بعة تحدبين » و إذا كان كذلك فإما أن 
يكون المعقرض” فى هذه المرة غير ذى 25 حو بصرة و كاوق رأ ميك قد شهد 
القصتين » وعلى هذا فالذى فى رواية معمر أن أبة الصدقات رلت فى قصة 
دى الو نصرة ليس بجيد » بل هو مُدَرج فى الحديث من كلام الزهرى 
أوكلام معمر ؛ لأن ذا الكو يصرة إها أنكر عليه كشي اغنام » وليست هى 
الصدقات التى جلها الله لمانية أصناف » ولا التفات إلى ما ذكره بعض” 
ارين من أن الآنة نزات فى 5 م غنانم ن وكا أن لون ارط" 
مه عل اوقل لخر 0 وير أيضاً » وعلى هذا فتكون 
أحاديث” أبى سعيد كلها فى هذه القصة » لا فى قشم الغنالم » وتكو ن الآبة 5 
تزلت فى ذلك » أو يكون قد شهد القصتين مما » والآية تلت فى إحداها . 

زف روئ عو ا اا قال :أن رسول” الله صل الله عليه وسلم 
مال ¢ سمه ) فأعطى 09 عن ينه ومن عن ماله » وا اك هن وراءه شيعا 5 
8 رجل” منورائه فقال : يا تمد» ماعدلت” فى القسمة » رجل ا موم 
الشعر عليه ثو بان أبيضان » فغضب رسول الله صلى الله عليه وسل عضب ديد 
وقال : « والله لانحدون دی رحلا هو أعدّل ف » ثم قال : م خر 
فى آخر الرمآن قوام” کان هذا منهم' » برهو ن القرآن لا جاوز راق 
كر فقون ل E‏ ف السرم فن اة + سام التحليق 5 
لزاون عر رن ن رج آرم سم اليح ر الالء فإذا. / أقيتموه” 
فاقشاوم” e‏ 2 الى و ية » روآه النسالى . 

ومن هذا الباب ماخر عاد ه فى الصحيحين عن ألى وال عن عبد الله قال : 


(1) انظر ص ۱۸۲ 


rr‏ الصارم الول : لابن تيمية 


اا س 


کن 9 “ حتین آآثر رسول الله صلى الله عليه 2 ناسا فى القندمّة » فأغطى 
e 9 007‏ 0 07 ن الإبل 5 وأعطى عة بن" حصنٍ مثل ذلك 5 
وع اا عه نا أشرّاف عرب .19 م امون فى اة » فقال رجل : 
واللّه إن هذه نة م اعدل فہا اوها 0 اأريد ا ا٤‏ قال : فقات والله 
لأخبرن” رسول الله صل الله عليه وسام > قال : فأتيته فأخيرته ما قال › فتغير 
وجه صلى الله عليه وسم حنى کان کار 0ن 7 قال : « ف يدل 
اذا“ بعل اش e‏ م قال هيو حم انه كوس فد أوذىَ 2 
من ' هذا فصر » قال : فة قلت لا جرم لا أرفم إليه بعدها حديثًا . 

وفى رواية للبخارى قال رجل من الأنصار : ماأراد بها وجه الله . 

وذكر الواقدى أن المتسكلم بهذا كان معتب بن شير » وهو معدود 
من المنافقين . 

فهذا لكاو ا وجب القتل «الاتفاق ؛ لأنه جءلالنى صلى الله عليه وسلم 
ظالً مرا ؛ وقد صرح النى صلى الله عليه وسل بأن هذا من اف ن 
3 اقتدی فى العفو عن ذا'ث عوسى عليه ال لامو رستاب ؛ لأن القول جيثبت» 
فإنه 2 يراجم القاء ل » ولا تكلم فى ذللك بشیء 

وطق دلت ما وراد انان عاصم وأبو الشيخ فى الدلائل بإسناد ميحر عن 
فتادة عن عقبة ت سن وساج عن ابن عر قال : أتى رول الله صلى الله عليه وسلم 
بقايد من ذهب وفضة » فقسمه بين أححابه » فقام رجل من أهل البادية فقال : 
يا تمد والنَه لن أمرك الله أن تمدل فا أراك تعدل » فقال :«و يحك ! من يعدل” 
عليك ا » فاما ولى قال : « و على رويدا » . 

ومن ذلك قولالأنصارى الذى حا ک الز بيرفى شرّاج_ الخركة لما قال له صلى 
الله عليه وسل: :سق ا يبر ثم سرح إلىحارك» فقال : أن كان أبن عتك؟ 

(١)الصرف-‏ 0 الصاد وسكون الراء - صبيغ أخمر 


مثل من الاعتراضات rr‏ 


و حديث الرجل الذى قَدَى عليه فقال : لا أرضى » ثم ذهب إلى ألىبكر» 


3 إلى عر فقتل 


ولهدا نظائر فى الحديث إذا تتبعت » مثل الحديثالمعروف عن مز نحكيم 
عن أبيه عن حده 0 أخاه 8 ای صلى اه عليه فال : سيراي على مادا 
أخذوا » فأعرض عنه النى صلى الله عليه وسلم فقال : إن الناس بزعمون أنك 


١‏ ع 


ہی عن النىء و تستحل به » فقال : « لين كنت أفمل ذلا إنه لمل » وما 
هو ر مہم 4 1 له حيرا نه ¢( رواه أو داود بإسناد م 5 

فهذا و إن 3 قل سك هذا الَو“ عن عجره فإعا قصد 4 انتقاصه و إنذاءه 
بذلك 4 وم که على وجه ارد عل من قاله 4 وهذا من أواع ال 

ومثل حدبث ان إسحاق عن هشام عن اة عن عائغة قالت : ابتاع 
رسول الله صل الله عليه وسل جزوراً من أعرابى وَس من كر الذخيرة » اء به 
إلى منزله » فالس الم 2 يحده فى البيت » قال : رج إلى الأعرابى فقال 
«ياعيد الله » إنا ابتعنا منك ج "ورك وذا وسو من كر 5 ری أنه 
عندنا» فل يذه » فقال الأعرالى : واغدراه وَاغْدْرَاه » فو كه الناس' وقالوا : 

شاع 
« دعوه » رواه ان أبى عاصم وان حبان فى الدلائل 
فبذا الباب كله ما وجب القت » و يكون به الرحل” كفراً متافقاً خلال 

الم »کان النى صلى الله عليه و وغيره من ا 2 و يصفحون عن 
8 1 ره 5 
قاله » امتثالا لقوله تعالى:(خذ العفو وَأْمر بالعراف TEL‏ 


وكقوله تعالى : ( اذفم بای هى خسن ) » وقوله تعالى : ( ولا نتوی 


)١(‏ »من الآية 98 من سورة الأعراف (؟) من الآبة 5و من سورةااؤمنين 


re‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


ی 


2010 2 يەر م 
الحسنة ولا السيئة اقم بای 2 هك 1 فإذا الى ا و ن عذ و 


أنه كأنه ولي ور o‏ ا إا صر وا» 5 يلاها إلا د ولاه 


0 0 كو ا كنت ل غليظ الاب ل من 
حولك فاعف” عم واستدة ل 78 شاو / فى الأ 0 ركترل تعالى 
(ولاً د ع الكافر ين والمافقين ودع داه 0 وذلك لآن دزعة 
الح والصبر الأذى والعفو عن الظل اوا u‏ أهل الدنيا و الآخرة » يبلغ 
الرحل اا لال لدم والقيام » قال تعالى : ( والسكاظمين الْمَيْظ 
والعافين عن الاس اك حب المحسنين ٠)‏ وقال تعالى : ( وجرا سه 
يو عله لار اس 2 


سلئة 3 فمن" عقا وشح فاجرہ لی اللہ )”*" , وقال تعالى : ( إن 


دوا را 2 0 أ وا ع ن سو فإن ا فوا فیا ؟»وقال 
e 3200 72 0 5 6 55‏ 
تعالى ٤‏ ) و عاقبتة قبوا عثل م عبتم بر 0 وان صر 3 2 و حير 
۳ 


للا 7 ن( 

والأحاديك” فى هذا الباب كثيرة مشهورة » ثم الايا أحق الاس .يذه 
الدرجة لفضلهم » و أحوج الفاس إلمها لما ابتلوا به من دعوةالناس ومعالجتهم وتغيير 
ما كانوا عليه من الغادات » وهو أمر ل يأت به أحد إلا عُورى » فالكلام 
ألذى يؤذيهم يكفر به الرجل” فيصير به حار بأ إن كان ذا عهد ومرتدا أو .ماف 
إن كان من يظهر الإسلام » وهم فيه أيضاً حق الأدمى ؛ مل الله لم انا 
عن مثل هذا ف > و وسم علمهم ذلك لا فيه من حق الأدى 55 خی 
الآدی على حق الله 3 جعل لستحق القَىَ د وحد القذف أن يعفو عن القاتل ٠‏ 


)١(‏ الآتينع ووم من سورة فصلت (؟)من الآبة ٠٠١‏ منسورة آ لتمران 
(r)‏ دن الآية ٨۸‏ من سورة الأحزاب (8)من الآية ٤‏ منسورة لعمران 
(ه) من الآية ٠‏ من سورة الشورى »( من الآنة ٩‏ من صورة النساء 
0( من الا 5 من سورة النحل 


ما اقم النى لنفسه قط إلا أن تتتبك ارم الله ۲۴١‏ 


والقاذف 04 وثم 9 لم ف حوا ر عفو إل نبياء ٠‏ وحوح بن انسح العظيمة 1 تهلقة 
انى وبالأمة 0 > وهذا مر قول عائشة رص الله : 8 5 
جاهد فى سبيل لله »ولا انتقم لنفسه قط » وفى لفظ : ما نيل منه شىء فانتقمه 
5 ره سال سم 5 1 

من صاحبه إلا أن تنتهك ارم الله » فإذا اتتبكت حارم الله لم يقم لغضبه 
ثىء حتی ينتهم لله »> متفق عليه . 

ومعلوم أن ا منه أعظم من اتاك المحارم » لكن ع لما دخل فہا 8 
كان الأمس إليه فى العفو أ a‏ كان قفار السو زعا 2 
إذا رأى المصلحة فى ذلك » لاف لعن له فيه من ر 7 أو شرقة أو ظر لغيره 
فإنه بحب عليه القيام 35 

وقدكان أسحابه إذا رأوا مر يؤذيه أرادوا قتله ؟ لعامهم بأنه يستحق القتل » 
فيعفو هو ع4 صلى الله عليه وسم »؛ ومين هم أن عقوه أصلح م إقراره لم على 

واز قتله ؛ ولو قتله قاتل” قبل عفو النى صلى الله عليه وسل لم عرض له النى 

صلى الله عليه وسل ؛ لملمه بأنه قد انتصر لله ورسوله » بل تحمده على ذلك و يثنى 
عليه »كا قتل عر رضى الله عنه ا رض الذى 1 براض بحكه » وكا قتل رجل 
بنت ن 4 يي البوودية الا 5 04 فإذا تعذر عفوه عوته صلى ا عليه 
وسل بق ا E‏ 0 و رسوا له و للؤمنين م بعف عنه مستحقه ) فیحب 
إقامته 

وسین ذلك ما روف اناه بن <k‏ بن ان م حددى أن عن عكرمة 
ع 8 هر ره رص اه al‏ أن أعس ابا حراء إلى النى صلی اه عله وسل 
که ق شى 6 اعا شا م فال أحست إليك #اقال الأعران :لا 
ولا أ مات ء قال : ففضب المسامون وقاموا إليه » فأشار إلمم أن كفوا » ثم 
قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرالى فدعاه إلى الببت » يعنى فأعطاه فرضى » 


كان الرسول 
يعفو أو ينتقم 


فقال : نك جتنا ف ألتنا فأعطيناك » فقلت ما قات » وفى أ نفس | الاين شي 
من ذلك » فإن حبنت فقل بين ا ما قلت بين يد حتى يذهب من 
ا م ما فما عليك » قال : نعم ؛ فلا كان الد أو العشىءٌ جاء » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحبك جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال » وإنا 
دعؤناء إلى البيت فأعطيناه فرعم أنه قد رضى » أ كذلك ؟ قال الأء رای 
خم » فجز زاك اله م ن أَهْل وعشيرة خيراً , ققال الى صلى الله عليه وسلم : 
« ألا إن مل ومَعّلَ هذا الأعرالى كثل رج ل كانت له ناق شروت U‏ 
فاتبمها الناس” 7 بزيدوها إلا نفوراً > تاداهم صاحب الناقة : خلوا بی وبين 
ناقتی فأنا أ" د فق ها » فتوجه ا صاحب الناقة بين 0 اء فأخذ لها م ن قم 
الأ ات فاستناخت » فشد“ علمها رخلما واستوی عللهاء وإنى لو 
ركتم حين قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » . 

وزواه أو أذ العسكرى بهذا الإسناد قال : جاء أعرانى إلى النبى صلى الله 
عليه وسا ١‏ فقال : يا مد أعطو فى فإنك لا تعطينى من مالك ولا من كال ايلك 
غا انی على الله عليه 0 » فوثب إليه أصحابه فقالوا : يا عدو الله تقول 
هذا لرسول الله صلی الله عليه وسام ؟ 

وذكره بهذا يبين لك أن قل ذلك الرجل لأجل قوله ما قال كان جام 
قبل الاستتابة » وأنه صا ركافراً بتك السكامة » ولولا ذلك لما كان يدخل 
انار إذا قل على جرد تلك السكامة » ب لكان يدخل الجنة لأنه مظلوم” شهيد» 
وكان قاتله دخل النار لأنه قتل مؤمتاً متعمداً » واكان النبى صل الله عليه 
وسلم يبين أن قتله لم يحل لأن سفك الدم بغير حق من أ كبر الكبائر » وهذا 
الأعرا ى کان ما ؛ وهذا قال رسول الله صلى الله عليه ونال فى ته اظ 
0 صاحبكم » » وهذا جاءه الأعرا ف تی رلو کان کافرا محار ا ا اء 


)0 : الأر ض _ يضم القاف ‏ جع قامة »> وهى كالسكناسة وزنا ومعنى 


ا رسول ا عقو 533 ن للنافقين يتا 5 اھ et‏ م العفو يضف 


يستعينه فى شیء» ولو كان الى صلی الله عليه ول أعطاء سل ى 
الحديث أنه انر فا لم جر للاسلام ذكر دل على أنه كان من دخل فى 
اسان و ةاجتا ارات ومن دخل فى قوله تعالى : ( فإن أغطوا مئهاً رَضُوا 
و ١‏ يشطُوًا متها إذا م م 
ما يوضح ذلك أن رسول الله صلى الله عليه م كان يعفو عن النافقين 

الذين لا شك فى اقيم ؛ حتى قال : أوأء ع 5 لوز دت على الشبعين غفر له 
ازدت ؛ حتى ناه الله ع. ن الصلاة علمهم والاستغار طم » وأعره بالإغلاظ علمهم » 
فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من السكلام 0 يعاملهم من الصفح و ار 
ايفان كان ټل رول براءة لما قيل له : ( ولا تطع لکا فرين 
والتافقين ودع اذام لاحتياجه إذ ذاك إلى 008 لوخي ون 
العرب عنه إذا قتل 8 و ايد صرح صل الله عليه وس سل لما قال ابن أنى : 
( كن" رَجَعْنا إلى الديئة ١‏ ايخ رجن E‏ وين 
ذو الحو يصرة : اعدل فإنك لم تعدل » وعند غير هذه القصة أنما ا بقتلهه 7 اثلا 
ا ت الاس أن مدا يقتل أصحابه » فان الناس ينظرون إلى ظاهر الأمر فيرون 
واحداً من أصحابه قد قتل » فيظن الظان أنه يقتل بعض أصحابه على غرض 
53 حقد أو ' 0 ذلك > فينفر الناس عن الدخول فى الإإسلام » وإذا كان من 
ريه أن عاق الناس على 0 7 ال العظيمة » ليقوم دين الله وتعلو 
كته فا ن يتألفهم الكو ارال و 

ذلها أ بزل اللهتعالى براءة » ونهاه عن الصلاة على ال: نافقين و م على قبورهم » 


وة اناف السكفار والمنافقين وباط علهم » اس جيم ما 0 


0 من الآية همه دن سوره التو بة [9 من الآنة A۸‏ من سورة الأحزاب 
(؟) من الاية م هن سورة النافقين 
)+( قوله واعا 0 تلهم !1 » معمول لقوله فا قبل « صرح » 


۲۳۸ الصارم المسلول : لان تيمية 


E‏ ي کا ا 
المنائقون بعأَمَلون به من العفو »كا أسخ ما كان الكفار يعامّلون به ممن 
الكف عن سال وليبق إلا إقامة الحدود » و إعلاء كلة الله فىحق كلإنسان 


فإن قيل : فقد قال تعالى ( آم تر إلى لذبن أو نصيبًا من الكتاب 
يشيرون الضلا له ) إلى قوله ( من الذين هَادوا 7 ن ت کیم عن مَوَاضْعهٍ 
وبَقُولُون تعستا وَعَصَيَْا » والهم غير مكعم » وَرَاعِنا ليا » بالسلتهح وطعنا 
فى الین )277 . 

وقولم : ( ( انمع غير سنت ) مث قوم : اسمم لاسمعت » واسمع غير 
مقبولٍ منك ؛ لأن من لايقصد إسماعه لا 50 

وقولهم ( راعنا ) قال قتادة وغيره : كانت الود تقول للنى صلى الله عليه 
وسل : راعنا مَك » يستهرئون بذللك » وكانت فى المهو 5 

وروى الإمام أحمد عن عطية قال : كان يأنى ناس” من المهود فيقولون : 
راع تمك » حتى قالما ناس" من المسامين » فسكره الله له ما قالت المهود . 

وقال غطاء اراسان :كان الرجل يقول : أراعناً سممك » ويلوى بذلك 
لسانه » ويطمن فى الدين:. 1 

وذكر بعض أهل التفسير أن هذه الافظة كانت سبا تمبيحا بلغة البهود . 

فهؤلاء قد سوه [ صلى الله عليه وسل ] بهذا الكلام » ولووأ الستتهم 
به » واستهزءوا به » وطمنوا فى الدين » ومع ذلك ل يقتلهم النى © صلى الله 
عليه وسلم . 
قلنا : عن ذلك أجو بة : 


)١(‏ من الآبات ع 4+4 من سورة النساء 
0 بريد كانت هذه السكلمة قبيحة العنى فى لسانالهود » كاسيصرح بذلك عن 
أهل التفسير ؛ ففى « كانت » ضمير مستتر بعود إلى الكلمة الفبومة من السياق 


هل الآمر بالصفح باق أو منسوخ ؟ r4‏ 


أحدها : أن ذلك كان فى حال صعْفٍ الإسلام فى الال التى أخبر الله عن 
۶ 5 عر ت 5 ۶ 
e 5 5‏ 2 2 7 4 3 م 
و ام بالصير والتقو ىعم إن ذلك اسح عند القوة الام بقتاهم حتى بعطوا 
الجزية عن يد وم صاغرون » والصاغر لا يفعل شيئا من الأذى فى الو جه » ومز 
فعله ليس بص أغر 
0 إن م من الناس م ا ذلك ا ؛ لتغير |1 کم 04 وم م من لاسمية 
| ؛ لان الله أء مرم بالصفح والعقو إل أن بای الله 0 ¢ وقد ای الله ا 
من عرز 08 و إظہاره ٤‏ والأغر بقتام حت يعطوا الج 3 £ ن د روم صاغرون. 
وهذا مثل قوله تعالی : ا ف البيوت حت تو فاه ارك 
0 00 الله لمن" سَبيلا) ۲ “ونال 1 نی صلی اله عليه وسل : « قد مَل الله 
. سي » فيعض الناس لسمی ذلك نسخا » و بعضهم لا سميةه سخا » 
ودن ع الناس م ؟ ن يقول : الأمر بالصفح باق عند الجاحة إليه بضعف الل عن 
القتال » بأن يكون فى وقسّر أ ومكان لايتمكن مه » وذلك لا يكون 
منسوخا ؛ إذ النسوخ ما أرتفع ف سه بع الأزمنة المستق a.‏ 
وبالجلة فلا خلاف أن النى صل الله عليه وسل كان مفروضا عليه ےا 
قوی أن يترك ما كان يعامل به أهل الكتاب وا مش ركين و مې ری النفاق من 
| ۸ے 
العفو والصفح إلى 3 و إقامة الحدود علهم ٠‏ کی سخا و 


م 
الجواب الثابى : : أن النىً صلی اه عليه وسل كان له أن يعقو من سيه » 


)00( من الآية ه6١‏ من سوره النشاء 
(۴) الضمير فى قوله « منه » راجع إلى القتال » يعنى إذا صار فى زمن أو فى 
مكان لابقدر على القتال رجع بالصفح . 


ع الصارم المساول : لان يميه 


وليس للأمة أن تعفو من سیه 0 قد كان رمقو عق سبه من المسفين ؛ مع 
أنه لا خلاف بين المسامين فى وجوب قتل من سبه من المسامين . 

الجواب الثالث : أن هذا ليس بإظمار لاسب » و إعا هو إخفاء له» عنزلة 

«السام عليكر» » و بممزلة ظهور النفاق 3 نالقول ؛ لانن كانوا يظورون عي 

بقصدون 0 ته أن يسم ع كلامهم 3 ون را ¢ فينتظرهم ہی al‏ 
کلامم وحتی يفهموا كلامه « واو على هذا الوحه 04 ےا نهدا 1 ون ال 
بالکلام و اا وا راف فاه کا ورن ان 
5 سام وينوون :4 الدعاء عليه بالموت ¢ والمبود أمة معروقة بالتثقاف واللحيث ¢ 
وَأ تظهر خللاف ما ما وان 0 ولكن ذلك للا لودب إقامة الد 0 
به 5 عق 5 الكل 0 يحتمل ا و 357 » حيث يصير 
سيا بالنية ودلالة الحال. 

وذلك أ هذه اللنفلة كانت العرب تتخاطبي” ها لا تقصد ا ۽ قال 
ملاو كانت اة فق الأنضار' فق الماعلية ؟ وقال أو النالية :إن مشر ارب 
وكذلاك قال الضحاك » وذلك أن العرب تقول : أرعيته سمعى إرعاء » إذا 
فته لكلامه ؛ لأنك جملت السمع برعى كلامه » ويقول « راعيته سممى » 
فإنها كا تستعمل فى استرعاء السمع تستعمل عمنى المفاعلة كأنه قيل : راعنى حتى 
أراعيك 4 وهذا إعا ون بين الأمثال والنظراء ¢ ومرتبة الرئيس أعلى من ذللك. 
أو أن المبود ينوون مها معنى الأعونة » أو فما طلب حفظ الكلام والاهتام به» 
وهذا إا يكون من الأعلى للأسفل » لأن الرعاية هى الحفظ والكلاءة » ومنه 
امترعاء الشاة . 


ل المسهون عن التشبه بالمهود %1 


وقد غلبت فى ء رفم واغتهم على معنى ردیء کا قيل : : e!‏ رن مهأ 
امع لا سمعت » وبالجلة إعا يصير مثل هذا ا ا ول الان ور 
فنهى المسهون عنما م لادة التشبه بالمهود » ونشبه الود “ee‏ وحمل ذلك 
ذريعة" إلى الاستهزاء به » ولا حتمله لفظها من قله الأدب فى مخاطبة الرسول 
صلى له عايه و سل : / 

المواتةالراض ا کے يعض أهل اشر ای كر اما كانت سنا 
فا ا ارود قال + كان ادون يقولون راغا باارسول” اله ارغ 
تممك » يمنون من الراعاة » وكا نت هذهاللفظة سيا قبيحا بلغة المبود » فلها سمعنها 
المهودٌ أغتنموها وقالوا فما يينهم : كتا نسب مدا سرا فأغلنوا له الآن الام » 
وكانوا يأنوته ويقولون : راعنا يا تمد » ويضحكون فيا بيهم » فسمعها 
سعد بن مُماَدْ » فقطن لطا ء وكان يعرف لفتهم » فقال لامهود : علي 
لعنة الله » والذى نفسى بيده يا معشر اليهود ئن سممتها من رجل منك يقوها 
ارسول الله صلى الله عليه وسل لأضر ى عنقه » فقالوا : اودر" وا الزن 
اله تعالى ا الد بن منوا لا تقولوا راع )29 سكيلا يتخذ اليبودٌ ذلك 
سبيلا إلى شش رسول الل صل اله عليه وسل : 

فهذا القول” دليل” على أن اللفظة مشتركة فى اغة المرب واغة العبرانيين » 
وأن المسامين لم يكونوا يفهمون من المهود إذا قالوها إلا ممناها فى لنتهم » فلا 
فطنوا لمناها الاغة الأخرى عن قوهما » وأعهوم أن ذلك ناقض 
هدم 5 وبيج لدمائهم » وهذا أوضح دابل ۽ على آم إذا تكاموا ما يفهم 
منه السب حلت دماؤم Lely‏ ف | دماءهم لذن السهين لم يكونوا 
يفهمون السب » والكلام فى السب الظاهر » وهو مايفهم منه السب . 
)١(‏ يقال «هذا الفىء ذريعة لكذا» أى هو وسيلة له » وسبب ,توصل به إايه 


69 من الآية 01 ١٠‏ من سورة القرة 
٠١ (‏ - الصاوم الول ) 


r4‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


فإن قيل : أهل” الذمة قد أقرر ناهم على ديهم » ومن دينهم استحلال 
نټ الى عل ال عليه وسل » فإذا قالوا ذلك ل يقولوا غير ما اقرز نهم عليه ع 
وهذا نكتة الخالف . 

قلنا : ومن دينهم استحلال قتال السادين » وأخذ أموالهم » وحار ينهم 
بكل طريق » ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد » ومتى فعاوه نقضوا 
المد » وذلك لأنا وإ ن كنا قرام على أن دوا ما قو عدو | مأ فونه 
فل نقرهم على أن تيظهروا ذلك و يتكاموا به بين اللساين » وحن لا تقول بنقض 
عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو بهد به المسلمون » ومتى حصل ذلك 
كان قد أظور . وأغلنه : 

وتحر بر الجواب أن كلتا المقدمتين”'؟ باطلة . 

أما قوله 00 ررناهم على ديهم » فيقال: لو أقررناهم على كل م ما يدینون 
به لسكانوا عنزلة أهل 86 اا ريق و أقررناهم 1 55 إدينون به 
ا على إظهار دينهم و إظهار الطءن فى ديننا » ولا خلافة ان ر اقبو ن 
على ذلك » ولو أقررناهم ء على دينهم مطلقا لأقررناهم على هدم الساجد » 
اراق العا > ول افلا راان فن ما يفون وا رى 
المسلمين كثير » والخطيئة إذا أخفيك لم تضر إلا صاحما » ثم لاخلاف أنهم 
لا بون على شی. من ذلك » وإما أقررنام - کا قال غرفة بن المارث _ / 
0 لبهم ا بيهم ماشاءوا ما لا يؤذى المسلمين ولا يضرم » 
ولا نعترض عليهم فى أمو ر لا تظهر » فإن اللطيئة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحبها » ولسكن إذا أعلنت فل كر ضركت العامة » وشرط 
علہم أن لكاو ف نينا ولا a‏ تع ونه أر لاتشرف 

)١(‏ القدمتان : الأولى هى قول العترض «إنا أقرر ناجم على دينهم» والثائية هى 


قوله « إن استحلال السب من دم ( 


ليس للمعاهدين أن يعءلوا ما يض المسانين يدف 


سس سج 


۾ ل ١‏ سسا 3 5 
فى اد 17 اله ورسوله وول نقضوا العهد ¢ وشرطنا عام الزام 5 الإسلام 
ا 5 r 7 0 ٠.‏ . 
وإ نكانوا رون أن دلك لا باز میدیم ¢ وشر'طنا علمهم أداه ار به وإن 
٠. 5‏ 0# 2 ل 5 35 00 
أعتقدوا أن أخذها همهم حرام ( وشراطنا عليهم إخفاء ديهم فلا يظلورون : 
الأصو ات بكتامهم ولا على حنائزهم ولاضر'ب ناقوس » وشرطنا علمهم أن 
لا رتفعوا على المسلمين » وأن يخالفوا ميا نهم هيئة المسامين على وَج يتميزون 
٠‏ م 3 و 3 

به ويكونون أذلا ء فى تمييزهم > إلى غير ذلك من الشروط التى يعتقدون أمها 
لامب علمهم 3 ديهم ٠ ١‏ 

فم أنا شرطنا علوم ترك كثير مما يمتقدونه ديئأ ۾ 


م 
وفصل كثير مما يعتقدونه ليس من ديهم » فكيف يقال : أقررنام على 


دينهم مطلفا ؟. 

3 المقدمة الثانية فنقول: هَب' أنا أقر ر اهم على ديهم » فقوله: «استحلال 
السب من ديهم » جوابه أن يقال : أهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم 
وإن عاهدوا على ت رکه ؟ . 

الأول مس » سكن لا ينفع » لأن هؤلاء قد عاهدوا » فإن لم يكن 
من دنهم فى هذه الال لم يكن لهم أن يفعلوه لأنه من ديهم فى حال أخرى » 
وهذا كا أن الس من ديه استحلال دمائهم وأمواهم و أذاهم اماو وات ذا 


هذا 


1 تعأهدهم « وليس من دينه استحلال” ذلك إذا عاهدهم 2 فليس 8 أن ذىم 
وتقول : قد عاهدنا م على ديننا » ومن ديننا استحلال أذاك » فإن المعاهدة الى 
و3 و 32 
بين ا متحار بين حرم على كل واحد مهما ف دينه ما كان ستحله دن ضرر 
الآخر وأذاه قبل العهد . 
١ .)0١ ` ١‏ 2 ا 
و 0 الثاني 4 شمنوع 4 فإنه ليس من ديم استحلال تقض المهد ¢ ولا مالفة 


)١(‏ الثانى ؛ أراد به الشق الثالى من قوله « أهو من دينهم قبل العبد . أو من 
دينهم ون عاهدوا على نركه » 


é٤‏ الصارم المسلول ٤‏ لان يميه 


من عاهده فى شىء مما عاهده » بل من دين جميم أهل الأرض الوفاء بالعهد » و إن لم 
0 مُمتقدم ؛ فنحن إِننا عاهد نام على أن يلرينوا بوجوب الوفاء بالمهد» فإن ل 
يكن دنهم وجوب الوفاء + نعاهدهم على دين يستحل صاحبه تقض المبد» 
وأو عاهدنام على هذا الدن لكنًا قد عاهد نام على ا د نوا بنقض العد 
فاق وة ومين ر فون المد » وتبطلان" هذا واضح . 
وإذالم يك ن فمل ما عوهدوا على رکه م من ديهم فنحن قد 2 على 

أن يكفوا عن أذانا بألسننهم وأيديهم » وأن لايظمروا شيا من أذى المهورسوله» 
وأن مخفوا ديم الذى هو باطل فى حك الله ورسوله » و إذا عاهدوا على ترك 
هذا وإخناء هذا كان فصله حرام عامهم فى دينهم ؛ لأن ذلك عدر“ وخيانة 
وترك للوفاء بالعهد » ومن دينهم أن ذلك حرام » واو أن مساء؟ عاهده قوم من 
الا ع ر على أن ات حل 15 علي وت غ فى 
دينه أن مسك ما دام العهد قاع . 

ل القائل : «من ديهم استحلال سب نبينا» باطل” ؛ إذ ذلك مع العهد 
المقتضى لتركه حرام فى دينهم كا يحرم علمهم فى دينهم استحلال دمائنا وأموالنا 
لأجل المد » وم يعتقدون عند أنفسهم أمهم إذا آذوا الله ورسوله بألستتهم أو 
RE‏ بعد العهد فقد فملوا ما هو حرام فى دينهم » كا أن ن الم ع أنه 
إذا آذام بعد المد فقد فمل ما هو حرام فى دينه » ويعلمون أن ذلك مخالفة 
لادء وان نوا أن ن لاعهد بيننا وبينهم » و إا م مغلو ون حت بد الإسلام» 
فذلك أبس لمم ء ن العصمة وأولى بالانتقام » فإنه 5-6 م منا إلا الميداء 
فإن ل يعتقدوا الوفاء بالعهد فلا عاصم أصلا » وهذا كله بن ل مله ا 
يعض قله امال 

ومن الفقهاء م أحاب عن هذا بأنا أقرر نام على ما يعتقدونه » ونحن إنما 


تقول بنقض العهد إذا بوه با لا يعتقدونه من القَدذف ونحوه » وهذا التفصيل 


عاهدنام على أن بكنوا عن أذانا بأيديهم وألستتهم 2 ۲٤١‏ 


م 


ن ری ومان ان هداق حجان عقيو د 

فإن قيل : فَيبْ أنهم صولوا على أن لا 'بظهروا ذلك » سكن مرد 
إظهار ديهم كيف ينقض المهد ؟ وهل ذلك إلا مثابة ما لو أظهر/وا أصواتهم 
بکتا هم أو صايهم 7 أعيادهم ؟ فإن ذلك موجي” لتتكيلهم وتعزيرم » دون 
نأض المهد . 

قلنا : وأى ناقض لامهد أعظم تان رو كله اکر و اا 
ويار جوا عن حد الصمار» ويطمنوا فى ديننا » ويؤذونا أذَى هو باغ من قتل 
اللفوين وأخذ الأموال؟ 

وأما إظبار تلاك الأشياء بعد شرط عر اأعروف ففيها وجمان عندنا : 
أحدها : ينتقض العيد فلا بلزمنا » و الأخر : لا ينتقض المد . 

والفرق بيمهما من وجهين : 

أحدها : أن ظهور تلاك الأشياء ليس فيه ظور كلة السكفر وعلوها » و إنما 
فيه ظبور لدن المشركين »,و بينالبابين فرق » فإن الل لو تكل بكلمة الكفر 
كف » ولو لم يفل إلا جرد مشاركة الكافر فى هذيه عوقب ول 
بک » وكان ذلاك كإظهار المعاصى من الل و جب عقو بته » ولا يبطل إعانه » 
والتسكل بكامة الكفر يبطل إعانه » كذلات أهل العبد : إذا أظبروا الحكفر 
وحوه نقضوا أمانهم » وإذا أظهروا ز ب عَصّوًا ول ينقضوا أمانهم . 

وهذا جواب من يقول من أصحابنا وغيره : إنهم لو أظهروا التثليث ونحوه 
ا هرد ر ارد : 

الجواب الثالى : أن ظبور تلك الأشياء لیس فيهاضرر عظايم على المسامين» ولا 
لتركولق دضع دولا طن ولتي ف وإقافيه اعد ار یا فار ری 
المسامين » أو إظبار لمنسكرات ديم فى دار الإسلام كإظهار الواحد من المسامين 


۶ 5 3 
لشر'ب الكير وجوه + وأما س الرسول والطمن فى الدين وح و ذلك فيو مما يضر 


۲4٦‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


الاين ضرا يفوق قتل النفس وأخذ الال من بعض الوجوه » فإنه لا أبلغ 
إسفال كلة الله ولا إذلال دين الله وإهانة كتاب الله من أن 'بظهر و 
ااا والشتم من جاء بالكتاب . 
ولأجل هذا الفرق فصّل أحابنا وأحاب” الشافمى الأمور الحرمّة علبهم فى 
المهد الذى بيننا و بيهم إلى ما يضر ال سامين فى فش أ ومال أو دين r‏ 
مالا يضرء وحماوا القبسم الأول تقض لمعيف ث لا ينقضه القسم الثانى ؛ لأن 
جرد العهد ومطلقه بوجب الامتناع عما يضر المسامين و يؤذيهم » لخصوله تفويت 
مقصود العقد » فيفسخه » کا لوفات مقصود ابيع بتاف العوض قبل القبض » 
1 و ظهور م مقا وغو لاف رهم ولان تلك عر ابت وجب جنسها 
عقو بة الب سل بالقتل » فلآن توخي اعقو المنافق بالقدل' أوالى. وا ى + لان 
كلاها ملتزم إما بإيمانه أو بأمانه أن لا يفعلما » ولأن تلاك المضمرات من جنس 
المدار بة والقتال » وذلك لإبقاء العبد معه » مخلاف المعاصى التى فما م رّانمة 
ومضارمة : 
فإن قيل : فقد أقرُوا على ما م عليه من الشرك الذى هو أعظم من سب 

الرسول عليه الصلاة والسلام » فيكون إقرارم على سب الرسول أولى » بل قد 
أقروا على سب الله تعالى » وذلك لأن النصارى يعتقدون التثايث ونحوه » وهو 
شر لله تعالى ؛ لما روى البخارى فى صحيحه عن أبى هر برة قال : قال رسول الله 
ا لله عليه وسم : « قال الله عز وجل : كذ بنى 00 و Ra‏ 
ذلك ؛ وشتدنى و 0 ' له ذلك فأما كذ إنّاى” 3 'له ن بعي دی 
کا يدان » وين ول الا ي بأهون” ل من إعاد ته أ شمه إنّاى 
تله المخد الله ولا وأنا الاح سمه الى ل ألذ وم أوآذ وا يكن لی 

٠ ا‎ 18 


6 الصمد : الذى نقصد فى عم الحوائج 03 والكفء الثل والنظير 


م يشر عليه أهل الذمة » وما لا يفرون عليه 4 


1 5 . ا م م 
وكان معاذ بن جبل يقول إذا رأى النصارى : لا ترجوم ؛ فاقد سبوا الله 
كه صم 5 
سبة ما سیه إياها أحد من البشر ٠.‏ 
وقد قال الله تعالی ( وَقَالُوا : انحل الجن ولا لد 2 شيا إداء 
سے ھر 


0 ارات تفط كن م واش * الأرءض” ور ابال ا 4 ان 


08 1 57 
دعو ا لار من ولا ) الآية . 


ت 


وقد أقر الهو على مقالتهم فى عيسى عليه السلام » وهى من أيلغ 


قلنا الوا مزه وو : 

أحدها : أن هذا السؤال فاسد الاعتبار ؛ فإن كن الشىء فى نفسه أَعْظمْ 
إا من غيره يظهر أثره فى المقو بة عليه فى الأخرة » لا فى الإقرار عليه فى الدنيا » 
أل ترى أن أهل الذمة مرون على الشرك » ولا يقرون على الزنا » ولا على 
السرقة » ولا على قطم اط »ولا على 5 الس » ولا على حار بة المسلمين » 
وهذه الأشياء دون الشرك » بل سنة الله فى خلقه كذلك ؛ فإنه عل لقوم لوط 
العقو به وفى الأرض مدائن مماوءة من الشمرك لم يعاجلهم بالعقو بة » لاسما والحتج 
هذا الكلام برى أن تل الكفار إنما هو جرد الحار بة » سواء كان كفره 
اسل وار : إن ا فل دة وقول اا لشت :دار 
الجزاء على السكفر » و إتما الجزاء على السكفر فى الآخرة » فإنما يقاتل من يقاتل 
فقط لدفم أذاه . 

م لا جوز أن يقال : إذا أقررنام على الكفر فلآن نقركم على الخار بة 


(1) الآیات م - او هن سورة ميم 


144" الصارم المساول : لا بن تيمية 


التى هى دون الك الأول » زب ذلك أن" ما کان من انوب 
بتعدى ضرره فاع تلت لصاحيه اندز به فى الدنيا لشرد ب وتقدراً ٤‏ وھ 
قال صلى اق عليه وسام la»:‏ من 0 ا ا 1 ا لصاحيء ا 7 
من ا ى و وفطي ال حم » لان کو عقو بته فاد لأهل الأرم ض ؛ مخلاف 
1 9 ر فاعله فإندقد ا عقو بته و إن كان عظم كالكثر ونحوه ؛ : 
فإذا أقر رنام على الشرك أ كر ما فيه تأخير المقو بة عليه » وذلك لا يستلزم 
اشر عقو بة ما يض بالمسامين ؛ لأنه د كا ا 
الوجه الثانى : أن يقال : لا خلآفة أنهم إذا أقرُوا على ما ا 

اللكفر غير مضار ين للمسامين لا يجوز أذام لا فى دمائهم ولا فى أبشارم » 
ولو أظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك إما فى الدماء أو فى الأبشار 

ثم إنه لا يقال : إذالم يعاقبوا بالتعز بر على الشرك لم يعاقبوا E‏ الست 
الذى هو دونه » وإذاكان هذا السؤال معترضاً على الإجاع لم تراه کف 
وامنازع قد س آمهم يعاقبون على السب ؟ فعل أنهم لر يقرم عليه ».فلا يقبل 
منه السؤال . 

والجواب عن هذه الشمهة مشترك ؛ فلا يحب علينا الأنفر اد به . 

الوه الثالك :أن الاب غضم السب إلى شركه الذى عوهد عليه »› 
مخلاف المشرك الذى لم بحت كولاه بن الأفر عل ذل ر ر الإفراث 
عليه مع ذب آخر» وإن کان دونه » فإن اجماع الذنبين يوجب جرما مُغلظا 
لا حصل ال الانفراد . ش 

الوجه الرابع : قوله « ماهم عليه من السكفر أعظم من سب الرسول » 

س يحيد على الإطلاق » وذلك لأن أهل الكتاب طائفتان 
أما الهود فأصل" كفرم تتكذيب الرسول » وسَبّه أعظم من تكذيبه » 


الفرق بين الهود والنصارى فى كفر هم برسول اله ۲٤۹‏ 


فليس هم كفر أعظم من سب الرسول ؛ فإن جميم ما يكفرون به - من السكفر 
بدين الإسلام و بعيسى و بما أخبر الله به من أمور الآخرة » وغير ذلك متعلق” 
بالرسول » فسيه 58 5 کله » لأن ذلك إا 0 من جېته » وليس عند أهل 
الأرض فى وقتنا هذا ع موروث شېد عليه آنه من عند الله إلا العلم الموروث عن 
تمد صلى الله عليه وسل وما ضرق ذلك ا بور عن غير من لاء قد 
اشتبه » واختلط كثير منه » أو أ 11 ٠‏ والو احب فم لا يعم حقيقته مته أن 
لا سدق ولا كاذب 


Sor . 0‏ 
وأما النصارى فسم لارسول طمن فيا جاء به من التوحيد وأنباء الغيب 
والشرائع 3 وإعا دنبه لاع عندم أن قال : إن عيسى ا ا ورسوله ٠ك‏ أو 
ذنيه الأعفم عند المهود أن 1 غير شر د رهه التوراة ٤و‏ إلا إلا فالنصارى لسوا حافظلين 
على شر د نعة 1 ¢ بل كل رهة من الدع تقلع للم الأحبار سس د 7 من 
الدين إيأذن الله و أ 7 لم لاء عو e‏ دق اما ف له متضون لاطءن ف 
التوحيد ¢ وللشرك »> ولا کیب بالأنبياء والان ¢ ورد شركهم | :س يا 
لتحدرب مم الأننياء و يم الان ¢ قلا قال ة م 9 عليه من الشرك 
أعفم دن سب الرسول ( بل سب الرسول 1 ص أله عايه و 1 فيه ما م عليه 


دن الشرك ور يادة 8 


و اج 04 فيتبغى للم اقل أن أ یام دن الله فى الأرض ! اا هو واسطة 


يعلم 
المرسلين صلوات الله وسلامه عام أحين ¢ فلولا لل رسل لا عبد الله وده 
لا شر د رك له ¢ ل أ علم ال ناس 0 ما نسةحقه سحا زه دكن الأسم اء الحسنى 


والصفات 0 4 ولامكانت له سر د د ف رضن 
0 5 5 ص A‏ 
ولا حسبن ا العقول لو تر کت وعلوء ما التى ستفيدها عحرد النظر 


EA 2228‏ حياس 5 8 زد ري 
عر فم ألله معروه مقصلة بصفاته وأسوائه على وحه اليقين ¢ فإن عامة من تکام 


11-0 الصارم المسلول : لابن تيمية 


فى هذا الباب بالمقل فإنا سكم بعد أن بلقه ما عاءت به اسل واستطى 
بذلك » واستأنس به » سواء أظْرَ الانقياد للرسل أو ل ”مر » وقد اعترف عامة 
الرؤرس منهم أنه لا يال اقل عل” جازم فى تفاصيل الأمور الإلمية » وإنما 
يفال به اظن" والحسبان . 

والقدر الذى يمكن العقل إدراكه بنظره فإن المرسلين صلوات” الله وسلامه 
علمهم نموا الناس عليه » 2 به ؛ ودعوهم إلى النظر فيه حجٍ 0 
أعيناً ا وآدانا EO‏ 

والقدْر الذى يعحز المقل عن إدرا كه وم إياه » وأنبأوهم به ؛ فالطدن 
فيهم طمن فى :وحيد الله وأسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وأنبيائه وثوابه 
وعقابه وعامة الأسباب التى بينه و بين خاقه » بل يقال : إنه ليس فى الأرض 
ماسكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة » و إ نكل خير فى الأرض فن آثار النبوات » 
ولا رین العاقل فى هذا الباب الذين درست النبوة فيم مل البراهة 
والضابكة والغوس و وهم فلاسفتهم وعامتهم قد أعرضوا عن الله وتوحيده » 
وأقبلوا على عبادة اكوا كب والنيران والأصنام وغير ذلك من الأوثان 
والطواغيت » فم ببق بأيديهم لا توحيد ولا غيره . 

ولت اما سك التو حید إلا أتباع الرسل » قال الله سبحانه : 
( و من الان ما وی بو وا والقرى أوحَيتا إليك وما وصَين 

ر ابراه موی وعیسّی أز اقا الان » ولا تتقركقوا فيه » کر على 
0 کین ما تدعرق ' إليّه ) » فأخبر أن دينه الذى يدعو إليه المرساون 
كر على الشركين » فا الناس إلا تابع م أن مكلك وهذا حدق اريت 
فيه ؛ فعلم أن سب" الرسل والطمن فيهم » ينبوع جميع أنواع الكفر » وجماع 


)0( الأب ۳ من سورة الشورى 


سب الر سل ينبوع جميع الضلالات ۱ 


جميع الضلالات » وکل كفر ففرع منه » کا أن تصديق الرسل أصل جميم شب 
الإعان » وجماع جوع أسباب المدى . 

الوجه الخامس : أن نقول : قد ثبت بالسنة ثبوتا لا يمكن دفءه أن النى 
صلی الله عليه وس كان يأر بقتل من سه » وكان المسلمون محر ضون على ذلك 
مع الإمساك عن هو مثل هذا الساب فى الشرك أو أسوأ منه من مارب 
ومعاهد ؛ فلوكانت هذه الحجة مقبولة لتوجّه أن يقال : إذا أمسكوا عن المشرك 
فالإمساك عن الساب أوؤلى » وإذا عوهد الذي على كفره فعاهدته على السب 
أو ووا لفل تعاض ل رل الله صلی الله عليه وسل » وکل قياس 
عارض السنة فهو رد . 

الوجه السادس : أن يقال : ماهم عليه من الشرك وإن كان سيا لله فهم 
لا يعتقدونه سياء» إا يعتقدونه محيداً وتقديسا » فليسوا قاصدين به قصد السب 
والاستهانة » بخلاف سب الرسول ؛ فلا يلزم من إقرارم غلل شىء لايتصدون 
به الاستخفاف إقر اهم على ما يقصدون به الاستخفاف » وهذا جواب من 
يقتلهم إذا أظهر وا سب الرسول » ولا يقتلهم إذا أظيروا ما يمتقدونه من 
ديهم ١‏ 

الوجه السابع : أن إظوار تسب الرسول طمن فىدين المسامين و إضرار بهم » 
وجرد الك بدينهم ليس فيه إضسرار بالمسامين ؛ فصار إظهار سب الرسول عنزلة 
الحازيةء ارق غاا :وتان کت .دون اک ا ا رات 
هذا القائل 

الوجه الثامن : منع الحم فى الأصل امقيس عليه » فإنا تقول : متى أظهروا 
كفرم » وأعلنو | بهء نقضوا العهد » مخلاف جرد رفع الصوت بكتابهم ؛ فإنه 
لبن “كلها فيه كر ع واا نفقه ما يقولون » و إلا فيه إظهار شعآر الكفر» 
وفرق بين إظمار السكفر و بين إظبار شعار السكفر . 


أو تقول : متى أظمروا الكفر الذى هو طمن فى دين اله نقضوا به المبد » 
لاف كة ر لايطمنون به فى ديننا » وهذا لأن المد إا اقتضى أن يقواوا 
a‏ کا شاءوا ما لا يضر الاين » فأما أن هروا كة ‏ الكثر أو أن 
يۇذوا السلمين فلم يعاهدوا عليه ألبتة » وسيأتى إن شاء الله تعالى الكلام على 
هذين القولين واللذًّبن قبلهما . 

قال كثير من فقهاء الحديث وأهل المدينة من أصحابنا وغيرهم : لم نقرم على 
أن يظهروا شيا من ذلك » ومتى أظهروا شيئاً من ذلك نقضوا المد 

قال أو عيد الله فى رواية حثبل. كل فق در 0 عرض ذ كر الرب 
تبارك وتعالى فعليه القتل » مك كان أوكافراً » وهذا مذهب أهل المدينة . 

وقال <مفر بن يد : ممت أبا عبد الله ال عن ودی مر عؤذن وهو 
يؤذن فقال له E‏ ؛ فقال : يقتل ؛ لأنه 2 . / 

ومن الناس 9 فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه » ومن الئاس م 
فرق ین ما يعتقدونه و إظ ا ها لأنه قدح فى ديئنا » و بين ما يعتقدونه 

وإظما ره لد س بطءن فى نفس ديفا مان إن شاء الله تعالى ذلاك » فان 
0 فروع ااا تير اد 

وقد قدمنا عن عمر رضى له عنه أنه قال عحضر من اهاحر ين الام 
. لانصرانی الذى قال إن اللہ لا يضل أحداً : إا لم طك ما أعطيتاك على أ 
ل SENS E‏ ل دك لخدن EN‏ 
iT‏ 

وجميع ما ذكرنا من الآيات والاعتبار يحىء أبضا فى ذلك ؛ فإن الماد 
اعت ع ون ة الله ھی المليا» وحتى يكون الدن كله ل »> وحتى 

(۱) !نظر EE‏ ٣و‏ ؟ وقد تقدم هناك « لأضر بن الذى فيه عيناك » 
أو 2( لأضرن عنقك » 


ف ا :وح انطو رة عن يدر وهم صاغرون 
والنهى' عن إظهار انكر واجب بحسب القدرة » فإذا أظيروا كة 

السكفر وأعلتوها خ, خْرَجُوا عن العهد الذى عاهدونا عليه والصّغار الذى النزموه » 

ووحب علينا أن اهل الذين أظ 7 ظوروا كلة الكفر 2 وجرادم 


اليك لاجم 
كا للا عهد لم 34 وَأ سحا نه أعلم : 


الس سألة الثائية 
أنه يتعين له » ولا حوز استرقاقه » ولا المرث عليه » ولا فداؤه. 

ا إنكان مسلها فبالإجماع ؛ لأنه نوع من امرتد » أو من الزنديق » والمرتد 
يتعين قتله » وكذلك الزنديق » وسواء کان رجلا أو امرأة » وحيث تل يقتل 
مم ا بإسلامه » فإن قثله 0 بالاتفاق » فتحب إقامته » و فا قد مناه دلالة 
واضحة على قتل السابة المسامة منااسنة وأقاو يل الصحابة » فإنفى بعضها تصر ع 
بقتل السابة المسامة » وفى هما تصر بحا بقتل السابة الذميّة » و إذا قتلت الذمية 
6 3 المسامة 1 08 يالا فى على الفقيه . 

من أهل | سكوفة2 0 : « إن المرتدة لا تقل » فقياس مذهيه أن 
0 السابة ؛ 00 اا و ؛ رقدكان يحتمل مذهبه أن قعل 
السابة حَدًا 'كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطمة الطريق » ولكن أصوله 
تی ذلك , 

والصحيح الذى عليه العامة قتل” الرتدة » فالسابة أولى » وهو الصحيح ا 
تقدم » وإ ن كان الساب مُمَاهَداً فإنه يتعين أبضا قتله » سوا ء كان رجلا أو امرأة» 
عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم . 


ا 5 3 > وى a‏ 1 
وقد ذكر اقول ان اندر فم يجب على من سب النبى صلی الله عليه و س 


)١(‏ هو مذهب ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه 


قال : أجمع عواء؛ أهل الل على أن من سب النبى صلى الله عليه وسلم غه 
القتل » ومن قال مالك » والايث » وأحمد » وإسحاق ؛ وهو مذهب 
الشاففى . 

قال : وحكى عن الما ن : لا يقتل من سبه من أهل الذمة » وهذا اللفظ 
دليل” على وجوب قتله عند العامة » وهذا مذْهَبْ مالك و إسحاق » وسار فقهاء 
المدينة » وكلام أصحابه يقتضى أن لقتل مأخذين : 

أحدها : انتقاض عېده . 

والثالى : أنه ا الحدود» وهو قول فقماء الحديث . 

قال إسحاق بن رَاهوَيه : إن أغامروا سب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فسح منهم ذلك أو تح علمهم تقتلواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا : « ما هم 
فيه من الشرك أعظم يوسب رضول ناغل النه عليه وسل » قال إسحاق : 
يقتلون ؛ لأن ذلك نقض للعهد » وكذلك فعل عمر” بن عبد العزيز » ولاشبهة 
فى ذلك ؛ لأنه يصير بذلك ناقضا للصاح » وهو كا قَتَلَ ابن عمر الراهب الذى 
سب الى صلى الله عليه وسار » وقال : « ما على هذا صالحناهم » . 

وكذلك نص الإمام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عبده » وقد تقدم 
بعض نصوصه فى ذلك » وكذلك نص عامة أصحابه على وجوب قتل هذا 
الساب » ذكروه مخصوصه فى مواضع > وهكذا ذكروه أيضا فى جملة ناقةى 
العهد من أهل الذمة . 

ثم التقدمون منهم وطوائف من المتأخر بن قالوا : إن هذا وغيره من ناقفى 
المهد يتعين قتلهم كا دل“ عليه كلام أحد . 

وذكر طوائف منهم أن الإمام عير فيمن نض العهد من أهل الذمة » كا 
مخير فى الأسير بين الاسترقاق والقتل وال والفداء » و يحب عليه فمل الأصلح 


)0( انظر 'مثلا ص ع من هذا الكتاب 


بن قتل ساب الرسول چچ ناقض المد قسمان oo‏ 


للامة من هزه الأر بع بعك أن أن وڳ روه 0 ا اقضين اعد 04 فدخل هذا | اساب 
ف عوم هذا السكلام و إطلاقه » ولا وحب أن يقال فيه بالتخيير إذا قيل به 
ف غيره من اقضی العيد ¢ لكن فو أضحات هذه الطر بع ورؤوسهم 
-مثل القاضى أت عل فى کتبه امتأخر ةوغيره_ هذا اكلام »؛ وقالوا : التخيير ف 
رساب اسول وأماما ھا ین چ و ان کان غین غير فيه لاسر 
وعلى هذا فإما أن لا محكى فى تعيين قتله خلاف ؛ لسكون الذين أطلقوا التخيير فى 
موضم قد قالوا فى موضع ونان الات يتعين قتله » وصح ا افا 
هذه الطريقة بأنه مستثتى من ذلك الإطلاق » أو حك فيه وَجْه ضعيف ؟ لأن 

واختلف أصحاب الشافعى أيضأ فيه ؛ فنهم من قال : يحب قتل الس 

5 کے " 

حا » وإن خير فى غيره . 

ان مدن ٠‏ قال : هو كغيره من لنافضين لأعرد 0 وفيه قولان : أضعفهما أنه 
يلحق عأمنه 4 والصحيح مهما حوار قتله ¢ قالوا وون الاسر جب على 
الإمام أن يغمل فيه الأصليج للأمة من القتل والاسترقاق وان والفداء . 

J‏ شافعى ف موضم 30 تھی 5 أن حك ال ناقض لأمهد و + رف ؛ فلهذا 

: إنه كالأسير» وف موضم أ ا بقتله عينأ م ن غار خير : 

¢ ف ذلك يحتاج إلى تدم مقدمة فا تقض ره المد‎ e 
وفى ج ناقض العهد على سبيل العموم » ثم يتكلم فى خصوص مسألة‎ 
. السب‎ 

أما الأول فإن ناقض العهد قسمان : متم“ لا بقدّر عليه إلا بقتال » 
وم عو فى أيدئ الاين : 

أما الأول فأن يكون هم شو كة ومَنعَة فيمقنموا بها على الإمام من أداء 
الجزية والتزام أحكام اللة الواجبة عامهم » دون ما يظلمهم به الواشآة » أو يلحقوا 


+٦‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


4 
بدار الحرب مستوطنين بها ؛ فبؤلاء قد نقضوا العهد بالإ جاع » فإذا اسر الرجل 
كه عند الإمام أحمد فى ظاهر مذ e‏ 
pe‏ مجه عند ومام مدق طاهر مذهبه جک هل رب إدا أسروا» 


يفعل ممم الإمام م براه أصلح ٠.‏ 


قال فى رواية أبى الحارث ‏ وقد سل عن قوم من أهل الميد تقضوا 
المد وخرجوا بالذرّية إلى دار المرب فبءث فى طلمهم فاحقوه حار بوهم س قال 
أحمد : إذا نقضوا العبد فَمَنْ كان منهم بلغا فيجرى عليه ما حرى على أه 
المرب من الأحكام إذا أسرواء فار إلى الإمام محم فمهم ما برى » وما 
الذرّية فا ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من تقض العهد» ومن كان من ولد 
قبل نقض العهد فليس عليه شىء » وذلك أن اءرأة علةمة بن عُلاثَة قالت 
كان علقمة ارب فأنا لم رَد » وكذلك روى عن الحسن فيمن تقض المد 
لن كل لاء ىء 


وقال فى رواية صالح - وقد ”سثل عن قوم من أهل العبد فى حصن 
ومعهم مسلدون » فنقضو | العهد والمساهون معهم فى الحصن : اليل فہہ؟ ‏ 
قال : ماو "لد هم 75 فض العهد فالدر بة مدر مزْلة من نقض 2 0 ن » ومن 
كان قبل ذلك لا يبون ؛ فقد نص على أن ناقض الدهد إذا 3 د ا ب 
خير الإمام فيه » وعلى أنالرة الذن ولد وا بعد مانةضوا المهد ie‏ مر نقض 
لحي تون > فر أن ناقض المد يجوز استرقاقه » وهذا هو المشبور 
من مذهبه . 
وعنه ا إذا كدر ر عام er! ٠‏ لا ا کل تردون إلى الذمة» 
قال فى رواية ف طااب فى رجل مر أعل المد لحق العدو هو وأهله وولده 
وود له فى دار العدو - قال : يسترف أولادهم الذين ولدوا فى دار العدو» 
ويردونثمم وأولادهم الذين ولدوا فى دار الإسلام إلى از ية » قيل له : لاسترق 


ناقض المهد توعان oV‏ 


أولادم الذي ولدوا فى دار الإسلام ؟ قال : لا > قيل له : فإ نكانوا أدخلوم 
صغاراً ثم صاروا رجالا » قال : لا يسترقون , اذخلوم مام : 

وكذلك قال فى روابة ابن إبراهي وق ناه عن رعل لق بدار لحرت 
هو وأهل وولد له فى بلاد المدو وقد أخذه السلمون - قال : ليس على ولده 
وأهله ثىء ؛ ولسكن ما ولد'له وهوفى أيديهم بسترقون » ويردون ثم إلى الجزية 

ققد نص على أن الرجل الذى نض المد رد إلى الجزية هو وولده 
الذين كانوا موجودين » وأنهم لا يسترقونَ » وأن ولده الذين حد بوا بمد لحار بة 
يسترقون » وذلاك لأن صفار ولده سبى من أولاد أهل الحرب » وهم يصيرون 
رقبقا بقن الى فلا يدخلون فى عقد الزمة اول ولا را .وأما أولاده 


الذين ولدوا قا النقض فلهم > الذءة المتقدمة . 


فعلى الرواية الأول اللشهورة خير الإمام فى الرجال إذا أسروا » فيفمل 
ما هو الأصلح لهسامين من قتل واسترقاق ومن وفداء » وإذا جاز أن ع“ 
علمهم جاز أن طلقم على قبو ل الجزاية 9 وقد الذمة هم انيا © لکن 
لا جب عليه ذلك » كا لا يحب عليه فى الأسير الر هى الأصل” إذا كان كتابياً » 
وقد فتل رسول الله صلل اله عليه وسل أسشرى بنی رة وأشرى من أهل 
خير » ول يدعوم إلى إعطاء الجزية » ولو دعام إلا لأجابوا : 


وعلى الرواية الثانية يجب دعاؤم إلى المواد إلى الذمة کا كانوا » کا يجب 
دعاء الرتد إلى أن يعود إلى الإسلام أو سين 4 يستحب دعاء المرتد» 
ومتى بذاوا الود إلى الذمة وجب قبول ذللك مہم کا يحب قبول الإسلام من 
الرتد وقبول الجزية ٠ن‏ الجر بى الأصلى إذا بذها قبل الأسر » ومتى امتنموا 
یاس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم » حملا اقض الأمان كنقض 
الأعان .ولو وك ر النقض مهم فقد يقال فمهم ما يقال فيمن تکررت ردته . 
١١ (‏ س اصارم المسلول ) 


مڏھں! ےا فى 


عود 


6" الصارم المسلول : لابن نيمية 


وشحو من هذه الرواية قال أشنت صاحب مالك ف مثل هو 0 قال - 
لايعود المر قن » ولا يسترق أبدا حال » بل رون إلى ذمتهم بكل حال 

وكذلك قال الشافى فى الأم - وقد ذكر نواقض العهد وغيرها ‏ قال : 
وأيهم قال أو فمل شيئا ما وصفته نقضا لاعهد وال لم يقتل إذا كان ذلك قولاء 
وكذلك إذا كان ذلك فبلا لم يقتل » إلا أن کون فى دين المسلنين أن من 


فءله قتل حدًا أو قصاصا » فيقتل معد أو قصاص .لا بنقض عهدر . 


وإن فمل مما وصفنا وشرط أنه نقض امهد الذمة فل بم ولسكنه قال 
« أتوب وأَغُطى ال جز ية كا كنت أعطبها أو على صلح أجدده » عوقب ول يقتل » 
إلا أن يكون قد فمل فعلا يوجب القصاص والد » فإن فمل أو قال مما وصفنا 
وشرط أنه حل دمه فظفر' نا به فأمتنع من أن يقول« أسل أو أغطى حر به 
قتل » وأخذ ماله فيئا 

فقد نص على وجوب قبول الجزية منه إذا ا يدها وهو فى فى أبدينا > وأنه إذا 
امتنم منها ومن الإسلام قتل وأخذ ماله » ول مخير فيه . 

ولأسحابه فى وجوب قبول ال جز ية من الأسير الحر بى الأصلى” وجهان . 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة : أنهم يصيرون رقيقاً إذا أسروا . 

وقال فى رواية ابن إبراهم : إذا سر الروم من المهود » ثم ظهر سامون 
فليم ا لا يبيمونهم » وقد وجبت طم الحرمة » إلا من ارتد مهم عن 
حزيته فهو ممنزلة المملوك . 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك » قال ابن القاسم وَغيره من المالكية 
إذا هوا الي لد ورا المية ادرا مذ من غير آن نظدواءء 
ولحقوا بدار الحرب » فقد انتقض عهدهم > وإذا انتقض عهدم ثم أسروا 


فهم 36 3 ولا بردون إلى ذمتنا . 


نأض المهد توعان 0۹ 


فأو جبوا استرقاقهم » ومنموا أن نعقد لهم الأمة ثانا » كأنه جمل 
خروم من الذمة مثل ردة الرند عنم إقراره بالجزية » لكن هؤلاء لابسترفون 
اسكون كفرم أصايا 

وقال أسحاب أبى حنيفة : مر نقض المهد فإنه بصير كالمرتد » إلا أنه بحوز 
استرفاقه» وامريد لا جوز استرقاقه . 

اوا يلد روطتي جي ر لزي ور ا إن للق ا جرد 
عَنَدّها لهم ؛ لأن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل عقدوا الذمة لأهل 
الكتاب من أهل الشام صية ثانية ومااثة بعد أن نقضوا المهد » والقصة فى ذلك 
مشهورة فى فتوح الشام » وما أحسب فى هذا خلافا » فإن مالسكا وأسحابه قالوا : 
إذا منعوا الج: بة وقاتلوا اأسامين والإمام عذال فإنهم يقاتلون حثى بردثوا إليه » 
مم أن المشهور عندم أن الأسير منهم لابرذ إلى الذمة » بل يكون فيا » فإذا 
كان مالك لاتخالف فى هذه المسألة فغيره أولى أن لامخالف فما ؛ لأنه هو الذى 
اشر عنه القول” منم عد الأسير منهم إلى الذمة . 

فإن بذل هؤلاء العواد إلى الذمة نهل يحب قبول ذلك من م كا يحب قبوله 
من الحربى الأصلى ؟ إن قلنا إنه يحب ربد الأسير منهم إلى ذمقه فرؤلاء أولى » 
وإن قلنا لايحب هناك فيتوجه أن لا يحب هنا أيضا » لأن بنى قيقع ا نقضوا 
المهد الذى بينهم و بين النى صلى الله عليه وسل أراد قتلهم حتى ألم عليه عبد الله 
ابن أ فى الشفاعة فيهم فأجلام إلى أذرعات » ولم يرم بالمدينة » مع أن 
القومكانوا حاص على امقام بالمدينة مهدر يدوت » وكذللك بنو رة لما 
ان دار ادوا الصلح والمْد إلى الذمة ؛ فلمالم م الننى صلى الله عليه وسل 
نزلوا على حكم سعد بن معأذ » وكذلاك بنو التضير ما نقضوا المد لخاصرم ازم 
على الخلاء من المديفسة » مع آم كانوا احرص شىء على لقم بدارم بأن 
إعودوا إلى الذمة » وهؤلاء الطوائف كانوا أَهّْل ذمة. عاهدوا الى صل الله عليه 


الفرق 
نكن الناقفن 
و ار 559 


5 الصارم المساول : لان تيمية 


وسل أن الدار دار الإسلام تر ی فیا حك الله تعالى ورسوله » وأنه مهما كان 
بين أهل العهد من المسامين و بين هؤلاء المتعاهدين من حَدث, فأصره إلى النبى 
صلى الله عليه وسل » هسكذا فى كتاب الصاح » فإذاكانوا نقضوا المهد فعضا 
تل وبعضا أجلى وم يقبل ممهم ذمة نأنية مم حراصهم على 0 عم أن 
ذلك لايجب»ء ولا مجو ز أن يكون ذلك ؛ لكون أرض الححاز لا يقر فبا أهل 
دينين » ولا كن السكفار من الام ها » لأن هذا الك لم يكن شرع بعد » 
بل قد ر ل الله صلل الله عليه و ل و در 3 صرهونة عند أن شحمة 
المموودى بالمدينة » و بالمدينة غيره من الممود » ويس خلا'ق ممم » وهی من 
الحجاز » ولسكن عمد الننى”' صلى الله عليه وسل فى مرضه أن رج الهو 
والنصارى من جز رة العرب » وأن لاببتى بها دينان » فأَنفذْ عهده فى خلافة عمر 
ابن امطاب رضى الله تعالى عنه . 

والفرق بين هؤلاء و بين المرتد بن أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام ققد أنى 
بالغاية التى يعمل الناس حتى يصلوا إلمباء فلا يطلب منه غير ذلك » وإن 
ظندًا أن باطنه خلاف ظاهرهء فإنا لم :ؤس أن نشق" عن قلوب الناس » وأما 
هؤلاء فإن الكف عم إا كان لأجل المد » رمن ع خفن منه اعليانة جاز انا 


ص 


أن ننبذ إليه العهيدء و إن ل نز بذ العهد إلى من خفنا منه الردة » فإذا نقضوا 
المهد نقد يكون ذلا أمارة على عدم الوفاء » وأن إجابمم إلى المهد |٤|‏ فعلوه 
جوا قدروا فيكون هذا اللوف محوزاً لترك مماهدتمهم على أخذ 
الجزية )2 كاكان محوز نبد المهد إلى أهل الد a‏ الأرلى 

وفى هذا دليل على أنه لا يحب رد الأسير الناقض لامد إلى الذمة بطريق 
الأولى ؛ فإن النى صلل الله عليه وا ا إلى الدمة وقد طلبوها #تنمين 
أن" لا بردم إذا طلبوها مو ةين اول رفك أ يق قز بظة .هد تقض اميد 
فقتل مقاتلتهم ولم ير م بردم إلى العهد » ولأن الله تماى 7 : ( ومن ٠‏ كث فإغا 


ناض العهد نوعان اف 


مك فل واه فاو کان الناكث كلا طلب العبد منا وجب أن نجيبه لم 
يكن للنسكث عقو بة م ؛ بل ينكث إذا أحب ؛ لسكن يجوز أن نميدم إلى 
الذمة ؛ لأن الى صلى الله له عليه وسل وب الل بير بن باطا القرظى لثابت بن قيس 

ان ثماس هو وأهله وماله » على أن يسكن أرض الحجاز » وكان من أسْرّى 


بنى قريظة الناكئين ؛٠‏ فلم جواز إقرار م فى الدار بعد النكث » وإحلاء 
فى ينتاع بعد القدرة عليهم إلى اذرعا عات » فل جواز ال عليهم 
بعد النسكث » وإذا جاز المن على الأسير النا كث و إقراره فى دار الإسلام 
فالمنادا وال . 

وسيرة النى صلى الله عليه وسل فى هؤلاء الناقضين تدله على حواز 
القتل وان على أن يقيموا بدار الإسلام وأن 1 | إلى دار الحرب إذا 
كانت الصلحة فى ذلك » وفى ذلك ححة على من أوجب ادم إلى الذمة, 
وعلى من أواحبَ استرقاقهم 

فإن قيل : إا أوجبنا إعادتهم إلى الذمة لأن خروجهم عن الذمة ومفارقتهم 
جاع الملمين كخروجهم عن و ومفارقة جماعة المدامين » أو تقض الأمان 
كنقض | الإعان » فإذا كان المرتد عن الإسلام لا” قل منه ما يقبل من اللكافر 
الأصل بل إما الإسلام أو السيف » فسكذللك الرتد عن العبد » لا ييل منه 
ما يقبل من الجر بى الأصلى » »بل إما الإسلام أو العهد وإلاً فالسيف » ولأنه 
قل صار تلم اق المد التقدم لدت اعت قاقهم ث5 مع استرقاق” ار 8 
00 إسلامه التقدم . 

قلنا : المرتد بخروجه عن الدبن الق و م م 

٤‏ عليه وجه من الوحوه » فتحر قتله إن سم ا للدين › کا ا تم غيره 


ن ادود 1 للفروج والأموال وه وغير دلاک» وم £ ر اسارقاقه ¢ ؛ لان فيه أقر 3" را له 
)۱( دن الآنة ٠١‏ من سورة الفتح 


وا العصارم الول : لان اليمية 


.سس ميمه امس يي سم 


على الردة لتشرفه بدين قد لاله » وناقض” المهد قد تقض عمده الذى كان 
برعى به » فزالت حرمته » وصار بأیدی اللساءين من غير عَةلد ولا عهد » فصار 
راق ا ا حالا منه» ومثل ذلك لاحب ارده عليه جز يه ولا بغيرهاء 
لأن الله تعالى إا مرت أن نقاتلهم حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
فن أخَذتاه قبل أن ”مط الجزية ل يدخل فى الآبة ؛ لأنه لاقتالة ممه » بل 
قد خيرا الله إذا شد تا الرثاق بين المن والفداء» وام بوجب امن" فى حق ذى 
ولا كتالى ۽ ولأن الأأسير قد صار الهساين فيه حتى بإمكان استعياده والفاداة به» 
فلا يحب عليهم ذل حقهم منه انا > وجاز قل ؛ لأنه كافر لاعيد له ء و إنما 
هو باذل لامد فى حالر لاحب مماهدته » وذلاك لا .بعصم دمه . 

فإن قال من" منع من إعادته إلى اا و جهن ن غ ا 
عا » وذلك إضاعة لمق المساءين ؛ فم جز إتلاف أموالهم . 

قلنا : هذا مبنى على أنه لا يجوز ان“ على الأسير » وامرضى؛ عزاره 5 ول 
عليه الكتاب والسنة » ومُدعِى الخ يفتقر إلى دليل . 

فإن قيل : خروجه عن المهد موب للتغليظ عليه » فينبغى إما أن يقتل 
ا ترق“ كا أن الربد بلق حاله بتعين قتله » فإذا جاز فى هذا ما يجوز 
فى الوب الأصل م ببق ينعا فرق . 

قلنا : إذا جاز استرقاقه جاز إقراره بالجزية إذا لم يكن امام حتا له ؛ 
لأنه ليس فى ذلك إلا رات ملك رقبته » وقد برى الإمام أن فى إقراره بالجزية 
أو فى المر* عليه واَّْآداة به مصلحة أ كبر من ذلك » مخلاف المرتد ؛ فإنه 
لا سيل إل استبقائه » ومخلاف الوثنى إذا حورن استرقاقه ؛ فإن المانع من 
إقراره بالجن ية حق الله وهو دينه » وناقض العهد دينه قبل النقض و بعده 
حار به من المساين » فكان الرأى” 1 


17 ر ٠‏ 
سواء 0 ونقصه إعما مود ضرره على من 


فيه إلى أميرمم . 


ناقض العهد نوعان ۳ 


فإن قيل : فلا حکیم خلافا أنه يتعين قتل هذا الناقض للمهد كا بتعين 
قتل غير<من الناقضين کا سيأنى » وقد قال أو الحطاب : إذا حكنا بنقض عهد 
الذى ؛ فظاهى كلام الإمام ادا به يقتل فى الخال » قال : وقال شيخنا : ير 
الإمام فيه بين أر بعة ا ٠‏ قاطا ى الكلام فيمن نقض المهد مطلقا » وتبعه 
طا ثفة على الإطلاق » و 0 قله فيل بأن ينقضه ما فيه ضرر على المسامين » مثل 
قتالم ونحوه » فأما ان و گحرد الاحاق بدار الخرب فهو کالاسر > ويؤيد 
هذا ما رواه عبد لله , بن أحمد » قال : سألت ا ن قو نصاری الوا العهل 
وقاتلوا 0 > قال : أرى أن لا لايقتل الذرية ولا يسْبّوانَ » ولكن يقفل 
رجاهم . 5 تلن : فإن ولد ارجا م أولاد فى دار الحرب. ٠‏ قال : أدى أن 
نموا ارا وائك ويةتلوا . قات لأ : فإن مسرب من الذرية إلى دار المرب أحَد 
نيام ال ر م أن يسترقوا ؟ قال : الذرية لا يسترقون ولا بقتلون ؛ 
د ينقضوا م » إا تقض اميل رجام ؛ وما ذنن اهؤلاء ؟ قر 5 رجه 
الله بقتل المقاتلة من هؤلاء إما جرد النقض أو 5 1 اقتال . 

قانا : قد وکر نا فما مضى نص أحمد على أن من نقض المهد وقاتل 
المسامين فإنه يخرى عايه ما جر على أهل المرب من الأحكام ؛ وإذا أسرحكم 
فيه الإمام 3 رأى 


ونص رحمه الله فمن لی بدار الارب على أنه يسترقة فى رواية ¢ وعلى 


أن عاذ إلى ذمته فى رواية آخر ی »2 فل ر أن يقال : ظاهر كلامه فى هذه 
الصورة بدل*على وجوب قتله » مع تصريحه بخلاف ذلك » كيف والذين قاوا 
ذلك إغا أخذو امن كلامه فى مسائل شتی ليست هذه الصورة منها ؟ على أن 
أبا الخطاب وغيره لم يذ كروا هذه الصورة » وم يدخل فى كلامهم أعنى صورةالاحاق 
بدار المرب »› وإما ذ روا م 3 ن تقض العهد بأن ترك ما يحب عليه فى العهد » 


أو فعل م تقض به عهذه وهو ف ع المسامين : 


هل بتعين قتل 
ناقش العيد ٩‏ 


من لحق بدار 
العيد كالخر ف 


٤‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


وذكروا أن ظاهر كلام أ-.د د .مين تله » وهو صميح فن نهم من 
ليد و الى 93 فى كل من انتقض غهذه من فهمه ا 2 E‏ كلامهم » 
وم ذكر الاق بدار المرب وقتال السامين والامتناع دن اوا ا 
وغير ذلك من النواقض » فإنه احتاج أن يفرق بين الاحاق بدار الحرب 
وافق لزه اد اناد من تومل الا اد رد من الا على 
النافض المتنع : 
والفرق بينهما أنه من لم بوجد منه إلا الاحاق بدار الحرب فإنه لم يمن 
عدار انيعد | ضرر على المامين حتى يعاقب عليها بمخصوصها » وإما رك 
العبد الذى بيننا وبينه ع قصار ككافر د ل رميات إن شاء اله 
تعالى تقر بره . 
ويحب أن بعلم أن من لق بدار المرب صار حر با » فا وجد منه من 
الجنايات بعد ذلك فهى كجنايات ار یی لا يؤْخذ بها إن 5 أو عاد إلى الذمة » 
وكذلاك قال ارقي : ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد 
راا وکات اشا إذا امتنموا بدار الإسلام من الرية أو ا 2 وام 
شوكة وة ة قاتلوا. مها عر عن أنفسهم » فإمهم قد قاتلوا 00 انتقض عدم › 
وصار حکمم ا بين » فلا ق من استرق" رم > بل حکه إلى 
الإمام » و يوز استرقاقه کا نص الإمام أحمد على هذه سا ٤‏ لأن الكان 
الذى روا فيه وامتنعوا عنزلة دار المرب » و نوا على المسامين حناية 
ابتددوا مها لامسامين » و إعا قاتلوا عن ن أنفسهم شار و وامتئعوا وعم 
أ م حار بون » ن ع قال من أععابنا إن من قاتل ام لين ن تفل اومن لق 
8 الحرب خير الإمام فيه » فعا ذاك إذا قاتلهم اعذاء قبل أن شر قن 
المد و فاه ر الامتناع بأن “يعين اقل ارت ٤‏ قال لامي وغ اذك © 


وأما إذا قاتل بعك 3 ص ارف ا که و تفع ہا عن أداء ار به فإنه بصير 


ناقض المد نوعان لفن 


کار لى سواء كا تقدم » ولهذا قانا على الصحيح : إن المرتدين إذا أتلهُوا دم 
أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه » وما أتلفوه قبل الامتناع #نوه » وسيأى 
إن شاء الله تعالى تام السكلام فى الفرق . 

وأما ماذكرة الإمام أحمد فى رواية عبد الله فإكا أراد به الفرق بين الرجال 
والذرية » ليتبين أن الذرية لاجوزقتلم وأنالرجال يقتلون كايقتل أهل الحرب » 
وهذا قال فى الذرية الذين ولدوا بعد النقض « يسيون ومون » و إا أراد 
لجخ سرون إذا كانوا صغارا » و يقتلون إذا كانوا ر لا قتلم کاهل 
ا لجرب الأصلبين » ول برد أن القتل بتعين م » فإنهم على خلاف الإجماع »> 
والله أعر 

القسم الثانى : إذا لم يكنممتنماً عن حك الإمام » فذهب أبى حنيفة أن مثل 
هذا لا يكون ناقضا للعبد » ولا ينقض عبد أهل الذمة عنده إلا أن يكونوا آهل 
وک وملعة وعتنعو | ذلكعن الإمام ولا كته إحر اء أحكامنا عام أو ةو ۱ 
بدار الحرب لأنهم إذا لم يكونوا ممتنمين أمكن الإمام أرف يقب عليهم الحدود » 
ويستوق منهم المقوق » فلا تحْرجُونَ بذلك عن العصمة الثابتة كن خرج 
عن طاعة الإمام من أهل البغى ولم تكن له شو كة . 

وقال الإمام : مالك لا ينتقض عدم إلا أن مخرجوا ناقضين لامد » ومَنعا 
لجز ية » وامتنموا منامن غير أنيظلوا أو يلْحَقوا بدارا هرب فقد انتقضعبدم» 
لكن يقتل عنده الساب والمستتكر م المسامة على الزنى وغيرها . 

وأما مذهب الإمام الشافعى والإماء أحمد فام قسموًا الأمور المتعلقة بذلك 
قسمين ؛ أحدها يحب عابم فمله » والثاتى يحب علممم رکه . 

فأما الأول فإنهم قالوا : إذا امتنم الذمى مما يحب عليه فمله ‏ وهو أداء 
الجزية أو جريان أحكام اللة عليه إذا حك بها حا 1 الى باقن 


المد بلا تردد. 


ذربة الناقضن 


حو مانع الجزية 


ما حب 
علهم رکه 


۹٦‏ الصارم المسلول لان نيمي 


قال الإمام أحد فى الذى بنع الجزية + إن كان واحدا أ؟ كره علمها وا 
منه » وإن لم مطما ر عنقه » وذلك لأن الله تعالى أمس بقتاهم | إل أن 
ا الجزية عن يدر وهم صاغرون » والإعطاء له ميدأ ومام » فبتدأء الألنزام 
والشماف + و اء الأداء وم ان أحكام السامين علمهم » 
فتى لم يتدُوا إعطاء الجزية أو أَعْطَوْهًا وليسوا بصاغرين » فقد زالت الغاية 
ا نا بقتالهم إلمها » فيمود القتال » ولأن حَقَنَ دمام اماتا يدل 
الجزية والتزام_جَريآن أحكام الإسلام علمهم » فتى امتنموا منه وأنَوًا بضده 
صاروا كالمل اذى ثبت من دمه بالإسلام إذا امتنع منه وألى بكلمة الكفر . 

وعلى ما ذكره الإمام أحمد فلا بد أن تتم من ذلك على وَج لا يمكن 


استيفاؤه منه » مثل أن جتنم من حق بَدَنى لا يمكن فمله والنيابة عنه دائما » 


و يتنم من أداء الجزية ولميب ماله كا قلا فى اسل إذا امتنع من الصلاة 
أو الزكاة » فأما إن قاتل الإمام على ذلك فذلك هو الغاية فى انتقاض الممد 
كن قاتل على رك الصلاة أو الزكاة . 

ور “على المسامين ¢ والثا فى مالا 5 فيه و ¢ والأول فسمان أ ان 
ما فيه ضر على ام 0 وأموالم ١‏ : مثل أن يقتل مساماً » أو أريقطم 
الطر يق على . هين 3 3 هين E‏ و لال المسامين ¢ 1 يتح 5 
بمكانية ١‏ و كلام | و إيواء ٤ن‏ من عیو مم ¢ أو بزى عسامة أو بصیما با 

نکاح » والقسم شای ما قيه أذى وما أضة و : : مثل أن ا اه أ وكتابه 
أو رسوله أو دينة بالسوء ¢ والنوع الغا فى مالا ا فيه عام 3 5 إخا وار 
أصواتهم بشعائر ديهم من الناقوس والكتاب وو ذلك ¢ ومثل مشامهة 
المسامين ف ھا هم وو ذلك ¢ وول تقدم القول ف تما ض المهد بکل وأحد 
من هذه الأقسام : 


فإذا تقض الذن؛ المهد ببعضها» وهو فى قبضة الإسلام ‏ مثل أن 
بزنى بمسالة أو يتجسس لللسكفار ‏ فالمنصوص” عن الإمام أحمد أنه يقتل» 
قال ف رواية ل کل من المد ¢ أو أحدث ف الإسلام 07 
مثل هذا ينی سب الننى صلى الله عليه وسل رأبت عليه القتل » ليس على 
هذا أعطو | العهد والذمة ؛ فقد نص على أن مر نقض المهد وأنى دة 
ما ينقض المد قتل عي > وقد تقدمت نصوصه أن سن : و حد منه إلا 
نض العهيد بالامتذاع فإنه كالحر بی . 

وقال ف مواضع متمددة ف دی ف باهرا a‏ م نة : يعتل › > لس على 
وذا صولوا ( والمرأة ان کت طاوعته اقم علمها الجدء وإن كان استكرهها 
فلا شىء علمها . 

5 5 ب ٤ء‏ 1 5 

وقال فى مودى إلى عساة : يقتيل : لان عر رضى الله عنه ألى 
بسبودى مخس مسامة ثم غشيها فقتله » فالزنى أشد من نقض المهد» قيل : 
نيك تضراق رق عسل تودقال» يقل ايسا ارو ان كان قدا . 

وقال فى مجوسى فجر بمسلمة : يقتل » هذا قد تقض العبدء وكذلك 
إن كان من أهل الكتاب يفتل 55 © قل لي مر رحلا دن المبود 
فحر عسلمة » هذا نقض المد ؛ فقيل له : ترى عليه الصّلبَ مع القتل ؟ 
قال : إن ذهب رجل إلى حديث عمر » كأنه لم يسب عليه . 

وقال مهنأ 0 سألت أجد عن ودی ا 0 صرالی ف را مسلمة : 
ماصع به ؟ قال : 'يقفل » فأعدْت عليه » قال : يقتل » قلت : إن الناس 
يقولون غير هذا » قال : كيف يقولون ؟ فقلت : بقولون عليه المد“ » 
قال : لاء ولكن يقتل » فقلت له : فى هذا شىء ؟ قال : نعم » عن 
عمر أنه أف - 


۹۸ الصارم المساول : لابن تيمية 


وقال فى رواية جماعة من أصحابه فى ذمى فحر مسلمة : يققل » قيل : فإن 
أل » قال : يقتل » هذا قد وجب عليه 

ف رهه الله على وجوب قتله بکل حال » سوا كان " مخصناً أو غير 
حصن » وأن القتل واجب عليه وإنأ ل وأنه لايقام عليه ا الذى 
يرق فيه بين اصن وخر اضق ٠‏ واتبع فى ذلك بأرواه الف اعد حاطو اق 
أشوع عن الشعى عن عرف بن مالك أنرجلاعس بامرأة فتجلاها » فأمر بدعمر 
ققتل وصاب » ورواه المروزى عن مجالد عن الشعى عن سو يدن غفلة أن رجلا 

من أهل الذهن مس بامرأة من المسلمين بالك شام ۽ وم ى على حار » فصر عا وألقى 
نفسه عللها » فرآه عؤْف” بن مالك » فضر به فشجه » فانطلق إلى عر يشسكو 
عراف ؛ فأفى فوت عر خداثه حديئه ) فأرسل إلى امرآأة سألا فصلداقت عوفاء 
فقال : قد شهدت" أخْتنا » فأمر به عر فصلب » قال : فسكان أول مَصْلوبر فى 
الإسلام » ثم قال عر : أيها الاس اتقوا الله فى ذمةر عمد صلى الله عليه وسل » 
ولا تظلموه» فن فمل هذا فلا ذمة له . 

وروى سيف ف الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة » وذ كر 
فيها أن الجار صسرع المرأة » وأن النبطى' أرادهًا فامتنمت واستغانت » قال عوف: 
اددت ضاف فيك وان ادر كته تروك رار ا ذا عكر رر ت 
إلى منزلى » وفيه : « فقال للنبطى : اصدقى › فأخبره © . 

وقال الإمام أحمد أيضاً فى الجاسوس : إذا كان ذميا قد نقض المهد يققل؛ 
وقال فى الراهب : لايفتل ولا “يؤذى ولا 07 ىم إلا أن نمل 
منه أنه يدل على عور ات المسلمين » ومخبر عن أمرم عدوم فيستحل 
1 ید دمه. 

وقد نص الإمام اة على ا 0 العم E‏ ا او 
فإنه يفتل . 


نافض المد نوعان ۳۹۹ 


سس سے 


ثم اختلف أصحابنا بعد ذلك » فقال القاضى وأ كثرٌ أححابه مثل أيه 
أن الحسين والشريف أبى جعفر وأبى المواهب العكبرى وانن. عقيل وغيره 
وطوائف بعدهم : إن من نقض المد مهذه الأشياء وغيرها كه 45 لأسيو 
2 بر الإمام” فی کا مخير فى الأسير بين القتل والمن” والاسترقاق والفداء ؛ وعليه أن 
حار من الأر بعة ما هو الأصلح للمسامين » قال القاغى فى الجرد : إذا انا قد 
انتقض عهده فانا نستوفى منه الحقوق والقتل والحد والتء: بر ؟ لأن عقد الذمة 
على أن نجرى أحكامنا عليه » وهذه أكامنا ٠‏ فإذا استوفينا منه فالإمام' مخير 
فيه بين القتل والاسترقاق » ولا رد إلى مَأْمَنه » لأنه بفعل هذه الأشياء 
فد نض العهد » وإذا نقض عاد عمناه الأول ٠‏ فكأنه وجد نصرالی 
بدار الإسلام 1 

نم إن القاضى فى اللا قال : 5 اقض المد حك الأسير الحرلى » 
يتخير الإمام” فيه بين أر بمة أشياء : القتل » والاسترقاق » ران » والفداء ؛ لأن 
الإمام أحمد قد انض فى ,الأسيرعل :أطياز ين أربنة أغياء 1 الأسير ؛ لأنه 
کافر حصل فى أيدينا بغير أمان ؛ قال : و بحمل كلامالإمام أحمد إذا ار اه الإمام 
صلاحاً » واستئنى فى الخلاف وهو الذى صنفه آخراً ساب النى صلى ان عليه وسر 
خاصة » قال : فإنه لاشقبل توبته » و بحم قتله » ولا بخير الإمام فى قتله 
وت ركه ؛ لأن م الذى صلى ا عليه وسل عق أيت فلا يسقط بالتو 
كتذف الأدى . 

وقد يستدل فؤلاء من المذهب بعموم كلام الإمام أحمد وتمليله » 
حيث قال فى قوم من أهل العهد نقضوا المد وخرجوا بالذرية إلى دار 
الحرب فبعث فى طلہم فلحو م فحار بوهم » قال : إذا نشوا المد 
فم" کان منهم بالغ فیجری عليه ما يجحرى على أه .ل المرب من 
الأحكام إذا أسروا فأمرم م إلى الإمام محكم فہم ما ,ری » وعلى هذا نقول : 


كف الصارم المسلول : لابن تيمية 


فللامام أن يعيدهم إلى الذمة إذا رأى الصلحة فى ذلك »كا له مث ذلك فى الأسير 
الحربى الأصلى . 


وهذا 2 ل فى الجلة هو الصحي مح من قوی الوم ا 1 j‏ ار ل الآخر 
لل شافعى | من تقض العهد من هؤلاء برد “إلى رأمئة 0 3 0 تابه م م ن استثنى 
سب او اه صلى اله عليه وم خاضة 4 مله مُوجب للمتل a‏ دون غيره ¢ 
وم من م م الحم 4 هذا هو الذى ذ كر ٠‏ أا أنه ¢ 1 لفظله فإنه قال فى الأم: 
إذا أراد الإمام ا کت کتاب صل على اجر ر 1 ت ك ¢ و الشروط ؛ ¢ 
إلى أن قال أحداً is f‏ إن ذكر مدا صلی الله عليه يه وسل أو كتانت 
أبله له أو ديئه 6 | لابابغى أن ن 5 ره 8 رات م 0 9 م ذمة أمير ا 
وی المسامين 4 ونقض 4 ما أغطى دن .. الأمان ¢ وعل” لمیر أؤمنين ما اله ودمه 
کا محل ا أهل الحرب ودماهم » وعل أن ا من رجاهم إن أصاب 

مسامة 0 وام اسے تسكاح أو قطم الط ربى ق على مسل أو وف ا عن دنه ا 

أعان الا ارين على ال هين فة قال ل دلالة على عور "انق المسامين أو إواء 
لعيونم فود ف عهذه 4 ا دمه وماله ¢ وإن نال 58 ا دون هذا ف 
ماله أو عر 'ضه زمه فيه الحم 

3 قال : فده الشروط” اللازمة إن رضمها 3 فإن م . براضم ]فلا e‏ له 


ولا جزية . 


3 قال : وأ قال أو قمعل شيعا مما ا نقضا للمهد 2 وأسل م بقل إذا كان 
ذلك و 3 وكذلك إذا كان فعلا م بقل إلا أ يكون فى دين !ا سامين ا من 
فمله قل خا أو قصاصا » فيفتل نحد 3 قصاص » لانقض عهد ؛ و إن فعل ما 


وصقنا وشرط أنه نض أمهد الذمة ل سم واکنه قال «أتوب وأعطى الجن 4 م 
كنت أعطما أو على صلح اد د( عوقب وم يقتل ل“ إلا أر نکن ف وملا 


ناقض المهد وعان ۳۷۱ 


ج مسي م سی rn mem‏ ا 


يوجب القصاص أو الد فأما مادون هذا من الفمل أو القول فكل قول 
فيعاقب عليه ولا يقتل . 

قال : 7 فمل أو قال ماوصفنا وشرط أن نحل دمه فظفر به فامتنع من أن 
7 » اسل » أو أعطى جر به » تل ؛وأخذ ماله فيئاء وهل | الافظ يمطى وحوب 
كثله إذا امد تنم من الإسلام والعواد إلى الدمة . 

وسلا أ بو الطاب فى « الداية » واللوانى وكثير من متأخرى أحابنا 
مات التندبين ف إقرار نصوص الإمام أجد تحاطاء وهو الصواب » فإن الإمام 
أحد قد نص" على القتل عينا 56 ر 1 مسهة حتى بعد الام إسلام » وجل فا 
ا من نض اعهد بالاحاق ودار الحرب » ثم إنه نص" هناك على أن الأمر إلى 
م » ونص هنا على أ ن الإمام مخير 0 يتل ؛ ولا نى لمر تأمل 
نصوصه أن القول بالتخيير مطائاً حالف" لها . 

انا أو حنيفة فلا نحىء هذه المسألة على أصله ؛ لأنه لاينتقض عبد أهل 
الذمة عنده إلا : ن يكووا أهل 2 وة فيمتنعون بذللك على الإمام »ولا 
عسكنه إجراء أحكامنا عم . 


ومذهب مالاك لاينتقض 0 إلا أن راجو | تمتنعين منا مانعين لاحر ية 

ن غيرظل » ا يلحقوا بدار الحرب » لسكن مالكا وجب قتل ساب اسول 
صل لل عليه وسل عينا »و 0 اذا استكره الذى* مسلمة على ال 7 قتل إن 
1 حرة » وإن كانت أمة عوفب العو , به الشديدة ؛ فذهبه حاب“ اتل 
عينا ابض أهل الذمةالذين يفعلون مافيه ضرر على المساءين » ف.. ن قال «إنه ر 
إل اه » قال : لأنه حصل ف دار الإسلام بأمانر 1 ف 2 5 حتی ر و 
إلى امن ک أو دخام اماق صى » وهذا ضعيف ع 5 لأن الله فال فى ک تابه 
(وإن' أكثوا أعانهم من بعد عبدهم دهم وكامنوا فى ديت فقاتلوا آمة الكفر» 
I‏ م ؛ اعلهم يننهون »ألا تقاتلون قوما اكوا أ ا( 
د ا 


)١(‏ من الأبتين؟اوم١‏ من سورة التوية 


VY‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


ا 


فهذه الآية وإن كانت نزات فى أهل الد نة فمو مما لفظا ومستى يتناول کل 
ذى عبد على مالا فى #رقق أترصييدانه O‏ م فم ذلك 
مام وبر یاچ » ولان الله تعالى أمر بقتاهم حتى بوا الجزتية عن در وهم 
صاغرون » فتى لم يثظوا الجزية أو لم يكو نوا صاغر بن جاز قتالهم من غير شرط 
على معنى الآية 2 ولأنه قل ثرت أن النى صلى الله عايه وسل ا بقتسل قراو 
و قال ابن الأشرف وكانوا ممه معاهدين » ول يأمر بردم 
إلىمأمنهم » وكذلك لانقضت بنو فيتقاع المد قاتاهموم رده إلى مأمتهم » ولا 
نقضت بنو رة المد قاتلهم وأ سرهم Ll‏ وكذلك كەب 
ان الأشْرّفٍ نفسه أمر بقتله غيلة ولم يشمره أنه بر داقللك ان انت 
ا وقد يبو لر أجلام على أن لا ينقلوا إلا ماحصكته الإبل إلا 
الحاقة » وليس هذا بإبلاغ لدأمن ؛ لأن من بلغ مأمنه يؤمن على نفسه وأه-له 
وماله حتى يباغ مأمنه » وكذلك سلام بن ألى اقيق وغيرُه من هود لما نقضوا 
العيد لمم نو به خيبر و 0 امم ا 0 E‏ ان ااب رسوا ل الله 
صل الله عليه وس مر وأا مُبيْدة ومُعآذ بن جل وعوف بن مالك تاوا 
التَصّرانى الذى ارا أن 2 بالمسلمة واو ظ و ينكره متكر » فصار إجاعا 
وا برؤوه إلى مأ منه » ولأن فى شروط عر التى َر طھا على النصارى « فيكف 
نحن خالفنآً عن شىء شر طفاه کم وضمتاه على أتفسنا فلا ذمة لناء وقد حل" 
لم منا ماح“ لأهل المساندة والشقاق » رواه حرب بإسناد سحيسح » وقد تقدم 
عن عمر وغيره من الصحابة مثل أَبى بكر وان عر وابن عباس وخالد بن الوليد 
وغيرهم رضوان الله تمالی علهم أنهم لوا أو أمروا بقتل ناقض المهد » ول 
يباغوه مأمنه » ولان دمه كان مُبَآحا » و ٤ا‏ عصمته الذمة» فمتى ارتفعت الذمة 
بق على الإباحة» ولأن السكافر لو دحل دار الإسلام بغير أمان وحصل فى أيدينا 


0 


حار قتله ف دارنا 6 وأا من دخل نان دى فإعا ذاك أنه يعتقد أنه مستامن 


ناقض العمد توعان Vr‏ 


فصارت له شنهة أمان » وذلك ينم قتله » كن وطىء فرج يعتقد أنه حلال 
لاحَدٌ عليه » وكذلك ينسب فى دخوله دار الإسلام إلى تفر بط » وأما هذا فإنه 
ليس له أمان” ولا شبهة أمان ؛ لأن عرد حصو له فى الدار ليس بشهة أمان 
بالاتفاق ‏ بل هو أمقدم” على ما ينقض به العبدء مفرط فى ذلك » عالم آل 
نصالحه على ذلك » فأىة عذرله فى حن دمه حتى يلحقه عأمئه ؟ نعم أو فعل من 
تواقض المهد مام عم أنه يغرنا_مثل أن ا اله تعانىأو كتابه أو رسوله بشىء 
حمسي ايزا عندنا ‏ كان معذورا بذلك » فلا ينقض العهد کا تقدم “مام يتقدم 
الله فل غر فظن ال صر آي 

وأما من قال إنهكالأسير الحر بی إذا حصلف أيْد ينا فقال : لأنه كافر حلال” 
الام حصل فى أيديناء وکل من كان كذلاك فإنه مأسور ؛ فلنا أن نقتله كا قتل 
النى صلىالله عليه وسل قب بن ألى مط والتّْسَ بن الارث » ولنا أن عن عليه 
كا سن النى صلى الله عليه وسل على نمامة بن أثال الخننى وعلى أبى عر اجى » 
ولنا أن قارى” به کا فادى النى صلى 3 عليه بعقيل وغيره » ولنا أن نسترقه 
کا استرق سامون خَلقَا من الأشرى مثل أبى لؤاؤة قاتل عبز وعاليك المباس 
وغيرهم ؛ أما قل الأسيرواسترقاقه فا أعل فيه خلافا » شك تاباك العاماء فى 
ان عليه والمفاداة ؛ هل هو بای ومدوخ أعلى مأ هو معءروف فمواضمة » وها 
لأنه إذا تقض الميد ءادا كان » وار هى الذى لا عبدله إذا قدر عليه جاز 5ل 
واستزقاقة + ارلا اف لود كاز ك رارف اللا دق “بدا ارب 
والحاربطائفة ممتنعة إذا أسر » بل هذا أولى»لأننقض المد بذلك متفق عليه» 
فهذا أغاظ » فإذا جاز أن حكفيه حك الأسير فنى هذا أولى »نعم إذا انتقض المهد 
بفمل له عقو بة مخصه _ مثل أن 000 بقعم الطريق عليه » وتو ذلك - 
أقيمت عليه تناك اعقو بة » سواء كانت قتلا أو جلدا ء ثم إن بقى حيا بعد إقامة 
حد تلك الجرعة عليه صار كاأ_كافر ار بى الذى لا حد عايه. 

٠۸ (‏ س الصارم المسلول ) 


Vé‏ الصارم امسلول : لان ثيمية 


وق اراق إن د رول مضل الله عليه وسل وبين سائر النواقض 
قال + لان هذا ی اسول الله مل الله عليه وسل » ول يمف عنه » فلا يحوز 
إسقاطه بالا-ترقاق ولا بالتوبة كسب غير رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
ادم نكل ال عو اا ظ 

وأما من قال إنه بتعين قتله إذا نقَضّه ما فيه مضرة على المسامين دون ما إذا 
م يوج منه إلا محرد الاحاق بدار المرب و الاتناع عن المسدين فلآن الله 
اال ( ون را اام ون بعد عبدم و واا دی فقاتلوا أعة 
الكفر ؛ إنهم لا أعان لم م لعلهم ونال تقانلوق قوماً تكثوا أعانهم » 
ووا بإخراج الرسول » ره دأرك وَل مرة ) إلى قوله : ( قانلوم م 


1 1 
0 


اللّه یدیک > وایخزم 0 5 علمهم ٠‏ وبشف صدور قوم مؤمنين)”"© 
فأؤجَب سبحانه قتال الذين كوا العبد وطعنوا فى الدين » ومعلوم” أن جرد 
تكث العيد موجب” اتال الذى كان واجبا قبل المہد وأو كد » فلا بد أن يغيد 
هذا زيادة توكيد » وما ذاك إلا لان السكافر الذى ليس عماهدر جوز الف 
عن قتاله إذا اقتضت المصلحة ذلك إلى رقت فيجوز استرقاقه » مخلاف هذا الذى 
كن وطن فاضي الاين غير انتضاية و كل طائقة وی فاا وق غير 
استثناف لفعل يبيح دم آحادها فإنه يحب قتل الواحد مهم إذا فعله وهو فى 
أيدينا كااردة والققل فى الحار بة والزنى وو ذلك » مخلاف البغى فإنه لاببيح 
دم الطائفة إلا إذا كانت ممتنمة » و مخلاف الكفر الذى لاعهد معه فإنه جوز 
الاستيناء بقتل أصعابه فى اجلة » وقوله سبحانه : ( يعذبهم الله أبديكم وزم ) 
دلي على أن الله تعالى بريد الاتقا م مهم » وذلك لا حصل من الواحد إلا إذا 
قتل ء ولا حصل إن من ê.‏ فود i‏ وا »> نعم دلت رة لآية على أن 


الطائقة ال ناقضة الممتئعة حور أن توب ا على من يشا ۶ مها بعك بع ذا 


0 الآبتان ۲ و *! من سورة التوية. 


ناقض العهد نوعان Yo‏ 


ويخزيها بالغلية ؛ لأن ماحاق بهم من العذاب وا رى يكن فى دعبم ورّدع 
أمثاهم عا فعلوه من النققض والطمن » أما الواحد فاو لم يقتل بل من عليه لم يكن 
هناك رادع قوی عن فعله . 

وأيضاً » فإن النى صلى الله عليه وسل لا سى بنى كفل قتل المقاتلة 
واسترق الذرية » إلا امرأة واحدة كانت قد ألْقَتْ رحّى من فوق الحصن على 
رحل من المسلين فقتاما لذلك » وحديثها مع عالشة رضى اله عنبًا ممروف” » 
فرق صلى الله عليه وسل بين من اقتصر على نض العبد وبين من أذى 
المسامين 0 ذلك » وكان لا يباغه.عن أحد من المعاهدين أنه آذى المسامين إلا 
تدب إلى قله » وقد أجلى كثيراً ومن على كثير من نقض المد فقط . 

وأيضاً » فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل عاهدوا أهل الشام من 
الكفار “ تم نقضوا العمد فقاتلوم م عاهدوم > سرتین أو لاا وكذلاك ممع أم هل 
مصر » ومع هذا فل بظفروا ٤‏ ماهد آذى الد امین طمن فى الدين أو زئ بمساءة 
ونحو ذلك إلا قتلوه » وأمروا بقتل هؤلاء الأجناس عيناً من غير مخيير > فل أ 
فرقوا بين النوعين . 

وأيضا » فإنالنى صل اله عليهو 5 أس بقل مقیس بن حبابة وعيد الله ن 
خطل ونحوها من ارت وبجم إلى ردته مل مسل ونحوه من الضررء ومع هذا 
فقد ارتدً فى عبد أبى بكر رضى الله عنه خلق كثير وقتلوا من المسلمين عدداً 
بعد الامتناع مثل ما قتل طيئحة الأسكد ىة مُسكتّاشة بن حصن وغيره» وم يؤخذ 
أحد منهم بقصاص بعد ذلك » فإذا كان المرئد يؤخذ عا أصابه قبل الامتناع من 
الجنايات » ولا وذ عا فعله بعد الامتذاع » فسكذللك الناقض لاعمد ».لان كليهماً 
خرج عما عصم به دمه : هذا نقض إعانه وعد اس أناله ٠»‏ وإن كان فى هذا 
خلاف بين الفقماء فى المذهب وغيره » فإنما سنا على اسل ثبت بالسنة و إجماع 


. ۱۲۷ انظر ص‎ )١( 


س 


2 
والمعاهد بقتل على ما فمل من الجنايات المضرة بالمسامين ؛ لأنه يصير مُباحا بالنقض 
ول ا شىء نەم ديه فيضي كردن اغ قل وين :ذلك أن اندو عل 
عد رسول الله صلی الله عليه وسل كان إذا آذى المسلين وضكم قتله عقو بة له 
على ذلك ولم عن 
أو لی بذلك » ألا ترى أنه لما م على أبى عر اجى وعاهده أن لا يمين عليه 


الصحابة » نعم المرتك إذا عاد إلى الإعلام عص دمه إلامن' حد يقل مغل الل » 
| . 


5 


عليه بعد القذرة عليه » فهذا الذى نقض عبده بضرر المسامين 


فغدر به ثم قدر عليه بعد ذلك وطلب َك عن عليه فقال : « لا سح سيلاتك 
بمكة وتقول : سخرت عحمد مرتين » 3 قال : « لا بلاغ المؤمن من در 
واحد مرتين » فاما نقض عينه منمه ذلك من الان عليه ؛ لأنه ا بعل 
أن كان عاهده على ترك ضْسَاره » فسكذلك من عاهد من أهل الذمة أنه لايؤذى 
المسلمين ثم آذام لو أطاقوه للدغوا من جر واحد مرتين » ولسح المشرك 
سبلاته وقال : سخرات" مهم صرتين . 

وأيضاً » فلا نه إذا لمق بدار المرب وامتنع ار دين ا أبن 
المقد الذى بينهم و بينه فصار كر بى أَطُلَىّ » أما إذا فمل ما يضر بالمسامين ب من 
ا و ق لع طرق أو شيو ار E‏ 
قتله ؛ لأنه لو لم يقتل للات هذه الغاس عن العقوبة عليها وتمطات حدود 
هذه الجرائم » ومثل” هذه الجراتم لا جوز العفو عن عقوبتها فى حق 
الل كران ر لوعن عدو ھا ق دق الى ازل وا 
ولا جوز أن يقام عليه ها منفر 7 ک يمام على من بقيت ذمته الحنثة لأن 
صاحها صار حر بياً » والحر بى لايقام عليه إلا القتل » فتمين قتله » وصار 
هذا الأسير اقتضت المصاحة قتَله لعلمنا أنه مى أفلت كان فيه ضرر على 
المسلمين أ كثر من ضرر قتله لا يجوز امن عليه ولا الفاداة به اتفاقاً » 


ولأن الواجب فى مثل هذا إما القتل أو المن أو الاس_ترقاق أو الفداء » 


باقض المهد وعان YY‏ 


فأما الاسترقاق فإنه أبق له على ذمته بنحو مما كان فإنه كان بحت ذمتنا 
تأخذ منه الجزية منزلة العبد » وهذا قال بعض الصحابة اعمر فى مسل 
قتل ذميا : أتقيد عَبْدَك من أخيك ”7 ؟ بل رعا كان استعباده نم له من 
لیا واماد هذل رامق کا رس م وأا اا عليه 
والمقاداة به فأب فى فة » وإعادته إلى الذمة رك لمقوبته بالكلية » 
فتعين قتله . 

بوضح ذلك أنا على هذا التقدير لا نماقبه إذا عاد إلى الذمة إلا با يعاقب 
فيه المسل أو الباق على ذمته » وهذا فى الحقيقة يؤول إلى قول من يقول : إن 
المد لا ينقض ,هذه الأشياء » فلا مى لعل هذه الأشياء ناقضة لاعبد 
وات إعادة: امانا إل لمك وآن لاساو إا ادرا إلا فا ماب 
به الل : 

يؤيد ذلك أن هذه الجرام إذا رفت العيد وفسخته فلا ن عنم ابتداء 
بطر يق الأولى » لأن الدوام أقوَى من الابتداء » ألا ترى أن المدّة واد تنم 
ابتداء عقد النكاح دون دوامه » فأما إن كان وجود هذه الضرات ينع دوام 
المقد فنعه ابتداءه أولى وأحرى » وإذا لم جز ابتداء عقد الذمة فلان 
اوران أرل لان لله تعالى أ بقتدل جيم المشركين إلا أن 
ادود وتاه من الحار بين جمل لنا أن نمامله بما ثرى » واللارج عن 
المهذ ليس عمنزلة الذى لم يدخل فيه » كا أن اسارج عن الدين ليس 
عمزلة الذى 1 يدخل فيه » فإن الذى ١‏ يدخل فيه باق على حال » 
والذى خرج من الإعان والأمان قد أَحْدّث فناداً ؛ فلا يازم من احمال 
الفساد الباق المستصحب احتال الفساد الحدث المتجدّد ؛ لأن الدوام أقوّى 
من الابتداء . 


(1) بريد بالعبد الذى » وبالأخ السلم . 


امف الصارم المسلول : لابن تيمية 


فين ذلك أن كل اسر كان يذ السلمين مع كفره فإن النى 0 3 
عليه وسل قله مثل النضر ن الحارث وع ات يط ومشل ی 2 
الجحى فى امرة الثانية . 

وأيضاً؛ فإنه إذا امتنع؛ يطائفة أو بدار الحرب كان 7 يتو أن من ضرره متماقا 
بعزه ومنعته كاطرلى الأملى » فإذا زالت المئمة بأ سره ل ؛ تس منه مابيق إلا من 
جبة كونه كافراً فقط » فلا فرق بينه و بين غيره » أما إذا أضر السامين وآذام 
بين ظهرانهم أ رد عام بالامتذاع م 1 حبته الذمة عليه كان ضر ره بنفسه 
من غير طائفة عنمه وتنصره فيحب إزهاق نفسه التى لا عط لما وهى منشأ 
للضرر و ببوع لأذى المسلمين » ألا ترى أن المتنع ليس فما فءله إغراء للا حاد غير 
ذوى الَتَمَ مخلاف الواحد فإن فما يفمله فعس باب الشرء فإن لم عاقب فمل 
ذلك غيرٌه وغيره » ولا عقو بة لمن لاعهد له من السكفار إلا السيف . 

ا ؛ فإن الممتنع منهم قد أمرنا بقتاله إلى أن يعطى الجزية عن بد وهو 
ا وا ای فشكل ا اد اال 
دحل فما » فينتظمه > غيره من الكةار الممتنعين » و يحوز إنشاء عقدر ثازر 
لم واسترقاقهم ونحو ذلك » أما من فمل جناية انتقض با عبد ء وهو فى أيدينا 
فل يدخل فى هذه العمومات ؛ لأنه لايقاتلٌ وإما يقتل إذ القتال الممتنع » و إذا 
ا الجزية وان" والفداء إنما هو لمن قوتل وهذا لم يقاتل » فيبق داخلا 
فى قوله ( فاقتلوا المشركين ) غير داخل فى آية الجر ية والفداء . 

اا فإن الممتفع يصير عنزلة الحر بى » وار بى يندرج جيم شأنه تحت ٠‏ 
الراب »بحيث لو ال م يؤاخذ بضمان شىء من ذلك » خلاف الذى فى أيديناء 
وذلات أنه مادام حت أيدينا فى ذمتنا فإنه لا تأويل له فى ضرر الس اين 
وإيذالهم » أما الاحاق بدار المرب فقد يكون له معه شمة فى دينه برى أنه إذا 


کن من اهرب «رب» لاما و بعض فقهائنا يبيح له ذلك » فإذا فمل ذلك 


ناقض العهد توعان ۲۷۹ 


تأويل كان مزل ما فة أهلن.البنى. والصسدل حال اقتال لاان فيه وما 
أتلفوه فى غير حال المرب س#نته كل طائقة للاأخرى » فليس حال من تأول 
فما فعله من النقض كال من لم يتأول . 

و اش « فان مايفعله بالمسامين من الضرر 'لذى ينتقض به ا لا له من 
عقو بة ؛ لأنه لا جوز إخلاء الجرام التى تدعو إلها الطباع من عقو بة زاجرة » 
شرع الزواجر شاه للات » ثم لا مخلو إما أن تسكون عقو به من جس 
عقوبة من يفعل ذلك من مسل أوذى بامرأة ذمية أو دون ذلك أو فوق ذلك » 
والأول باطل” ؛ لأنه يلزم أن يكون عقو بة المعصوم والمباح E‏ ل 
نقض العهد يستحق العقو بة على كفره وعلى ما فسله من الضرر الذى نقض به 
الد وا ات عقو بة السكفر لأجل العهد » فإذا ارتفع المهد” استحق" 
اعقو بة على الأمرين » ومهذا بظهر الفرق بينه و بين من فمل ذلك وهو معصوم 
وبين مسبأحر دمه لم يفمل ذلاك ؛ لأن هذه الماصى إذا قعلها السام فإنها متجيرة 
عا يأنزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم » فل يتمحض مضرا للمسلمين 
RS‏ وشاع علدت الى :دنه )قاقر SAAN‏ لحف 
ضرا لزوال المد الذى هو مظنة منفعته ووجود هذه الأمور المضرة » و إذا لم 
أن يعاقب بمثل ما يعاقب به المسل تأن لآ فاك قا ردول اول واج ىم 
چ بعاقب عا هو فوق عقو بة اسل » ثم الل يقحتم ققلة إذا فمل مثل 
هذه الأشياء قحم وب اقش المد أزل » لكن لفان ى سر اة 
فهذا عقو ته لقتل فيجب أن يتحتم » وذلاك عقو بته تارة القتل” وتارة القَطْم 
o‏ ج او 


29 ل 
تاخرص 3 


0 . 5 2 ا : 7 
إذا تألخصت هله القاعدة فيمن نأض !دهد على اموم فنقول : شام شاتم الرسول 


۸۰ الصارم المسلول : لابن تيمية 


رسول الله صل الله عليه وسل يتعين قتله کا قد نص .عليه الأمة . 
أما على قول من يقول : يته بن قتل كل مَنْ تقض الهم دوهو فى أيدينا أو يتعمن 
قتل كل من نقض العهد با فيه ضرر على المسله ن و أذى م کا قد ذ كرناه فىمذهب 
الإمام أ حد وكا قد دل عليه كلام” الشافعى الذى نقلناه » أو نقول : يتعين قتل" من 
قش الد سس الرسول ميل الله عليه وسل وَحْده كا قد ذكره القاضى أو يعلى 
وغيره من أحابنا » وكا ذكره طائفة من أسحاب الشافنى » وكا نص عليه عامة 
الذين ذ كروه فى نواقض العهد » وذ كروا أنالإمام يتخير فيمن نض العهدعلى سبيل 
الإجمال فإنهم ذكر وافى مواضع أخر أنه بقتل 9 غير تخيير فظاهر . 
ماغل قول من يدوا قول: إن كل ناقض للعهد فإن الإمام رتخير فيه کالاسیر ٤‏ 
ا ا : إنه بستوفى منه المقوق كالقتل والد والتعز بر ء لأن عقد 
الذمة على أن تحرى أحكامنا عليه » وهذه أحكامنا » ثم إذا استوفيناً منه ذلك 
فلإمام خير فيه كالأسير» وعلى هذا القول فيمكنهم أن يقولوا : إنه يققل ؛ لأن 
سب رسول الله صلی الله عليه وسل وجب للققلحدا من الحدود كا لو نقض العهد 
زى أوقطم طر يق فإنه يقام عليه حل ذلك فيقتل إن أوجب القتل » بل 
قد يقتل الذى حداً من الحدود وإن 0 ينتقض عهده کا لو 25 و آخر أو 
زى بذمية فإنه بستوف منه القَوَدُ وحد الزنى وعمده باق » ومذهب مالك يمكن 


أن بوجه على هذا المأخذ إن کان فم من يقول م ينتقضص عېده 1 


و بالجلة فالقول بأن 00 خير فى هذا إما يدل عليه كلام بعض الفقهاء 
أو إطلاقه » وكذلك القول” بأنه يلحق عأمنه » وذ مذاهب الفقماء من 
الإطلاقات من غير عراجمة لما فسروا به كلامهم وما تة أضوا لم يح إلى 
مذاهب قبيحة » فإن تقرر فى هذا خلاف فمو ضعيف نتلا لما قدمناه ووجمها 
رند ر4 ش 


ناقض المهد نوعان ٣۸۱‏ 


اس ممت 


والدليل على أنه بتمين قتله » ولا يجوز استرقاقه ولا ان“ عليه ولا المقاداة 
به » من طر يقين . 

أحدها : ما تقدم من الأدلة على وجوب قتل نأقض العهد إذا نقَضّه عا فيه 
ضررعلى المسامين مطلقا . 

الثالى : ما مخصّه »> وهو من حورو 

أحدها : من الأيات الدالة على وجوب قتل الطاعن فى الدين . 

الثانى : حديث الرجل الذى فيل الرأة المهودية على عبد رسول الله صلى 
ا عليه وسل > وأَهْدَر النو صلى الله عليه وسل دمهاء وقد تَقدام من حديث 


على وان عباس » فلو كان سف الى صلى الله عليه وسل برقع المد فط ولا 


بوجب القتل لكانت هذه المرأة مزلة كافررة اس و بمنزلة كافرةر دخات 


إلى دار الإسلام رلا عمد اء و علوم | لامجوز فتلا » وأنها نصير رقيقة 
لهسلمين بالسى » وهذه الرأة المقتولة كانت رقيقة” » والمسل إذا كانت له أمة 
كافرة حر بية ل جز له ولا لغيره قتلها جرد كونها حر بية» بل تسكون ماكا 
اسيدها ترد“ عليه إذا أخذها ال مسون » ولا اعم بين المسامين خلافا فى أن المرأة 
لامجوز قتلها جرد الكفر إذالم تسكن معاهّدة كا يقتل الرجل لذلك ؛ ولا تعلم 
خلافا فى أن المرأة إذا ثبت فى حقها حكم نقض العهد فقط مثل أن تكون من 
أهل الم 0 وقد نقضوا العهد فأنه لاوز ل تسام وأولادم ¢ بل إشترق 
النساء والأولاد ¢ وکذلات الذي“ إذا نض العهد وی بدار الحرب فن ولد 
له بعد نقض المهد 0 بجر قتل النساء مهم والأطفال 6 بل يكونون رقيقاً للمسامين» 
وكذلك أهل الذمة إذا امتنعوا بدار اجرب ونحوها . 

فن الفقباء من قال المد باق ف ذريهم ونساتهم کا هو المعروف عن 
الإمام أحمد وقال أ كثره : ينتقض الممد فى الذرية والنساء أيضاء ثم لامختلفون 
١ ۶‏ 35 
أن الساء لا يِمْمَلْنَ » وأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى .يقول : فى كتابه 


الدليل على 
تعين قتله 


الى عن 


قتل النساء 


YAY‏ الصارم المساول لان ية 
ااا س 


( وقاتاو افى سبل الله الذن قاتا وسک وَل 00 0 لله لآ عر 
الممتد بن )”'" فَأمن يقال الذين يقاتلو ن» فل أن شرط القتال كون الما 1 
E Re‏ 

وفى الصحيحين عن ابن عر قال : وأ جدت امرأة مقتولة فى بعض مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسل > فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 
الأساء والصبيان . 

وعن دح إن داعم أنه رج عم رسول اله صل ال عليه وس ف رة 
غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد » فر رباح وأصعاب رسول الله صلى الله عليه 
و م على اا ة مقتولة ما أصابت القدمة » فو كدو | ينظرون إلمها » يعنى و يتعمحبون 
من قتلها » حتى لق رسول الله صلی الله عليه وسل على راحاته » انرجا عنها » 
فوقف علمها رسول الله صلی الله عليه و 7 ما كانت هذه م تقايل » فقال 
لأحدم « أل خالدا مز له : لاتقتاوا د به ولا عسيفاً» رواه الإمام أحد 
وأود اود وان ماحة . 

وعن ان ا بن مالك عن ان النى صلى الله عليه وسل حين بعث 
إلى ان ألى الحقيق عيبر « تھی عن كَل النساء والصبيان » رواه الإمام أحمد . 

وفى الباب أحاديث مشهورة » على أن هذا من العلم العام الذى تتناقلته الأمة 
ا عن سلف » وذلك لأن اللقصود بالقتال أن تكون كلة الله هى المليا » وأن 
يكون الدين کا لله » a‏ کن فتنة » أى لا يكون أحد نا دا عن دن 
الله ؟ فاا تقال مر کان مان) عن ذلك » وهم أهلالقتال » فأما مخ لايقاتل عن 
ذلك فلاوجه لقتلهكالمرأة والشيخ السكبير والراهب ونحو ذلك » ولأن الرأة تصير 
رقيقة للمسامين ومالا" لهم » فنى تاا تفويت لذللك عامهم من غير حاجة و إضاعة 


لمال غير حاجة » نعم إذا فاتلت الرأة سجازآن تقتل بالاتفاق ؛ لو جود الممنى فما 


. من سورة البقرة‎ 19٠ من الآبة‎ )١( 


ناقض المهد توعان عم 


الذى جمل الله ورسوله عَدَمَه مانما من قتلم! بقوله صلى الله عليه وسلم « ما كانت 
هذه لتقاتل» لسك نهل موز أن قصد بالقتل كا يقصد الرجل أو يقصد كفم کا 
يقصد كف الصائل ؟ ففيه خلاف بين الفقباء » فإذا كان ا فى الرأة مثل ذلك 
وقد أهدَرَ النى صلى الله عليه وسام دم امرأة ذمية لأجل سما » مع أن ققلها لو 
کان حراما لأنسكره الننى صلى اله عليه وسلم لا أنكر قل امرأة التى وَحَدها 
مقتولة فى بعض مغازيه وإن لم تكن مضمونة بدية رلا كفارة ؛ فإنه صلى اله عليه 
وسل لا يسكت عن إنكار المنكر » بل إقراره دليل على الجواز والإباحة » وقد 
عم عل أن السابة ليست عنزلة الأسيرة السكافرة ؛ لأن تلاك لا يجوز قتلما وعم أن 
السب أو جب قتلها بنفسه كا يحب قتلها بالاجماع إذا قطعت الطر يق ا 
فيه » و إذا زنت » وكا تحب قتلها بالردة عند جماهير الملاء 

فإن قيل : 7 ذ أن بون سا ئى عن الله عليه وسلم عمنزلة قتا ما» 
وللرأ ة إذا قاتات وكانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل إذا فمل ذلك » ويجوز 
أن تكون حينثذ 0 المرأة المقائلة إذا أسرت يتخير إذا الإمام فمها بين أر بعة 
أغياء كا يتخيرق الرجل المقائل إذا أمتر : 

فانا : الجواب من و<وه : 

أحدها : أن هذه المرأة لم يَصْدْر عنما إلا جرد عَم النى صلى الله عليه وسل 
محضرة سيدها الل » وم ر ادا من الشركين لقال ولا أغارت غل 
الكفار برأى مين فيه على قتال المسلمين » ومعلوم أن من 1.ة :اذل دە ولا أعان 
على الققال بلسانه لم جز ان ت الهالذال وان رها وحن اران 
من لايحوز قتله ظاراهب والأعى والشيخ الفالى والمقعد ومحوم إذا كان لهم رأى 
فى القتال وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين » لكان عرد 
سب المرأة ارسول الله صلى الله عليه وسل عند قوم مسامين ليس من هذا القبيل » 


قتل السابة 
لانافى الهى 


521 الضارم المسلول : لابن تيمية 


للقتل لكانت ان 3 السكافر : قد قتات لأنها مقائلة وهى 1 تقاتل » وذللك غير 
ڪائز» فم أنه موجب” لقتل وإن ل يكن قتالا » وقد يكون قتالا إذا ذ كر فى 
مر ض الحض على قتال المسلمين و إغراء السكفار بحر ممم » فأما فى هذه الواقعة 
فلم يكن من القتال المعروف . 

الجواب الثانى : آنا 5 أن سب الننى صلى الله عليه وسل يبرل حار بة 
السامين ومقاتلتهم من بعض الوجوه » كا كتب أو بكر الصديق رضى الله عنه 
أن هذ الها لح ا ر د ی ی - من مسل 
فهو صرتد » أو معاهد فهو حارب غادر» بل هو من أباخ أنو اع الحرب کا تقدم 
تقر بره » كن الجواب نوعان : 

أحدها : ما ينقطم OT‏ 
أو الفداء أخرى » وهو حرّاب الكافر بالققال يدأ ولسا ؛ فإن المر بى 
والر بية المقائلة إذا أسرا فاسترقا انقطم ص السلهين ضررها كا بزول بالقتل » 
وكذلك لو من عليبها رجاء أن يساما إذا بدت عائل الإسلام » أو رجاء 
أن كا عن الإسلام شرن ا أو فووۍ جنا فنا دة اخارية 
قد زول مبذه الأمور' , 

لثانى : مالا تزول مَفْسَدَْهُ إلا بإقامة المد فيه » مثل حراب ال!0© 
أو الماهد فى دار الإسلام بقطم الطر يى ووه ؛ فإن ذلاك يقتم إقامة المد فيه 
باتفاق الفقهاء . 

فهذه الأمَة' الت كانت تسبة النى صلى الله عليه وسل قد حاربت فى دار 
الإسلام » فإن قيل « تقب بالاسترقاق » فهى رقيقة لا يتغير حالما » وإن قيل 
« عن عايهاء أو فاد بها » لم بجر لوجبين : 

أحدما : أنها ملاك ملم » ولا يجوز إخراجها عن ملسكه مع حياتها . 


)١( ٠‏ فى الهندية « مثل جواب الم » محريف ماأثيتناه 


تأقض العهد نوعان Ae‏ 


الثانى : أن ذلك إحءان إلمها و إزالة لارق عنهاء فلا جوز أن يكون جزاء 
ا وحرام | فتمين قتامأ 

الجواب العا( ث : أن مفسدة كلك لا زول إل أله تل إلأنا مها می استيقيت 
طعت هى وغيرها فى السب الذى هو من أعظم اناد فى" لارش كقاطع 
الطريق سواء » مخلاف الرأة للقاتلة إذا أسرت فإن مَفْسَدة مقائلتها قد زالت 
بأسرها» ولا مكنها مع استرقاقما أن تقائل 6و كما أن اظ ر الس والشتم ظ 
فصار سما من دنس | ا نأيات 9 ی او<ب العو بات» لا نزول مسد الا بإقامة 
الحد فيها » وعل E E N‏ الونائل. إذا E‏ 

الجواب الرابع : أن الحديث فيه > وهو القتل » وسيب القتسل 
هو السب » فيجب إضافة الك إلى السب » والأضل إيحاد الحم »> 
فن زعم أن السبب حك آخَرُ احتاج إلى دايل » وقياءئه على الأسيرة لا يصح 
E‏ 

+ واب |الخامس : أنها و كات عيزلة الأسيرة ١‏ اکان 3 م راقم | لا رهام 4 
لا جوز لأا د الرعية 48 ن e‏ 4 ومر قتلها ا 
بقيمها هین إن كانت 7 | وللغا كين إن كا زت ا 04 فل 1 القتل کان 
واحباً فا َياً . 

بش ان ال ادود لا ثيقيمها إلا الإمام أو نائيه » وجوابه 
من :وجوه 

اون السيد ا ق ال على عيده » لدليل قوله صلى الله 
عليه وسل :» موا الحدود على 2 ا ile‏ » وقوله : « ا 
أمة” أحد؟ فليحدها غ0 . ولا أء عم خلا دين ققهاء الحديرث أن له بے علہ 


2 06 1۴ 
اد ويل e‏ والقذ فق EE O‏ لاديف أن له أن 


إقامة الحد 


للامام 


وف الصارم المسلول : لابن نيمية 


و 


يمره » واختلفوا هل له أن ينبم عليه فلا أو قظما » مئل قتله اردته أو اسبه 
انی“ صلى الله عليه وسل وقطمه للسرقة ؟ وفيه عن الإمام أحمد روايتان : 
إحداها : جوز » وهو النصوص عن الشافمى » والأخرى : لا يحوز» تأحد 
الوجهين لأصحاب الشافمى » وهو قول مالك » وقد صح عن ابن عر أنه قطع 
٠‏ يد عبد له سرق » وصح عن حَْصّة أا قتلت جارية لها اعترفت بالسحر » 
وكان ذلك رأى ان عر › في کون الت ححة لمن ورز لاسيد أ يلم المد 
على عبده مطلقا » وعلى هذا القول فالسيد له أن بي الحد على عبده بعلمه 
فى النصوص عن الإمام أحمد وهو إحدى الروايتين عن مالاك » والنىث صلى الله 
عليه وسلم لم يطلب من سيد الام ية على سبه » بل صَدّقه فى قوله « كانت 
تسبك وتشتمك » فن الحديث حجة لهذا القول أيضا . 

الوجه الثانى : أن ذلك أ كثر ما فيه أنه افتئات على الإمام » والإمام له 
أن يسفو عن أقام حدا واحبا دونه . 

الوجه الثالك : أن هذا وإن كان حدا فهو قتل حر بى أيضاً » فصار 
منزلة قتل حر بى تم له » وهذا يجوز قتله لكل أحد » وعلى هذا حمل 
قول ابن تمر فى الراهب الذى قيل له إنه بسب الب صلی اله عايه وسم فقال : 
لو سمعته لمتلته . 

الوجه الرابع : أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » 
مثل المنافق الذى كتله عر بدون إذن النبى صلى الله عليه وسل لما لم براض 
حكه » فنزل القرآن بإقراره » ومثل بنت مَرءوّان التى قتلها ذلك الرجل حى 
ماه النىء صلى الله عليه وسل تأسرا لش وره + :توذلاك أن من وحن 0 
لمتى يححيد به الدين ويفسده ليس عنزلة م قتل لأجل معصيته من 
E‏ 
الجواب السادس : أن اافقهاه قد اختلفوا فى المرأة المقاتلة إذا أسرت » هل 


ناقض العهد توعان AY‏ 


يجوز قتليا ؟ ومذهب الشافسی آنا لا تقتل » فلوكانت هذه إا نمك كني 
قد قاتات لم جز أن تقتل بعد الأسر عنده ؛ فلا يصح أن يورد هذا السؤال على 
9 

الدايل الثااث : أن الساب لو صار عتزلة الحرلى فقط لكان دمه معصوماً 
بأمان ل 7 2 1 هة » ومعلوم ا ان کی الد 
والنفر الذينأرسلهم الفى صل الله عليه وسل إل کن اق و غ أن 
ستلقوا مته وضادتوه وماشود و قد امنهم على دمه وماله و کان بينه ويينهمقبل ذلك 
عهد وهو يمتقد بقَاءه 3 ام البذا ذلوة ف أن بشموا ريح الطيب من ر أسه 
فأذنَ لهم مرة بعد أخرى » وهذاكله يثبت الأمان فلو( يكن فيالسب إلاع كد 
كونه كافرا حر بيا لم جز قتله بعد أمانه إلمهم و بعد أز ن أظبروا له أنمم 00 
له واستقذامم إيا ه فى إمساك يديه » فمل بذلك أن إيذاء الله ورسوله مُوجب 
لقتل لا يعصم منه أمان ولا عبد » وذلك لا يكون إلا فما أو جب القتل عينا 
من المدود كد الزنى وحد قطم الطر يق وحد امرتد ونمو ذلاك » فإن عقد الأمان 
مؤلاء لا يصح" ولا بصيرون ستأمنين » بل يجوز اغتيالهم والفتلث بهم لتعين 
تتام »فعلم أن ساب النى صلى الله عليه وسلم كذلك . 

يؤيد هذا ما ذ كره أهل الغازى من قول النى صلى الله عليه وسلم « إنه لو 
و کا 5“ غيره ما اغتيل » ولسكنه نال منا الأذى وهحَانا بالشعرء وم يفمل هذا . 
اد منكم إلا كان السيف » فإن ذلك دليل على أن لا جزاء إلا القتل . 

الدليل الرابع : قوله صلى الله عليه وسل إن کنا س س اقل 
ومن سب اعا به جلد » فأو حب القتل عينا على كل ساب » و مخير بينه و بين 
غيره » وهذا مما يعتمد فى الدلالة إن كان محفوظا . 

الدليل الخامس : أن النى صل الله عليه وسل دع | الناس إلى قتل ابن 
الأشرف ؛ لأنه کان يؤذى الله ر و كذللك کان يأ يأمر بقتل من يسبه أو 


A۸‏ الصار 5 المساول : لان نيمية 


وه إلا من عفنا عه بعك الةدرَة ¢ واه صلى الله عليه وسلم لار حاب ¢ ل 

وحوب قتل الساب وإن / حب قتل غيره من الجار بين 04 وكذلك کا سر ته 4 
3 ت و 

ملم أنه َك قتل أحد من السابين بعد القدارة عليه إلا من تاب أو كان ٠ن‏ 

على الإجاب » يويد ذلاك أن فى ترك قتله تركا لتَضر الله ورسوله » وذلك 


ما 
رات 


الدليل السادس : أقاو يل الصحابة » فإنها نصوص فى تعين قتله » مثل قول 
عر رضى الله عنه ( من سب الله أو سب اا من الأنبياء فاقتلوه » فهر عَدَله 
عينا ؛ ومثل قول ابن عباس رى اله عنه « أ مماهد عائد فسب الله و مت 
أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العبد » فاقتلوه » فأمر بقتل المعاهد إذا 
سب عينا » و مثل قول أبى بكر الصديق رضى الله عنه فيا كتب به إلى الاجر 
فى المرأة التى سبت النى صلى الله عليه وسلم د لولاما قد سَيْقعَنى فیا لأمر نك 
بقتلها ؛ لأن حد الأنبياء لا يشبه الحدود » فن تعاطى ذلك من مسام فمو مرتد » 
ومعاهد فهو مارب غادر » فبين أن الواجب كان قتلها عينا لولا وات" ذلك » 
ول تحمل فيه خيرَة إلى الأمام » ولا سما والسابة امرأة » وذلك وَحُدَه دليل كا 
تقد م »> ومثل قول ان عر فى الراهب الذى له أله مشي النى صلى الله عليه 
و سم : « أو سمعقه لقتاته » ولو كان كالأسير الذى خير فيه الإمام جر 


لان عر اختيار قتله » وهذا الدليل واضح . 


الدليل السابع : أن ناقض الغهد بسب النبى صلى الله عليه وسل رعو اله 
اظ من حال الحر بى الأمللٌ » وخروجّه عا عامّدَنا عليه بالطمن فى الاين 
وأذّى الله ورسوله ¢ ومثل” ها جب 3 207 عدو ب لحر أمثاله عن 44 


حاله » والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى : ( إن سر الاب عند الله الذين 


ناقض العهد توعان ۸۹ 


ر م ر م و 


ا و » الذين عاهدت ينهم م“ ينقضون هذه 
ف م لا تقون » اما عقف فى ارا کرد م من 
e‏ علي OT‏ فار الله رسوله إذا صادّف الناكثين لامد فى 
ان هة r‏ غيرهم من السكفار بأن يفمل مايتفرق به أولئك ع 
وقال 0 0 تقاتلون فوما كبوا أ عام و موا بإخراج الرتسول وم 
بدأو أول مرة)” فحض على قتال من کت من وم * بإخراجالرسولو بدأ 
بنقض المد » و ا دن سب اارسول صلى الله عليه و سل فقذ فمل ماهو 
أعظا لم ظم من ألم اإخراج الرسول و ديا أو مرة . ثم قال تعالى ( اتوم 


۶ 
e? قزر‎ 


بعد اله ایم رم م 4 و عم عل »و شف دو قوم 
((. 

مويق 1 1 ھب غ1 ا( ف أن تمذيب هؤلاءو ك م ونصىرالۇمنین 
عام وشفاء صدورم بالانتقام مم وذهاب” غيظ وأو مم م_ا آذوم به 3 
ود لاشارع مطلوب ف الدبن 4 ومە لوم أن وذا المقصود لا حصل من ت 3 
النى صلى اه عليه و وادذى اه تالى ورسوله وعياده المؤمنين إلا هتله ¢ 
لأ عمل رو ارا راا “عليه راا 

وكذلك أيضا تنكيز” غير ه من السكفار الذين قد بر يدون إظهان السب 
ا محصل على سيل الا سام إلا بذاك 4 ولا عرض هذا 0 ن فض المد“ 
فى طائفة ممتنعة إذا ا نا و احداً مهم ؟ ؛ لأن قتال أوا ولك والظهور علمم 
ل هذا المقصود 4 حلاف م ن کان ف آید س | قبل ا و عله 4 فإن 
1 لٹ فيه وتلا لم حصل هذا المقصود . 

وجماع ذلاك أن ناقض العهد لا بد له من قتال أو ّل ؛ إذ لا ممصل 


المقصود إلا بذلك ¢ وه_ذا الوحه وإن كان فيه عوم لکل من فض 


)00 0 ا لأنفال (۲) من الآية ۳ من سورة التوبة 
(0)من الأبنين نه ! عن سورة التوية 
150 س الصارم السلول ) 


إذا سب الذى 


النى ققد صدر ¿ 


مه صان 


4۰ الصار 7 امساول : لان تيمية 


المد بالأذى » لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة أيضا » فإنها تدل 
عونا عدوم : 

الدليل الثامن : أن الذمى؟ إذا سبك الننى صلى الله عليه وسل فقد صدر منه 
فمل تضمن أمر بن ؛ أحدها : انتقاض” المهد الذى بيننا و بينه » الثانى : جنايته 
على عرض رسول الله صل الله عليه وسل وانتباكه حرمته و إبذاء الله ورسوله 
والمؤمنين وطَّمْنْه فى ادن » وهذا معنى زائد على جرد كونه كافراً قد 
نقض المهد . 

ونظيٌ ذلاك أن ينقضه بالزنى عساءة أو بقطم الطريق على المسامين وقتلهم 
وأخذ . أمو الهم 0 بال مسل › فان فاه امع فر أو نه نقضاً لا-هد قد رن حناية 
أخرى › 7 الزن نی وقطم لطر وق طرالقان لم دك وو هر ا 
المهد جناية » كذلك هنا س رسول الله صلى الله عليه وسل من حيث هو هو 
جناية منفصلة عن نقض المهد » له عقو بة مخصه فى الدنيا والآخرة زائدة على 
رد عقوبة التكذيب بنبوته > والدليل” عليه قوله سببحانه وتعالى : ( إن" الأذينة 
يواذون الله رسو لتنهم ا 5 لني وَالآخرّة وعد لهم عَذَابَا مُهِينا )© 
فماق الاستة فى الذنيا والآخرة والعذاب” الممنين 0 أحقو اال سولف 
فل المثرقي؟ e E E A‏ من" مد 
ده ونوا فى يفك تتاتلوا أنه الكترء َم لآ امان لمم 
لله OT‏ وقد تقدم تقر بره . 

وضح ذلك أن النى صلى الله عليه وسل ا دخل مكة آمن الناس الذينكانوا 
يتاتلونه قبل ذلك » والذين نقضوا العهد الذى كان بينه وبيمم وخانوه إلا نفرا 
متهم القينتان الثتان كانتا تغنيان رحا ار فى غيل اط الى كانت 
تؤذيه بمكة » فإذاكان قد أمى بقتل التى كانت نجوه من النساء ‏ مع أن قتل 


)۱( عن الآية oV‏ من “وره الاحزاب )۲( دن الآية ١‏ من سورة التو ية 


ناقض المهد توعان ۳۹۱ 


الرأة لايجوز إلا إذافاتات » وهو صلى الله عليه وسل قد آمن جميم أهل مک من كان 
قدقاتل ونقض العهد من الرجال والنساء ‏ عل بذلاك أن المحاء جناية زائدة على 
جرد القتال والح راب ؛ لأن التفريق بين الماثلين لا يقم من انی صلى الله علیهو ل 
كا أنه 3 بقتل ان خطل لان هکان فد قتل lL‏ »و لأنه ن »و كن 
باش ماله » وکل و ا القتل والرذة ولام ماه e‏ على #رد 
الكفر والحراب » وما يبين ذللك أنه قد كان أمر بقتل 0 کان يؤذيه بعد فتح 
مكة س مثل ابن سى » و کب بن زهير» والحو رٹ بن تقيد » وان خطل» 
وغيره س مم أمانه لسائر أهل البلد » وكذلك أهدر دم ألى سفيان بن الحارث» 


وأمتنع هن إدخالهعليه وإدخال عبد الله سن ا لا کا ١‏ يقن 6 عر صه ¢ وقتل 


م 


اناف مَمَيّط والنضر بن الأرث دون غيرها من الأسرى » وسمى من يبذل 


نفسه فىقتله ناصر الله ورسوله » وكان ندب إلىقتلمن يؤذيه ويقول«منيكفينى 
عدوى» و كذلاك أصحابه يسارعون إلى قتل م نآذاه بلسانه» و إن كان أي أر غيره 
وينذرون قل من ظرُوا به من هذا الضرب » وقد تقدم من بیان ذلك مافيه 
بلاغ ؛ ومن العلوم أن هؤلاء لو كانوا منزلة سائر السكفار الذين لاعهد هم لم يقتلم 
ول يأمر بقتلهم فى مثل هذه الأوقات اتی آمْن فبها الناس وكف عن هو مثلهم 
فمل أن السب جناية زائدة على السكفر» وقد تقدم تقرير ذلك فى المألة الأولى على 


0 


وجه يقم العاقل' أن سب الرسول على الله عليه وسل جناية لها موقم بزبد على 
سائر الجنايات » محيث يستحق صاحما مرن العقوبة مالا يستحقه غيره وإن 
كان كافرا حربياً مبالغا فى عاربة المسامين » وأن وجوب الانتصار من كان 
هذه حاله كان مو كد فى الدين » والسعى فى إهدار دمه من أفضل الأعال 
وأوجبها وأحقها بالمسارعة إليه وايتفاء رضوان الله تمالى فيه > وأبلغ اى 
كتبه الله على عباده وره علمهم »ومن تأمل الذين أهدر الى صلى الله عليه وسل 


دماءهم وم الفح واشتد عصيه علمم ہی فتل بعصم 6 نس الحرم وأعرض 


۹۲ الصارم المساول : لان ميه 


ن بعضهم وانتظر قتل بعضهم رل م جرتم زائدة على الكفر والحرابمنردة 
وقتل وتو ذلك » وجرم #أكرم إا كان مق “ست 07 ا صلى الله عليه 
وسل وأذاه بألسنتهم » فأى*دليل أوضح من هذا على أن سَبّه وهداءه جناية 
زائدة على الكفر والحراب لا يدخل فى معن ال کفر کا بدخل سار المعاصى 
فى ضمن الكفر » وعلى أن الماهدين إذا نقضوا المهد وفيهم ٠ن‏ سب 
النى صلى الله عليه ول “كن لاقنت 00 زائدة على عقوبة محرد 


نقض العهد ؟ 
ومما يدل 0 5 السب حناية زائدة على كونه كثر ا وحرا 7 و إن کان 
00 ل نی صلی ا عليه وسل قد كان 21 ن يؤذيه من 


لمنافقين کا u‏ ا +اوقد كن اله أن باهم کا تقدم ذکره فى حديث 
أبى بكر وغيره » ولو کان السب ردق زب فل کرد عب 
قتله » فمل أنه قد تلب فى السب حق النى صلى الله عليه وسل بحيث يجوز له 
العفو عنه . 
وما يدل على أن السب حناية رد ء أن التي لز نش واخدا من السلمين 

0 المماهدين ونقض العهد ا E‏ كر لدت ذلك اارحل حذ اية عليه يستحق بها من 
العفو رة مالا ستحقه محر د نقض المهد ؛ فیکور ا سول ا صل اه 
عليه وسام دون سب 0 من المشر . 

وما يدل على ذلك امات اذى صلى الله عليه وسل وشاعه يؤذيه شمه 
وهحاؤه كا يؤذيه التعرض” اتعوياة قن ا د ا :( عب 
اع 2 ا ا أخيو 5 سكر هتموه 0 فمل الغْيبّة التى 

هى كلام ديح مزل كلل المغتاب 537 > فكيف مهتانه ؟ وس ال لنى صلى 
الله عليه وسلم لا يكون إلا تاا 


)١(‏ من الآبة ؟١‏ منسورة الححرات 


5 


ناقض المد توعان 4۳ 


وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسام أنه قال : « لمن ن الموامن 


کیلد « وک يؤدى ذلك غيره م ن البشر . 


وأيضاً » فإن ذلك وى جيم المؤمنين ويؤذى الله سبحانه وتعالى » وجرد 
السكفر والحار بة لامحصل بهما من أذ اه مامحصل بالوقيعة فى العراض معالحاربة 
فلو قيل « إن الواقم فى عرضه من انتقض عبده ععيزلة غيره ممن انتقض عهده » 
لاتا ف عرض رسول الله صلی الله عليه وسلم وأذاه بذلك جربا 
لا راء له من حيث خصوص النى صلى الله عليه وسلم وخصوص أذاه » کا لو 
قتل رجل نيبا من الأنبياء فإن لققله من العقو بة مالا يستحق على جرد الكفر 
والمدار بة » وهذا كله ظاهس لا خفاء به » فإن دماء الأنبياء وأعمراضهم أجل من 
دماء المؤمنين وأعراضمم » فإذا كان دماء غيرم وأعراضهم لاتندرج واف 
عقو بة يرد نقض المبد فأن' لا تندرج عقو بة دمائهم و اع اضہم فى عقو بةنقض 
الط ى الأرل: 


وما بوضح ذلك أن سن النى صلى الله عليه و سلم تعلق به 60 حقو ف : 
حق 5 سحا زه من حیبث و برسوله و عارّى أفض ل أيائه و 0 
بالمحار به » ومن حيث طمن فى اكتابه ودينه » فان صحتهما موقو 7 على 
صحة الرسالة » ومن حيث طمن فى ألوهيته ؛ فإن الطمن فى الرسول طمن فى 
لزعل وتكديية د ف تارك وان ونإ كار که رام و 
وكثير من فا وی د دو :م المؤمنين من هذه الأمة وەن 
غيرها من الأم ؛ فان جيم اأؤمنين مؤمنون به خصو صا أمته فإن فام 
أ ديام ودينهم وآخرتهم به » بل عامة الير الذى يصيمم فى الدنيا 
ل و ساط وا ۽ فالسية له أعظا م عندهم من سب اسم وابامهم 


وأبنالهم وسب pesê.‏ 034 37 3 نه أشن إلهم من أنفسهم و أولادم وابائهم والناس 


الول 


تعلق به جملة 


حقوق 


أعوين # وماق ب4 حی رسول ا صل اله عليه وسلم من حيث خصوص 
نفسه ؟ فإن الإنسان تؤذيه الوقيءة” فى عرضه اک مما يؤذيه ا كه 


وأ كثر ما يؤذيه الضرب » بل رعا كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه » 
خصوصا من يحب عليه أن يظهر للناس كال" عرضه ولو قدره لينتفموا 
بذلاك فى 0 والآخرة » فإن همك عرضه قد يكون أَعْظمّ عنده من قتله » 
فإن قتله لا يقدح عند الناس فى نوته ورسالته وعلو قدره کا أن موته 
لا يقدح فى ذلك ».حلاف الوقيعة فى عر'ضه فإنها قد تور فى نفوس بعض 
الناس من التهْرة عنه وسوء الظن ب ما يفسد علمهم إعانهم » ويوجب فم 
خَسَارة الدنيا والآخرة » فكيف يجوز أن يعتقد عاقل” أن هذه الجناية ممنزلة 
ذى كان فى ديار الماين فاحق ببلاد الكفار مستوطتًا لها مع أن ذلك 
ساق ليس فى خصوصه حق لله ولا ارسوله ولا لأحد من المسلمين ؟1 كثر 
ما فيه أن الرج لكان معتصما تحبانا حرق تلك العصمة » فا "ضر بنفسه لا بأحد 


من المؤمنين . 


فملم بذلك أن السب فيه من الأذى لله وارسوله وامباده المؤمنين ما ليس 
فى الكفر والمحار بة » وهذا ظاهى إن شاء الله . 


إذا ثبت ذلك فتقول : هذه الجناية جناية السب موحّم) القتل ؛ لما 
تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم : « من لكمب بن الأشرّف فإنه. 
قد اذى الله ورسوله » فعا م أن م من ' اذى الله 00 حقه أن يقتل )» 
ولا تقدم سن إهدار التو صلى الله عليه وسلم دم امرأة السابة مع أنها 
لا فقتل جرد نقض العهد 4 واا تقدم م من أصيه صلی الله عليه وسلم بعتل 
٠ 07‏ كان سوه مع إمساکه کے ن هو مزلت ف الان ¢ ون به الناس ف 
ذلك ¢ واله ذاء على 0 سارع ف * ذلك 6 وا تدم من الحديث المرفو رفوع 


ناقض العهد نوعان ۹0 
ومن. أقوال الصحابة رطى الله ا ا و 
غير فى حلد : 

0 1 85 م 

والذى بختص بهذا الموضم أن نقول : هذه الجناية إما أن يكون مُوجَسها 
مخصوصها القت » أو الجلد » أو لاعقوبة هاء بل تدخل عقوا فى ضئن 
عقوبة الكفر والحراب . 

وقد أبطلنا القسم الثالث » والقسم الثانى أيضاباطل لوجوه . 

أحدها : أنه لو كان الأمر كذلك لكان الذدى إذا عض المد 
بسب النى صلى الله عليه وسلم ينبغى أن يلد اسب النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ لانه حق ادىى » ثم يكون كالكافر الحرلى يقتل لللكفرء 
ومسلوم” أن هذا خلاف” ما دات عليه السنة وإجماع الصحابة» فإنهم اتفقوا 
على القتل فقط » فمل أن موجب كلا الجنايتين القتل » والقتل لا عكن 
تدده » وكذلك كان ينبنى أن جلد الرند لق النى صل الله عليه وسلم » ثم 
شل زوه كرد شب مس الین اه يراق منه حق الد ثم يقتل 
ألا ترى أن السارق يقطم اسرقته التى هى حى لله » و برد المال المسروق إذاكان 
باق بالاتفاق ( وغرم بدله إن کان (U‏ عند | الققهاء ¢ ولا بدخل ی 
الآدم فى حق الهم اتحاد السبب ؟ . 

اا لم يكن موجبه القتل و إنما القتل موجب كونه ردة ل جر 
للننى صلى الله عليه وسل العفو عنه ؛ لأن إقامة الحد على المرئد واجبة بالاتفاق » 
لا جوز الَو عنه » فلا عنًا عنه النى صلى الله عليه و س فى جنابة دل على أن 


الست" فة وجب القتل حمًا للنى صلى الله عليه و سل 


تعالى عو يكون ساره وقاذفه عمزلة ساب غيره وقاذفه ¢ قل اجتمع فى سوه عفان : 


4 وبدخل فيه ی الله 


f 
Xx 


ا :7 : DD Sa > E‏ 
<ق لله » وحى لادی »فلو أن األسبوب والقذرف \ae‏ عن حفه م انراق القاذف07 


)0( فى الهندية 2 لم يغدر « حرف ما أثنتناء 5 


ib‏ الصارم الول : لان تيمية 


لاا وا و يو 


والسابهٌ على حق الله » بل دخل فى العفوء كذلك النى عايه الصلاة إذا 
عنا عمن سبه دخل فى عفوه عنه حق الله فلم بقتل لسكفره »كا یمر ر ساب غيره 
لممصيته » مع أن المعصية الجردة عن حق وتخت ا و 

بوضح ذلك أنه قد ثبت أنه كان له أن يقتل م سبه کا فی حاءيث 
ألى بكر ؛ وحديث الذى أمس متاه | ا كذب عليه ؛ وحديث الشعى فى قتل 
المارجى » وكا دلت عليه أحاديث قد تقدم ذ كرها » وثبت 0 بعفو عنه کا 
ول“ عليه حديث ابن مسءود وأ سعيد وجابر وغيرهم » قعل اميه فخا 
القت كا أن سب غيره وجب الجلد» وإن تضمن سبه السكفر بللّه كا تضمن 
ت عر » المعصية لله » ويكون الكفر والحراب نوعين : أحدها حق ی شخااص» 
والثالى ما فيه حق وى ی لادی کا أن الممصية قسمان : أ.مدهها حدق خالص لله » 
والثالى دق لله ولأدى » و يكيون هذا النوع من الكفن والحرّاب بزل غيره من 
الأنوا اع فى استحقاق فاعله القتل » و يفارقه فى الاستيفاء فإنه إلى الأدى كا أن 
الممصية بسب غير النبيين مرا بزلة غيرها من المعاصى فى استحقاق فاعلما اللد» 

ويفارق غيرها فى أن الاستيفاء فا إلى الأدى 

بوضح هذا أن الى الواجب على الإنسان قد يكون حم كحضا له » وهو 
ما إذا كفر أو عمى على وه لا يؤذى أحداً من الخلق» نهذا إذا وجب فيه 

حد ا جز العفو عنه حال » وقد يكون حةا مخض ا لأدى عمزلة 2 يون التى حت 
للانسان على غيره من كن مجمعر أو بدل رض ونحو ذلك من الديون التىتثبت 
لوه ج » فهذأ ا به فيه وجه » و إا يعاقب على ا ی إذا امتنع من وفانه 
و الإمتناع a‏ ۾ وقد رڪون حقا له ولأدمى مثل حد القذف والقوّد 8 
وعقو بة السب ونحو ذلك - فهذه الأمور فما العقو بة من الحد والقعز رر » 
والاستيفاه فما مفوكض ” إلى اختيار الأدى : إن حب استوف لقو وعد 
القذف » و إن شاء عفا» فسبة النى صلى الله عليه وسام كان من القسم الثالى 
1 يكن فيه عقو بة حال » فتمين أن يكون مر ن اف الثالك » وقد بت أن 


ناقض المهد توعان FAY‏ 


عقو بته الققل » فعلم أنسب النى غليهالصلاة والسلام ‏ من حيث هو سب له 
وحق لادی عقو 75 القت ¢ 31 أن س غيره ٥ن‏ حي هو سب له ا لادی 
5 0 5 5 4 5 8 
عفوبقه الجلد ¢ اما ددا أو لمر برا ¢ وھد ا مەی حیح واضح 0 
وسر ذلك أنه إذا اجتمع ا لقان فلايد من عقو بة ؛ لأن معصية الله توجب 


الستحق من الآدميين » لأن الله اغى الشركاء عن الشرك » فن عمل علا أشرك 


ص ے 


فيه غيره فبوكاه للذى أشرك » كذلاك ن عل علا لغيره فيه عقو به حعل عو بته 
كلها لذلكالغير» وكانتعقو به على معصية الله كين ذلك الإنسانمن عقو بته 

وكام ه_ذا الى 3 يقال 5 3 موت النى صلى ابله عليه ونم رثمين 
القتل ؛ لان المستحق ل کن من المطالية والعفو كا أن من عب 9 شم 
أ<داً من 8 ات اأ هين عر على ذلك العمل ¢ لكونه معصية 0 وإن 
كان فى حياته لايؤدى حتى يطلب إذا عام 

الوجه الثالث : أن سب النى صلى الله عليه وسل لا يجوز أن يكون ‏ من 

ت ص 2 
سائر المؤمئين دن أمثه 8 عامة المقوق ور" صا وخطرا وغيرها ¢ مثل وحوب طاعته 
ووحوب کته وتقدعه ف الحية على م الناس ؛ ووحوب لعز بره وتوقيره على 
وده إلا ساو ر4 فيه أحد »؛ ووحوب ال اة عليه والتسلم 4 إلى غير ذلك من 
: _ 2 :. 2 

ع 5 : . َه 
الخصادص‌التى لاحدی 0 وف سه إبذاء لله وارسوله‌واسا ر المؤمئين دن عباده» وأقل 
مافذاك أن سه كفر و#ار 2 وسدب غيره ذنب ومعصية 4 ومعلوم 1 المعو بات 
على قسدر الجرائم ) فلو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين السبين 


من أ واع الكفر من وجه » ونوعا من أنواع السب من وجه »؛ فمن حيث 


لامجو زکون 
سب الرسول 


شب الأول 


أعظم من الردة 


تطبير الأرض 
من سب النى 
واجب بقدر 


الإمكان 


۹۸ الصارم المساول : لابن تيمية 


هو ٠ن‏ جنس الكفر أوجب القتل » ومن حيث هو من جنس السب كان 
حا لادی . 

الوجه الرابع : أن النى صلى الله عليه وسل لم يعاقب أحداً مهم إلابالقتل » 
ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل وإنسا يوجب مادونه وهو صل الله عليه 
وسلم قد عفا عن عقو بته فما ذونه وامن من فمل ذلك لكان صاحب ذلك 
لاينبغى قتله ؛ لأن دينه الذى مختصه لا يقتضى القتل . 

فإن تيل : فقتله بمجموع الأمرين 

قلنا : وهذا المقصود ؛ لأن السب حيث كان فإنه مستلزم لكفر 
لاعهد معه . 

الدليل التاسع : أن سب رسول الله عليه الصلاة والسلام - مع كونه من 
جنس الكفر رالراب آم من محرد الردة عن لخادم اران انيار 
ردة وزيادة كا تقدم تقر ,ره » فإذا كان كفر المرتد قد تفللظ لكونه قد خرج عن 
اين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عينا فكفر الاب الذى آذى ا 
ورسوله وجميع الؤمنين من عباده أؤلى أن بتفاظ فيوجب القتل عينا ؛ لأن 
ف الاق أنواع اللكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة . 

وقد اختلف الناس فى قتل الرتدة » وإن كان الحتار قتلها » ومحر قد 
قدمنا نصوصا عن الى صل الله عليه وسل وأصحابه فى قتل السابة الذمية وغير 
الأمية » والرتد يستتاب من الردة » ورسول الله صلى الله 0 وأصحابه 
قتلوا الاب ول يسستتيبوه » فل أن كفره أَعْلظ » فيكون تعيين 

الدليل الماشر : أن تطهير الأرض من إظهار ب رسول الله صل الله 
عليه ولم واجب” بحسب الإمكان ؛ لأنه من مام ظهور دين الله وعلوكلة الله 
وكون الدن کله لله ميث ماظهر سبه وم ينتقم من فعسل ذلك لم يكن الدين 


ناقض المد نوعان ۳۹۹ 


ظاهما ولا كلة الله عالية » وهذا كا يحب تطبيرها من ال تاة والسراق وقطاع 
الطر يق بحسب الإمكان » لاف تطبيرها من أصل السكفر فإنه ليس بواجب » 
وجواز إقرار”'"أهل الكتا بن على دينهم بإلذمة ملتزمين جَريان حك الله ورسوله 
علمهم لابنانى إظهار الدين وعلو السكلمة ؛ و إا جوز مبادنة الكافر وأمانه عند 
المجز أو الصلحة المرجّ-وة فى ذلك » وكل جناية وجب تطهير الأرض منها 
محسب القدرة يتعين عقو بة فاعلما العقوبة الحدودّة فى الشرع إذا لم يكن لها 
مستحق ممين » فوجب أن يتعين قتل ه_ذا ؛ لأنه ليس لهذه الجناية مستحق 
معين » لأنه تعين بها حت الله ورسوله وجمي-م المؤمنين » و بهذا يظهر الفرق بين 
الاب و بين السكافر » +واز إقرار ذلك على كفره مستخفيا به ملز 2 اله 
وزسولة لات الغ لشب 

الدليل الحادى عشر : أن قل ساب النى عليه الصلاة والسلام وإن كان 
قتل كافر فهو حدمن الحدود » ليس قتلا على جرد السكفر والحراب » لما تقد"م من 
الأحاديث الدالة على أنه جناية زائدة على محرد الكفر والهار بة ومن أن النى 
صلى لله عليه وسل وأصحابه أمروا فيه بالقتل عينا » ولیس هذا موجَّب الكفر 
والجحاربة » وللا تقدم من قول الصديق رضى الله عنه فى التى سبت النى عليه 
الصلاة والسلام « إن حد الأنبياء لبس يشبه الحدود » ومعلوم أن قتل الأسير 
الحربى ونحوه من السكفار واغحار ببن لاسن عذا» ولان طبور به فى :دار 
المسامين فاد عظ بم آعم 5 جرام رلاد ان بشرع له حد يزجر عنه 
من يتعاطاه > فإن الشارع لامبهل مثل هذه المفاسد ولا امب من الزواجر ؛ وقد 
ثبت أن حده الفتل” بالسنة والإجماع الخو د لف رمن حى لأن الى فيه 
لله وارسوله وهو میت وا-کل مؤمن »› وکل حد يكون مهذه المثابة فإنه يتعين 
إقامته بالاتفاق . 

الدليل الثالى عشر : أن نمر رسول الله صلى الله عليه وسل وتعز بره 
)١( ٠‏ فى المندبة «كواز إقرار- له (۲) كذا. وعله «وهوحق - 611 


وتل الساب 
لارسول حد 
من الحدود 


نصر الرسول 
وتوقيرهوأحب: 


e‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وتوقيزة واچ ؛ وقتل ساب مشروع کا تقدم » فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك 
نصراً له » ولا تعن را » ولا وقيراً » بل ذلك أفلة نصره » لأن الساب فى أبدينا 
ونحن متمكنون منه » فإن ١‏ نقتله مع أن قتله جائز لكان ذلك غاية فى الحذلان 
ورك التعز بر له والتوقيرء وهذا ظاهي . 

واعلم أن تقر بر هذه المسألة له طرق متعددة غير ماذ كرناه » ولم نطل اكلام 
هنا لأن عامة الدلائل المذكورة فى المسألة الأولى تدلء على وجوب قتله لمن 
ألما » فا كتفينا بما ذكرناه هناك » و إن كان القصد فى المسألة الأولى بيان جواز 
قتله مطلقاً » وهنا بيان وجوب قتله مطلقا » وقد أجبنا هناك عمن ترك النئ* صلى 
الله عليه وسم تله من أهل الكتاب والمشر كين السابين» و بيا أن ذلك إا ا 


. فى أول الأمس حن كان مأمور | بالمفو والصفح قبل أن يؤمر بقتال الذين أوتوا 


الكتاب حتى يمطوا الجزية ويجاهد السكفار والمنافقين » وأنه كان له أن يعفو 
ګن سبه لأن هذه الجرعة ة غلب فما حقه » وبعد موته لاعای عنها » والله له أعلم . 
المسألة الثالئة 
أنه يقتل ولا تتاب » سواء كان مسالا أو كافراً 

قال ,الإمام أحمد فى رواية حنبل م ) شتم النى صلى الله عليه وسلم 
وتنقضه مسلا كان أو كافراً فعليه القت » وأرى أن يقتل ولا بستتاب . 

وقال : كل من نقض المهد وأحداث” فى الإسلام حَدَما مثل هذا رأيت 
عليه القتل » ليس هذا أغطوا العم والذمة . 

وقال عبد الله : سأ ای 7 شترا لنى عليه الصلاة الخدم ستتاب ؟ 
قال : قد وجب عليه القتل » ولا يستتاب » خالد” بن الوليد قتل رجلا > شم النى 
صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه . 

هذا مم نصه أنه مرتد إن كان «سلا ؛ وأنه قد تقض المهد إن كان ذميا » 


وأطلق فى سائر أحو بته أنه يقتل» وم يأف فيه باستتابة » هذا مع أنه لا حتاف 


الساب يققل ولا يستتاب ۳۱ 


لصه ومذهية ن 5 ٣ر‏ ا ا رد بستنا ب ثلاث 4 اء إلا أن و £ ن ولد على ٤‏ 

تقد روى عنه أنه يقتل ولا يستتاب» والمشهور عنه استتابة ميم المرتدين » وا تم 

. 1 326 

ف استتابته ا يوج ف دلاک عن ەر وعمان وعلى وان مسعود اف موسي 
س ر ف 1 00 00 e‏ 

وغيرمم من الصحابة رضى الله نهم 5 وا باستتابة المرتد فى قضايا متفرقة » 


وقدر هأ مر رص ى الله ٣ f ac‏ وهر الإمام اڃا قول الو ی صلى أ عليه وسم 
على الت 2 

« من يدل دينه فاقتلوه 4 أنه لقم على التبديل ال انيت عليه ؛ فإذا تاب ١‏ 

يكن مبدالاً؛ وهو راجم يقول: ة قد أله ا 


وهل استتانة المرتد واحية أ مستاحية ٩‏ فيه عن الإمام اجر روابتان 


وكذلاك المرق أطلق القول بأن من قذف أم النى صلى الله عليه وسل قتل 
مسا كان أو كافرً » وأطلق أو بكر أنه يقتل مَْ سب النى صلى الله عليه وساي 
وكذلك غر مع ام فى الرتد كاوق انار عق متايه نان تاب 
ا بم أو يعود إلى الذمة إن كان كاوراً أو يود إلى الإشلام: إن 
هيلا تيا عن السب فقال القاضى فى ارد وغيره e‏ : والردة 
تحصل جحد الشمادتين » وبالتعر يض بسب الله تبارك وتعالى » وبسب النى 
صلى الله عليه وسلم » إلا أن الإمام أحمد قال : لاتقبل تو بة من سب النىصلى الله 
عليه وسلم ؛ لأن لمر تلحق النى عليه الصلاة والسلام بذلك » وكذللك قال 
ابن عقيل : قال أحابنا فى سب النى عليه الصلاة والسلام : إنه لاتقبل تو يته 
من ذلك ؛ لا لاخل ۾ الوا من الست على النى عليه ا والسلام »> وهو 
حق آدى ل يعلم إسقاطه . 

وقال القاضى فى خلافه وأبنه أو المسين : إذا سب الى عليه الصلاة 
والسلام قتل » وم تقبل تو بته » مسا كان أو كافراً » و مجمله ناقضا لامبد » 
نص عليه ا 


وذكر القاضى النصوص التى قدمناها عن الإمام أحمد فى أنه يقتل 


<> استتاية 


1 
رتد 


الصو ص ف 


استتابة 


۳۲ الصارم المسنلول : لان تيمية 


ولا سةتاب » وقد وحب عليه م » قال القاضى : ان ی الى صلى لله 
عايه وسلم يتماق 4 دقان .2 حق 0 ¢ وی لادی 4 والعقو 4 ة إذا تعلق ا ی 
لله وحق لأدمى ل سقط بالتوبة كالحدفى الجحار بة ؛ فإنه لو تاب قبل القذرة ل سقط 
حی الأدمى من القصاص 04 وسقط حق ان 

وقال أبو المواهب المسكبرى : يحب لقذف ب عليه الصلاة والسلام المد 
الماش e‏ ا 

وكذلك ذکر ج E‏ من ٠‏ أصصابنا أله يقتل النى صلى الل 
عليه وسم ¢ ولا تقبل توبته 4 سواء كا أن ا م كافراً 4 وهر ادم أنه لاتقبل 

00 أبن جام 0000 الي 

بالإسلام و شيره ¢ فإزلاك اا | ¢ وروا أنه ري عن السب بالإسلام أو 
بالإقلاع عن السب والمؤْد إلى الذمة إن كان ذميا لم بسقط عنه القتل ؛ لأن عامة 
هؤلاء للا ذكروا هذه المألة قالوا : خلافا لألى حنيفة والشافمى فى قوفها : إن كان 
ماما يستتاب » فإن تاب و إلا فتل کاارتد » وإن كان ذميا فقال أو حنيفة : 
لا ينتقض عبهده » واختدف أصحاب الشافعى فيه » فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة 
المرتد وهى الإسلام ؛ ولام وکوا باه مرك وقد صريدوا بان توية المرئد 
أ جم إلى الإسلام 3 وهذا ظاهر وه 4 وإن كل من ار بقول فتو 8 أن 
,جم إلى الإسلام » ويتوب من ذلك القول » وأما الذمى فإن تو بته ها 
صورتان : 

إحداها : 0 قلع عن السب ¢ ويقول : لاأعود إليه 4 أن أعود إلى 
الدذمة ¢ وألمزم و العهد . 

کہ 

والثانية : أن سم > فإن إسلامه تو بة هن السب . 

وكلا الصورتين تدخل فى كلام هؤلاء الذين قالوا : لا تقبل نو بته مساها كان 
أو كافراً » و إن كانت الصورة الثانية أَدْخْلَ فى كلامم من الأولى » سكن إذا 


الساب يقتل ولا تتاب ۳۳ 


1 سقط ع4 الم 2 0 ا ای الإسلام فأن لا سقط 3 ُ هق لم ا الذمة 
و 0 و 

الى » و إنما كانت أذْخل لأنه قد عل أن التو بة من اسل إنما هى الإسلام » 
فكذلك من الكافر ؛ لذكرم توبة الاثنين بلفظ واحد » ولأن تعليليم 
كرس ادي » وقياطه على الحارب دليل على أنه لا بسقط بالإسلام ؛ 

EÊ 4‏ 2 4 . سا 
هنا إسلامه 3 

وقد a‏ بذلك جاع عبرم 0 وها ل القأفى لشرد نف أو على ىت 00 


7 < Nî 


فى « الإرشاد » وهو ممن يعتمد نقله : ومر سب رسول الله صلى اللّه عار 
وسلم قتل ول بِسْتَتَبْ » ومن سبه صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قل 
وإن ار : 

وقال أو على بن البناء فى « الاصال والأقسام » له : ومن سب النى“ عليه 
الصلاة والسلام وجب قتله » ولا تقبل توبته » وإن كان كافراً فأسلم 
فالصحيح من اذهب أنه تل اننا ولا ستتاب . قال : دهي 
مالك كذهينا . 

رعامة هؤلاء م يذكروا خلافا فى وجوب قتل المسلم والسكافرء وأنه 
لا سقط بالتوبة من ن الإسلام وغيره » وهذه طريقة القاضى فى كتبه المتأخر َة 
من « التعليق الجديد » وطريقة 1 وافقه » وكان القاغى فى «التعليق القديم» 
وى « الجامع الصغير » يدوا ل : إن المسلم يقتل ولا تقبل توبته » وفى السكافر 
إذا أل روايتان » قال القاضى فى « الجامع الصغير » الذى صَمّه مسائل التمليق 
القديم : ومن سب أ النى عليه الصلاة والسلام قتل ول تقبل لو بته » فإن 
كان كافراً فأسلم ففيه روايتان ؛ إحداها : 1 أيضا » والثانية : لايقتل 
ويستتاب قياسا على قوله فى الساحر : إذا كان كا فر ل يقتل نكا 


قتل » وكزالك 5 ران E‏ من « التمايى القد رم » مثلالشر بف ا حعفر » 


م الصارم المسلول : لان تيمية 


قال : إذا سب أم النى عليه الصلاة والسلام قل وم تقبل تو بقه » وفى الذمى 
إذا سب أم النى عليه الصلاة والسلام روايتان » إحداها : يقتل » والأخرى : 


لا قل 3 
قال : وممذا التفصيل قال مالك ؛ وقال أ كترم : قبل لوبت 
فىالخالين 


نا أنه حلا وجب كقذاف آدمى فلا بسقط بالتوبة كقذف غير أم النى 
عليه الصلاة والسلام . 

وكذاك قال أبو الخطاب فى.رؤوس المسائل : إذاقذف أم النى عليه الصلاة 
والسلام لا تقبل التو بة منه وفى السكافر إذا سبها مال روايتان» وقال أو حنيفة 
والشافعى : تقبل تو بته فى الحالين 

لنا أنه حد وجب كقذف آدسى فلا يسقط بالتو بة ؛ دليله قذف غير أمالنى 
صلل الله عليه ٣‏ ْ 

وا د تاق عار هو ؤلاء ليتبين أن سرادم بالتوبة هنا من السكافر 

الإسلام » ويظهر أ 0 يقتهم بعينها هى طر يقّة ابن البناء فى أن السلم إذا سب 
م تقبل 7 وون الذى اذا شت نم أسر قل أيضاً فى الصحيح من امهب . 

فإن قيل : فقد قال 0 فى خلافه « فإن قيل : أليس قد َنم E‏ 
الد ر ي الي مل اله عليه وس دي أن نقضه عنم الجزية » أو قتال 
المسامين » أو أذيتهم ثم تاب 9 تو بته » وكان الإمام فيه بالميار بين أر بعة 
أشياء »كار لى إذا حصل أسيرا فى أيدينا » هلا 0 لنى صلى الله عليه 
وسل إذا تاب فنه كذلاك ؛ قيل : لأن تت الى صلى الله عليه وسلم ا 
ليت فلا سقط بالتو به » کا لو قذف ميت ) » وهذا هن كل دل على 
أن التوبة غير الإسلام ؛ لأنه لو تقض المهد بغيرالسب ثم أسام لم يتخير 
الإمام فيه . 


يقتل الساب و لا ستتاب ۳6 


قلنا : لافرق فى التخيير بين الأر بءة قبل التو بة الى هى الإقلاع و بعده 
3 7 8 
عنده من بقول 4 ¢ وإعا أراد الخالف” اق بيس على صورة لشبه صور المزاع » 


وهى ا فيه بعد التو بة إذا كان قبل التوبة قد ثبت حواز قتله 


على أن تو بة الذعى الناقض لاعهد لها صورتان : 
إحداها : أن بل » فإن إسلامه تو بة من الكفر وتوايعه . 


والثانية : أن ,جم إلى الذمة تابا من الذنب الذى اعدة ج اض 
عېده 0 فوذه تو ره دن نمض المد ¢ فإدا تاب هذه الت وة وهو مقدور عليه 
جاز للاامام أن يقبل تو بته حيث يكون حكه حكم الأسير » كا أن الأسير إذا 
طاب أن تمقد له الذمة جاز أن يجاب إلى ذلك . 


فألزم المخالف القاضى على طر يقته أن الناقض التاثب من النقض خير الإمام 
فيه » فبلا خيرتموه فى الساب إذا تاب تو بة عكن التخير سدهاء بأن بقلم 
عن السب ويطلب عَقَدَ الذمة له ثانياً » فإذلك قيل فى هذه الصورة : هلا خير 
الإمام فيه رهد التو 4 ¢ وإن کان ف صورة أخرى لا يكن التخيير بعك تو ب 


و2 الإسلام 3 


وقد تقدم ذكر ذلك » وقد قدمنا أيضاً أن الصحيح أنه لا خير فيمن نقض 
العبد ما يضر المسلدين محال » وقد ظهر أن الرواية الأخرى التى حََكوْها فى 
الفرق بين السام والسكافر تحرجة من نصه على الفرق بين الساحر السكافروالساحر 
الل »وذلك أنه قد قال فى الساحر الذدى : لا بقتل » ما هو عليه من السكفر 
أغظم » واستدل بأن النى صلى الل عليه وسلم ل يقتل لبيد بن أَعْصّم ما سره » 
والساحر امل يقتل عنده ؛ لما جاء فى ذلك عن الننى صلى الله عليه وسلم وعمر 
وعمان وان غر ر رضى ا عنهم من الأحاديث > ووحه الترجيح أن 

( ت الضارع الدلول) 


توبة الذى 


خالاب 


إذا تاب 


۳۰۹ الصارم المسلول : لابن نيمية 


ما الكاة ر عليه من الشرك أل ۽ ما هو عليه من ع السب والسحر » فاسبة السب 


والسحر إليه واحدة ؛ مخلاف السل » فإذا قتل الساحر اسل دون الذمى فكذلك 


الساب الذعى دون اللمء > لكن السبة ينقض الممد ؛ فيحوز قتله لأجل نقض 
العبد » فإذا أل امتنع قتله لنقض العبد ؛ وهو لا يقتل ملخصوص السب م لايقتل 
لخصوص السحر » فييق دمه معصوما . 

وقد حكى هذه الرواية اللطابى عن الإمام أحمد نفسه فقال : قال مالك بن 
أس دمن شح زرل اف اف عليه وسل من من المهود والنصارى قتل» إلا أن 

» وكذلك قال أحد بن حنبل 5 وحكى آخرون من سانا | رواية” عن 

الإمام أحد أن ن السلم تقبل تومن الت بان بل دج عن السب»' 
كذلك ذكر أبو الخطاب فى « المداية » ومن احتذى حذْوَه من متأخرى 
أحابنا فى ساب الله ورسوله من المسامين : هل تقبل توبته أم يقتل بكل 
حال ؟ روايتان . 

فقد تلخص أن أحابنا حكوا فى الساب إذا تاب ثلاث روايات . 

إحداهن : يقتسل بكل حال » وهى التى نصروها كلهم ؛ ودل 

علا كلام الإمام احق ين :هيده ال وا كه 2 1 
یذ کروا سواها . 

والثانية : تقبل تو بته مطلقاً . 

والثالئة : تقبل تو بة السكافر ولا تقبل تو بة السام و الذى التى تقبل 
إذا قلنا بها أن يشل » فأما إذا أقلع وطلب عقد الذمة له ثانيا لم بعصم ذلك دمه 
رواية واضيدة. كا تقدم . 

ود در كرأبو عبد الله الساصرى أن من سب" رسول اله صلی اله عليه وسل 
من السلمین فهل تقبل تو بته.؟ على روايتين » قال : ومن سبه من أهل الذمة قتل 
وإنا أسلمءذ ره ابن أبى مومى ؛ فعلى ظاعسكلامه يكون الملافة فى السلم 


يقتل الساب ولا يستتاب 5 


دون الذى » عكس الرواية التى حكاها جماعة من الأصحاب » وليس الأ 
كذلك » فإن ابن أبى موسى قال : ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسل 
تل وم بستتب » ومن سه من أهل الذمة قتل و إن أسلم » فلم يذكر خلاف فى 
شىء من ذلك كا دل عليه الأثور عن الإمام أحمد ‏ وكتاب ألى عبد الله 
الساصرى” ا 2 ف الاطاب و 2 ابن أبى مو 5 اقتغضى شرطه أن 
يضمنه عدة کت صفار» فما ذ كر ما حكاه أبو الحطاب من الروابتين فى السام 
وها ذكره ابن أبى مومى فى الذعی إذا أسلم ظهر نوع خلل ؛ ويلا فلا رمب 
أنا قبلنا توبة الل بإسلامه » فتوبة الذعى بإسلامه أولى » فإن كل ما يفرض فى 
السكافر من غلظ السب فهو فى السلم وزيادة » فإنهما يشتركان فى أذى رسول الله 
صل اينه عليه وسل > و ينفرد سب ؟ الل بأنه يدل على ر ندقته » وأن سابه منافق ‏ 
ظهر نفاقه > لاف الذى فإنه سب مستنداً إلى اعتقاد » وذلك الاعتقاد 
زال 0 

تعم) »قد يوجه ما ذ كره السامرى بأن يقال : السب قد يكون E‏ من الل 
لا اعتقادا » فإذا تاب منه قبلت تو بته ؛ إذ هو عة اسان وسوء أدب أو قلة عل 
والذى“ سبه أذَى كحض لا ريب فيه » فإذا وجب الحد عليه لم يسقط. بإسلامه 
1 سائر الحدود » وقد ينزع هذا إلى قول من بقول : إن السب لایکون كفراً 
فى الباطن إلا أن يكون اْتحلالا ».وهو قول مرغوب عله کا سيأتى إن شاء 
الله تعالى . ٠‏ 

واعلم أن أحابنا د کر و لا تقبل تو بته ؛ لأن الإمام أحمد قال : 
لا يستقاب » ومن أله أن كل من قبلت :و بته فإنه يستتاب كالمرتد ء وهذالما 
اختلفت الرواية عنه فى الزنديق والساحر والكاهن والمركاف ومن ارتق وكان 
مسلم” الأصل » هل بستتابون أم لا ؟ على روايتين ؛ فإن قلنا : « لايستتابون » 
قتلوا بكل حال و إن تابوا . 


۴۰۸ الصارم المساول : لابن تيمية 


وقد منرم ف رواية عيد لله ان من ت رسول اله صلى ألله عليه وسل 
قد وجب عليه القتل ولا بستتاب ؛ فتبين أن القتل قد وجب » وما وجب من 
القتل لم يسقط محال . 

يؤيد هذا أنه قد قال فى ذى فحر بمساءة :يقتل » قيل له : إن أل ؟ قال: 
يقتل »هذا قد وحب عليه » فتبين 3 الإسلام لا i‏ الةتل الواجب » وقد 
ذكر فى الاب أنه قد وجب عليه القتل . 


وأيضا » فإنه أوجَّب على الزانى عساءة بعد الإسلام القتل الذى وجب 
عقوبة عل الزن عة » حتى إنه يقتله سواء كان حرأ أو عبدا أو مخصناً أو غير 
حصن » کا قد نص عليه فى مواضم » ولم بسةط ذلك القتل بالإسلام و وجب 
عليه جره حل الزنى' ؛ لأنه أدْخَل على المسامين من الضرر والعركة ما أوجب قتله 
ونقض عبده » فإذا أل ول ؟ عقوبة ذلاك الإضرار عنه كا لا نزول عنه عقو بة 
قطعه لاطر يق وأسلء ول جز أن يقال : هو بعد الإسلام کسل فمل ذلاك 
يمل به ما يفمل. بالمسلم ؛ لأن الإسلام ينم ابتداء المقوبة ولا منم دوامها » 
الأن الدوام أقرَى »كا لوقتل ذمىة ذميا ثم أسلم قتل » ولو قله وهو مسل 
لم يقتل . 

وهذا ينتقض عبد الدعى بأشياء : مثل الزنى بالمساءة وإن لم يكن صن » 
وقتل أى مسا كان » والتحدّس” لالكفار » وقتال المسامين ؛ والاحاق بدار 
الحرب » و إنكان السلم لايقتل مهذه الأشياء على الإطلاق » فإذا وَجَّب قتل 
الذعی مها عيناً ثم اسل کان ک لوطت لله ذى ثم أسلم ؛ إذ لافرق بين أن 
يجب عليه حد لا بحب على المسلم فيسلم أو يحب عليه قمراص” لا جب على السلم 


> فإن القصاص فى انْدرَائم بالإسلام كالحدود » وهو يسقط بالشبهة 


فیا 


8 
فک م الإسلام ابتداءه دون دوامه 4 فكذلاك العقو بات الواحية على المماهد» 


يقتل الساب ولا دستتاب ۳ 


وهذا ينبنى على قولنا : يتمين قتل” الذى إذا فمل هذه الأشياء » وأن للخصوص 
هذه الجنايات أثراً فى قتله وراء کون هکافراً غير ذى عبد » ويقتضى أن قله حد 
من الحدود التى تجب على أهل دار الإسلام من مسلم ومعاهد » ليس بمنزلة رجل 
من أهل دار الحرب أخدَ أسيراً ؛ إذ ذاك القصود بقتله تطبير دار الإسلام من 
فاد هذه الجنايات وحَشم” مادة جنايق المماهّدين » وإذا كان قد نص على أن 
لاتزول عنه عقو بة ما أدخله على المسامين من الضرر فى زناه بالمسلمة فأن لا تزول 
عنه عقو 8 إضراره بسب رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى ؛ لأن ما يلحق 
المسلمين من المضرة فى دينهم بسب رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ كترغا كق 
بالزنى مسلمة إذا اق على الزانى الحد . 


ونصه هذا يدل على أن الذي“ إذا قذف رسول الله صلى الله عليه وسل أو 
3 ثم أسلم قتل بذلك » ول يقم عليه جرد حد قذف واحد من الناس وهو 
انون أو سب واحد من الناس وهو التعز بر »كا أنه لم يوجب على من زى 
مسامة إذا أسلم حَد" الزنى » و إنما أوجب القتل الذى كان واجباً » وعلى الرواية 
الأخرى التى خركجها القاضى فى كتبه القديمة ومن اتبعه فإن الذمى يستتاب 
من السب» فإن تاب و إلا قتل. 

وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التى ذكر أبو امطاب وغيره » كا 
يسنتاب الزنديق والساحر » وم أجد للاستتابة فى كلام الإمام أحمد أصلا » 
فأما استتابة المسام فظاهرة كاستتابة من ارد" بكلام تكلم به » وأما استتابة 
الذمى" فأن يذ عى إلى الإسلام ؛ فأما استتابته اعود إلى الذمة فلا يكنى على 
الذهب ؛ لأن قتله متعين . 

فأما على الوجه المضطرب الذى يقال فيه « إن الإمام خير فيه » فيشرع 


سا ٠. 9. 7 2 5 4 ° ٠8‏ 
أسكتابته بالعواد إلى ادمه ¢ لان إقراره ا حاار بعك ولأ 3 سكن لاب هلو 


لافرق بين 


3 الصارم الساول : لابن تيمية 


الاستتابة رواية واحدة » و إن أوجبنا الاستتابة الإسلام على إحدى الروايتين » 
وأما على الرواية التى ذكرها الحطابى فإنه إذا أسلم الذي“ سقط عنه القتق' مع 
أنه لا يستتاب »كالأسير الحر بى وغيره من السكفار يقتلون قبل الاستتابة ؛ ولو 
أسلموا سقط عنهم القتل » وهذا وجه من قول من يقول بالاستتابة » فإن الذمى 
إذا تقض المبد جاز قتله لكونه كافراً حار با » وهذا لا يحب استتابته بالاتفاق » 
اليم إلا أن يكون على قول مَنْ يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله » فإذا ألم 
حاز أن يقال : عصم دمه» كالحر بى الأصلى » مخلاف المسلم فإنه إذا فبلت تو بته 1 
فإنه يستتاب؛ ومعهذا فن تقبل تو بته فقد يحوز استقابته كا يحوز استتابة الأسير» 
لأنه من جنس دعاء السكافر إلى الإسلام قبل قتله » لكن لامجب » لكن 
للنصوص عن أصحاب هذا القول أنه لا يقال له : أسام ولا لانسلم » لكن 
إذا أسلم سقط عنه القتل؛فتلخص من ذلك أنهما لايستتابان ف النصوص الشهور » 
فإن تابا م تقبل تو يتهما فى الشهور أيضا . 

وحكى عنه فى الذمى أنه إذا أسلم سقط عنه القتل » وإن لم يستتب . 

وحکی‌عنه أنالمسلم يسدتاب وتقبل تو بته» وخرج عنه فى الذمی أنهيستتاب» 
وهو بعيد . 


واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره كا نص عليه الإمام أحمد وعامة 


السب بالقذف ابه وعامة العلماء 8 


وغيره 


قرف الشيخ أبو تمد القدسى رحمه اله بين القذف والسب » فذكر . 
الروايتين فى المسلم وفى الكافر فى القذف » ثم قال : وكذلك سبه بغير القذف » 
إلا أن سبه بغير القذف يلفط بالإسلام ؛ لأن سب الله تعالى بسقط بالإسلام» 
فسب؛ النى صلى الله عليه وسل أولى. ؛ وسيأنى إن شاء الله تعالى تحر ر ذلك إذا 
ذكر بأنواع السب » فهذا مذهب الإمام أحمد . 


يقتل الساب ولا يستتاب ۳۱ 


وأما مذهب مالك رضى الله عنه فقال مالك فى رواية ابن القاسم ومطرف *. 
من سب لب" مل الله خليه وسل تل وم ميك اال أن الم + من سبه 
أو شتمه أ و عابه أو تنقتّصه فإنه يقتل كلزنديق » وقال أبو مصعب وابن 
أبى أويس:: معنا مالكا يقول : من سب انى“ صلى الله عليه وسل أو شتمه 
أوعابه أو تنقّصه قتل » »مسلا كان أو كافراً : ولا ستناب . وكذلك قال غد 
ابن عبد المح : أخبرنا أصحاب مالك أنه قال : من سب انى“ صلى الله عليه 
وسل أو غيره من النبيين مساما كان أو كافراً قتل » ولم يستتب » قال : وروی لا 
مالك إلا أن يسل الكافر » قال أشهب عنه ق النې صل الله عليه وسل 
من مسل أو كافر قتل ول يستتب ؛ فهذه نصوصه نحو من نصوص الإمام أحمدء 
والشبور من مذهبه أنه لا تقبل توبة” ا ب النبى صلى الله عليه وسل » 
وحكمه حك الزنديق عندهم » ويقتل عندم حا لاأكفراً إذا أظهر التوبة من 
السب » وروی الوليد بن مسل عن مالك أنه جمل سب" النى صلى الله عليه و وس 
ردة » قال أصحابه : فعلى هذا بستتاب » فإن تاب َكل » وإن أبى قتل » 
وکر له 2ک المرتد » وأما الى إذا سب النى صلى الله عليه وسل نم أل نهل 
يدر عنه الإسلام القتل ؟ على روايتين ذكره القاضى عبد الوهاب وغيره » 
إحداما : بسقط هنه » قال مالك فى رواية جماعة منهم ابن القاس : من شتم نينا 
من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء قتل » إلا أن یسل » وفى رواية : لا يقال له 
أسْل' ولا لا نسل » ولسكن إن أل فذلك له تو بة » وفى رواية مطرف عنه : من 
سب النبى صلى الله عليه وسل من المسلمين أو أحدا من الأنبياء أو أنتقصه قتل 
وكذلك من فعسل ذلك من المهود والنصارى قتل » ولا يستتاب » إلا أن يسل 
قبل القتل » قال ابن حبيب : وسمعت ابن الماجشون يقوله » وقال لى ابن 
عبد الحكم : وقال لى أصبخ عن ابن القام » فمل هذ, الرواية قال ابن القاسم : 
قال مالك : إن شم النصرانى" النى صلى الله عليه وسل شما يعرف فإنه يقل » 


أ الصارم المساول : لابن تيمية 


إلا أن يل » قال مالك غير صرة » ول يقل : يستتاب . قال ابن الور 
قوله عندى إن أسر طائما » وعلى هذا فإذا أسل عدآن ودوت عله اة 
ویم أنهم يريدون قتله إن م ل لم يسقط عنه القتل » لأنه مكرَه فى هذه 
الحال . والرواية الثانية : لا يدّرَأ عنه إسلامه القتل . قال مد بن سحنون : 
وحَلكُ القذف وشمهه من حقوق المباد لا يسقط عن الذعى بإسلامه ؛ وإ 
تسقط عنه بإسلامه حدود الله » فأما حد القذف غد لاعباد كان ذلك من نى 
أو خارف 

وأما مذهب الشافهى رضى الله عنه فلهم فى ساب الننى صلى الله عليه وسل 
وَجْهان » أحدها : هو كالمرتد إذا تاب سقط عنه القتل » وهذا قول جماعة منهم » 
وهو الذى تحكيه أصحاب الخلاف عن مذهب الشافمى » والثالى : أن حد من 
سبه القتل » فك لا بسقط حد القذف بالتو بة لايسقط الققل الواجب بسب 
انى صل الله عليه وسل بالتو بة » قالوا : ذكر ذلك أبو بكر الفارسى » وادعى 
فيه الإجماع » ووافقه الشيخ أو بكر القفال » وقال الصيدلانى قولا ثالثاء وهو 
أن الساب بالقذف مثلا بستوجب القتل للردة لا للسب » فإن تاب زال الققل 
اذى هو مُوجَّبٌ الردة » وجلد تمانين للقذف » وعلى هذا الوجه لو كان السب 
غير قذف عزر محسبه» ثم منهم من ذكر هذا الخلاف فى ااسل إذا س ثم آسل» 
ول يتعرض کلام فى الذعی إذا سب ثم أسل » ومنهم من ذ کر المسلاف فى 
الذى كالحلاف فى اأ 5 إذا جد د الإسلام بعد السب » ومنهم من ذکر فى الذی 
إذا سب ثم أسل أنه سقط عنه الققل » وهو الذى حكاه أصحاب الحلاف عن 
مذهب الشافمى » وعليه يدل عموم كلام الشافى فى وضع من « - 6 فإنه 
قال بعد أن ذكر نواقض لحي 0 الى صلى لله عليه وسل : و 
قال أو فمل شيا ما وصفته تقض لامهد و وأسل م يقتل إذا كان ذلك قولاء 0 
إذا كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون فى دين السلم أنمن فِمَله قتل حدا أو قصاصا » 


يقتل الشاب ولا يستتاب 1۴ 


فيقتل محد أو قصارص لاض عهد › و إن فمل مما وصفنا وشرط أته تقض لعهد 
المة فل يسل ولكنه قال # أتوب وأعطى ال جر ية ا كنث أعطبها أوعلى صح 
أجدده » عوقب ولم يقتل » إلا أن يكون فمل فعلا وجب القصاص أو القَوّد» 
فأما مادون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيماقب عليه ولا يقتل » قال : 
فإن فءل أو قال ما وصفنا وشرط أنه حل دمه فظفرنا عليه فامتنع من أن يقول 
» أ أو أعط الجن ية » قتل » وأخذ ماله فيئاء فقد ذكر أن من نقض العهد فإنه 
تقبل تو بته إما بأن يسل أو بأن يعود إلى الذمة . 
وذ کر الحطابى قال : قال مالك بن اش :من شم النى صل الله عليه وسل | 
من البهود والنصارى قتل » إلا أن يسل » وكذلاك قال أحمد بن حتبل » وقال _ 
الشافمى : يقتل الذمى إذا سبالنى صلىالله عليه وسل » و برأ منه الذمة » واحتج 
فى ذلك مخبر كمب بن الأشرف » وظاهى هذا القتل والاستدلال يقتفى أن 
لا يكف عنه إذا أظهر التو بة ؛ لأنه لم حك عنه شيا » ولأن ان الأشرف كان 
مظهرا لاذمة ميب إلى إظهار التو بة لو قبات منه . 
0 فصلين : 
أحدها : فى تتابة اسل : وقبول تو بة من سب النى صلى الله عليه دسم إقوال العلماء 
وقد 7 1 ا عن مالك وأحمد أنه لايستتاب» ولا قط القت عنه فى توبة الساب 
و اوهو N‏ وو مدير as AES‏ فول “ا 
السلف وجمهور الملناء » وهو أحد الوجهين لأاب الشاففى » وحكى مالك وأحد 
أنه تقبل تو بته » وهو قول الإمام ألى حنيفة وأصحابه » وهو المشهور من مذهب 
الإمام الشافمى بناء على قبول تو بة امرتد » فنتكم أولا فى قبول توبته» والذى ` 
عليه عامة أهل الم من الصحابة والتابعين أنه تقبل تو بة المرتد فى الجلة » وروى 
عن الحسن البصرى أنه يقتل و إن أل > هله كلزالى والسارق » وذ کر عن 
أهل الظاهس حو ذلك أن تو بته تنفعه عند الله » ولسكن لا يرا القتل عنه ٠»‏ 


14 - الصارم السلول : لابن تيمية 


ززز عن اعد ان سن وق الإسلام قتل؛ ومن كان مشركا فأسل استنيب » 
وكذلك روى عن عطاء » وهو قول إسحاق بن راهويه » والشهور عن عطاء 
وأحمد الاستتابة مطل وهو الصواب » ووجه عدم قبول التوبة قوله صل الله 

عليه وسل « من ٠‏ دل دين اقتلوه » رواه البخارى ٍ 0 م ستان ما إذا تاب» 
وقال صل الله عليه وسل د لانيل دم ار ىه ملم بد د أن لا لله إلا اش 
و فى رسول الله إل بإحدى ثلآث : ميب الإكالى ؛ والتْفسر بالنْفس » 
واتار" أدبنو المفارق اة » متفق عليه » فإذا كان القاتل والزالى 
لايسقط عنهما القتل بالتو بة » فكذلك التارك لدينه المفارق للجاعة » وعن 
کم بن جماعة عن أبيه أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال « لا يقبل الله 
توابة عبد كفرَ بعد إسْلامه » رواه الإمام أحمد ؛ ولأنه لايقتل جرد الكف 
والجار بة ؛ لأنه لو كان كذلك لما قتل الترهب والشيخ الكبير والأعى والقمد 
والرأة ومحوهم » فما قتل هؤلاء عل أن الردة حسد من الود > والحدود 

لا تسقط بالتوبة . 

والصواب ماعليه الجاعة » لأن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه : ( كيف 
دی الله قوْمًا كفروا بعد إعانهم »وشمدوا أن" الرَسُول حق » 5مم 
الْبَيَّآتَ” » وال له > سی الوم الشااين) ى قوله تعالى : ( إلا الذين 
ابوا من بعد دل وَأَصْلَحُوا ؛ فإن الله غفو” دحم 7" فأخبر أنه غفور 
ران تاب بعد الردة » وذلك بقتفى مغفرته له ا ومن هذا 
حاله لم يعاقب بالقتل . ١‏ 

يبين ذلك مارواه الإمام أحمد قال : حدثنا على بن عاصم عن داود بن ألى 
هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ار تد" عن الإسلام ولق 


)١(‏ من الآية ۸٩‏ من سورة 5 لتمران(؟) من الآبة ۸٩‏ من سورةآ لعمران 


بقتل الساب ولا يستتاب ۳16 


با شر کین » فأنزل الله تعالى: ( كيف مهدى الله قو ما کر وا ) إلى آخخر الک“ 
فبعث بها قومُه إليه » فرجع اث » فقبل النى صلى الله عليه وسل ذلك منه وخلى 
عنه » ورواه النسانی من حديث داود مثله . 

وقال الإمام أحمد : تنا على عن خا عن عكرمة ناء » وقال : والله 
ما كذ بنى قومى عل رننول الله صلی الله عليه وسل » وما كذب رسول الله صلی 
اله عليه وسل على الله » والله صد" الثلاثة » فرج نانب » فقبل النىصل اله عليه 
وسل ذلك منه وخلى عنه . ش 

وقال : ثنا حجاج عن ابن جر ج حديثا عن عكرمة مولى ابن عباس فى قول 
اللہ تعالى : ( کیف ہی الله فوما كفروا بعد ماهم » ون مدو أن 
ا فى ألى عامر ن النمان وحوح ن الأعلت والمارت ن 
سويد بن الصامت فى أثنى عشر رجلا رجموا عن الإسلام ولقوا بفريش » ثم 
كتبوا إلى أهلمهم : هل انا من تو بة ؟ فنزلت( إلا الذين تابوا من بعد ذللك)0© 
فى الحارث بن سويد بن الصامت . 

وقال : ثنا عبد الرزاق أنا جمفر عن حميد عن مجاهد قال : جاء الحارث 
بن سويد فأسلم مع النى اسل الل عليه وس ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه » 
0 29 يبدى الله قؤمًا 0 بعد إعانهم - إلى قوله 
غفور دحم( “ قال : لحملها إليه رجل من قومه » فقرأها عليه » فقال الحارث : 
والله إنك ما عدت 5 لصادق” » وإن رسول الله صلى الله sk‏ لأطدق 
منك » وإن الله لأصْدّق” الثلاثة ؛ قال : فرجع الحارث فأسلم خسن إسلامه . 

وكذلك ذكر غير واحدر من أهل العلم أنها رلت ی الارث ن سود 
وجماعة. ارتد وا عن الإسلام وخرجوا من المدينة كبيثة البذهء» ولحقوا بمكة كفاراً » 


)0( من الآب3هم منسورة آل عمران (؟) من الآة م من سورة آل عمران 


ف الصارم اأساول : لابن تيمية 


فأنزل الله فنهم هذه الآية » فندم الحارث وأرسل إلى قومه: أن سلوا رسو الله 
صلى الله عليه وسلم : هَل" لی توبة ؟ ففملوا ذلك » فأنزل الله تعالى: ( إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم )"2 ماما إليه رجل منقومه » 
فقرأها عليه » فقال الحارث : إنك والله ماعامت صد وق و إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأصْدَق" منك» و إن الله عز وجل لأضّدّق' الثلائة» فرجع الحارث 
إلى اأدينة وأسلم وحسن إسلافه . 

فبذارجلقد ارتدٌ وليقتله النىعايه الصلاة والسلام بمدعوؤده إلى الإسلام» 
ولأن الله تعالى قال فى إخباره عن النافقين (أبا له وَآيانه وَرَمُو له كنم 
سرون » لا تمتزرواء فد كفرتم بعد إا 3 »إن نف عن طأئقة 
ت Ek‏ طََئْقَة د فدل على أن السكافر بعد إعانه قد يعني عنه وقد 
بعذب » و إما يعنى عنه إذا تاب » فعلم أن تو بته مقبولة . 

وذكر أهل التفسير أنهم كانوا جماعة » وأن الذى تاب منهم رجل واحد 
يقال له شی بن جير » وقال بعضهم : کان قد أشكر علمهم بعض ما سمع » 
ول الهم عليه اوخل يدير غناي لم » فا نزت هذه الآيات برىء من نفاقه » 
وقال : اللهم إنى لا أزال امم آبة تقر عينى تقشعر منها الجلود وجب منها 
القاوب » اللهم فاجمل وفاتى خلا فى سبياك » وذ كروا القصة . 

وفى الاستدلال ببذا نظر » ولأنه قال "الى : (يا أيها لني“ جاهد 
اللكار وَالَُْافِقِينَ وَأغاظ عَكنِيمْ )”” إلى قوله : ( لفون بالل ما قَأنُوا 
وقد الوا كلة السكفرء كر وا م إشلاميم» وھوا با م" تاوا وما فوا 


- 0 عم الى 95 ۶ 8 مال سح رمام ي ن م . 
إلا أن اغنام ألله ورسوله من فضله › فإن بتو بوا يك 6 لهم » وإن 


)١(‏ مزالاية ۸٩‏ من سورة آل عمران (؟)منالآبتين ٥وا‏ من سورة التوية 
(۳) من الآبة ۷۳ من سورة التوبة 


يقتل الساب ولا يستتاب ۳۱۷ 


EE‏ الله عَدَابً أليما فى الدائياً والآخرَة + وما لَه فى الأردض 
من" ول ولا تصير )2 . 

وذلك دايل على قبول توبة من كفر بعد إسلامه » وأنهم لا يعذبون 
فى الانيا ولا فى الآخرة عذابً الي : 0 الشرط » ومن جة التمليل » 
ولسياق اكلام » والقد” ان e‏ ن م الم اعد ا 
ولأن الله سبحانه قال :( من كفر بلله من" بعد إعانه» إلا مر نا کر و 
1 عن بالإيمآن »ولکن من شرح بالكفر 007 ر عضب من الله 
7 عَذّاب* 1 تك بأ او الحياة الانيا عل لخر وأ“ 
اله ل تبدى القوم ر 2 ولك الن طبع ر الله عل كاري 
وتتمهم وأبصار رم 'وأولئك م ' الغافلون » لا جرم م فى الآخر 
ا 5 3 و لاذن هَاحِروا من عد م فتنوا 3 حَاهَدوا 
وصَبرواء إن ربك من مدعا ا 0 يق أن ان عاخروا 
إلى دار الإسلام بعد ا فتنوا عن دينهم بالسكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصَبروا 
فإن الله يغفر هم و رجهم »> وم غفر له ذنبه طلقا 0 ماقبه فى الدنيا 
ولا فى الآخرة 

وقال سفيان بن غيينة عن عرو بن دينار عن عكرمة : ج ناس” من 
السامين ‏ يعنى من المهاجر بن فأدركهم الشركون » ففتنوم » فأعطوم الفتنة » 
فيزات فمهم ( وءن الناس من يقول : امنا بالله » فإذا أوذى فى الله جعل فتنة 
الناس كذ اب الله )”" الآبة » ونزل فيهم ( من كفر بالله من بعد إعائه )°0 
الآية » 3 إنهم خرجوا مرة أخرق فانقلبوا حتى أتوا المدينة » فأنزل الله فمهم : 
) م إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا )1 إلى آخر الآية » ولأنه سبحانه 


)١(‏ من الآبة 4لا من سورة التوبة(؟) من الآبات ٠١ - ۰٩‏ سورة التحل 
(۴) من الآبة ٠١‏ من سورة العنكبوت 


۳۸ الصارم المسلول : لان تيمية 


قال : ( وس ردد منك عن وينه يت وهو كافك فأولئك خبطت 
۰و ¢ .- 

اغا فى انیا والآخِرَةٍ )7 فمل أن من لم عت وه وکافرمن‌الرتدینلا یکون 
غالدا فی اثنار » وذلاك دليل على قبول التو بة وسحة الإسلام » فلا يكون تاركا 


ندينه » فلا يقتل › ولعموم قول تعالى : ( فإدًا انسح الاير الحم فافتلوا 


ل و 


لش کین )”© إلى قوله : ( فإن ابوا وأقلمُوا الملا وتوا ال كاه فخلوا 
يلك )ع فإن هذا الطاب عام فى قتال كل مشرك » وتخلية سبيله إذا تاب 
مرتدا : ْ 


وأيضاً » فإنعبدالله بن سعد بن أبى سرح کان قدارتد" على عهد النى صلى اله 
عليه وسل » ولق بمكة » وأفترى على الله ورسوله » ثم إنه بعد ذللك بايعه الننى؟ صلى 
اله عليه وسل » وحمنَ دمه » وكذلك الحارث بن سويد » وكذلك جماعة من 
أهل مكة أساموا ثم ارتوا ثم عادوا إلى الإسلام , لقنت دماؤم » وقصّص 
هؤلاء وغيرهم مشهورة عند أهل الم بالحديث والسيرة . 


وأيضاء فلإجماع من الصحا بقرضى المهعنهم على ذلك » فان النبى؛صلى اللهعليه وسل 
لا توف ردأ كثر المرب إلا أهل مكة والمدينة والطائف » واتبع قوم" سن تيأ مم 
مثلمسيامة والعَدسى وطليئحّة الأسدى » فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضى الله 
عنهم ؛ حتى رجم أ كثرهم إلى الإسلام > فأفروهم على ذلك » ول ينتلوا واحداً 
ممن رجم إلى الإسلام 4 ونی رون م كان غد ارد ورجم طليحة” الأسدى 
امتنى » والأشمث بن قيس » وى كثير لا حضون » والملم بذلك ظاهر 
لا ناء به على أحد » وهذه الرواية عن الحسن فا نظر » فإن مثل هذا لا يخى 


)١(‏ من الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة (؟) من الآية ه من سورة النوبة 


يقتل الساب ولا يستتاب افلس 


عليه » ولع أراد نوع من الردة كظهور الزندقة ونحوها ال 
اذى ولد مسلا » وحو ذلك ما قد شاع فيه الملاف . 

وأما قوله صلا عليه وس : 9 من دل دیته فاقتلوه » فتقول بموجبه » 
فنا بكون مدلا إذادام على ذلك واستمر عليه فأما إذا رجم إلى الدين الح 
فليس عبدّل »› » وكذلك إذا رجع إلىالمسلمين فليس بتارك لدينه مقارقٍ للحماعة » 
بل هو متمسك بدينه » ملازم للجاعة ؛ وهذا مخلاف القتل والزنى › فإنه فمل 
صدر عنه لا يمكن دوامه عليه حيث إذا رکه يقال إنه ليس بزان ولاقائل 7 
فتی وجد منه ترتب حلا عليه ١‏ و إن عزم على أن لا يعود إليه ؟ لأن المزم ع 
ترك العود لا يقطم مسد ما مضى من الفعل . 

على أن قوله « التارك لدينه المفارق للحاعة » قد يفسر بالحارب قاطم 
الطريق » كذلك رواه أبو داود فى سنه مفسّرا عن عائشة رضى الله صا 
قالت : : قال رسول الله صلی الله عليه وس : « لا محل دل امرىه مس بشهد 
أن لال لا الله وأن تخداً رسول” الله إلا بإحدى ثلاث : رح ز لى بعد 
إحضان فإنه . ,جم » ورجل خرج حار با لله ورسوله فإنه ميقتل أو يطلب 
أو يق من الأرض » أو يقل نفسا فيقتل بها » فهذا المستثنى هو للذكور 
فى قوله « التارك لديته اللمفارق للجاعة » ولهذا وصّفْه بفراق الجاعة » و إنما يكون 
هذا بالخاربة . 

ويؤيد ذلك أن الحديثين نضكّنا أنه لاحل دم مخ يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن دا رسول الله > والرتد لم يدخل فى هذا العموم » فلا حاجة 
إلى اسنتاثه » وعلى هذا فيكون ترك دبنه عبارة عن خروجه عن مُوجب الاين » 
ويفرق بین ترك الدين وتبديله » أو يكون المراد به من ارت وحارب كالمر نین 
ومقيس بن حبابة من ارتد وقتل وأخذ الال »> فإن هذا بققل بكل حال إن 
تاب بعد القدرة عليه » وهذا واه له أعلر استثنى هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل 


,باس الصارم المساول : لان تيمية 


حال وإن أظمروا التو بة بعد القدرة » ولوكان أر يد الرتد الجرد لما احتيج 
إلى قوله « المفارق للجماعة » فإن جرد الحروج من الدين يوجب القتل 
وإن م يفارق حماعة الناس ؛ فبذا 5 الحديث » وهو وال أعم - 
مقصود هذا الحديث . 

وأما قوله « لا يقبل الله تو بة عبد أشرك بعد إسلامه » فقد رواه ابن ماجه 
من هذا الوحه » ولفظه « لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى 
يفارق المشركين إلى المامين » وهذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى 
المسامين » وبان أن معنى الحديث أن تو بته لا تقبل مادام مقا بين ظهرااف 
المشركين مَكَثرا لسواد هم » کال الذين قتلوا ببدر » ومعناه أن من أظهر 
الإسلام ثم فتن عن درنه: ج E‏ فإنه لا تقبل وت وعله احتى بماجر إلى 
الممامين » وف مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ( إن الذي تو فاه ا 
تا مى فيم )'" الآبة » وأيضاً فإن ترك الدين وتبديله وفراق الجاعة يدوم 
و يستمر ؛ لأنه تابع الاعتقاد » والاعتقاد دانم » فتى قطعه وتركه عاد کا كان » 
ول يبق لما مقى > أصلا » ولا فيه فسادء ولا جوز أن يطلق عليه القول بأنه 
دل للدن »ولا أنه تارك لدينه » کا يطلق على الزالى والقاتل بأن ه# ذا زان 
وقاتل » فإن السكافر بعد إسلامه لا جوز أن يسم ىكافراً عند الإطلاق » ولأن 
تبديل الاين وتركه ىكونه موجبا لاقتل منزلة الكفر الأصلى والراب فى ونما 
كذلك › فإذا كان زوال السكفر بالإسلام أو زوال الحار بة الا بقع حب 
الكفر ذ_كذلك زوال تبديل الدين وتركه بالود إلى الدين وأخذه يقطع حك 
ذلك التبديل والترك . 


انتتابة الرتد واعبة أو تة ¥ 


فصل 

إذا تقرر ذلك فإن الذى عليه جماهير أهل الل أن المرتد يستتاب » 
ومذهب مالك وأحمد أنه يستتاب »2 ويو ا بعد الاستتابة ثلاثة أيام 0 
وهل ذلك واجب أو مستحب ؟ على روايتين عنهما » أشهرها عنما : أن 
الاستتابة واجبة » وهذا قول إسحاق بن راهويه . 

وكذلك مذهب الشافعى هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين » 
سكن عنده فى أحد القولين يستتاب » فإن تاب فى الال وإلاً كتل » وهو فول 
ابن المنذر والمزنى » وف القول الآخر يستتاب كذهب مالك وأحمد . 

وقال الزهرى وان القاسم فى رواية : ستتاب ثلاث مات . 

ومذهب ألى حنيفة أنه يستتاب أيضاً » فإن لم يتب وإلا قتل » والمشهور 
عندم أن الاستقابة مستحبة » وذكر الطحاوى عنم : لا يقتل المرتد حتى 
يستناب » وعندم 'يطرض عليه الإسلام » فإن أسل وإلاً قتل مكانه » إلا أن 
يطلب أن يِوْجّل » فإنه يؤْجَّل ثلاتة أيام . 

وقال الثورى : يؤجل ما رجيت تو بته » وكذلك معنى قول النخعى . 

وذهب عبيد بن عير وطاوس إلى أنه يقل » ولا يستتاب ؛ لأنه 
صل الله عليه وسلم أس بِممّل المبدّل دينه والتارك لدينه المفارق لاحماعة » 
وا بام باستتابته » كا أمر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة 
مع أنهم لو تابوا لكففنا عنهم . 

يؤيد ذلك أن المرتد" أغلظ” كفراً من السكافر الأصلى » فإذا جاز قتل 
الأسير الحربى من غير استتابة فقتل المرتد أوالى . 

وسرء ذلك آنا لا تجيز قت لكافر حتى استتيبه » بأن يكون قد باغته دعو 
تمد صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام » فإن قتلمن' لم تبافه الدعوة غير جائز » 

(9؟ - الصارم المسلول) 


مذهب العاماء 
فم 
استتابة المرتد 
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والرتد قد بلغته الدعوة » غاز قتله كالكافر الأصلى الذى باغته » وهذا 
هو علة منْ رأى الاستتابة مستحبة » فإن الكفار يستحبة أن ندعوم إلى 
الإسلام عند كل حرب وإن كانت الدعوة قد بافتهم » فكذلك لمرتد » 
ولا يحب ذللك فمهما . 

مم » لو فرض المرتد من دك عليه جواز الرجوع إلى لق > فإن 
الاستتابة هنا لا بد منهأ . 

ويدل على ذلك أيضا أن انی صل اله عله وس أهدر فتح مكة 
دم َم عبد الله بن سعد بن أبى سرح ؛ ودم م مقس بن حبابة ¢ ودم عبد الله ن 
حل » وكانوا مرتدين » ولم يستتبهم » بل تل ذانك الر جلان » وتوتف 
صلی الله عليه وسل عن مبايمة ابن أبى سرح لمل بعض السلين يقتله 1 نمم أن 
ش قتل المرتد جائز مالم يسل » و وأنه لا ستتاب . 

وأيضا » فإن النى صلى اله عليه وسل عاقب العْرَ نين الذين کا نوا فى للق 
م دوعن الإسلام عا أوجب موتهم و إستتبهم » ولأنه فمل شيا من 
الأسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابته كالكافر الأصلى وكالزائى وكقاطع 
الطر يى ورم > فإن كل هؤلاء هن قبلت تو بته ومن لم تقبل - يقتل قبل 
الاستتابة » ولأن الرتد لو امتنع ان بلحق بدار الحرب » أو بأن يكون المرتدون 
ذری شو كة عتنعون بها عن حكم الإسلام ‏ فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد » 
فكذلك إذا كان ف أيدينا : 

و فر رأى الاستنابة إما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى : 
( كل للذين کفروا إن ينتهوا فر لهم ما قد ساف>)2" أمر الله رسوله 
أن حبر جميع الذين كفروا أنهم إن اتتهوا غفر لهم ما سلف › وهذا معنى 
الاستتابة » والمرتد من الذين كفروا » والأمر للوجوب » فمل أن استتابة المرتد 


)1( من الآنة م” من سورة الأنفال 


استتا به لمر ول و أحبة 1 مستددية بوم 


واجبة » ولا يقال « فقد باغهم عوم الدعوة إلى الإسلام » لأن هذا الكفر 
أخص من ذلك السكفر » فإنه بوجب قتل كل من فعله » ولا يجوز استبقاؤه » 
وهو م إستتب من هذا الكفر . 

وأيضاً » فإن النى صلى الله عليه وسلم بعت بالتوبة إلى المارث بن سويد 
ومن کان قد ارتد ممه إلى مكة کا ا ؛ بعد أن كانت قد نزات فم a٢‏ 
التو 5 فيكو ن استتابته مشروعة » 3 إن هذا الفعل مئه خرج امتغاللا للاءر 
الدعوة إلى الإسلام والإبلاغ لدينه » فيكون واحباً . 

وعن ار رضى ا نه أن أمرأة شال ها « أم مروان 2 ن 
الإسلام.» فأمر النى صلى الله عليه وسلم أن يعرَّض“ عليبا الإسلام » فإن 
رحءت وإلا قات . 

ووز ی نهنا ا كر اقراء بوم الخدم لامو الف ل 
لله عليه وسل أن تستتاب » فإن تابت و إلا ققلت » روا الدارقطنى . 

وهذا ‏ إن صح ‏ أمر بالاستتابة » والأمر للوجوب » والعمدة فيه إجماع 
الصحابة » عن تمد بن عبد الله بن عبد القارى » قال : قدم على عمر بن انمطاب 
رجل من قبل أبى موسى الأشعرى » فسأله عن الناس » فأخيره » ثم قال : 
هل من مر به خب ؟ قال : نمم » رجل كفر” بعد إسلامه » قال : فا عاتم به ؟ 
قال : قر بناه 5 عنقه » قال عمر : فهلا حلمو اانا و أطعمتو, ٠‏ كل بوم 
وين ؛ واستتيتموه اعله يتوب و يرجم إلى أمر الله » اللهم أن م أحضر ول آمرء 
ول أرْض إذ يلغنى » رواه مالك والشافى وأحمد وقال : أَذْهَبُ إلى حديث عر» 
وهذا يدل على أن الاستتابة واجبة » و إلا 1 يقل عر : لم أرض إذ باغنى . 

وعن أنس ن مالك قال : لما افتتحنا تي بعثنى الأشعرى إلى عر بن 
الطاب » فلما قدمت عليه قال : مأ فمل البكر بون ؟ قال : فلما رأيته لا بقلم 


س ار 5 
قلت اام مو منين») مافملوا ؟إنهم قتاوا ولحقوا بالمشركيق 4 ارتد و عن الإسلام 


rê‏ الصارم المساول 0 لان يميه 


قاتلوا م المشركين حتی قتلوا » قال : فقال : لأن أكون أخذتم ساما کان 
ا إلى ما على وحه الأرض من صفراء ا بيضاء ¢ وقال : فقلت : وما كان 
يارج لوأخذتهم سلما ؟ قال : كنت عرض" علبهم الباب الذى خرجوا منه » 
فإن أبوَ' استودعتهم الحبس . 

وعن عبد اه ی عة قال : أخذ ان مسهود و ادوا عن الإسلام 
من أهل العراق » قال : فكتب فمهم إلى عثمان بن عفان رض الله عنه » فكتب 
إليه أن أعرض عليهم دين الق” وشهادة أن" لا إله إلا الله » فإن قبلوا حل عنهم» 
وإن لم يقبلوا فاقتلهم ¢ فقبلها بعضهم فتركه ¢ و يقبلها بعضهم فقتله ¢ رواها 
الامام أحمد سند يح . 
f‏ : 4 

وعن العلاء أبى تمد أن عليًا رضى الله تعالى عنه أخذ رجلا من بنى بكر 
ابن وائل قد تنصر » فاستتابه شبراً » فأى » فقدمه ليغرب عنقه » فنادى : 
يا لكر » فقال عل : أما إنك واجده أمامك فى النار » رواه افلا » 
وصاحبه أو بكر 5 

وعن أبى مومى رضى الله عنه أنه أنى برجل قد ارتد" عن الإسلام » فدعاه 
عشرين ليلة أو قريباً منها » فجاء مُماَدْ » فدعاه » فأبى » فضرب عنقه » 
رواه أو داود : 


وروی من وجه آخر أن أب مودى استتابه يرا ( ذكره الإمام أحمد 5 


وعن رجل عن ان عر قال 0 ساب المرتد ثلاثا ¢ رواه الإمام أحمد 0 


وعن أبى وائل عن ألى معين السعدى » قال : مررت فى السّحر عسحد 

بنى حنيفة وم يقولون : إن مُسَيْامة رسول اله » فأتيت عبد الله فأخيرته 2 
ل 

فبغث الشرط » فجادوا بهم » فاستتابهم » فتابوا 2 فخلى سبيلهم » وضرب عنق 

عبد الله بن النواحة » فقالوا : أَحْدَثُ قوم فى أمر فقتلت بعضمهم وتركت بعضهم» 


استتابة المرتد واجبة أو مستحية م 


فقال : إلى معت رسول ا ص ا عليه وسل وقدم إليه هذا وان أثال فقال : 
أنشهدأنى رسول الله ؟ فقالا : أنشهد أنت أنمسياءة رسول الله ؟ فقال النىصلى الله 
عليه و سل : « آمنث بالله ور سل ولو كدت قاتلا رند لفقل » قال : فلزلك 
لته ؛ رواه عبد الله نْ اد بإسناد صحيح . 

فبذه أتو ال الصحابة فى قضايا متعددة » لم ينكرها منڪر › 
فصارت إجماعا . 


والفرق بين هذا وين الكافر الأصلى من و<وه : 


أحدها : أن تو بة هذا أقرب » لأن الطلوب منه إعادة الإسلام » والمطلوب 
هن ذاك ابتداؤه » والإعادة أَسْبَل” من الابتداء » فإذا أسقط عنا استتابة السكافر 
لصعو تام يازم سةوط استتابة المرتد . 

الثانى : أن هذا يحب قتله عي 5 وإن ل يكن من أهل القتال » وذاك 
لا يحوز أن يقتل إلا ا يكون من أهل القتال » و يجوز استبةاؤه الآماق + 
واد نة » والذمة » والإرقاق » والمن” » والفداء » فإذا كان حه أغاظظً لم يقسدم 
عليه إلا بعد الإعذار إليه بالاسستتابة » مخلاف مر يكون حزاؤه 
دون هذا . 

الثالث : أن الأصلى قد باغته الدعوة » وهى استتابة عامة من كل كفر » 
وأما هذا فإما نستتيبه من التبديل وثرك الدبن الذىكان عليه » و حنم نصرح له 
بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى ارجوع : 

وأما ابن أبى ريح وابن خطل ومقيّس بن حبابة فإنه كانت لهم جرالم 
زائدة على الردة وکذلك الم نيون ؛ فإن أ كثر هؤلاء تاوا مع الردة وأخذ وا 
الأموال » فصاروا قطّاع الطريق عار بين فم e‏ يؤذى 
بلسانه أذى صار به من جنس الحاربين ؛ فلذلك لم يستتابوا » على أن 


الفرق بين 
الكافر الأصلى 
والرئد 


المتنع لا يستتاب » وإنما يستتاب القدور عليه » وال بعض هؤلاء قد 


استئيب J‏ 5 
فصل 


ذكرنا حم الرتد استطراداً ؛ لأنالسكلام نان لی اا شا 
فن قال « إن ساب النى صلى الله عليه وسل من المسلمين يستتاب » قال : إنه 
نوع وزاك فزن دي اول أو مسد نيرق ار كدص يانه من کاپ 
الله أو تود أو تنصّر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بِدَّلوا دينهم وتر كوه ونارقوا 
الجاعة » فيستتااون و قبل تو بهم كغيره . 

بو مد ذلك أن فى كتاب أبى بكر رضى الله عنه إلى المماجر فى امرأة السابة 
« أن حد الأندياء لبن لبه الحدرد ؛ من ا ذلك من مسل فهو تد » 
أو معاهد فمو محارب غادر » . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه : « أعا مسل سب" اله اوسن أحداً من ١‏ 
الأنبياء فقدكذب برسول الله صلى الله عليه وسار » وهی ردة إتتاب منها » 
فإن رجم » و إلا قتل » : 

والأعمى الذى كانت له أم ولد تسب النى صل اله عليه وسل 3 
ينهاها فلا تنتهى » ويزحرها فلا تنزجر » فقتلها بعد ذلك › فإن كانت 
مسامة فلم يقتلها حتى استتابها » وإن كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة 
اسم أو : 

وأيضاً » فإما أن ثبقتل السابة لكونه كفر بعد إسلامه » أو لخصوص 
السب » والثانى لا جوز » لأن النى صلى الله عليه وسل قال : «لا حل دم 
اہی مدل هد أن" لا إله إلا الله إلا .إحدى ثلاث :كق بعد إسلام » 


ت 


أو زى بعد حصان » أو كنل نفس فيقتل بها » . 


ححة من قال تقبل و بة ااساب ۳۷ 


وقد صح ذلك عنه من وحوه متعددة ٠‏ وهذا الرحل | يرن و يقتل ¢ 
فإن لم يكن قله لأجل السكفر بعد الإسلام امتنع قتله » فثبت أنه إما يقتل لأنه 
كفر بعد إسلامه » وكلءٌ من كفر بعد إسلامه فإن تو بته تقبل » لقوله تعالى : 
( كيف بہدی الله قو کفر وا شد عاسم )”"" إلى قوله ( إلا الذرين” تابوا 
من بد ذلاك وَأَصْلدُوا )”2 الآية » ولا تقدم من الأدلة الدالة على قبول 
توبة الرتد . ظ 0 

05 ا 0 2 | 5 ا اليه‎ 7 2 3 (Î 

و فعموم قوله تعالى : ( قل لاذين كفروا إن ينتهوا يغفر شم 


ور 


ما قد سلف ٩)‏ ». وقوله صلی الله عليه وسل م الإسلام ت ما قبلة ( 


والإسلام یلدم ما كان قبله » رواه مسلم » يوجب أن من أسلم غفر له كل 
: ما مفی ٠‏ ش 

أبضا » فان المنافقين الذين زل فيم قوله تعالى : ( ومني الذ ن “نواد ون” 
وايصاء إن ناین لذين زل فهم قو 7 لی : ( ومهم رت يودونت | 

- 04 2 سا 

النى" » ويقولون هو دن » فل أذن خر )إلى قوله ( لا تنتذ روا 
ال ع 00 5 9 9 ٠. - 5 ©) ٠‏ 5 و 7 .8 
قد كغرم' بعل إعارنكم ( ' » وقد قيل فيهم : ( إن ف عر 
طبن منكم' نمزب طأئنة ٩)‏ . مم أن هؤلاء قد آذواهٌ بألسلتهم 


نس اسم 


1١ 


وبأبديهم أيضا » ثم العفو رجو لهم » وإنما يرجى العفو مع التوبة » 
فلم أن تو بتهم مقبولة » ومن عنى عنه لم يمذب فى الانيا ولا فى الآخرة . 


وأيضاً » فموله سبحانه وتمالى : حاهد الكياة وَالمنافقين ) إلى 
بو و sy‏ ر والمنامين ) ۽ 


- 
" ىعم الع 


٠. -‏ و وي ال 0 ت ت 

قوله : ( فإن يَمُوبُوا يك خيرًا لهم » وإن يتولوا يعذ مهم الله 

عذابا ألما ) الآية ؛ فإنها تدل على أن المنافق إذا كفر بعد إسلامه ثم تاب 
)١(‏ من الابيات ۸٩-۸٦‏ منسورة 1 لعمران(؟) من الآية ۳۸ من سورة الأثقال 
)۳( من الآيات إا“ = “٦‏ من سورة الوه 
)٤(‏ من الابتين ۷۳ و٤۷‏ من سورة التوبة 


الفرق بان 
وغيره 


۳۲۸ الصارم الول : لابن تيمية 


اب عذال أل فى الدنيا ولا فى الآخرة » والقتل عذاب ألم » 
أنه لا يقتل . 

وقد ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما نما نزلت فى رجال من 
لمنافقين اطلم أحدم على النى عليه الصلاة والسلام » فقال : عَلام تشتمنى 
أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فحاء بأعابه » غلفوا بالله ما قالوا شيئاً » فأنزل 
ايله هذه الآبة . 

وعن الضحاك قال : خرج المنافقون مع الني صلى الله عليه وسام إل رك 
فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله صلى الله عايه وسلم وأصحابه 
وطعنوا فى الدين » فتَلَ ما قالوا حذيفة إلى النى عليه الصلاة والسلام » فقال 
النى صلى الله عليه وسار : « يا أهل الفاق ماهذا الأرى لني عكر ؟ » خلفوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا شيئاً من ذلك » فأنزل الله هذه الآبة 
| كذابا لهم . 

وأيضاً » فلا رَيْبَ أن و بتهم فما بيهم وبين الأه» وإن تضمنت التوبة من 


i <“ .‏ 4 ۰ 2 
حدوف الادميين لاو چ : 


أحدها : أنه قد قيل كفارة الغيجّة الاستغفار لمن استغيبه » وقد ذهب كثير 
من الملماء أو أ كثرم إلى مثل ذلك » فحاز أن يكون[ما]قد أتى به من الإيمان 
برسول الله صلى الله عليه و سلم الوحب لاو اع الثناء عليه و التعظم له موحبا ا 
اله من عرصضه : 


الثالى 4 أن حق" الأنبياء تام لی اه و1 ا عظمّت اأوقيعة ف 5 راضهم 
ا تصن ذلك من الكفر والوقيمة ف دن 5 وكتابه ورسالته ¢ فإذا 
تبعت چ الله ف الوجوب تبعقه ف السقوط ¢ ليلا ليسكون أعظم مه ٠‏ 


ومعاوم أن السكافر تصح تو بته من حقوق الله » فکذلات من حقوق 


ححة من قال .تقبل #ربة الساب ۳۲۹ 


الأنبياء ١‏ لتعلقة بنبوتهم » يلاف التو بة من المقوق التى تجب للناس بعضهم 
على بعض . 

الال أن ارضول هل الله عليه وسل قد عل منه أنه يدعو للتأسى بة 
واتباعه » ومخبرم أن م فمل ذلك فقد غفر له كل ما أسلفه فى كفره » فيكون 
قد عا لمن قد أل عا ناله من عرضه 

و بهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول صل الله عليه وسلم و بین سب 
واحد من الناس » فإنه إذا سب واحداً من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض 
و الت اوسا عق اد مخض بعف عنه » والقتغى لاسب هو موجود 
بعد التو بة » والإسلام كا كان موجوداً قبلهما إن لم يزجر عنه بالحد » وهنا كان 
الداعى إليه السكفر وقد زال بالإعان» و إذا ثبت أن توبته وإعانه مقبول منه 
فا ينه و بين الله فإذا اظ رها وحب أن يقبلها منه ؛ لما روى أو سعيد فى 
حديث ذى الْحُويصرَة العيمى الذى اعترض على النى صلى الله عليه وسلم فى 
القسمة ؛ فقال خالد بن الوايد : يا رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ فقال : « لاء 
ا رن قال غالاه من مدل فول انان ف ل 
فقال النى صلى الله عليه وسلم :  «‏ أو أن أب عن قلوب الناس ولا عو 
بطو 5 » رواه مسل . 

وقال لأسامة فى اا رجل الذى قله بعد أن قال لا إله إلا الله « كيف 
مته بعد أن قال لا إله إلا الله » قال : إا قالها تمواذا » قال : « فهلاً شققت 
عن قابه » . 

و ذلك ل دك الاد و هذا دوق ذلك ا على :| رلا تقولوا 
أن ألقى اک اكلام ات مومت ينون خرن اباد اي 
ولا خلاف بين المسلمين أنالحر فى إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مُطلق أو مقيد 


(1) من الآبة 4ه من سورة النساء 


يصح إسلامه وتقبل تو بته من السكفر » وإن كانت دلالة الحال تقتضى أن باطته 
خلاف” ظاهر ه.. 

ا النى صلى الله عليه وسل کان 3 ن لناققین لات" 
كا سرائرم إلى الله ء مع إخبار الله له أنهم اتخذوا أعانهم جنة » وأنهم 
( محلفون باه ما قالوا » ولقد ا كلة الكفر » وكفروا. بعد إسلامهم »> وعنوا 
مالم يدالوا ٠)‏ فعلم أن من أظهر الإسلام والتو بة من الكفر ”قبل ذلك منه » 
فهذا قول هؤلاء » وسيأنى إن شاء الله تمالی الاستدلال” على تعين قتله من غير 
استتابة » والجواب عن هذه المجح . 
| الفصل الثانى 

فى الذعی إذا سبّه ثم تاب 

وقد ذكرنا فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يقتل بكل حال » وهو امشهور من مذهب الإمام أحمد » ومذهب ٠‏ 
الإمام مالك إذا تاب بعد أخذه » وهو وجه لأسماب الشافى . 

. الثانى : يقتل إلا أن يتوب بالإسلام » وهو ظاهر الرواية الأخرى عن 

مالاك واد 

والثالث : يقتل إلا أن يتوب بالإسلام أو بالمؤد إلى الذمة كا كان » 
وعليه يدل ظاهس عموم كلام الشانعى » إلا أن يتأول » وعلى هذا فإنه ا 
إذاعاد إلى الأمة ولا يقتل . 
فن قال « إن القتل يسقط عنه بالإسلام » ا يستدل عتل ماذكرناه فى 
السلم» فإنه كله يدل على أن السكافر أيضاً إذا أسلم سقط عنه موجب السبء 
ويدلء على ذلك أيضا أن الصحابة ذكروا أنه إذا فمل ذلك فهو غادر 
محارب » وأنه ناقض” لاعهد » ومعلوم” أن تمن“ حارب ونقض المهد إذا أسلم 


0 من الآية ٤‏ من سورة التوبة 


کون ڌو به ه المي انانب ؟ ا 


دمه وماله 4 وقد کان كثير و 


ور 


ل وای 0 بن الحارث وغم رم 
7 وا من أهل 7 1 0 دأول عل 1 
الكافر» إذا فما ثم آسل سقطت عه 


0 


الاس هون إجاعا سند هھ 


f 


كتاب اله وسنة 
أسل لم :يؤخذ يما كان أصابه من السامين مر ؛ 
إذا 00 رسول ننه صل أللّه عليه وسلم 7 8 
م اوس عليه ګر ذلاك 4 فاد 

TT 0‏ 
الم مين وأموالم وأعراضهم ؟فإن عقف اا 
يوجب حر ےم ذلك عليئا منة ؛ و إز 0 75 
والطەن فيه 6 فهذا أرب" مأ بتو جه ب4 إلا ا 


الاستدلال 4 ا 


وأيضا » فإن الذى 'إما أن يقتل إذا س“ لكر 


دی 6 < N‏ ثالى بأطل 4 فتدين ا 1 0 ودلاث ان ااي عر 5 فلي ا 1 ر 


3 


أ 


2 أ 34 
¢ ور اھ 


5 
چک شر عى 
ا 


8 3 لوقام اسملا 5 
إعا كيذ 4 يقتل ) ودلا ماردد يعني 3 3 اتل اگ 0 وحرابه ات 


5 5 4 2 اه اة : 1 
السب ٤‏ ولا جور إثيات اجک جرد أك سنال وا اھ لام 4 قان دل 


. 0 لعل تيم ف ےک و 
م ادن بار أى ؛ ودلا حرام وله سال : ([أه ا س 8 ۾ مر وا 2 
0 23 


رأى العلماء فى 
الاس فى 
الأسباب 
ومحوها 


0: 


8 الان م" يأذن به الله )'" والقياس' فى السألة متعذر لوجهين : 

أحدها : أن کا امن المظّار يكنع جر يان القياس فى الآسباب والشروط 
والوانم ؛ لأن ذلك يفتقر إلى معرفة نورع الحسكة وقدرها » وذلك متعذر» لأن 
ذلك خر ج السب" عن أن يكون سبا» وشرطة القياس بقاء حسكم الأصل » 
ولأنه ليس فى الجنايات الموجبة لاقتل حدا ما يمكن الاق السب بها ؛ لاختلافها 
فوا وقدرا اغا كا و عو اة لاعت الاق لاان : 
وكون هذه الفسدة مثل هذه المفسدة يفتقر إلى دليل » و إلا كان شرعا بالرأى » 
ورَضْماً الدين بالمعقول » وذلك انحلال عن معاقد الدين » وانسلالة عن 
روائط الت سس و امخلاع” من ربق الإسلام » وسياسة للخاق بالآراء الملسكية 
والأتحاء المقلية » وذلاك حرام بلا ريب » ثبت أنه إا يققل لأجل كفره 
وحرابه » وءماوم أن الإسلام قط القتل الثابت للسكفر والحراب بالاتفاق . 

وأيضاً » فلذى' لوكان بسب النى صلى الله عليه وسل فما بينه و بين 
الله تعالى و يقول فيه ما عى أن يقول من القبائح ثم أسل واعتقد نبوته ورسالته 
لقم ذلك عنه جيم تلاك السيئات » ولا يحوز أن يقال : « إن النى صلى الله 
عليه وسلم يطالبه بموجب سبه فى الدنيا ولا فى الآخرة » ومن قال ذلك عل أنه 
مبطل فى مقالته » للم بأن السكاف بن بقولؤن اف الزسول شر القالات واشتمبا» 
وقد أخبر الله تعالى عنم فى القرآن ببعضها » مثل قوم ساحر وكاهن ويجنون 
ر وقول الہہود فی مم بهتاناً عظها » ونسبتها إلى الفاحشة » وأن المسيح 
لغير رشدق » وهذا مرا ق وا بر وأقر بلبوة البيح 
وأنه عبد 0 وأنه رىء ما رمته المهود م ببق للمسيح عليه تبعةً 1 

ونحن نمتقد أن من الكفار من تقد نبس وة نبينا إلى اين 


ومنهم من يمتقد نبوته مطلقا | اکن د الدبن i‏ وار ا 


e KE 0l‏ من سورة اله 


ا نة ٠‏ م 


3 8 او ت اذى الاب rrr‏ 


فنع الدخول فى الإسسلام » ومنهم امرض عن ذلك الذى لا ينظر إليه ولا 
يتفكرء» فبؤلاء قل إسبونه » ومنېم من يمتقد العقيدة الر د و کف عن 
سبه وشتمه 5 ب ويشتمه عا يعتقده فيه مما يكفر به ولا يظهر ذلك ؛ وم 
من بظهر ذلك عند السامين ؛ ومنهم من يسبه عا لم يكفر به ما يكون سيا 
للنى صلى الله عليه وسلم وغير النى كاذف ونحسوه » وإذا ألم السكافر 
غفر هم 3 ذلك » ول يء فى كتاب ولا سنة أن السكافر إذا أ سل ببق 
عليه تبعة من التبمات ٠‏ بل السكتابة والسنة دليلان على أن الإسلام 
ع 4 فبله طاتا » وإذا كان 3 السب 00 له + أن يغاب عليه 
بعد الإسلام . 
وأيضاء فو سب الله سبحانه ثم 1 أل لميواخذ وچب ذلك » وقد قال النى 

صلى الله عليه وسل فا نوك عن ر به تبارك وتعالى : « شتی ان آدم و 


صوص 


لشيبغى 7 ذلك 4 أنه د إا فقوا : ا أ 000 ا ¢ وأنا الأحرّ 
اا « 3 و تاب النصراو* ونحوه من شتم أ سبحانه م يعاقب على 
ذلك ف الد نيا ف الأ الاتفاق ¢ فال a‏ إلى : ) 0 الزن اوا 


7 ماه سر 


إن الله ثالث . تلتق »> وما من إلم . 7 وا ES‏ م ينتهوا 


ا ولون لمكن الذين فر وا ممم عذاب ال ٤‏ افلا يوون 
إل الله وبثمتقرواتة ؛ والله جنل رج ) فسبة النى صلى الله عليه وسل 
00 اعم ت ا » فإنه إما عظلم وصار موجبا لال لكون حته 
نابما لح الله » فإذا سَقَطَ اأتبوع 0 فالتابع "ارك ويك ور ليق 

بين سب الأنبياء وسب غيرهم من الوم مئين » 0 سب الواحل من الناس 
لا تلف بين ما قبل الإسلام IT‏ و الفا التى تلحق ابوب 


قبل إسلام الساب و بعده سواء» مخلاف سب النى صلى الله عليه وسل ؟ فإنه 


)١(‏ من الآبتين ۷۳ و٤۷‏ من سورة المائدة 


ع سم الصارم المسلول : لان نيمية 


1 5 قد زا مو َيه بالإسلام 3 وثمك ر ل باتع رل والتوقير والثناء عليه والد حة لهك 
تيال السب ثُّ 0 الإعان 3 و زو حش ملام ق تقل لسه 5 0 0 

بوضح للع ا: اليتول ف E‏ وات الرسالة » كا قال : 
١‏ 8 2 2 ا اليه 00 فق و 0 0 أه 
/ سعدا ز 2 کن ل a‏ ر سو ( 5 ن حيبت هو سر 


سے ۸ هھ 5 أ 0 7 3 |: e‏ | 
ھی 1 اسر 6 وهر سدم حو رمول ول مره الاه سید ب4 و فصل £ حص 


هھ ار ع 
رھ 2 اسوه مو ی امعو 4 و سي هو كير كيه 4" ن اأؤمئين ومو حب 
العقو ر4 ر ی gê‏ و drs‏ ا به 6 لکن إا أْ.' NS‏ القتل دن 
. 2 2 آم ا 5 0 1 


00 
و خم‎ 
el fi 


عت 4 2 دوم 0 4 ع الیب اا ال ره لا رو = : وتلا سريك هر 
مم هې وعو دمه د ولي الس و ل کک و وہ دن 


أت | تما 


واا أ السابة أنقظم < 


1 38 خر بالرسل 4 فسقط الفتل الذى هو مو حب 


کر هذا الست 6 وحق الدشر ره | روحب 


فن قال « إنه حار قَذْفه رمد إسلامه و ررر أسبه لغير القذف » »قال : إن 


الإسلام د 4 قط دی ا وڪي الرمالة و 3 , حدق خصوص الاأدمية i‏ مرو * 
î. 5‏ ری 


0 


ان ؛ یو دەپ سائية . 1 6 و سان CR‏ المؤمتين بعك إسلامه 3 


و و قال « إنه لا عاقب بذى» ۾ قال : هذا الحق ندروج فى حق النبوة» 


أ 8 
وأغمر ف ج الرسالة » فإن الجر ى 3 الواحدة إذا كا ام توحب ممه 
عور رة أ درق عند أ لكر الفقهاء 1 ودا اندرج ی أل المتعلق J‏ القتل والقذف 
و ED‏ الات د ادف اة 
ق ی دي ) فړد عق للدالى عن قخصاص و ڪل قذف لم يعاقب على 
ما نهكه من الحرمة ء كذلك أنُدرج هنا حق البشرية فى حق الرسالة » وف 
هذين الأصلين المَقيس عليهما خلاف” بين النقهاء » فإن مذهب مالك أن القاتل 


ر Mgt 9 0 f‏ 
بع زره الإمام إذا عها عنه و الدم 


0م ا به ؟ من من سورة الاسر اء 


كم تکون تو بة الذمى الاب ro‏ 


وعند ألى حنيفةان حر“ القذف لابسقط بالمفو» وكذا ردد من قال : «إن : 
القتل يسقط بالإسلام » هل 0 دب حا أو نمز را على خصوص القذف والسب؟.. 
ومن قال هذا القول قال : لا يِسْتَدلة علينا بأن الصحابة قتلوا سال أ و أمموا 2 
بفتل سابه أو أرادوا قتل سابه من غير استقابة » فإن الذي“ إذا سه لا سئاب 
بلا تردد» فإنه يقتل لسكفره الآضللى كا يقتل الأسير المر لى » ومثل” ذلك ٠‏ 
لا بستتا بكاستتابة امرند إجماعا » لمكن لو 03 عَم د 

كذلك يقول فيمن شتمه من أهل الأمة» فإنه يقل ولا يستتاب كأنه ' 
حربى آذى المسلمين وقد أسرناه فإنا نقتله » فإن أسر سقط عنه الققل . 

وكذلك أ كثر نصوص مالك وأحمد وغيرها إا هی أنه يقتل ولا يستتاب» 
وهذا لا ردد فيه إذا سبه الذى 

ومن قال : « إن الذعى يستتاب » فقد يقول : إنه قد لايثل [ أنه إذا سم 
سقط عنه القتل فيستتاب کا ات المرتد ود ل 5 > فإن فتل الكفار قبل 
الإعذار إلمهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز . ْ 

ومن لم يستتبه قال : هذا هو القياس ؛ لما جاء فى الكتب فى قتل كل كافر 
أصلى أسير» وقد ثبت ثبونا لاممكن دفعه أن انی صلى لله عليه وسل وخلفاءه 
الراشدين كانوا يقتلون كثيراً من: الأسْرّى ی من غير عرض الإسلام عليهم 
0 إن کانو | اقضين للعهد » وذلات فى قصة 1 رة م ظاهم” لا ختلف فيه 
انان من أهحل العم بالسيرة » فإن النى صلى الله عليه وسلم اخذم 
اشر بعل أن ن نا المد و ˆ رقابهم من غير أن عرض ele‏ ام 0 
وقد أص بقتل ان الأشرف من غير عراض ا عليه ) و إا قتله لأنه کان 
يؤذى الله ورسوله » وقد نقض المهد . : 

ومن قال : « إذا تاب بالمّؤد إلى الذمة قات تو بته أو خير الإمام فيه» 
قال : إنه فى هذه الال بمزلة حر بى قد بذ ل الجر ية عن بد وهو صاغر ؛ يحب 
الكف عنه . ش 


إسلام 
الحربى بعد 


e اسر‎ 


۳۳٦‏ الصار 2 المسلو 9 : لان تيمية 


واعل أن هنا معتى لاب من التنبيه عليه » وهو أن الأسير الحربى الأصل 
1 سل فإن إسلامه لا يزيل عنه حك الأ بل :إنا أن سير رفا ادق 
منزلة النساء والصبيان كأحد القولين فى مذهب الشافمى وأحمد » أو خير الإمام فيه 
بين الثلاثة غير القتل على القول الأخر فى المذهبين . 

والدليل على ذلك مارواه ملم فى صحيحه عن ع ران بن حصین قال : 
كانت ثقيف” 'حلفاء لينى عقيل » فأسرت ثقيف رات باپ اي 
صلى الله عليه وسل » وأسر أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بنى 
عقيل » وأصابوا معه المَضْباء » فأنى عليه صل الله عليه وسا وهو ف الوثاق 
فقال : ياعمد » فأتاه » فقال : ما شأ نك ؟ فقال : رع 58 تنى وأخذات سابقة 
الحاج سن النشباة: قال ادك قر بر ق من ثقيف ء ثم 
انصرف عنهء فناداه : يا تمد , يا تمد » وكان رسول الله صلی الله عليه 
د رحما رفيقاً ؛ قر رجع إليه فقال : ماغأنك ؟ قال : ف مثلم » قال : 
ل قلحا وَأَنت ملا أمرك أفلحت كل" الفلاحرء ثم انصرف » فناداه : 
يامد باد » فأتاه فقال : ماشأنك ؟ فقال : إلى بال فأطعمفي » وظمان 
قى » قال : هذه حآجتّك » ففدى بالرجلين » فأخبر النى صلى الله عليه 
وسل أنه إذا اسل بعد الأسر لم يفاح كل الفلاح » كا إذا اسل قبل الأسرء 
وأن ذلك الإسلام لا يوجب إطلاقه . 

وكذللك العباس بن عبد الطاب رضى الله عنه سر الا دالا 
بل أخبر أنه قد أسلم قبل قبل ذلك » فل يُطْلِقه الى صلى الله عليه وسلم حتى 
فَدَى نفسه » والقياس بقتضى ذلك » فإنه لو أسلم ا لاهين ل ينم ذلك 
دوام رقه » فكذلات إسلام لار لا يمنع دوام سره » لأنه نوع رق وححوز 
للاسترقاق »کا أن إسلامه لايوجب أن برد عليه ما أَخذ من ماله قبل الإسلام» 
فإذا کان هذا حال من ألم بعد أن أسر من هو حربى الأصل » فهذا الناقض 


3 تكون تو بة الذدى الاب ؟ Fv‏ 


لامد حاله شر بلا ريب ؛ فإذا أل بعل أن تقض المهد وهو فى أيدينا محر أن 
يقال : إنه طاق ٠‏ بل حيث قانا قد صم دمه فإما أن يصير رقيقاً وللا مام أن 
يبيعه بمد ذلك ونمنه لبيت الال » أو أنه يتخير فيه » وهذا قياس قول من جوز 
استرقاق ناقض العهد » ومن ل يجوز استرقاتهم فإنه يجمل هذا بمنزلة الرتد 
ويقول : إذا عاد إلى الإسلام لم يسترق ول يقتل » ومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لوأست وأنت تلاك أمْرك لأفات كل الفلايم » دليل 
على أن من أسل ولا ملك سره لم يكن حاله كال من أل وهو بالك أميه » 
فلا تجوز النسوية بينهما محال » وفى هذا أيضا دليل على أنه إذا بذل الجزية لم 
يحب إطلاقه ؛ فإنه إذا لم يحب إطلاقه بالإسلام فببذل الجزية أالى » لمكن 


ليس فى الحديث ما يننى استرقاقه . 
فصل 


٠. 2 .‏ ألا إلى لس ا 5 0 
الا والآخرة ( واد لم عذابا ا 0 


8 م 


وقد تقدمأنهذا يقتغىقتله » و بقتفى تحتم قتله » و إن تاب بمد الأخذ» 
لأنه سيدا نه ذکر الذن يؤذون الله ورسوله ¢ والذين يؤذرن ل ومنين والمؤمنات ؛ 
فإذا كانت عقو بة أولئك لا تسقط إذا تاوا بعد الأخذ فمقوبة هؤلاء أوالى 
وأحْرى ؛ لأن عقو بة كلما على الأذى الذى قله باسانه » لاعلى مرد كفر 


هو باق عليه : 


)١(‏ من الآية مه من سورة الأحزاب 
(؟؟ - الصارمالمسلول) 


ديل أن اللسلم 
الساب يقتل 
بغير استنابة 


۳۴۸ الصارم المسلول : لان ثيميه 


وأيضا ؛ فإنه قال (کن 1“ نتر النافتون) "إلى قوله (ملمونين أيما فقوا 
أخذوا واوا تيلا ٩)‏ » وهو يقتضى أن م لم يتنه فإنه يؤخذ و بقل ؟ فمل 
أن الاتنهاء العاصمّ ما كان قبل الأخذ . 
وأيضاً ؛ فإنه جمل ذلك تفسيرا لمن ؛ فمل أن الملمون متى أخذ قتل إذا لم 
يكن انتهى قبل الأخذ » وهذا ملعون ؛ فدخل فى الآية . 
بو يد ذلك ما قدمناه عن اءن عباس أنه قال فى قوله تمالى : ( إن" الذزين 
رْمُون المحصةآتِ الثافلآت الؤمنآت أمنو افى الدنيا والآخرة » وَهم' عذاب” 
علي )قال : هذه فى شأن عائشة وأزواج النىصلى الله عليه وسل 0 
فيها توبةء ثم قرأ (وَالذِين . امون الحصتات ثم" 1* ار با 
إلى قوله ( إن" الذين تابُوا من“ بعد ذلك وأصلحوا)" ؛ فجمل هؤلاء 
توبة» ول بجعل لأولثك توبة» قال : فهم" رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حن 
ما فس ؛ فهذا ابن عباس قد بين أن من لمن هذه اللعنة لا توبة له » واللعنة 
الأخرى أبلغ ا 
يقرره أن قاذف أمهات المؤمنين إنما استحق' هذه الاعنة على قوله لأجل 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ فمل أن مؤذيه لا توبة له . 
00 وأيض) ؛ قوله سبحانه ( إعَا جراد الذين حار بون اه ورسوله وَيَسْمَوْنَ 
فى الأ.*م ض فساو ٠)‏ “ الأية . 


0 


وهذا اساب محارب” شه ورسوله 1 بض تقر براه من ع أنه عاد لله 


1 
ما 


ورسوله ¢ وَأ المحاد" لله ورسواه مشا ورسوله عارب نله ورسوله ¢ 


)00( من الآيةء من سورة اناف 6 من الآنة ۲۳ من سورة الور 
9 من الآبة ۽ من سورة النور (غ) مين الآيةس#ممن سورة الائدة 


ر المسالم » والسالم الذى ا ا شا منك » ومن آذاه 
م يسلم منه » فليس يسام » فهو محارب » وقد تقدم من غير وجه أن الى عليه 
الصلاة والسلام باه عدوا له » ومن عاداه فقد حار » وهو من أعظم الساعين 
فى الأرض بالفساد » قال الله تعالى فى صفة المنافقين : 9 إذا قيل” لهم لاتشسدوا 
فى الأرئض الوا إا حن مصلحون »ألا إن م ا زد ولك 
رن 0 ْ 

وكل ماف ارآ من ذ 1 الفسادكقوله (وَلا فد وا فى الأرض بعد 
إصلاحها وقوه ( 45ا رل سی فى الأردضٍ ایسد فم )2 ' إلى قوله 
( الهلا حر الفساد ) وغير ذلك فإن السب داخل” فيه ؛ فإنه أصل 
لكل فاد فى الأرض ؛ إذ هو إفساد للنبوة التى هى عاد صلاح الدين 
والدنيا والآخرة 

وإذا كان هذا الاب عار با لله ورسولة ساعيا فى الأرض بفساد وجب أن 
يعاقب بإحدى العقو بات المذ كورة فى الأية إلا أن توب قبل القدرة عليه » وقد 
قدمنا الأدلة على أن عقو بته متعينة بالقت ل كمقو بة من كتل فى فطلم اف 
فيحب أن يقام ذلك عليه إلا أن يتوب قبل القدرة » وهذا الاب الذى قامت 
عليه البينة ثم تاب بعد ذلك إما تاب بعد القدرة ؛ فلا نسقط المقو بة عنه » ولهذا 
كان السكافر المر ليه إذا أ 1 لل ِ سقط عنه العقوبة مطلقاً كا قال 
النى صلى الله عليه وسام للمقيلى « لو قلتها أت ملاك أمرك أفلحت كر“ 
القلاح » بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز الاسترقاق وغيره » لكن هذا مرت 

ارب » م يكن ا اقه کالم این ؟ إذ المحار بة باللسان كالمحار بة باليد ٤‏ 

فتعین عقو بته بالقتال . 


6 دن الآبتين 11و١١‏ دن سورةالهرة )( الأتان»ه من سورة الأعراف 
(r)‏ من الآبة ۰0 من سورة النهرة 


.عم الصارم المساول : لان يميه 


وأيضا ؛ فسمّة' رسول الله صلى الله عليه وسام دات من غير وجه على 
قتل الساب من غير استقابة » فإنه أمر بقتل الذى كذب عليه من غير استتابة » 
وقد ذكرنا أن ذلك يقتضى قتل الاب سواء أجرّينا الحديث على ظاعره 
أو حَمَأناه على من كذب عليه كذياً بشينه » وكذلك فى حديث الشعبى 
أنه أص بقتل الذى طم عليه فى قم مال الى من غير استتابة . 


وفى حديث ألى بكر لما استأذنه أو رة أن يقتل الرجل الذى شتمه 
من غير استتابة قال : إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 
فعلم أنه كان له فت من شتمه من غير استتابة » وعمر رضى الله عنه 
20 الذى م رض تحکه صلى الله عليه وسلم من غير استتابة أصلا » 
قزل القرآن بإقراره على ذلك » وهو من أدنى أنواع الاستخفاف به » 
فكيف بأعلاها ؟ 

وأيضاً ؛ فإن عبد الله بن سهد بن ألى سرح لما طمن عليه وافترى افتراء 
ا أسلم اهدر ةز امتنع عن مبايهته » وقد تقدم تقر بر الدلالة منه 
على أن الساب يقتل و إن أسلم ود کا أنه کن فد غا ما اا اسل 
قبل أن يحىء إليه كا رويناه عن غير واحد » أو قد جاء بريد الإسلام » وقد 
علم النى صلى الله عليه و س أنه قد جاء بريد الإسلام 9 كف عنه انتظار أن 


يقوم إليه رحل” فيقتاه . 


وهذا نص فى أن مثل هذا المرتد الطاعن لايحب قبول توبته » بل 
يحوز قتله وإن جاء تابا و إن تاب » وقد قررنا هذا فما مضى ‏ وهنا من وجوه 


أخري أن الذى عتم دمه عقو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه» لا عرد 


f 
ان بالإسلام والتو بة المحى الإثم » و بمفورسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


احتةن الدم 4 والعفو بطل عوته صلى أ عايه وسام ( ولیس للامة أن يعفوأ 


الدليل على قتل الس الاب من غير استتابة ۳٤١‏ 


عن حقه » وامتناعه من بيعته حتى يقوم إليه بعض” القوم فيقتله نص فى جواز 
قتله وإن جاء 0 
وأما عصمة دمو بعد ذلك فليس دليلا على أن - E‏ 
بعد أن قدرنا عليه ؛ لأنا قد بينًا من غير وجه أن النى صلى الله عليه وسل قد 
کان يعفو من سبه تمن لا خلاف بين الأمة فىوجوب قتله إذا فمل ذلك » وتعذر 
عفو النى صل الله عليه 0 00 ذكرنا أيضا أن حديث عبد الله بن 
خطل يدل“ على قتل الساب ؛ لأنه كان مسلا فارتد » وکان وه فقتل من 
غيز استتابة : 
راا ؛ فا تقدم من حديث انس الرفوع وأثر أبى بكر فى قتل من آذاه فى 
اا اسن ا ذاك إلا لأجل أنه من نوع الأذى » 
ولذلك حر مه الله > ومعلوم أذ ن الت أغد أذى منه » بدلیل أن السب" حرم منه 
ومن غيره » ونکاح الأزواج لا بحرم إلا منه صلى الله عليه وسار » و إكا 
ذاك فى حرم ما يؤذيه ووجوب قتل ٣ت‏ يؤديه أى أذى كان من 


غير اساتابة . 


وأيضاً ؛ فإنه صلى الله عليه وسل أمس ف النسوة اللاتى كن يؤذينه 
ا باطحاء “ممع أمانه:أعامة: ت أهل البإن » ومع .أن ن..قتل لمر 3 لا مجوز إلا أن 
تفمل ما يوجب القتل » ول يستتب واحدة منون حين قتل من تل » والسكافرة 
لمر بية من النساء لا تقتل إن ل قال :م والرتدة لانقتل حتى تستتاب» وهؤلاء ' 
النسوة تلن » من عر اننا يقاتان ان وم شقن 0 ؛ فمل أن ن قتل من فعل شك فعلون 
جائز دون ستاب ؛ فإن صدور ذلك عن سامة أو مماهدة أعظم من صدوره 


عن حر بيه . 


زقد: بطلا بض هذه الذلالات فيا مضى :ما أَغق عن إعادته .هنا » 


۳E‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


وذكرنا أن الكنة تدل؛ على أن اتن دالب مقتطم دن عوم الكفر › وهو 
من جنس المحار بة » والتو بة التى حن دم المرتد إنما هى التو بة عن السكفر » 
فأما إن أرتد" بمحار بة - مثل سَفك الدم » وأخذ الال » كا فعل العر نيون وكا 
فعل مقي بن حبابة حيث قتل الأنصارى" واستاق الال ورجع مرتدا - فهذا 
يتعين قتله كا قټل رسول الله صلی الله عليه وسلم مقيس بن حبابة » وكا قيل 
له فى مثل الْعْرّنيين «إما جزاؤم أن يقتلوا» الأية » فلذلاك من تكام بكلام من 
جنس المحاد قر والمحار بة لم يكن تزلة من ارتد فقط . 

وأيضا ؛ ما اعتمده الإمام أحمد من أن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
فرقوا بين الساب و بين المرتد اجرد » فقتلوا الأول من غير استتابة » واستتانوا 
الثانى وأمروا باستتابته » وذلك أنه قد ثبت أنهم قتلوا سابه » وقد تقدم ذكر 
بعض ذلك » مم أنه قد تقدم عنهم أنهم كانوا يستتيبون المرتد » ويأمرون 
باستتابته » فثبت بذلك أنهم كانوا لا يقبلون تو بة من يسبه من السلءين ؛ لأن 
تو بته لو أقبات لشرعت استتابتهكالمرتد فإنه على هذا القول نوع من امرتدين » 
ومن خص الل بذلك قال : لا يدل ذلك على أن الكافر الساب لا قط عنه 
إسلامّه القتل » فإن الحر بى يقل منغير استتابة » مع أن إسلامه قط عنه الققل 
إجماعاء ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة أنه أمى باستتابة الساب » إلا ما روى عن ابن 
عباس » وق إسناد الحديث عنه قال » ولفظه « اا مس سب ايله اوس أحدامن 
الأنياء فقد كدب رول الله صلى الله عليه وسل » وهی ر دة » ْنَا » فإن 
رجع و إلا تل » وهذا والله أعلم ‏ فيم ن كذ ب بنبوة شخص من الأنبياء وسبه 
بناء على أنه ليس بنى » ألا تری إلى قوله « فقد كذب برسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ولا ریب ان كذب بنبوة بعض الأنبياء وسبّه بناء على ذلك 3 
تاب‌قبات تو پته »كين كذ ب ببعض آیات الف رآن ؛ فإنهذا أظبر أمرهفب وکال رتد 
أما من كان يظهر الإقرار بنبوة النى ثم أظهر سبه فهذا هو مسألتنا . 


الدليل على قتل الس الساب من غير استتابة ref‏ 


يؤيد هذا آنا فد روينا عنه أنه كان يقول « ليس لقاؤف أَرْوَاجٍ الى 
عليه الصلاة والسلام تو بة » وقاذف غيرهن له تو بة » ومعلوم” أن ذلك رعاية 
لق رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ فمل أن مذهبه أن ساب البى عليه الصلاة 
والسلام وقاذفه لا توبة له » وأن" وجه الرواية الأخرى عنه إن صحت 
ماذ كرناه أو نحوه . 

وأيضاً ؛ فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الإفرار بنبوته دليل على فساد ' 
فاده وكترة :يه ال هو وليل عل الا راتان > 
فإن من وقر الإمان به فى قلبه » والإيمان” موجب لإإكرامه و إجلاله » لم يتصور 
منه ذمه وسبه والنّقص به » وقد كان من أقبح النافقين فاق مَنْ يستخف 
بشم الى عليه الصلاة والسلام » ؟ روى عن ابن كا قال :كن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام جالسا فى ظل” حجرة من حجر نسائه فى فر من السامين 
قد کان ا عنهم الظل فقال : سياتم يم إنتان بنظر سين شيطان » 
فلا تكلموه » ا » فدعاه النى عليه الصلاة والسلام » فقال : 
على م شتی أنْت وفلآن وفلآن ؟ دعام بأسمائهم » فانطلق لا بهم » 
0 له ٬‏ واذروا إليه » فأنزل الله تبارك وتعالى : ( تحافون کک 
لتراضوًا عنهم )“ الآية » رواه أو مسعود بن الفرات . ورواه الحم ف 
جميحه » وقال : فأنزل الله تعالى ( بو بوم یمم الله > يعا فيحلفون E‏ 
الآية » وإذاثبت أنه كافر مستهين به فإظهار الإقرار برسالته بعد ذلك لا يدل 
على زوال ذلك الكفر والاستهانة ؛ لأن الظاهر إنما يكون دليلا سحيحا معتمداً 
إذا لم يثبت أن الباطن مخلافه » فإذا قام دليل على الباطن ل يلتفت إلى ظاهر قد 
عل أن الباطن مخلافه . 


)١(‏ من الآبة ٩٠‏ منسورة التوبة (؟) من الآبة.م١من‏ سورة الجادلة 


ليس للحناكم 
الج علاف 
علمه 


ع الصارم المسلول : لان تيمية 


وهذا اتفق الملماء على أنه لا يجوز للحا ك أن يمك بحلاف عله » 
وإن شبد عنده بذلك المدول » و جوز له أن كم بشهادتهم إذا لم يعر 
خلافها » وكذلك أيضا لو أقر إقراراً ع أنه كاذب فيه مثل أن يقول 
لن هوا کر منه « هذا ابنى » لم يثبت نسبه ولا میراثه » باتفاق العلماء » 
وكذلك الأدلة الشرعية - مثل خبر المَدْل الواحد » ومثل الأمر والنهى والعموم 
والقياس ‏ تحب اتباعها إلا أن يقوم دليل” أقوى منها يدل على أن باطنها مخالف 
اظاهرها » ونظائر هذا كثيرة . 

فإذا علمت هذا فنقول : هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته » 
وتكذيبه به » واستهانته له » فإظهاره الإقرار برسالته الأن ليس فيه أ كثر 
مما كان يظبره قبل هذا » وهذا القدر بطلت دلالته » فلا جوز الاعتاد عليه » 
وهذه نكتة من لايقبل تو 3 اازنديق » وهو مذهب أهل المدينة ومالك وأضجابة 
والليث بن سعد » وهو المنصور من الروايتين عن ألى حنيفة » وهو إحدى 
الروانات عن أحمد » نصّرَها كثيرمن أصحابه » وعنهما أنه يستتاب » وهو 
ليور عن الاي : | ظ 

واوو ا 2ا غ ق 


أقتله قيلت تو به 4 وهذا 5 الرواية الثالثة عن لخي 3 


وعلى هذا الخد فإذا كان لفاك قل ا مه الي ووه مم يدل 
على الكفر اعتضد السب بدلالات آخر » من الاستخفاف نحرمات الله » 
والاستهانة بفرائض الله » ونحو ذلك من دلالات النفاق » والزنديق كان ذلك 
أبلغ فى بوت زندقته وكفره > وف أن لا يقبل منه جرد ما يظهر من الإسلا 1 
مع ثبوت هذه الأمور » وما ينبثى أن رقف فى قتل مثل هذا » وفى أن 
لا يسقط عنه القتل ما ”بظهر من الإسلام ؛ إذ توبة هذا بعد أخذه م 7 
حالا لم تكن قبل ذلك » فكيف ممل الحدود بغير موجب ؟ نهم لو أنه 


ا م قل ال الساب 2 ن غير اسدتابة ادك 


قبل رافعه عه إلىال سافان لير مه مره ن الأقوا 1 و الأعال ادل غ حسن الإسلام 
وت عن ذلك : يقتل فى هذه الا ال »> وله خلاف بين أهل هذا القول ۰ 


سيأنى إن شاء الله تعالى ذ كره .. 
3 


وعلى مث ل هذا ومن هو خف مته م ن ۾ بظير ا قل 2 0 يات التو به 
دن إل اق. 4 وعلى الأول جيل آیات إقامة للد 


ثم من أسقط الققل عن الذي إذا اسل قال : بهذا يظور الفرق بينه و بين . 


: الكافر إذا د 3 فإنه كان يظير لين يدح سيه أو لا منمه من سبه ) 
فأظير دين الإسلام اذى يوجب ر بره وتوقيره 9٤‏ كان ذلك دليلا عل صحة 


اقتقاله » وم يعارضه ما الف ؛ فوجب العمل را ا 


1 عدم قبول. اتوبة أل زنديق كس قررناه ٥ن‏ ظهور دلول السكفر e‏ ور دل 
الإملام. ٤‏ وهو من القیاس الجلى . 


: 952 اناق “ود غير استتابة قول‎ ٠ جواز قتل 1 زديق‎ 01 J 


QO) 
و م | تقول ادن ل ولا 3 فی ) إلى قو 0 قل هل 7 بون‎ 
نأ ل إِحَدَى تين و 2 لض 8 “أذ صم 4 اله بداب‎ 6 


عتم وأو ايديا 0 : 


دلبل حوار 1 7 
قتل النافق . .' 


والزند:ق 00 


قال امل التفسير' )1 یدیا 0( القت : إن أطوم ماف تبك 1 
> وهو کا قالوا ؛ لأن الب اناب 1 باو ق الان بأندينا” 


3 ما م نقاقه وزندقته 0 مكن کک fe.‏ أ من ال ا ش ٠‏ 
0 بعذاب من عنده. 1 | بأيدينا لکا ردنا أن م 3 ر 0 


شْ 5 أظهروا. لدو 3 ١‏ 3 


8 )من الآبات 4ه من سورة النوبة 2 


“۳ الصارم المساول : لان تيمية 


وقال تاد وغيره : قوله ( و حولکم من الأعْرَاب منافقون N‏ 
إلى قوله رك 7 تين ٩)‏ » قالوا : فى الدنيا القتل » وف البرزخ 
عذاب القبر. 

وما يدل على ذلك أيضا قر تعالى : ( تحلفون بال حم دضو الله 

لاا خی أن سو ته مناه : ( سيحلفون بال لكر إا 
ق الم لتر ضوا ع ٤ r‏ فار ضوا عنم )”" إلى قوله ( حلفون لک 
لر ضو ا عنم » فإن تَرْضَوًا عنهم" فان الله لاترضى عن الْقوؤْم الفأسقين)“ 
وكذلك قوله تمالى : (يملُونَ بل ما الوا وك الوا كلة الكفر » و كَفَرُوا 
بعد إسلآمهه ) » وقوله سبحانه : ( إذا جَاءك المنافقون كوا نشد إنك 
رور وف لو رف بش إن الاين لكاذبون » 
اتخَذوا اما“ نم جنة قصَدوا عَن سَبِيل اللہ » اتم سأء ما كانوا يلون )"© 
وقوله تعالى :( 5 إلى الذين ا اش 36 وخ » ما هر" منک 
ولا منهم » و محلفون على الكذب وم 1 لقره تاق ( ازا 
أعانهم جِنة فت دوا عن سبيل الله » فلهم عاب مُهين)”" إلى قوله تعالى : 
( یوم م الله بجا يلون له كنا محلفون 52 وَحسبون أنَهُم 
ڪل ىء 6 أله الع هم هنم" الكاذ بون اد" 

دلت هذه الآيات كلها على أن النافقين كانوا رضون المؤمنين 
بالأبمان الكاذبة » ويتكرون أنهم كفروا » ومحلفون أنهم لم يتسكلموا 
بكامة الكفر . 

)١(‏ من الآبة ٠٠١١‏ من سورة النوبة (؟) من الآبة ۲ من سورة التوبة 

(۳) من الآية هه من سورة النوبة (4) من الآية >4 من سورة النوبة 

(ه) من الآبة ۷٤‏ من سورة التوبة 

(5 الآيتان ١و۲‏ من سورة الناققين (۷) الآيات ١8-1١‏ من سورة الجادلا 


الدليل على قتل امم الساب من غير استتابة Ev‏ 


وذلك دليل على أنهم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبنة وجوه . 

أحدها : أمهم لو كانوا إذا أظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم حتاجوا إلى 
الحلف والإنكار »ولتكانوا يقولون : قلنا وقد تبنا فل أنهم كانوا مخافون إذا 
1 ذلك عام اچم پغاقبون من غير استتابة . 

لثانى : أنه قال تإلى ( اتخذوا أعانهم جنة”" ) واليين إما تتكون جنة 
إذالم تأت ببينة عادلة تكفا ؛ فإذا كذيتها بينة عادلة امخرقت الحنة » از 
قتلهم » ولا بمكنه أن ها 55 ذلك إلا يجنة من جنس الأولى ؛ وتلك 
حنة محروقة . ْ 

الثالثك : أن لات يل 375 المنافقين ا عصم دماءم الكذب” 
والإنسكار» ومعاوم أن ذلك إا ر بعصم إذا لم تقم بينة مخلافه » ولذلك لم يقتلهم 
النى صلى اله عليه وسلم . 

ويدل على ذلك قوله له سبحانه ( یا أيها انی جَاهدٍ الک وَالمناًفقين 


HY‏ عام وتوم جهنم » وبس الصير » محلفون الله ما الوا » ولق 
وا كلمة الكن 0 ©) الآيةء وقوله تعالى فى موضع 2 ر الكقار 
وال فق ۳ 1 )قال الجن وقتآدة : بإقامة الحدود عليهم » وقال ابن مسعود : 
بيده ) فإن ١‏ يستطم فبلسأنه» فإن لم يستطم فبقلبه » وعن ابن عباس وابن جر يح: 
باللسان » وتغليظ الكلام» وترك الرفق . 

ووجه الدليل أن الله له أمس رسوله عليه الصلاة والسلام يحهاد المنافقين كا أمره” 
يحهاد السكافرين وأ تجبادم إما يمكن إذا ظهرَ منهم من القول أو الفعل 
ماوجب العقوبة » فإنة مالم يظهر منه شىء البتة لم يكن لنا سبيل عليه» فإذا 
ظهر منه كلة الكفر هاده القتلء وذلك يقتضى أن لابسقط عنه بتجديد الإسلام 


)١(‏ منالآية ۲ مئسورة الناققين ٠‏ (؟) من الاين ۷۳و ٤۷من‏ سورة التوبة 
(۳) من الآءة ٩‏ مق سورة التحريم . 


۳٤۸‏ الصار 12 الأسلول : لان ثيمية 


له ظاهرا ؛ لأنا لو أسقطنا عنهم القتل بما أظهروه من الإسلام لسكانوا عمزلة 
الكفار » وكان جهادهم من جك م كفا فقط » لا من حيث هر منافقون » 
والآبة تَقتفى جهادم ا صنف غير الكفارء لا سما قوله تءالى ( جاه 
الكقار والْمنأفقيت”"©) يقتفى جبادم من حيث م دنافقون ؛ لأن تعليق 
الس بام مشتق مناسب يدل على أن موضم الاشتقاق هو العلة » فيجب أن 
مجاهد لأجل النفاق كا يجاهد الكافر لأجل الكفر . 

ومعلوم أن السكافر إذا أظهر التو بة من السكف ركان ترك له فى الظاهس › 
ولا 3 ما خالفه . ۰ 

أما النافق فإذا أظهر الإسلام لم يكن نركا للنفاق ؛ لأن ظمور هذه الخال 
منه لاينافى النفاق » ولأن المنافق إذا كان جاده بإقامة الود عليه كحهاد الذى 
فى قلبه مرّض وهو الزانى إذا زنى لم يسقط عنه حده إذا أظهر التوبة بعد أخذه 
لإقامة الحد عليه کا قد عرف » ولأنه لو قبات علا نيتهم داعا مع ثبوت ضدها 
م يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل » فإن المنافق إذا ثبت عنه أنه أظهر الكفر 
فلو كان إظهار الإسلام حينئذ ينفعه ل يمكن جهاده . 

ويدل على ذلك قوله ( لن ۵“ يثعه الستافتون والدرين فى قلوممم 
مَرض” وار جفون ف ليئة لمر ينك ‘ery‏ لا جاور وك فما إلا 
قليلاً» ملمورنين أينا فوا أخذوا وفتلوا تفقيلاً » سنة الله فى الذي 
خَلوًا رمن قبل ) دلت هذه الآبة على النافقين إذالم ينتهوا فإن الله رى 
7 م“ ا لا جاورونه بعد الإغراء م إلا قليلا » وأن ذلك فى حال 
کونهم ملعونين » أيها جوا وأصيبوا سوا وقتلوا» و إنما يكون ذلك إذا 
أظهروا النفاق ؛ لأنه ما دام مكتوما لا عكن قتلهم . 

وكذلك قال الحسن : أراد المنافقون أن مروا مافى قلوبهم من النفاق » 


)١(‏ من الآية ۷۳ من سورةالتوبة(؟) من الآبات ۲-٠١‏ ٠س‏ سورة الأحزاب 


الدليل على قتل الم الساب من غير أستتابة ۳٤‏ 


فأو عدم لله فى هذه الآبة فكتموه وأسرُوه ».وقال قتادة : ىك لنا أن المنافقين 
أرادوا أن يظهروا ما فى قلوبهم من النفاق » فأوعدهم الله فى هذه الآية 
فكتمو | » ولو كان إظهار التو بة بعد إظهار النفاق مقبولا لم مكن أذ" 
النافق ولا قتله ؛ لمكنه من إظهار التوبة » لاسما إذا كان كلا شاء أظبر 
النفاق ثم أظهر التو بة وهى مقبولة منه . 

ل ذلك أن اله تبارك ونای ا جزاءهم أن بقتلوا > ولم مجعل 

چرام PE‏ » ولم يستئن حال التو بة 1 استثناء من قتل الحار بين 

وقتل الشركين ؛ فإنه قال ( فإذا اناخ الأشور” اكوم م فاقتلوا المش ر كين 
ج جد وه" و انعر وم شرا كل مرا صد. » فإن” 
اوا وَأقَآمُوا الصلاة وآ توا ال اة فوا سیم » وقال فى اشار بين 
( إا جاه الذرين . حاربون_ الله ورسوله ويون ف الأررض فتادا أ“ 
وااو بسار )١‏ إلى قوله تعالى ( إلا الذزين ابوا من ' قبل ان تقد را 
َي )فل ا يقتلون من غير استتابة » وأنه لا يقبل مم ما يظهرونه 
من التوية: 

وبوضح ذلك أنه جمل اتتام النافم قبل الإغراء بهم وقبسل الأخذ 
والتقتول » وهناك جعل التو بة بعد ذكر الحصر والأخذ والقتل » فمل أن الانمهاء 
بعد الإغراء بهم لا ينفعهم ا لا تفع الجارب التوبة بعد القدرة عليه » و إن 
نفعت المشرك من مرتد و أصل التو 4 بعد القدرة عليه » وقد ا انه أن 
سنه فيمن لم يتب عن النفاق حتى قد ر عليه أن يؤخذ ويقتل » وأن هذه السنة 
لا تبديل اء والاتماء فى الآية إما أن يعنى به الأنمهاء عن النفاق بالتو بة 
الصحيحة أ و الاننهاء عن إظهاره عند شياطينه وعند بعض : منين : 

والعنى الثانى اظهر » فإن من المنافقين من“ ل ينته عن إسرار النفاق حتى 


)١(‏ من الآية ه من سورة الوبة (؟) من الآبة مم من سورة الائدة 


دلل 
قتل الرنديق 
النافق 


لال الصارم الساول : لابن تي تيا 


مات النبى صل اله عليه وام واتنهوا عن إظياره حتى كان في آخر الأمر 
لا يكاد أحد يترىء على إظهار شىء من النفاق » نعم الاتتهاء ! يمم القسمين 5 
فن انتهى عن إظهاره فقط أو عن إسراره وإعلان خرچ د من وعيد هذه الآية» 
ومن أظهر لقه وعيدثها . 

وما يشبه ذلك قوله تعالى ( لفون بلله ماقالُواء ولذ قألوا كامّة 
الكفر )”" إلى قوله تعالى : ( کان يَتُوبُوا بلك برا لم » إن 0 
e‏ اله عدا أليما فى النأنيا وَالآخرة92؟ )فإنه دليل” على أن المنا 
5 شب عذ به الله فى الدنيا والأخرة » وكذلك قوله فى دين ر 

ن الأغرّاب منافقون” )7 إلى قوله دمي مر مرن 7" ) » وأما قوله 
ل 1 يته المنافقون واللرين ف فلو رمم 0 الم فون ف 
الْمَدِيئَة 2 )» فقد قال أبو رزين : هذا شىء واحد» م النافقون » وكذلك 
قال مجاهد : كل هؤلاء منافقون » فيكون من باب عظف الخاص على العام » 
كقوله تعالى : ( ورجئريل” وميكال”* ) وقال سلبة بن كهيل وعكرمة : 
الذين فى قاو م مرض أصحاب الفواحش والر* ناة + ومعلوم اا 
الفاحشة لم يكن بد من إقامة الد عليه» فتتكذلك من هر النفاق 

ويدل على جواز قتل ١١‏ رنديق المنافق من غير استتابقماخرجاء فالصحيحين 
عن على فى قصة عاط ناق ا فقال عر : دهن با رسول لله اضرب 
عق هذا المنافق » فقال النى صلى الله عليه وسل « إنه قد شېد بنارا » وما 
بذريك لمل الله الطلم على أهسلى بر فال : ااعتلوا مأرشة E‏ فرت 
ك ۾ فدل” ا ضرب عنتق المنافق من غير استتابة مشروع 4إذم يكر 
النى صلل الله عليه وسل على عمر استحلال صرب عنق المنافق » ولكن أجاب 
)١(‏ من الآية 4 من سورة التوبة (؟) من الآبة ٠١١‏ من سورة النوبة 

(م) من الآية ٠‏ منسورةالأحزاب (4) من الآية ٩۸‏ من سورة البقرة 


الدليل على قتل اسل الساب من غير استتابة ۳0 


بأن هذا ليس بنافق » ولكنه من أهل بذ ر الغفور لمم » فإذا أظهر النفاق الذى 
لاريب أنه نفاق فهو مُباح الدم . 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها فى حديث الإفك قالت : فقام رسول الله 
صل الله عليه وسلم من نومه » فاستعدر من عبد الله بن أبى ابن سلول ؛ فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو على المتبر « من يذ رن من رَجلء 
بلغنی اذام فى أهْل ؟ فواله ما عت عل أل إلا حيرا » وَلقد ذ كوا 
ممما تلت ا ا کن ر عل ال ا شی 
فقا د بن ؛ مما اه بی عبد الأأشبل E‏ وار 1 ا 3 1 ا 
أغذرك متنه : إن کان من الاس صر بنا عق » وَإن' كان 2 
اخ اننا 2 رج 0 ففعلتاً في 8 امرك » هام سند بن عبادة 


نت اأ دس سا و ٠‏ 


وَهَوَ 1 ار رج » وکا 0 رينت عمو رمن" فخذم ء وكآن 
حلاصا ولق تله اليك" ل اند بن ماز EE‏ 
اله لاتقتله ولا تقدرٌ على ذلك » ۰ أسی دن حر وهو ابن” مدر 

نی ابن معاذ » ققال مد ن عبادة : كذيت لعمر الله لتفشلت” فإك 
ا تجادل عن الناققين » فثار اليّان لأس والمزرج حتى هوا أن يقتتلوا 
ورسول الله صلى الله عليه وسل فا 1 على المنبر» فلم رل“ النى صل, الله عليه وسل 
حفصم حتى سكتوا وسكت » متفق عليه . 

وف الصحيحين عن عمر وعن جار بن عبد الله قال : غرّونا مع رول 
الله صلى الله عليه وس وقد ثاب ممه ناس من المباجر بن حتى كثروا » وكان 
من امهاجر ين جل" لعاب » كسم أنصاريا » ففضب الأنصارى غضباً شديداً 
حتی تداعوا » وقال الأنصارى : باللا نصار » وقال المباجرى : يا للمهاجر بن 
ارج النى صلى الله عليه وس ققال : مابال” دعوى الجاهلية ؟ ثم قال : ماشأنهم؟ 
فأخبر بكسمة الماجرى" الأنصارى » قال : فقال انى عليه الصلاة 0 


مم ٠‏ الصارم الساول : لابن تيمية 


دعوها فإنها خبيثة » وقال عبد الله بن أبى ابن سلو : أقد تداعوا عاينا ؟ لن 
رجعنا إلى المدينة .ليخرحّن" الأعرث منها الأذل" » قال عمر : ألا نققل" يا نى 
الله هذا المبيث » لعبد الله ؛ فقال النى عليه الصلاة والسلام « لا يتحدكث 
الناس" أن" ممداً يققل ابه » 

وذكر أهل التفسير وأصحاب السير أن هذه القصة كانت فى غزوة بنى 
الط اختصم رجل” من المهاجر ين ورجل” من الأنصار حتى غضب عبد اله 
ابن أبى وعنده رهط من قومه فنهم ز يد بن أرقم عُلام' حديث السن »وقال 
عبد لمن ألى : أفمَلُوها؟ قد نافرونا وكابرونا فى بلادنا » والله مامتلنا ومتلهم إلا ٠‏ 
کا قال القائن + مه ليك با كاك اما زا اتن رتا إلى الد لر ن٠‏ 
الأعر* منها الأذل » يعنى بالأعز نفسه » و بالأذل رسول الله عليه الصلاة والسلا» 
م أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فمام بأنفسك » أحلتموم 
6 وقاسمتموم أموالك» أما واه لن اکم عنهم فضل الطمام لم 
يركبوا رقاب ؛ ولأوشسكوا أن يتحوأوا عن بلادک ٠‏ ويلحقوا بعشائرم 
. ومواللهم » فلا تنفقوا عليهم حتى يِدْفْضُوا من حول تمد » فقال زيد بن أرقم : 
أنت وال الذليل القليل” البنض ف قومك » وعخد فى عر من الرحمن > ومردة 
من المسلمين » والله لا أحبك بعدكلامك هذا ؛ فقال عبد الله : اسكت فإغا 
كنت الم » فمشى زيد بن أرقم بها إلى البى :عليه الصلاة والسلام وذلك 
بعد فراغه من الغزوة ؛ وعنده عمر بن الطاب » فقال : دَعُنى أضرب عنقه 
يارسول الله » فقال « إذا تعد له 1 نف كثيرة یترب » فقال عبر : 
فان كزعت يازسول الله أن بقل رحق: من الها جر بن قمر سد بن ما5 أو محمد 
ان مسامة أو عباد بن بشر فليقتلوه » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فتكي يا عن ؟ إذا يتحذاث النامن أن :عدا يقدل أصحايهاء لا ولسكن أن 


بالرحيل » وذلك فى ساعة لم يکڻ رسول الله عليه الصلاة والسلام برحل قهاء 


الدليل على قتل السام الساب من غير استتابة rar‏ 


وأرسل النى صل الله ليه وسل إلى عبد الله بن أب" » فأنام» فقال : أنت صاحب” 
هذا السكلام ؟ فقال عبد الله : والذى أنزل عليك الكتاب بالحق ماقلت من 
هذا شيا ؛ و إن زا اكات قال عم مه الأنيار 4 رعؤل الله 
شيخنا وكبيثنا ؛ لاتْصددق عليه كلام غلام من انان الا نما عد أن کون 
هذا ا الغلا وهم ف حدیثه ول يحفظ ما قال » فع ره رسول الله صل الله عليه وسل 
وشيم للامة فى الأنصار ازيدر ( ل بوه » قالوا : و بلغ عبد الله بن عبد الله بن 
أب وکن من فضّلاء الات نيما كان هن آم أيه تأت رول الله 
صل الله عليه وسل» فقال : يا رول الله » بی أنك تريد ق عيذ | 
ابن أبى لما نفك بعنه » فإن كنت فاعلا فی فأنا أحمل إليك رأسه » فوا 


&e- 


9 


اقد عات ازرم نا کان ا رل ا بوالدية«مق ع وخی أن 
تأمر به غيرى فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أب“ 
عشى: فى الناس ١‏ تأقته » فأقتل زمر بكافر » تأدخ_ل النار » فقال له 
النى عليه الصلاة والسلام : « ہل فی بو وخسن صحبكه ما هى 
5 » » وقال النى صلى الله علية اك وله تتحداث الناس” أنه شل 
أسعابه » ولسكن" ب أباك وأحسن' صحبته » وذ كروا القصة ؛ قالوا : وفى ذلا 


رلت سور ۳ لاقي 3 


وقد أعرتجافى الم حيحين عن زد ن أرقم قال : خرحنا مع 
النى صل اه عليه و سل ف فر أضاب الناس فيه شدة ۾ فقال عبد الله ن 
اق : لا تنفقوا على من عند رسول الله حَتى ينفضوا من حوله » وقال : كن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأ منها الأذل" ‏ فأتيت" النى عليه الصلاة والسلام 
فأخيرته بذلك 1 سل إلى عبد الله ل ألى » افسأله » فاحتهد عينه مافعل » 


فقالوا : كذ ب زی يارسول الله » قال : فوقم فى نفسى مما قالوه شدة » حتى 
١ ٠‏ ( ۲۴۳ س الصارم المسلول ) 


بان أن قتل 
النافق جائز 


rot‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


أنزل الله تصديق ( إذَا جاءك المتافقون )° قال : ثم دعام النى صلى الله عليه 
وس ليستغفر هم 0 فلورا رؤسهم . 

فنى هذه القصة بيان أن فل النافق جائز من غير استتابة » وإن 
أظهر إنكار ذلك القول » ودبأ منه » وأظهر الإسلام » و إا منم النى" 
صل الله عليه وسم من قتله ماذكره من نحداث الناس.أنه يقتل أححابه ؛ لأن 
النفاق لم يثبت عليه بالبينة » وقد حلف أنه ماقال » وإنما عل بالوحى وخبر زيد 
ابن أرقم :5 

ا > لما خافه من ظهور فتنة بقل »> وغضصب. أقوام مخاف 

قتتانهم شتله . 

وذ كر بعض أهل التفسير أن النى صل الله عليه وسل عد المنافقين الذين 
وقفوا له على العقبة فى غزوة تبوك ليفتكوا به » فقال حذيفة : ألا تبث إلبهم 
فتقتليم » نقال « أ كْرَهٌ أن يقول المرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم » جل" 
يكفينام الله بالرسالة » . 

وذكر بعضهم أن رجلا من المنافقين خا رجلا من المهود إلى النى 
صلى الله عليه وسل » فقضى النى عليه الصلاة والسلام للمبودى » فلما خرجا 
عنده ازمه المنافق » وقال : انطلق بنا إلى عر بن الطاب » فأقبل إلى 
عر » قال المودى : اختصت أنا وهذا إلى ت#د » فقفى لى عايه » 


من 


راض بقضسانه ¢ ورعم أنه امم إليك ¢ وتعاق e‏ فحت معه ) 
فقال عر لمنافق : أ كذلك ؟ قال : نعم ء فقال للها : رويد كا حتى 
أخرج ر إليكاء فدخل مر الت فأخذ ¢ واشتمل عليه 0 م خرج 
به إلمهما فضرب به المنافق حی رد ¢ فقال : وكذا أقفى بين من ) ال رض 


)0( من الآية ١‏ من سورة الناففين 


الدايل على قتل الم الساب من غير استتابة oo‏ 


بقضاء الله وقضاء رسوله » فنزل قوله ( 1 تَر إلى الذين بز عون )2 الأية » 
وقال جبريل : إن عر فرق بين اق والباطل » فسمى الفاروق » وقد تقدمت 
هذه القصة عروية من اوجن : 
فى هذه الأحادرث دلالة على أن دل النافق كان جائزاً ؛ إذ لولا ذلك 
لأنكر النى عليه الصلاة والسلام على من استأذنه فى قتل المنافق » ولأنكر على 
عر إذ قل من قتل من المنافقين » ولأخبر الننى عليه الصلاة والسلام أن الدام 
معصوم” بالإسلام » ول يملل ذلك Ee‏ عشائر النافققين لهم ؛وأن يتحدث 
الاس أن ممداً يقتل أصحابه » وأن يقول القائل : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلم 
لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا الوصف عدي التأثير فى عصمة دم المعصوم » 
ولا غور ليل الحم وصف لاأثر له » ونزل تعليله بالوصف الذى هو مَتآط 
ا لحك ء وكا أنه دليل على القتل فمو دليل على القتل من غير استتابة » على 
مالا مخنى . 
فإن قيل : 0 م يقتلهم النى عليه الصلاة والسلام مع عانه بنفاق بعضهم 
وقبل علا نيتهم ؟ 
قلنا : إئما ذاك لوجبين : 
أحدها : أن عامتهم لم يكن ما يتكامون به من الكفر مما يثبت علمهم 
بالبينة » بلكانوا يظهرون الإسلام » ونفاقيم يعرف تارة بالكلمة يسمعبا 
الرجل المؤمن فينقلها إلى النى صلى الله عليه وسل ٠‏ فيحلفون بللّه أنهم ما قالوها 
أو لا لفون » وتارة بما يظهر من أخرم عن الصلاة والجهاد و اتتا لإزكاة 
رفور الكراعة نستي المكلين فن احم اف وای ب فون فلن 
القول » کا قال الله (أم حسب الذي فى قلوءهم ميض أن لن مخرج الله 


)١(‏ من الآبة ٠٠‏ من سورة النساء 


الحد 
لا شت إلا 
بدينة أو إقرار 


لمان الصارم المسلول : لان تيمية 


أضفانم او اوا + عرفتم ام e‏ رفم ' فى لحن 
ا ول 3 فأخبر سبحانه أنه لو شاء آمرفهم رسو له بالسياء فى وجوههم ؛ 
ثم قال : ( د ان القول فأقسم أنه لا ب أن يعرفهم فى لحن 
القول » ومنهم من 6 نترل ا أو هيل اليل فيل اقرا عير أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم » كا فى سورة براءة » وممهم من كان المسامون 
أبضاً يعلدون كثيراً منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والأمارات » ومنهم » مَنْ 
م يكن يمر ف کا قال تعالى : ( ومن حول من" الأعراب مُنافقون ومن 
أل الديتة ر دوا على التفاق لا ممم » عن كلمي )7نم جيع هؤلاء 
امنافقين بظورون الإسلام » و حلفون أنهم مسامون » وقد انخذوا أعانهم جِمّة » 
وإذا كانت هذه حالم فالنى عليه الصلاة والسلام لم يكن ' قم ادو + 
ولا مخبر الواحد » ولا محرد الوحى » ولا بالدلائل والشواهد » حتى يثبت 
الموجب للحد ببينة أو إقرار » ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة أنها إن 
جاءت بالوّلد على نعمت كذا وكذا فهو للذى رمت به » وجاءت به على 
النعت المسكروه » فقال « لوالا الإعان لكان لى وها شأن 

وكان بالمديئة امرأة تمان الشر » ققال « لو كنت راجا أحداً من غير 
بينة أرجمتها » . 

وقال للذين اختصموا إليه « إن ونال واعل بعضم أن يكون 
أ سين يمن فأقضى” شحو ما أسم م فن قضيت لمن عق أخة 
شا فلارأخذه » فإ ما أقطع له قطمة من النار» ؛ فكان رلك كتلهم مع 5 2 
0 - اعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية . 

ويدل على هذ أنه م نتمم على التعيين » ومن المعلوم أن أَحَسّنَ حال 


)0( الأبتانية »و٠‏ #من سورة عرد )7 كن الآأية ١‏ 3 امن سورة التو دة ٠‏ 


الدليل على قتل الل الساب من غير استتابة مس 


هن ثنت تاه وزندقته يله أن يستتاب کار زل ¢ فإن 7 0 أب وا إلا قتل ¢ و اغا | أنه 
استتاب واحدا بعيتة مهم 0 فم أن السكفر والردة : مرت على واحد بمينة 
:3 ا فا ن يقت ل كاار 559 وهذا ل علانيتهم 4 ونكل سرارم إلى 
الله ؛ فإذا كانت هذه حال من ر نفاقه عير الميئة ال مرعيه ة فكيف حال 
من لم لور نفاقه ؟ وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إلى مأ وم آنا قت عن 
قلوب الناس 14 ولا اش بطونهم «( ل استؤؤن” فى قتل ذى الخو صرق ¢ ولأ 
استؤذن م ف قثل رجل من أ لنافقين قال« الس شېد أن 5لا إله ل إلالله؟» 
فيل : بلى ؛ قال » َل ّ ين ل قيل : بلى » قال « 1 ك لذن اف ا 
عر ن قتلهم ا خبر عليه الصلاة والسلام آنه ˆ می عن قتل من ا ظهر الإسلام من 
الشهادتين و الصلاة ‏ و إن ذكر بالنفاق ور مي به وظبرت عليه دلالته ‏ إذا 
ت مححة شرعية أنه أظبر اا الكفر» وكذلك قوله فى الحديث الآخر : 
ل ا ن أقاتل الناس حى e‏ ا ن لالله إلا الله وت ول الله 3 
فإذا قالوها توا می دماءم وأه أموالم » إلا بحتهاء وحسايهم' على اله » 
ممئأه ألى اوت أن أقبَل ممم ظاه هر الالام 4 و E‏ بو اطم 
إلى الله » والزنديق والنافق” إنما يقتل إذا تكلم بكامة الكفر » وقامت 
عليه بذلك بينة » وهذا = بالظاھی , لا بال ان > ومبهذا الجواب يظمر 
فقه السألة . 


الوجه الثانى : أنه عليه الصلاة والسلامكان مخاف أن بول من قتلهم من 
الفساد أ کنر مما فى استبقائمم » وقد بين ذلك حين قال «لايِتَحَدّث الاس أن 
مدا بقتل” أحابه » وقال « ادا ا پیر ب » فإنه لوقتام عا 
يعلمه من كفرم لأوشك أن يظن الظان أنه إعا م لأغراضر وأحقاد » و إنما 


قصد الاستعانة م معلى الاك 4 3 قال 2 2 5 أن تقول ل“ العرب لظف بأععابه 


۳0۸ الصارم المسلول : لابن نيمية 


أقبل 206 » وأن يخاف كن يريد الدخول فى الإسلام أن يقل مع إظهاره 
الإسلام كا قتل غيره . 

وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلته وأناس” آخرون فيكون ذلك 
سبباً للفتنة »> واعتير ذلك عا جرى فى قصة عبد الله ن ای عرض سعد بن 
معان بقتله خاصم له ناس" صالون » وأخذتهم الممية حتى سكنهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لما 
استأذنه عمر” فى قتل ابن أب" » قال أصحابنا : وحن الآن إذا خفنا مثل ذلك 
كففتاً عن القتل . 

خاصله أن الود م يتم على واحد بعينه » لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التى 
يعامه بها الخاص والعام » أو عدم إمكان إقامته .إلا مع تنفير أقوام عن الدخول 
فى الإسلام؛ وارتداد آخر بن عنه »و إظهار قورم من الحر ب والفتفة ما برذ لى فساده 
على فساد ترك قتل منافق » وهذان المعنيان حكهما باق إلى يومنا هذاء إلا فى 
شىء واحد وهو أنه صلی الله عليه وسل ريما خاف أن بغ > الظانة أنه يقتل 
أحابه لغرض آخر مثل أغراض اللوك ‏ فهذا منتف اليوم . 

والذى يبين حقيقة الجواب الثالى أن النى صلى الله عليه وسل لا کان بمكة 
مستضتغا هو وأحابه عاجز ين عن الجهاد أمرم الله بكفة أيديهم والصبر على 
أذى المشركين » فلا هاجروا إلى المدينة وصار له دار عر ومتمة ارم اا 
وبالكف عمن سالهم وكف يده عنهم ؛ لأأنه لو اہم إذ ذاك بإقامة الحدود 
على كل منافق لنقرَ عن الإسلام أ كثر المرب إذا رأوا أن بعض كن دخل 
2 »وى مثل ذه الال نزل قوله تعالى ( وَل تیا" الكاف رين 
والمنافقين » ودع اذام »وتو كل على الله » رکفی بلله وکیل ) » وهذ, 
السورة 'زلت بالمدينة بعد الاندق » فأمره الله فى تلاك الال أن بترك أذى 


)١(‏ من الآبة ٤۸‏ من سورة الأ<زاب 


الدليل على قتل الم الساب من غير استتابة أ 


السكافر بن والمنافقين له » فلا يكافئهم عليه للا يتولد فى مكافأتهم من الفتنة » ٠‏ 
ول 0 الأمر كذلك حتى فتحت مكة » ودخلت المرب فى دين الله قاطبة » 
ثم أخذ النى عليه الصلاة والسلام فى غزوة الروم » وأنزل الله تبارك وتعالى 
سورة براءة » وكل شرائع الدين من 7 والحج والأمر بالغروف 4 فكان 
كال الذين حين : زل قوھ نای ( الوا | كما كلت لک د ديت ) قبل الوفاة 
بأقل من ثلاثة 0 ولا نزات راءة أمره الله بذ العبود الت ى كانت لمش ركين 
وقال فيها ( یا أيها النى جاه الكمَارَ رالا فقين وَأَغْلفك عل 8 م 
وة باس 2 تعالى ( وَل طم الكافرين 5 فين ودع ع أذ ام 0 
وذلك أنه لم يبق حيلثر لانافق من إعينه لو اق عليه الحدء ولم يبق 
الدينة من الكفار من يتحداث بأن مدا يقتل أصحابه » فأمره الله يجهادهم 
والإغلاظ عليهم » وقد دک ر أهل ام أن آي الأحز اب منسوخة ذه الأية 
ونحوها » وقال فى الأحزاب ( لن 1' نه المنا فون ارين ىفاو 
رض اجن فى الدية لفغر بنك 000 30 او رونك" فا ل 
قليلاء ملعو نین » أييا 1 قفو د و“ ) الآية فل أ 5 نو اناغ 
إذ ذاك إن لم ينهو | عنها أقبلوا علمها فى المستقبل لا أعز الله دينه و صر رسوله » 
ليت ما کان فی ليور واف ن ا اده ا الكو ن عا 
عملنا بنذ ( دع أذامم' ) كا أنه حيث تجا عن جهاد الكفارعلنا بآية الكف 
عنهم و الصفح » وحيث ماحصل القوة والمن خوطبنا بقوله ( جاه.__.. ٠ر‏ الكفار 
والمنافقين )° . 

فهذا يبين أن الإمساك عن قتل من" أظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسوله 
عليه الصلاة والسلام إذ لا نخ بعده » ولم تداع أن ال لقيو انه ر 
)١( 0‏ منالآيةح من سورةالائدة (؟) من الآية ۷٣‏ من سورة النوبة 

رم) منالآبة ۸ منسورة الأحزاب (4)منالآبتين. ٠و١‏ منسورةالأجزاب 


۳۰ الصارم الول : لان تيمية 


الصاحة من غير وحم نزل » فإن هذا تصراف فى الشريعة » وتخويل” لها 
بارأی » ودعوى أن السك اللا ف كان الما رقف زال #توسوكيوها را انون * 
نسبوا ذلك إلى هن قال : إن ج المؤلفة انقطم » ول , أت على انقطاعه بكتاب ولا 
سنة سوى ادعاء تغير المصاحة . 

ويدل على المسألة ما روى أو إدر بس قال :أ ل رضى الله غنه بناس 
من الزنادقة ار تلو | عن الإسلام» فأ م » جحدو اء فقامت علمهم البينة 
العدول ؛ قال : فقتلهم ولم يستتبهم » قال : وأنى برجل کان نصرانیاً و ا 2 
رجم عن الإسلام » قال : فسأله فاق ا کان منه» فاستتابه » فتركه » فقيل له : 
كيف تستتيب هذا ولم تستتب أولئك ؟ قال : إن هذا أقرك ما كان منه » 

ان الك ل يقروا وجحدوا حتى قامت علمهم البينة ؛ فلذلك لم أستتمهم » 

رواه الإمام أحمد 

وروی عن ابی إدر يس قال : ألى عل برجل قد تنصر » فاستتابه » فأبى 
أن يتوب » فققله » وأنى رَهُطر يصلون القبلة وهم زنادقة » وقد قامت علمهم 
بذلك الشهود المدول» شحدوا » وقالوا : ليس لنا دي" إلا الإسلام ء فقتلهم 
وم يستتهم » ثم قال : أَتَدرُون ل استتيت هذا النصرانى ؟ استتبته لأنه ا 
دينه » وأما الزنادقة الذين قامت علمهم البينة وجحدونى فإعا قتلتهم ا عدوا 
وقامت علمهم البينة . 

فهذا من أمير المؤمنين على” بیان أن كل زنديق كر زندقته وجحدها 
حتى قامت عليه البينة تل ولم يستتب » وأن انی“ صلى الله عليه وسل لميقتل من 
جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة 

ويدل على ذلك قوله تعالى ( و يمن - َو لكم رمن الأعر راب متنا فقون » 
ومن أهْل المدينق ٩‏ ) إلى قوله (وآحَرُون اغْتر فوا بتو بهم خلطوا عمَلاً 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورةااتوية 


الدايل على قتل الل الاب من غير استئابة ۳۹۱ 


صا وار E‏ را ام ن ا إعترف بذنبهكانمناانافقين » وهذا الحديث 
قال الإمام أحمد فى الرجل بهد عليه بالبدعة فيجحد : ليست له توبة » إا 
التو بة لمن اعترف » فأما من جحد فلا لو بة له . 

قال القاضى أبو نى وغيره : وإذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت تو بته ؛ 
لأنه باعترافه مخرج عن حد الزندقة ؛ لأن الزنديق هو الذى بستبطن السكفر ولا 
يظهره » فإذا اعترف به 3 تاب خرج عن حده » فلهذا قبلنا تو بته » ولهذالم 
يقبل على رضى الله عنه توبة الزنادقة لما جحدوا . 

1 7 يستدل على المسألة بقوله ت الى ( وليست التو لاذين يعماون 
السيئات7" ) الآية > وروى الإمام أحمد بإسناده عن ألى العالية فى قوله تعالى 
( إعا التو بة على الله للذين يعملون السوء بجوالة شم وق عن قربي" )فال 
هذه فى أهل الأعان ؛ ( وليست التو بة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
ادم الوت قال : إلى تبت الآن) “فال : هذهف أه ل النفاق ( ولا الذين ونون 
وم کفار) ' قال : هذه فى أهل الشرك » هذا مع أنه الراوى عن أصحاب تمد 

عليه الصلاة والسلام فما أظن أنهم قالوا : كل من أصاب ذبا فهو جاهل بللّه » 
وكل من تاب قبل الوت فقد تاب من قريب . 

ويد على ما قال أن المنافق 0 أخذ ليقت ل ورأى السيف فقد حضره الوت'» 
بدايل دخ ول مثل هذافى عموم قولهتءالى كيب علي إذا حضيرأحد كا لموت)» 
وقولهتءالى ( شمهادة بينم إذا 0 الوت)< “وقدقالحين حضرهالموت ( ف 
تبت الآن)فليس تله تو ر بك اد کر اا نم ناب تو 3 كيحة فمابيينه و بين 
اللّه له یکن ر ن قال (إلىتبت الآن)7 ل ون من تاب عن قر يبءلأن الله سبحا نه نما 
نى التو بة عمنحضرهالموت وتاب باسانهفقط » وهذا قال الأول (ثم يتووون)9) 
)١(‏ من الآية ؟١٠‏ من سورة التوبة (؟) من الآبة ٠۸‏ من سورة النساء 


(۴) من الآة ١۷‏ من سورةالنساء (4) من الآبة.٠8١‏ منسورة البقرة 
(o)‏ من الآية من سورة المائدة 


۳۲ الصارم المسلول : لان تيمية 


وقال ها ) إلى ست الأن ( فمن قال » ان ت 6 قبل حصور الموت ¢ أوانات 
تو E‏ رهد حصور اتات اموت صحدك و ته . 
ور »ا استدل بعضهم بقوله تعالى : ( فلا روا بِأسَنا قالوا آمَنا باه 
00 الأبتين » و بقوله تعالى (حَتِى إذ ا أذ ركه ارق ) الآية » وقوله 
حانه ( فلولا كانت قراية امتت فنفمما إعانم 7" ) الآية ؛ فوجه 
ارلا أن عقو به الام الطالية منزلة السيف للنافقين , ثم أوائك إذا تابوا بعد 
بأنا لا نقاتله عقو بة له على كفره ٠‏ بل تقاتله ليسل» فإذا ام نقد ألى بالقضود»› 
والمنافق !»> ا يقاتل عقوبة لا ليسم » فإنه م بزل 5 » والمقو بأ تلا سقط 
بالتوءة بعد ىء البأس وهذا كعقو بات سائر-العصّاة » فغذه طريقة من" 
يقتل الساب لسكونه مناففا . 
e‏ ا الى ی صل الله يم رم 
لقتل ¢ مع قطع النظر عن عن كونه ګرد رده ¢ فإنا اقل ينأ م دوجت لقتل 34 
و ا ا أنه زاره غير السكفر 0 إد لو کان 5 Fee‏ وتبديلا لار“ سن وتركا له 1 
جاز للنى عليه الصلاة والسلام العفو عم نكان يؤذيه » كا لامجوز العفو عن المرتد 
ولا قتل الذين سبوه » وقد عفا عمن قاتل وحارب . 
وقد ذ كرنا أدلة أخرى على ذلك فما تقسدم » ولأن التنقص والسب 
قد يصدر عن الرحل مع اعتقاد النبوة والرسالة » اسکن 0 ا وجب تمز ر اا سول 
وتوقيره بكل ط ريف 00 عقو 4 ن اتك عر س بالققل 4 فصان قله 8 
من الحدود ؛ ؛ لأن سيه وع من الفساد فى الأرض امار , بة باليد , لا 3 رد اونه 

ل الان وک و ارف ' الجاعة ¢ وإذا کان کذلاف 0 سقط بالتو 4 کا 
)۱( دن الآنة A‏ من سورةغافر ٣(‏ )مين الآءة 5 حدن سو رة :واس 
(۳) من الأبقيمية من سورة ونس ا 


ار غير عقو بة الكفر وتبديل الدين » قال الله تعالى : ( إا جَرَاء الذين 
0 بون ١‏ الله وَرَسُوله و يعون فى الأردض فتادا أن يفوا » أو بصَلبواء 
2 4 طح يدروم وارجل من ن“ خلافر »أ وفوا ن الأرض “ذلك 5 
خی ؛ فى الد نيا ء وم فى الآخرة عَذَاب” عل إا الذين” تأبوا م ن قبل 
أن" تقد روا عتم ء فاءلئوا أن الله فو دجم 0 

شت يذه الا أن من تات بعد أن قور عليه لم اسقط عنه المقوبة » 
وكذلك ت قال سبحانه : ( والسّارة ف سار فة فاقطموا يد مهما جر ام يما كسبا 
تکالاً م من ع الله » وال َب كي ظ فس 5 من بعد ظائه , وأضلح 
فان الله توب “ علي ان دحيم 7 , فام بطم ا ا 
على ما می » ونكالا عن ع السرقة فى المستقبل » منهم وفن ن غرم ا 
الله يتوب على من تاب » ول يدرأ القطم بذلك ؛ لأن القطم له حکمتان : 
الجزاء » والنكال › والتوبة الفط" 5 ولا تسقط كر > فإن الجالى 
5 أنه إذا تاب ل عاقب م بردع ذلك الفاق ع ول نوکت 
المظام » فإن إظمأر التو بة و الإصلاح لمقصود حفظ النفس والال سل . 

وهذا ل نہ ل خلافا نعتمدهٌ أن السارق أو الزانى أو 9 0 د بو 
لد عليه عند 5 لم سقط الخد عنه ؛ وقد جم الى عليه الصلاة والسلام . 
ماعرًا والغامدية » وأخبر بحسن توبتها » وحن مصيرها » وكذلاك أو قيل 
« إن سب" النىصلى الله عليه و سل سقط بالتوية و مجديد الإسلام» : اردع ذلك 
الأاسن” عن انتهاك عرضه » و ا النفوس عن استحلال حرمته » بل يؤذيه 
الإنسان مار بد ويصيب من عرضه ماشاء أ اع السب والأذى م جد 
إسلامه » ويظهر ابمانه » وقد ينال المرء من عرضه ويقم نه ا من له وا اء 
مض أقواله أو أعماله و إن لم يكن منتقلا من دين إلى دين فلا نه[لا] صمب على 


)01( من الا تین ٣٣‏ و ٤‏ «من سورةالمائدة )0( من الأبتينىم«وءةممنسورةالائدة 


۳٤‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


من هذه سبيله گا ال من عر ةزاف ګر مته أن يداد إسلا مه » علاف 
الردةاللجردةعن الدبن 0 فإن سقوط الفتل فمها بالمود إلى الإسلام يا يوحب احتراء 
الناس على الردة ا الانتقال عن الدن [ لأن الانتقال عن الدين ] لا يقم إلاعن 
الكفر » فإنه إذا أظور ذلك لام 
الإسلام 3 وهنا كن فيه استخاف أو اعاراوأو 00 أهة کن م من ع انتقاص النى می 


ص له عليه وسم وعيمه والطمن عليه كي شم نجدد الإسلام و بظېر التو ره € 


وله ا 
مقصوده » لعلهه بأنه حبر على العود إلى 


ودا يوي أن السب والشتم يظهر الفساد فى الأرض الذى بوجب المد" اللازم 
من الزنى وقطم الطريق والسرقة وشرب الجر » فإن مر يد هذه المعاصى إذا عل أنه 
سقط :4 المقو ب إذا ناب فما 5ا2 اء زر م ن دعوه ضيف عله أو 
ضعف دينه إلى الانتقاص رسول اله صل الله عليه وسل إذا عم أن أن ن التو بة تقبل 
ممه أن ذلك ٥ی‏ شاء 3 ناب مئة ؛ وقد حصل مقصوده بها | قال کا ع0 مقصود 
أولئاك عا فع لوه » حلاف صد الردة فإن مقصوده لا حصل إلا 51 م علا 0 
وذلاك لا حصل له إذا قتلى إن 0 يرجم » فيكون ذلاك رادعا له » وهذا الوحه 
للا حرج السب عن أن کون رده 04 وکن حقيقته أنه وع من الردة بغاظ عا 
فيه من انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسل كا قد شاط رده من 
الناس بأن ينهم إلمها قتل” وغيره ليدم القتل فمها » دون الردة الجر دة ”ا م 
القَتل فى قتل من قطم الطريق افاظ الجر م »وإن / يتدام قتل من قتل لغرض 
آخر» فعوده إلى الإسلام بسةط »وجب الردة الحضة » ويبق خصوص السب 
ولا بذامق إقامة دة کا أن تو بة القاطع قبل القدرة عليه تسقط نمم القتل » 
وبق حق أواياء المقتول من القتل أو الدية أو العفو » وهذه مناسبة ظاهرة » وقد 


تقدم نص الشارع وتنبيبه على اعتبار هذا العنى . 


الدليل على قتل امل الاب من غير استتابة ۳٥‏ 


فإن قيل : تلك المعاصى يدعو إليها الطمع مع سحة الاعتقاد» فلو | بشع 
عنها زاجر لتسارعت النفوس” إليها » مخلاف سب رسول الله صلى الله عليه 
وسل » فإن الطبع لا دعو إليه إلا تخلل فى الاعتقاد أ كثر ما ما وجب الردة » فل 
O E El‏ 1 | 
.. مشروطة بعدم التوبة » وإذا | يكن إأيه ترد باءعث طبعى 1 بشرع ما برجر عنه. 
وإ نكان حراماً كالاستخفاف فى الكتاب والدن ونحو ذلك . 


قلنا : بل قد يكون إليه باعث طبمى غير الخال فى الاعتقاد » من الكثر 
الموجب للاستخفاف ببعض أحواله وأفماله » والفضب الداعى إلى الوقيمة فيه إذا ‏ 
خالف الغرض بءعض أحكامه » والشهوة الحاملة على ذم ما مخالف الغرض من 
أموره » وغيرذلك ؛ فذه الأمو رقد تدعو الإنسان إلى نوع من السب له وضرب 
من الأذى والانتقاص وإن لم يصدر إلا مع ضعف الإعان به » کا أن تلاك 
العامى” لا تصدر أيضاً إلا مم ضعف الإعان » وإذاكان كذلك فقبول” التوبة 
من هذه حالّه بوجب” اجتراء أمثاله على أمثال ككاته » فلا بزال العرض” منهوكا» 
والحرمة مخفورة » مخلاف قبول التوبة من بريد انتقالاً عن الدين إما إلى دين 
اکا إلى تعطيل » فإنه إذا عل أنه يستتاب” على ذلك فإن ناب وإلا قتل لم 
ينتقل » مخلاف ما إذا صدر السب عن کافر به ثم آمن به » فإن علمه بأنه إذا 
أظهر السب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ردعه عن هذا السب » إلا أن 
يكون صميدا الاسلام » ومتی أراد الإسلامفالإسلام تحب ماکان قبله » فایس فى 
سقوط القتل بإسلام الكافر من الطريق إلى الوقيعة فى عرضه ما فى سقو ط 
بتجديد إسلام من 'يظهر الإسلام . 


. 5 . Te i 
وأيضا؛ فإن سب" النى صلى الله عليه وسم حق ادى ء فلا سقط بالتوبة‎ 


عد ادق و کے غر ی ال 


۳۹٦‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


3 0 فرق بين امسلل والذى قال : الس قد الْزم أن لا بسب“ » ولا يعتقد 
سیه ) فإذا ألى دلاک قر عليه ولم كا يقام عليه ل الجر 6 وک يعزر على 
أ كل لحم ايت واتلمزير » والسكافر لم باتزم محر م ذلك › ولا يعتقده ؛ 
قلا حب عليه إقامة له ا لاعت عليه إقامة ول الجر ¢ ولا يعزر على 

نعم » إذا أظيره تقض المهد الذى بيننأ و بينه » فصار عنزلة الحر بى ؛ فنقتله 
على الكفر » ولا عقو بة عليه خصوص السب » فلا يوز قتله . 

وحقيقة هذه الطريقة أن" سب النى عليه الصلاة والسلام لا فيه من 
القخاضة عليه وجب القمل تعظما لرمته وتعز ر له وا 04 وکال عن 
التعرض له » والحد إعا يقام على الكافر فما يعتقد 2 ac‏ خاصة » لكنه إذا 
أظير م رتد حله من اغريات عند نأ جر عن ذلك وعو فب عليه 7 إذا 
أظهر الجر واعمنزير» فإظهار السب إما أن يكون كبذه الأشياء كا زعه بعض” 

هعم عن ار و ^ 
الناس 6 ا يحون نقضا لاعهد كقاتلة اأسمين ¢ وعلى التقدبربن فالإسلام سقط 
لاك العقو ره ¢ لاف م إصديه الل مم لوحب الد عليه 5 

وأيضاً 5 فإن الردة على قسمين : ردة حردة » وردة اة شرع القتل على 
خصوصها 6 وکل مما قل قام الدايل على ودوب قتل صاحمها 5 والأداة ادال 
على سقوط القتل بالتو بة لا تعم؟ القسمين » بل إعا تدل على القسم الاول ؛ 
كا يظهر ذللك أن تأمل الأدلة على قبول توبة المرند » فيب الق الثانى » 
وقد قام الدليل على وحوب قتل صا حه ¢ و 5 72 ولا إجماع اسقوط العتل 
عه ¢ والقراس متعذر مع وحود الفرف اجى 3 فانقطع الإلحاق : 

1 


والذى حمق هذه الطر ف أنه م 3 ف كتاب ولا سه ولا إجماع 


5 


أن كل من ارتد بأى قول أو أى فمل كان فإنه سقط عنه القتل إذا تاب بمد 


القدرة عليه » بل السكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع الرتدين 
کا سنذ كره » و إنما بض الناس يمل برأيه الردة جا واحداً على تبابن 
أنواعه » ويقيس بمضها على بعض » فإذا لم يكن معه عوم” نطق يعم ؛ أنواع 
لمر تد لم يبق إلا القياس » وهو فاسد إذا فارق الفرع؛ الأطل بوصفٍ له تأثير 
ف الح »> وقد دل على تأثير ه نص الشارع وتنبمهه » والمناسبة” الشتملة على 
المصلحة الممتيرة . 


a 5‏ م 
وار ر هرا ٥ن‏ لا او : 


أحدها : أن دلائل قبول تو بة الرتد مثل قوله تعالى : ( كيف دی الله- 


و ا 1 | انهم ا إلى فوله :)9% الزن 0 ذلك" 
وأصاحوا 0 0 4 وقوله تمان : م 0 لمم من عد 00 O‏ 


لد س فما إلا تو به من کے ر بعد الإعان فقط ¢ دون من أن ع اا كدر ر 


3 2 


ا ر > وكذللك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام » إا فما 1 
تو ب من جرد الردة فقط 0 اوداك سرئة انشطلماء إل ١‏ راشدن ٤‏ إعا تصمنت قبول 
تو ب من حر د “د الردة وحارب بوك اداد كيدا ار ره السكافر الأصلى على كفره ؛ 
فن زعم أن فى الأصول مايعم توبة كل صرتد سواء جرد الردة أو غاظها 
أ شىء كان فقد أخطأ » وحينئذ فقد قامت الأدلة على وجوب قتل الساب » 
0 و 4 
وأنه رتد )و 0 تدل الاصوا ل على أن مثله سقط عنه الفتل » فيحب قتلله بالدليل 
السام عن المعارض , 

الثانى : أن الله سيدانه قال CE‏ دق اللّه 5 را ع 
انم )و شودوا أن ال م خی و التدبات 0 وال ل د الْقَوْمً 
5 ان 0 أولئك > راهم ف عام ا لم والتلاائكة والّاس أ حدّهين) 


خاد ن فا | ليا ف 0 اذا ب ولاهم Oss‏ ¢ إلا الذين تابوا من 


)۱( ر الآية A“‏ من سورة 1 ل عمران 2( من الآية بكاء ١‏ من سو رة النحل 


مق تقيل آوبة 
المرتد ؟ 


4 الصارم المساول : لان تيمية 


15 ذلك ضارا فإن" الله رح ¢ ان الذن را 176 إعامهم 
م ال ا E‏ لك 0 الضااون )7 فأخبرسبحانه 
أن من ازداد كفراً بعد إعانه لن تقبل تو بته » وفرق بين ا اللزيد كفراً 
والكة ر اجرد فى قبول التو بة من الثانى دون الأول ؛ من رعم أن كل كەر 


بعد الإعان i‏ منه التو بة فقد خالف ل القر ا 


20 7 ورك ا 
وهذه الآبة إن كان قد قيل فما إن ازدياد الكفر امقام عليه إلى 
حين اموت » وإن التو بة المنفية هى تو بته عند الغرغرة أو يوم القيامة ؛ 
فالآية أغبه كن ذلك 03 
وقد رأينا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقت بين النوعين » فقبل 
27 جماعةر من المرتدين ¢ 3 إنه ار بعتل مقيس ن حا ب وم النتتح دن غير 
استتابة گا ضٍ إلى ردته كقل” الل وأخْدَ الال ولم يتب قبل القدرة عليه » 
'وأمر بقتل الع نيكين لما موا إلى ردنم وا فود و ل اجر قل 
ان ل ا 9 إلى ردته الت وقظل” الس 2 و مر شتل اق أن فى سرح 
ات ا إل ردته 0 علب 4 و ¢ وإذا كان اکا اب ” والسنة قز ع 
فى المرتدن حكين ورا ا أن ف ضر وآذى باردة أذى وجب القتل 0 سقط 
عنه القتل إذا تاب بعدالقدر عليه » و إن تاب مطلةا » دون من ل دنه فقطع 
ل - القول بقبول تود و4 ة لر دل مطلقا ¢ وكان ال ساب من م الذى يا جب 
أن تقبل تو به » کا دلت عليه السنة فى قصة ابن اف سرح 2 ولان السب إبذاء 
عظے امین أغظه' عليهم من الحاربة باليد كا تقدم تقر و تعن أن 
يتحتّم عقو , ر فأاعله 4 ولأن المرتد ا رد إما هتله امه على التيديل 0 
فإذا عاود الدّين الحق زال المبيح لدمه كا بزول اليح لدم السكافر الأصل 


0 من الآيإت ۸٦‏ ا 46 من سورة آل عمران 


الدليل على قتل الس الساب من غير استتابة ۳۹۹ 


بإسلامه » وهذا الساب ألى من الأذى لله ورسوله - بعد المماهدة على ترك 
1 8 9 00 
دلك ‏ عا ألى به » وهو لا يقتل لمقامه عليه ؛ فإن ذلك ممتنع ؛ فصار قتله 
كقتل الجارب باليد 

وبالجلة فن كانت رده عارضة له ووسوك :بيد أو لان ققد ذلك الشنة 
المفسسمرة الكتاب أنه 3 كف رکغرا مر د للا تقبل تو 4 منه. 

الوجه الثالث : أن الردة قد تتحرد عن السب والشتم ؟ فلا تتضمنه » 
ولا تستلزمه » كا تقجرد عن قعل السامين وأخْذ أمو الهم ؛ إذ السب والشتم 
. ص لس الك ص < 
إفراط فى العداوّة » وإبلاغ فى الحاذة مطدره شِدّة سفه الكافر » وحرصه 
على فسار ف وإضرار أهله »> وأر: عا صر عمن يعتقد النبوة والرسالة » 
5 نيأ 0 ات كوحب هذا الاعتقاد من التوقير والانقياد 4 فصار عمزلة إبليس 3 
حيث اعتقد 3 7 اله سحا زه بقوله وت ( وقد أن أن ان عر بالسحود 
1 أت وجب هذا الاعتقاد من الاستسلام والانقياد 04 بل استكير وعارل 


ولا فرق بين من رمتقك ا ا ر ب4 4 و ا ا هذا الأمر م يقول 5 


5 1 هسه م 
إنه لا يطيمة لان افر اش بصواب ولا سد اد ¢ وین من يعتقد أن مرا 


رسول اله وأنه صادق” واب الاتباع فى خبره وأمره ¢ 3 ا أو وټپ أمره 
أو شيا من أحواله » أو تنقصه انتقاصاً لا يجوز أن يستحقه الرسول » وذللك أن 
الإمان قول وعمل ؛ فن اعتقد الوحدانية فى الألوهية لله سبحانه وتعالى » 
والرسالة لمبده ورسوله » ثم لم 3 ذا الاعتقاد مُوَجَيّةُ من الإجلال 
والإ كرام الذى هو حال فى القلب طهر أ” رم على الجوارح › بل قارنه 
الاستخفاف والتسفيه” والازدراء بالقول أو بالفمل كان وجود ذلك الاعتقاد 
كعدمه » وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد » ومُّزيلا لما فيه من امنفمة 


والضارج ؛ إذ الاعتقادات الإعانية بر كى التفوس” وتصلحها ؛ فتى لم توجب 
(4؟ س الصارم الول ) 


3-37 الصار م المساول : لان تيمية 


زكاة النفس ولا صَّلآحَهاً فا ذاك إلا لأنها لم ترسخ فى القاب » ولم تعر 
صفة وتمتا للنفس ولا صلاحا » وإذا لم يكن عل الإعان المفروض صفة لقاب 
الإنسان لازمة له لم ينفعه ؟ فإنه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القاب » 
والنحاة لا حصل إلا بيقين فى القلب » ولو أنه مثقال ذكة . 

هذا فا بينه و بين اث 5 اما فى الظاهي فيحرى الأحكام على ما 'يظهره 
من القول والفعل . 

والغرض” مبذا التنبيه على أن' الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينانى الإعان 
الذى فى القلب منافاة الضد ضدّه » والاستهزاء باللسان ينافى الإعان الظاهر 
باللسان كذلك . 

والغرض” بهذا التنبيه على أن السب الصادرَ عن القلب يوجب الكفر 
ظاهراً و باطتاً . 

هذا مذهبٌ الفقهاء وغيرم من أهل السنة والجاعة »> خلاف ما يقوله 
بعض” الجرئمية وار جثة القائلين بأن الإعان هو المعرفة والقول بلا عمل من أعمال 
القلب من أنه إغا بنافيه فى الظاهر ؛ وقد جامعه فى الباطن » ور با يكون لنا 
إن شاء الله تعالى عودة إلى هذا الموضم . 

والغرض” هنا أنه كا أن الردة تتحرد عن السب » فكذلك قد تتحرد 
عن قَمْد تبديل الدين وإرادة التكذيب بالرسلة » کا تجرد كقزر إبليس عن 
قد التكذيب بار و بيّة » وإن كان عدم هذا القصد لا ينفمه » ا لا ينفم من 
قال : الكفر أن لا يقصد أن يكفر . 

وإذا كان كذلك فالشارع إذا أمر بقبول تو بة من قصد تبديل دينه احق 
وبر اعتقاده وقوله » فإا ذاك لأن المقتضى للقتل الاعتقاد الطارىء وإعدام 
الاعتقاد الأول » فإذا عاد ذلك الاعتقاد الإعانى » وزال هذا الطارىء» كان 
عمنزلة الماء والعصير : يتنجس بتخيره » ثم بزول التغير فيمود حلالا ؛ لأن الحم 


إذا ثبت بعل زال بزوالهاء وهذا الرجل لم “يظهر' تجرد تغير الاعتقاد حتى يعود . 


معصوماً موده إليه » وليس هذا القول من لوازم تغير الاعتقاد حتى يكون حكه 
كه إذقد تیر الاعتقاد كثيراً ».ولا يكون به أذى لله وزسوله:: 

قرزا الاين وك عل اشير اا ا يفال جلاع اا 
وه وكاذب عند الله ورسوله واأؤمنين فىهذه الدعوى والظن » ومعلوم أن الفسدة 
فى هذا أعظم من الفسدة فى محرد تغير الاعتقاد من هذين الوجبين : من جبة 
كونه إضراراً زائداً » ومن جبة كونه قد يان أو يقال إن الاعتقاد فد يكون 
سالا معه » فيصدر عن لا بريد الانتقال من دين إلى دين »© وون فاده 
أعظم من فساد الانتقال ؛ إذ الانتقال قد عل أنه كفر 5 فزع عنه مأ زع عن 
السكفر » وهذا قد يظن أنه ليس بكفر إلا إذا صدر استحلالا » بل هو معصية » 
وهو من أعظم أنواع السكفر » فإذا كان الداعى إليه غير الداعى إلى جرد الردة » 
والفسدة فيه خالفة لمفسدة الردة » وهى شأ منهاء لم بحر أن “باحق التائب منه 
بالتائب من الردة باردة ؛ لأن من شرط القياس قياس المنى استواء الفرع 
والأصل فى حكه الك باستوائهما فى دليل الحسكة إذا كانت خفية » فإذا كان 
ف الاش معان و رة ع 3 أن کن ار إا فيلك اغ و معدو 
فى الفرع » لم جز ؛ إذ لا بازم من قبول تو بة مخ خففت مفسدة حنايته 
5 انتفت قبول تو بة من E AEE‏ 

وحاصل هذا الوجه أن عصمة دم هذا بالتوبة قياساً على المرتد متعذ 
لوجود الفرق الور » فيكون المرتد النتقل' إلى دين آخر » ومن ألى من القول 
ا يشر امان ويؤذى الله ووسولة وه مو چت لل کر عل توعين عت عن 
السكافر بعد إسلامه » وقد شرعت التو بة فى حت الأول » فلا يلزم شرع التو بة 
قحو لقان :© لوسرو النارق من حيث الى تاو ةودق جنك إن ا 


لا زول بول التوبة . 


الإضر ار 
بالمسامين أشد 

من تغير 

الاعتقاد 


نة الرسوك 
تدل على أن 
الساب يقتل 
وإن تاب 


بام الصارم امسلول : لابن تيمية 


فصل 

قد تضمن هذه الدلالة على وجوب قتل‌الساب من الس لين و إن تاب و اسل 2 
ويوجبه قول من فرق بينه و بين الذى إذا ألم » وقد تضمن الدلالة على أن 
الذى إذا عاد إلى الذمة لم سقط عنه القتل بطر يق 0 ؛ فإن عواد الس إلى 
الإسلام لد تسن N E a‏ 
دم هذا وأمثاله الوه د إلى الإسلام ليةولوا مثل ذلك فى الذى إذا عاد 
إلى الذمة . 

كع ا ا سرلا عله افلم ولام" ف كلا الى قر اوش 
أهل خير و بعض بنى النضير وإجلاثه لنى النضير و بنى قيتقاع فد إن فسن 
هؤلاء الذمة وحرصوا على أن جيم إلى عقد الذمة ثانيا فل نفمل » ثم سنة خلفائه 
وصّحابته فى مثل هذا المؤذى وأمثاله مع العام يأنه کان احرص شىء على المواد 
إلى الذمة ؛ ؛ ترب فى أن الول بوحوت 1 دة مثل هذا إلى الذمة قول” محالف” 
للسنةولإجماع خير القرون » وقد تقدم التنبيه على ذلك فى 5 ناقض الممدمطلقا » 
واولا بوره لأَسْمناً القول فيه » و إنا أحَلْمَاً على سيرة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وسنته سن له بها علم » فإ 2 لا يستريبون أنه لم یکر ن الذى بين النى 
عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الو د هل نة مؤقتة » وإنما كانت ذمة مو بدة على 
أن الدارد ار الإسلام » وأنه جرى علمهم حك الله ورسوله فما مختلفون فيه » 
إلا آم ل:يضرب عليهم جزية» وليازموا بالصقار الذى ألزموه بعد نزول براءة؛ 
لأن ذلك لم يكن شرع ل 

وااو فال إن الات يقتلن وان :اب وأسل ونوا كان 5وا أو 
مسلا » فقد تقدم دايله على أن السام يقتل بعد التو بة » وأن الذمى يقتل و إن 
طلب العَاد إلى الذمة . 


٠‏ الدليل على قتل السل الساب من غير استتابة ٠‏ ۷۴م 


وأما فقتل الى إذا وجب عليه القتتل بالسب و إن أسلٍ بعد ذلك فلهم فيه 
طرق » وهى دالة على بحم قتل السل أ كا تدل على م قتل الذمى : 

الطريقة الأولى : قوله تعالى : ( إا جرا« الذين تحار بون الله ورسوله” 
وسعؤن ف الأرض فسآداً أن يقتلوا ٤‏ أو يصَلبوا ٤‏ أو تقطعم اید وأرجاهم 
من" خلاف ‏ أو ينفوذا من الأرض » ذلك هم خزّى فالدنياء ولمم فى الا رة 
ع اب عظ» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عله" » فاعاموا أن الله غفور 
ج ) فوجه الدلالة أن هذا الساب امن 0 ا بين لله ورسوله» الساعين 
ق الأرقن ادا » الناخايق: فى هدم اة سوا کن مسلا أو اهاه وکل 
م نكان من الحار بين الداخلين فى هذه الآية فإنه يقام عليه الحد إذا قذر عليه 
قبل التو بة » سواء تاب بعد ذلا أو لميتب » فهذا الذمى أو السل إذا سب ثم اسل 
بعد أن" كل“ واحد قد قدر عليه قبلالتوبة فيح بإقامة الحد عليه»وحده القتل » 
فیجب قتله سواء تاب أو ل يتب . 

والدايل مبنى على مقدمتين : 

إحداها : أنه داخل” فى هذه الآية . 

والثانية : أن ذلاك وجب قتله إذا أخذ قبل التو بة . 

أما القدمة الثانية فظاهرة ؛ فإنا لم نمطم محالفا فى أن الحار بين إذا أخذوا 
ا إقامة الحد علمهم » و إن تابوا بعد الأخذ » وذلك بين فى الآية» 
فإن الله أخبر أن جزاءم أحد هذه الحدود الأر بعة .إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا علمهم ؛ فالتائب قبل القدرة ليس جراؤه شيا من ذلك » وغيره أحد هذه 
جزاؤه ؛ وجزاء أصحاب ادود تحب إقامته على الآية ؛ لأن جزاء المقو بة إذا 


يکن 8 لادى ی - بل كان حدا من حدود اق وحب استيفاوه باتفاق 


(1) من الآبتين ٣٣و۳‏ من سورة المائدة 


طرق 
الاستدلال على 
غم قت الذى 
و السلم بالسب 


م الصارم المسلول : لابن نيمية 


السامين » وقد قال تعالى فى آية السرقة ( فاقطعوا أي يرما » جرا عا کس ) 
فأصى بالقطع جزاء على ما كسباه » فاو لم يكن الجزاء الشر وع الحدود من العقوبات 
واجبا ل يمال وجوب” القطع به ؟ إذ العلة المطاو بة يحب أن تسكون أبلغ من الح 
وأقَوَى منه » والجزاء اسم للفمل واسم لما يحازى به » ولهذا قرىء قول تمالی 
( خِرَا مث ماقتل ) بالتنوين وبالإضافة » وكذلك الثواب والمقاب 
وغيرما » فالقتل” والقَطْممُ قد يسمى جزاء ونكالا » وقد يقال فمل هذه 
ليحن يه » وللحزاء . 

ولهذا قال الأ كثرون : إنه نصب على المفعول له » والممنى أن الله أمى بالقطع 

وقد قيل : إنه نصب على المصدر ؛ لأن معنى « اقطموا » اجزوهم وتكلوا 

وقبل : إنهعلى ا حال أى فاقطعوهر جز بنمنكاينم وغيرهم؛أوجاز بنمنكاين 

وبكل حال فالجزاء مأمور به » أو مأمور لأجله » فثبت أنه واجب 
الحصول شرعا » وقد أخبر أن جزاء الحار بين أحد الحدود الأربعة » فيحب 
تحصيلها ؟ إذ الجزاء هنا يتتحد فيه معنى الفعل ومعنى الجزى به ؛ لأن القتل 
والقطع والصلب هى أفعال » وهى عين مايجزى به » وليست أجساما بمنزلة المثل 
كن التمم 1 

يبين ذلك أن لفظ الأية خير عن أحكام الله سبحانه التى يؤمر الإمام بفعلها 
ليستعن الح الذى خير فيه بين فعله وتركه ؛ إذ ليس له أحكام فىأهل الذنوب 
خير الإمام بين فملها وترك جميمها . 

وأيضا ؛ فإنه قال (ذلك هم" خرّى فى الدنيا) » والمزى لا حصل إلا بإقامة 
الحدود » لا بتعطيلها . 


0 من الآية 8؟ من سورة المائدة 0( من الأءة من سورة المائدة 


وأيضا؛فإنه لكان هذا الجزاء إلى الإمام له إقامته وتركهحسب المصلحة لندب 
إلى العف وكا فى قوله تعالى.: ( وإن عاقب فماقبوا بمثل a‏ به » ون 
e‏ ری( وقوه : ( وال مروح رقصاص'» فن تصلق به 
فب وكفارة )”© وقوله : ( ود ية مساءة إلى أهلر » إلا أن يصدقوا)" . 

وأيضا ؛ فالأدلة على وجوب إقامة المدود على السلطان من السنة والإجماع 
ظاهرة » ول نعل مخالقا فى وجوب حزاء الحار بين ببعض ما ذكر الله فى كتابه » 
وإنما اختلفوا فىهذه الحدود : هل خير الإمام يما ' مسب المصلحة أو لكل جرم 
جزاء محدود شرعا ؟ كا هو مشهور ؛ فلا حاجة إلى الإطناب فى وجوب الجزاء » 
لكن نقول : جزاء السا القتل” عينا با تقدم من الدلائل الكثيرة » ولامخير 
الإمام فيه بين القطم والإنفاء » وإذا كان جزاؤه القتل من هذه الحدود 
- وقد أخذ قبل التوبة ‏ وجب إقامة الحد عليه إذا كان من الحار بين 
بلا تردد . 

فانبين المقدمة الأولى » وهى أن هذا من الار بين لله ورسوله الساعين فى 
الأرض فسادا » وذلك” من وجوه : 

أحدها : مارو يناه من حديث عبدالله بن صا لكاتب الليث قال : ثنامعاوية 
ابن صا ء ن على بن ألى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وقوله (إنما 
جزاء الذين حار بون الله ورسوله و يسعون فى الأرض فساداً ) . قال : كان قوم 
من أهل الكتاب بينهم و بين النى صل اله عليه وسل عمد وميثاق » فنقضوا 
العبد وأفسدوا فى الأرض » غير الله رسوله صلى الله عليه 1 : إن شاء الله أن 
بقل » وإن شاء أن يصلب » و إن شاء أن يقط يقطم إيدمهم وأرجلهم من خلاف . 


)١(‏ من الآبة ٠۲٠‏ من سورة النحل (؟) من الآبة هج من سوزة المائدة 
(۳) من الآية ؟.ه من سورة النساء 


بان أنالساب 
من الحار يبن 
له ولرسوله 


۳۷۹ الصارم المسلول : لان يميه 


وأما الننى فهو أن يبرب فى الأرض » فإن جاء تابا فدخل فى الإسلام 
يل منه » ول يؤاخذ عا سلف منهء ثم قال و ا ارو هذه الآية : 
من شهر السسلاح فى قبة الإسلام وأخاف السبيل 3 ظفر به وقدر عليه فإمام 
للسامين فيه بالميار : إن شاء قتله » و إن شاء صلبه » و إن شاء قطم يده ورجله » 
ثم قال ( أو ينفوا من الأرض ) يخْرجوا ءن دار الإسلام إلى دار الحرب ( فإن 
تابوا من قبل أن تقدروا علمهم فاعاهوا أن الله غفور رحيم ) 

وكذلك روى مد بن يزيد الواسطى عن حو يبر عن الضحاك قوله تعالى : 
( إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله ويون فى الأرض فسادا ) قال : 
كان ناس من أهل الكتاب بينهم ويف رمعل امل أت عليه وسل عهد 
وميثاق » فقطموا الميثاق » وأفدوافى الأرض » خير اله رسوله أن يقتل إن 
شاء » أو يصلب » أو يقطم ابد وأ رابع من خلاف . وأما الننى فبوأن 
مهرب ف الأرض ولا يقدر عليه » فإن جاء تابا داخلا فى الإسلام قبل منه 
ول يؤاخذ با عمل . 

وقال الضحاك : أيما رجل مسل قتل أو أصاب دا أو مالا مسل فاحق 
بالمشركين فلا تو بة له حتى برجم ة فيضم يده فى يد المسامين فيقر عا أصاب قبل أن 
ورب بن ادم ار ا ارات 

فنى هذبن الأثرين آنا تزلت فى قوم معاهدين من أهل الكتاب لما نقضوا 
المهد وأفسدوا ف الأرض » وكذلك فىتفسير الكلى ع نأبى صالم عن ابن عباس 
وإ نكان.لايعتمد عليه إذا انفرد ‏ أنها نزلت فى قوم مُوَادِعِينَ » وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه ولم وادع هلال بن عو يمر - وهو أبو بردة 
الأسلمى ‏ على ألا يعينه ولايعين عليه » ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أنيهاج › 
ومن أتّى المسلمين منهم فهو آمن أن يهاج » ومن مر بهلال بن عوبر إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسل فهو آمن أن يهاج . 


الدليل على قتل الاب من غير اسنتا ره VY‏ 


قال: ف قوم” من بنى كنانة ر يدون الإسلام تاس من أسر من قوم هلال 


¢ 


ابن عو كر ولم يكن هلاليومئذ شاهداء فېدو | إلمهم » ققتاوهم وأخذوا أموا لهم 
فبلغ ذللك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل عليه جبر يل بالقصة فيهم ؛ ققد 
ذكرأنها نزلت فى قوم معاهدين » لكن من غير أهل الكتاب . 

وروی عكرمة عنابن عباس - وهوقول الحسن - ما نزات فا مشر كين » 
ولعله أراد الذين نقضوا المهد كا قال هؤلاء ؛ فإن السكافر الأصلى لا ينطبق عليه 
> الآية . 

والذى محقق أن ناقض العهد بما يض المسلمين داخل” فى هذه الآية من الأثر 
ماقدمناه من حديث عر بن اللخطاب رضى الله عنه أنه أتى برجل من أهل الذمة 
نخس بامرأة من المسلمين حتى وقعت » فتجلاماء فأمر به عر فقتل وصلب » 
فكان أو ل مصلوب فى الإسلام . وقال : ياأمها الناس » اتقوا الله ذم ةتمدعليه 
الصلاة والسلام » ولاتظلموم » فمن فمل هذا فلا ذمة له » وقد رواه عنه عوف 
ابن مالك الأشجعى وغيره كا تقدم . 

وروی عبد اللات بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الأشعرى » قال : 
مركت اسرأة تسير على .بغل » فنخس بها علج » فوقعت من البغل » فبدا بعض” 
عؤرتها » فكتب بذلك أبو عَبَيْدَة بن الاح إلى عر رضى الله عنه » فكتب 
إليه عر : أن أضاب المج فى ذلك المسكان » فإنا ل نماهدم على هذا » إا 
عاهدنام على أن يفطا الجزية عن يدر وهم صاغرون . 

وقد قال أو عبد الله أحمد بن حنبل فى محوسى فَحَنَ عسامة : يقتل » هذا 
نقض المهد » وكذلك إنكان من أهل الكتاب يقتل أيضاً » قد صلب عر 
رجلا من المهود فر بمسامة » هذا تقض المهد » قيل له : رى عايه الصلب 
مع القتل ؟ قال : إن ذهب رجل إلى حديث عر > كأنه یعب عليه . 


۳۷A‏ الصارم المساول 4 لان تيمية 


فبؤلاء اعاب النى صلى اله عليه وسلم : عر » وأبو عبيدة » وعوف بن 
مالك » ومن كان فى عصرم من السابقين الأوّلين قد استحلوا قتل 
هذا وصلبه . وبين عمر اتا | نعاهدم على مثل هذا الفساد » وأن العهد انتقض 
بذلك ؛ فمل أنهم تأوَلُوا فيمن نقض المهد بمثل هذا أنه من حار بة الله ورسوله 
والسعى فى الأرض فساداً » فاستحلوا لذلك قتله وصلبه » ويلا فصب مثله 
لا مجوز إلا لمن ذكره الله فى كتابه . 


وقد قال آخرون - منهم ابن عر » واش بن مالك » ومجاهد › 
وسعيذ بن حِبَير» وعبد الرحمن بن جبير » ومكحول ؛ وقتادة » وغيرهم رضى الله 
عنهم - إنها نزلت ف العر نين الذين ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا راع النى 
عليه الصلاة والسلام » واستاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحديث 
العر نيين مشهور » ولا منافاة بين الحديثين ؛ فإن صبب النزول قد يتعدد مع 18 
اللفظ عاماً فى مدلوله » وكذلككان عامة العلماء على أن الآية عامة فى السل 
والمرتد والناقض » کا قال الأوزاى فى هذه الآية : هذا حكم حكه الله فى هذه 
الأمة مَنْ حارب مقما على الإسلام أو تدا عنه » وفيمن حارب من 
أهل الذمة . 


وقد جاءت آثار صحيحة عن على" وأ موسى وأ هريرة وغیرم رضى الله 
عنهم تقتضى أن حكم هذه الآية ثابت فيمن حارب السلمين بقطم الطر يق 
ونحوه مقها على إسلامه » ولهذا يستدل جممور الفقماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم على حد قطّاع الطريق بهذه الآية . 

والقصود هنا أن هذا الناقض لاءهد والمرتد عن الإسلام عا فيه الضرر داخل 
فها كا ذ كرنا دلاثله عن الصحابة والتابعين » وإن كان يدخل فا قن 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۳ 


من هو مق على الإسلام ¢ وهذا السابة ناقض للعيد بم فيه ضرر على المسلمين 7 
ومرتد ما فيه ضرر على المسامين ؛ فيدخل فى الأية . 
وما يدل على أنه قد عنى بها ناقضو المد فى الجلة أن رسول الله صلى الله 
74 ف . 305 5 گ2 
عليه وسل نفى بنى قيينقاع والتضير لما نقضوا المد إلى أرض المرب » وفتل 
بى قريظة و بعض أهل خيبر ما نقضوا المبد » والصحابة قنلوا وصلبوا بض 
من فعل ما ينقض العبد من الأمور الضرة ؛ فحكم رسُّول اله صلى الله عليه 
وسل وخلفائه فى أصناف ناقضى المد ككم الله فى هذه الآية ‏ مع صلاحه 
لأن يكون امتثالا لأس الله فمها دليل” على أنهم مرادون منها . 


الوجه الثانى : أن ناقض العبد والرتد الؤذى لاريب أنه محارب لله 
ورسوله » فإن حقيقة نقض العبد محار بة للسامين » وحار بة اأسلمين محاربة لله 
وزو »وهو اون بهذا الاسم من قاطم الطريق وحوه ؛ لأن ذلك مسلم » 
لكن لا حارب السلمين على الدنيا كان محار با لله ورسوله ؛ فالذى 
حار بهم على الدين أؤلى أن يكون محاربًا لله ورسوله ء ثم لا يخلو إما 
أن لا يكون محار با لله ورسوله حتى يقاتلجم وعتنم عم » أو يحكون 
حار با إذا فمل ما يضرم مما فيه نقض الممد وإن لم بقاتلبم » والأول 
لا يصح ؛ لما قدمناه من أن هذا قد تقض المد وصار من الحار بين » 
ولأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال : أبا ماهد تعاطى سب الأنبياء فهو 
محارب غادر . 

ور وسار الضحابة قد لوا الى الى تحال المسامة بهذ أن ٠‏ مخس بها 
الدابة حار با مجرد ذلك » حتى حكوا فيه بالقتل والصلب » فعلم أنه لا يشترط 
فى الحار بة المقاتلة » بل كل“ ما تقض المد عندم من الأفوال والأفمال الضرة 
فهو محارب داخل فى هذه الآية . 


ناقض العيد 
قديقتصر عليه 
وقد يدع 


الساب عدو 
أنه ولرسوله 


۳۸۰ الصارم المسلول : لابن تيمية 

فإن قيل : فيلزم من هذا أن يكون كل من نقض العبد بما فيه ضرر يقتل 
إذا أسلم بعد القدرة عليه . 

قيل : وكذلك نقول » وعليه بدل ماذ كرناه فى سبب “نزولا » فإنها إذا 

نزات فيمن نقض الممد بالفساد » وقد قيل فما : ( إلا الذرين تاوا من قبل أن 

تقدروا عليهم )7 "عل أن اتاب بعد القدرة مبق على حك الآية , 

الوجه الثالث : أن كل ناقض لامد فقد حارب الله ورسوله » 
ولولا ذلك لم يحز قتله » ثم لا محلو إما أن يقتصر على نقض العبد ‏ 
بأن يلحق بدار الحرب - أو يضم إلى ذلك فساداً » فإن كان الأول 
نقد حارب الله ورسولة فقط » فهذا ل يدخل فى الآية » وان كان 
الثالى فقد خارب وى في الأرض فساداً ‏ مثل أن يقتل مسلا » أو يقطم 
الطر يى على المسامين » أو يغصب مساة على نفسها » أو يظهر الطمن فى كتاب 
لله ورسوله ودينه » أو يفئن مساما عن دينه ‏ فان هذا قد حارب الله ورسوله 
بنقضه العهد » وسعى فى الأرض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين إما ديم أو 
دنيام » وهذا قد دخل فى الآبة » فيجب أن يققل » أو يقتل ويصلب» أو 
ف فق الأرض سق يلح ارش الحرب إن ل يقدر عليه » أو تقطم بده 
ورجله إن كان قد قطم الطر يق وأخذ امال » ولا بسقط عنه ذلك إلا أن يتوب 
من قبل أن يقدر عليه » وهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أن هذا الساب حارب لله ورسوله 1 فى الأرض فسادا 
فيدخل فى الآية » وذللك لأنه عدو لله له ولرسوله » ومن عادى الله ورسوله قر 
حارب الله ورسوله » وذلك لأن النى صلى الله عليه وسلم قال الزى به 
« من يكفينى عدوّى؟ » وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه » و إذا کان عدوا له 
فهو حارب . 


)١(‏ من الآبة عم من سورة الائدة 


الدليل على قتل الل الساب من غير استتابة ۳۸۱ 


وروی البخارى فى صبحيحة عر ن ألى هر برة ری اه غنة عن نی صل 
ا عليه وسل قال « يقول اق تبارك وتعالى ا عأدى لى 0 فد 
اررق بألجار بة » . 


وفى الحديث عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
يقول : «اليسيرٌ من الرياء شر'ك » ومن عادى أولياء الله فقلا بار الله بالحار بة» 
فإذا كان من عادى واحداً من الأولياء قد بارز الله بالحار بة » فكيف من عادى 
وه ة الله من أوليائه ؟ فإنه يكون أشد مبارزة له بالحار بة » وإذا كان عار با 
لله لأجل عداوته للرسول فهو محارب لارسول بطريق الأولى » فثبت أن الاب“ 
لارسول محارب له ورسوله . 

فإن قيل : فاو سب واحداً من أولياء الله غير الأنبياء فقد بارز الله بالار ية 
فإنه إذا سبه فقد عادامكا ذكرتم » و إذا عاداه فقد بارز الله بالحار بة »كا نصه 
الحديث الصحيح › س هذا لابدخل فى الحار بة ال ذكورة فى الآية » فقد انتقض 
الدليل » وذلك يوحب صر'ف الحاربة إلى الحار بة باليد . 

قيل : هذا باطل من وحوه : 

أحدها : أن لبس كل من سب" غير الأنبياء يكون قد عاداهم ؛ إذلا دليل 
يدل على ذلك » وقد قال سبحانه وتعالى : ( والذين يدون الؤمئين والؤمنات 
بغير ما | DE‏ افقد احتملوا . lay‏ 8 59 3 بعد أن اطي أنه 3 اذى 
الله ورسوله فقد لعنه الله فى الدنيا والآخرة ؛ فمل أنااؤمن قد وْدَى با اكتسب 
ويكون أذاه حى كإقامة الحدود والانتصار فى الشتمة ونحو ذلك » مع كونه 
و لَه » وإذا كان واجباً فى بعض الأحيان أو جائزاً لم يكن مؤذيه فى تلك 
الخال عدوا ؟ الان الؤمن. عب عليه أن وال لزنن ولأ اده و إن عاف 


)١(‏ من الآئة ۸ه من سورة الأحزاب 


لاندخل فى 
اللحارية دن 
حارب وليا 
غير الأنياء 


FAY‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


عقوبة شرعية كا قال تعالى : (61 ول الله ورسوله والذين آمُنوا" ) وقال 
تعالى : ( ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ° ) . 

اثانى : أن من سب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون مع 
السب مواليه من وجه آخر ؛ فإن سب السلم إذا لم يكن بحق” كان 
فو » والفاسق لايمادى الؤمنين » بل بوالهم » ويعتقد مع السب 
للمؤمن أنه تحب موالاته من وجه آخرء أما سب النى صلى الله عليه وسل 
فإنه ينافى اعتقاد نبوته » ويستلزم البراءة منه والعاداة له له؛ لأن اعتقاد عدم 

- وهو يقول « إنه نی » يوجب ونا ن يعامل معاملة النبيين ‏ وذلك يوحب 

5 المداوات له . 

الثالث : لو فرض أنسب غير النى صلى الله عليه وسل عداوة له »لکن 
لیس أحد بعينه بشهد له أنه ولى لله شهادة توجب أن ترب علمها الأحكام 
البيحة للدماء » حلاف الشهادة لى بالولاية فإنهأ بعينه » نم لا كان الصحابة قد 
شد لبعضهم بالولاية خرج فى قتل سابهم خلاف مشهور رما نبينه إن شاء اله 
تعالى عليه . 

الرابع : أنه لوفرض أنه عادى ولج ع أنه ولى فإنما يدل على أنه بارّر الله 
بالحاربة » وليس فيه ذكر حار بة الله ورسواه » والجزاء المذكور فى الآية نما 
هون غارب الله ورسوله © ومن نب 'الزسول قداعاداء :ومن اداه فد 
حار به » وقد حارب الله أيضً) كا دل عليه الحديث » فيكون عار با لله ورسوله » 
وعازية الله ورو ادش عو غارف اهو ا الي خفن لال 
على أنه فطق بالأعم »> وذلك أن حار بة الرسول تقتضى قي على ما جاء به 
من الرسالة » وليس فى مماداة ولى بعينه مشّافة فى الرسالة » مخلاف الطمن 
فى الرسول . 


)١(‏ من الآبة وه منسورة الائدة (؟) من الآبة ٦ه‏ من سورة المائدة 


الدايل على قعل الاب من غير استتابة 55 


الاس أن اراد فى الآية” لی محارت اله وزرا وک .فى الاش 
فسادا » والطاعن فى الرسول قد حارب الله ورسوله كا تقدم › وقد سعى فى الأرض 
فسادا كا سيأنى » وهذا الساب للولى و إن كان قد حارب اللہ فل يسع فى الأرض 
فساداً ؛ لأن إلسعى فى الأرض فساداً إنما يكون بافساد عام لدي نالناس أو دنياهم» 
وه ذا إا يتحقق فى الطمن فى الى صلى الله عليه وسلم » وهذا لا يحب 
على الفاس الإعان بولاية الولى » و يحب عليهم الإمان بنبوة النى . 

السادس : أن ساب الولى لو فرض أنه محارب” لله ورسوله خروجه من 
الانظ العام لديل أوجبه لا يوجب أن خر ج هذا السابة لارسول ؛ لأن الفرق 


سں 


بين العداوتين ظاهر » والقول العام إذا خصّت"' منه صورة لم مخص منه صورة 
أخرى لا تساو ا إلا بدليل آخر . 

السابع : أن مله على الحار بة باليد متعذر أيضاً فى حق الولى ؛ لأن من 
عاداه بيده لم يوجب ذلك أن يدخل فى حک الأية على الإطلاق ‏ مثل أن 
بضر به ونحو ذلك فلا فرق إذا فى حقه بين العاداة باليد واللسان » علاف 
النىعليه الصلاة والسلام فإنه لافرق بين أن يعادبه بيد أولسان فإنه يمكن دخوله 
فى الأية » وذلك مقرر الاستدلال كا تقدم . 

وإذا ثبت أن هذا اساب“ معارب لله ورسوله فهو أيضاً ساع فى الأرض 
فسادا ؛ لأن الفساد توعان : فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج » وفساد 
الدين » والذى يسسبةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فى عرضه بسعى ليفسد 
على الناس دينهم » ثم بواسطة ذلك يفسد علمم دنيام » وسواء فرضنا أنه أفد 
على أحد ديئه أو يقد ) لأنه سبحابه وتعالى إنما قال : ( و يسعون فى الأرض 
فسادا )”'©» قيل : إنه نْب على المفمول له » أى و يسعون فى الأرض للفساد » 
وكا قال : ( وَإِذا توَلى سى فى الأرئض يقد فبا ولات الحراث وَالَسْلَ 


)١(‏ من الأبة مم من سورة المائدة 


Af‏ الصارم الول : لان ثيمية 


۰ r ۾‎ 2 ١ 
الله لاحم الْفساد )20 والسعى هو العمل والفمل » فن سعى ليفسد أمر الدين‎ 
فقد سعى فى الأرض فساداً وإن خاب سميه » وقيل : إنه نطب عن الصدر‎ 
أو على الال » تقديره سعى فى الأرض مفسدا كقوله ( وَلآ نموا فى الأردض‎ 
مسین 2 او 3 يقال 9 لق را ¢ وهذا يقال لكل م عمل عملا‎ 
يوجب الفساد » و إن ل يؤر لمدم قبول الناس له وتمكينهم إياه » عبزلة قاطم‎ 
الطريق إذا ل يقتل أحدا ولم يأخذ مالا » على أن هذا العمل لا مخلو من فساد‎ 

فى النفوس قط إذا لم يتم عليه المد . 
2o 7 0 56‏ 

وأيضا ؛ فإنه لا ربب أن الطمن فى الدين وتقبيح حال الرسول فى عبن 
اناس وتنفيرهم عه من أعفم الفساد ¢ 3 أن الدعاء إلى تعر ره وتوقيره من أعظ 
الصلاح » والفساد ضد الصلاح » وكا أن كل قول أوعمل محبه الله فمو من 
الصلاح » وكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد » قال سبحانه وتعالى : 
(وَلآ تفسدوا فى الأرض بعد إصلا حب )7" يعنى السكفرو الممصية بعد الإعان 
والطاعة 04 لكن الفساد توعان : لازم ¢ وهو مصدر 2 a‏ ا ¢ 
ومتعد » وهو اسم و ا ك إفادا » کا قال تعالى : ( سعى فى 
الأرض ليفسِد فا وللت الث والنطل وال لا بحب القسّاد )"2 » وهذا 
هو المراد هنا ؛ لأنه قال : ( يمون فى الأرئض فتَاداً)“ » وهذا إنما يقال 
لن أفسد غيره ؛ لأنه لو دان الفساد فى نفسه فقط لم يقل سمى فى الأرض فاد » 
وهذا إنما يقال فى الأرض لما انفصل عن الإنسان » كا قال سبحانه وتعالى : 
(ماأضاب من مسي ف االارض :ولا فى أ إلا فى كاب )9 


)١(‏ من الآبة ۲٠٠‏ من سورة البقرة (؟) من الآبة ٠٠‏ من سورة البقرة 
(۳) من الآ 65 من سورة الأعراف )( من الآنة سم من سورة المائدة 
زه( منالآءة ۲٢‏ من سورة الخديد 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۳A0‏ 


ا سار ° UT‏ ف 6 TROT‏ 
وقال تعالی : : 20 نریم أ يأتنا لك الافاق وق أنفسهم ) ¢ وقال تە الى : 
سے کہ ار و 
( وف الأْض ايات ت لموقنين وف فى شيم ا 
وا ينا ؛ فإن || ساب ونحوه أنبك حرمة الرسول e‏ 
ورسوله وعباده المؤمنين > وأجرأ النفوس السكافرة والنافقة على اصطلام أمر 
من أبلغ السعى قسادا. , 
:.ويؤيد ذلك أن عامة ماذكر فى القرآن من السعى فى الأرض فنادا 


سل 


والإفساد فى الأرض فإنه قد عنى به إفساد الدين » فثبت أن هذا الاب“ محارب” 


له ورسوله ساع فى الأرض فسادا » فيدخل فى الأبة . 

الوجه اللخامس : أن الهاربة توعان : محاربة باليد » وحار بة باللسان » 
والحار بة بالاسان فى باب الاين قد تكون أنسكى من الحاربة باليد كا تقدِم 
تقر بره فى السألة الأولى » ولذلك كان النى عليه الصلاة والسلام يقتل مَنْ 
كان حار به باللسان مع استبقائه بعض ,من حار نه ناليد » خصوصا عار به 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته » فإنها إا تمكن بالاسان » وكذلك 
الإفساد قد يكون باليد » وقد يكون بالاسان » وما يفسده الاسان من الأديان 
أضماف ما تفسده اليذ» كا أن ما بصاحه اللسان من الأديان أصعاف ما تصلحه 
اليد » فشت أن مار بة الله ورسوله لاان أشد » والسعى فى الأرض لفساد 
ادبن بالاسان أو كد ؛ فهذا الساب لله ولرسواه أالى باسم لاتا 
من قاطم الطريق . 

الوجه السادس : أن الحار بة بحلاف المساللة » والمسالمة : أن سل کل 
التسالين من أذى الآخر » فن لم تسل من يده أو لسانه فليس يسام لك » 
بل هو حارب . 


)١(‏ من الآبة مه من سورةفصات (؟) من الآبتين؟و١؟مى‏ سورةالذاريات 
(ه؟ س المارم اسول ) 


الحاربة نوعان 
بالسان وباليد 


المحارية 
ضد المسالمة 


226 الصارم المساول : لابن تيمية 


ومعلوم أن محار بة الله ورسوله هى الالبة على خلاف ما أ الله به 


ورسوله ؛ إذ الحار بة لذات الله ورسوله محال » فن سب" الله ورسوة م 3 


الله ورسوله ؛ ؛ لأن الرسول ا بم منه » بل طمئة فى رسول الله مغالبة” له 
ورسوله على خلاف ما أمر الله به على اسان رسوله » وقد أفسد فى الأرض 
13 تقدم » فيدخل فى الأية . 

وقد تقدم فى السألة الأولى أن هذا الساب سحاد لله ورسوله مشاق لله 
تعالى ورسوله وك من شاق الله وزرا فد سارت الله بورضولة ٤‏ لان 
الحار بةوالشاقة سواء » فإن المرب هو الشق ؛ومنه سمى اراب برا با .وأما كويه 
مفسداً فى الأرض فظاهر . 

واعل أن كل ما دل على أن السب نقض لاعهد » فقد دل على أنه محاربة 
م ورسوله ؛ لأن حقيقة نقض العهد أن يعود الذعی“ حار ¢ فاو ۾ يکن بالسب 
يعود محارباً لما كان ناقضا لامهد » وقد قدمنا فى ذلك من السكلام مالا يليق 
إعادته لما فيه من الإطالة فليراجم ما مضى فى هذا الوضم E‏ 
فى الأرض فسادا ء وهذا أوضح من أن حتاج إلى دليل ؛ فإن إظهار كلة السكفر 
والطدن .فى المرسلين والقلح فى كتاب الله ودينه ورسوله » وکل سب بينه 
وبين خلقه لا يكون[شىء] أشد" منه فساداء وعامة الأى فى كتاب الله التى تنهى 

عن الإفساد فى الأرض » فإن من أ كثر المراد مها الطمن فى الأنبياء » كقوله 

سيحانه عن المنافقين الذين مخادءون الله والذن آمنوا : (وإذا قيل ل" 
لا تفس دوا فى الأردض لّوا إنما حن حون ) » قال تعالى : ( أل إنهم 
م الفيدون )”” » وإماكان إفسادم نفاقهم وكفرم » وقوله : (لا تدرا 
فى الأرض بعد إطلاحما )”" ؛ وقوله سبحانه : ( وال لا بحسب الفا )2 » 

)١(‏ من الآبة ١١‏ من سوره البقرة (؟) من الآبة؟١‏ من سورة البقرة 

(۳) من الأبةههومن سورة الأعراف (4) من الآبةه.+من سورةالبقرة 


وقوله : ( وأطلح ولا تثب سَبيل القسدين )۳ و إذا كان هذا عار لله 
واا الأر فنا قار لته الآبة” وشملته . 

وما يقر الدلالة من الأية أن الناسفها قسمان : منهم من" يحملها خصوصة ٠‏ 
الكناز من رتد و إناقض عهد ونحو ها » ومنهم من مجم لما عامة فى السل الق 
على إسلامه وى غيره > ولا أعر أحداً خصها بالسل القسيم على إسلامه » 
فتخصيصها به خلاف الإجماع ظ 3 الذن ۱ 0 عامة » قال كثير 0 
قتادة وغيره : قوله ( إلا الفرين تأبوا من' قبل أن قدريا ORs‏ 
ْ لأهل | الشرك غاية 2 فن أصات من امش ركان خي عن انين > وهو فم 
عرف ا يال أو ا م ماتا من قبل أن شد غل اهر عله 
ها مضى » لسكن المسل اقم على إسلامه محار بته إا هى باليد ؛ لأن لسانه موافق 
مسالم للنسامين غير محارب » أما المرتد والناقض لاءهد ؛ فحاربته تارة باليده 
و بالاسان أخر ی » ومن زعم أن الاسان لا تقم به ار بة فالأدلة” المتقدمة 
فى أول المسألة مع ما ذ كرناه هنا تدل على أنه حار بة » على أن الكلام فى 
هذا إا خو بك أن تقزر أن الب عار نت امون : 

اعل أن هذه الآبة آيّة جامعة لأنواع من المغسدين » والدلالة مما هنا ظاهرة 

007 ن تأملها ء لا أعل شيئاً يدفم . 

فإن قيل : مما يدل على أن الحار بة هنا باليد فقط أنه قال : ( إلا الذزين” 
تابوا من" ل أن تقد روا عليهم )0 » و إا يكون هذا فيمن كان متذما ؛ 
والشائم ليس ممتنسا |. ش 

قيل : الجواب من وحوه : 

أحدها ' أ المستثنى إذا كان متا 0 يازم أن يكون المستوق متنماً » 


خوان أن تكن ن الآية تعم كل مارب بود أو لسان » ثم استثنى منهم 


(1) من الآبة ؟4١‏ من سورةالأعراف (؟) من الآبة غم من سورة الائدة 


AA‏ الصارم المسلول : لان ثيميه 


الممتنع إذا تاب قبل القدرة » فيبتق المقدور عليه مطلقا » والمتنع إذا تاب 
بعد القدرة . 

الثانى : أن كل من جاء تابا قبل أخذه فقد تاب قبل القدرة عليه . 

1 عطاء عن الرجل يحىء بالسرقة تائباً » قال : ليس عليه قطم » وقرأ 
( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) » و كل من لم يؤخذ فهو متنم » 
لاسها إذا لم بوج ول تقم عليه حجة » وذلك لأن الرجل وإن كان مقها 
فيمكنه الاستخفاء والمرب كا يمكن لحر فليس كل من فعل جرم كان 
مقدوراً عليه » بل قد یکون طلب الضحر”” اسل من طلب القے » إذا كان 
لابواريه فى الصحراء جه © ولاغابة » مخلاف الق فى المصر » وقد يكو ن الق 
من نمه من إقامة الحد عليه » و كل من تاب قبل أن يؤخذ و برفع إلى السلطان 
فقد تاب قبل القدرة عليه . 

وأيضا ؛ فإذا تاب قبل آنل به وثبث الحد عليه » فإن جاء بنفسه فقد تاب 
قبل القدرة عليه ؛ لأن قيام البينة - وهو فى أيدينا ‏ قدرة عليه » فإذا تاب قبل 
هذين فقد تاب قبل القدرة عليه قط . 

الثالث : أن الحارب باللسان كالحارب باليد قد يكون ممتنماً » وقد يكون 
الحار ب اليد مستضعفا بين قوم كثير بن »> وکا أن الذى يخاطر بنفسه بقتال 
قوم كثيرين قليل » فكذلك الذى 'يظهر الشتم وحوه ممن الضرر 
بين قوم كثير بن قليل » وإن الغالب أن القاطع بسيفه إهسا مخرج على من 
يستضعفه » فكذلك الذى 'بظمر الثم وعو أمن النات ووه إننا يفل 
ذلك فى الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من أخذه ورفعه إلى السلطان 
والشهادة عليه . 
)١( ٠‏ من الآبة 6س من سورة المائدة (؟) الصحر : أراد به الةم فى الصحراء 

(م) الجر بفتح كل من الخاء والميمى - كل ما واراك فن شجر ونحوه 


الدليل على قتل الساب من غير استتتابة ۴۸4 


وما يقرر الاستدلال بالأية من وجهين آآخر بن : 

أحدها : أنها قد زات فى قوم ممن فر وحارب بعد سلمة باتفاق الناس » 
فيا عامناه » وإن كانت نزات أيضاً فيمن حارب وهو مق على إسلامه » 
فالذی اوا غارب د امان يقطع الطر يق على المسامين » أو يستكره مسامة على 
نفسهاء ونحو ذلك يصير به محار با » وعلى هذا إذا تاب بعد القدرة عليه 
لم يسقط عنه القتل الواجب عليه » وإن كان هذا قد اختاف فيه » فإن 
العمدة على المجة ؛ فالساب للرسول أالى » ولا يجوز أن بخص من قاتل 
لأخذ المال ؛ فإن الصحابة جعلوه حار با بدون ذلك » وكذلك سبب النزؤل 
الذى ذكرناه ليس فيه أنهم قتاوا أحدا لأخذ مال > ولو کانوا قتلوا أحداً 
1 يسقط القَوَّدٌ عن قائله إذا تاب قبل القدرة » وكان قد قتله وله عبد» 
يا لو قتله وهو مسل 

وأيضاً ؛ فقطم الطريق إما أن يكون نقضاً لاعبد » أو يقام عليه ما يقام 
على اسل مع بقاء العبد ؛ فإن كان الأول فلا فرق بين قطم الطريق وغيره 
من الأمور التى تضر الساءين » وحينئذ فن نقض المد بها لم يسقط حده 
وهو القتل ‏ إذا تاب بعد القدرة » وإن كان الثالى لم بنتقض عهد الذى 
بقطع الطريق » وقد تقدم الدليل على فساده » ثم إن الكلام هنا إا هو تفر يع 
عليه ؛ فلا يصح النع بعد التسام 

الثانی : أنالله سبحانه و بين التو بة قبل القدرة و بمدها ؛ لأنالمدود إذا 
رفعت إلى السلطان وجبت ول > كن العفو عنها ولا الشفاعة » مخلاف ما قبل 
الرفم » ولأن التو بة قبل القدرة عليه تو بة اختيار » والتوبة بعد القدرة توبة 
| كراه واضطرار » منزلة تو بة فرعون حين أدركه الغرق » وتوبة الأم الكذية 
لما جاءها البأس » وتوبة من حضره الموت فقال : إنى تبت الان » فل ۳ 
حتها حتى يسقط الد الواجب » ولأن قبول التو بة بعد القدرة لو أسقط المد 


لتعطلت ادود » وان سد الفساد » فإن كل مفسد يتمكن إذا أخذّ أن 
يتوب م مخلاف التو بة قبل القدرة » فإنها تقطم دابر الشر من غير فساد ؛ فهذه 
مَعأنِ مناسبة قد شهدا الشارع بالاعتبار فى غير هذا الأصل » فتكون أوصائ 
موئرة أوملامة » فيمال امك بها + وهن بنينها موجودة ق اناب ٠‏ قبح 
أ يسقط القتل عنه بالتو بة بعد الأخذ» لأن إسلامه توبة منه » وكذللك توبة 
كل كافر » قال سبحانه وتعالى : ( فإنْ تابو ا وأقامُوا الهلا )”© فى موضمين » 
والح قد وجب بالرفم » وهذه توبة إكراه أواضطرار > وفى قبوها تعطيل 
للحد » ولا ينتقض هذا علينا بتو بة الحر بى الأصلى > فإنه لم يدخل فى هذه 
الآية » ولأنه إذا تاب بعدالأسر لل" سبيله » بل يسترق” و بستعيد » وهو إحدى 
المقو بتين اللتين كان يعاقب بإحداها قبل الإسلام » والسابة لم يكن عليه إلا 
عقو بة واحدة ؛ فل بسقط كقاطم الطر يق » والرتد الجر لميسم فى الأرض فسادا 
فلم يدخل فى الآبة » ولا برد نقضا من جهة المعنى ؛ لأنا إنها نعرضه للسيف ليعود 
إلى الإسلام » و إنما نقتله لمقامه على تبديل الدين » فإذا أظهر الإعادة إليه حصل 
المقصود الذى يمكننا محصيله ؛ وزال الحذور الذى يمكننا إزالته » و إعا تعطيل 
هذا الحد أن بترك على ردته غير مرفوع إلى الإمام » ولم يقدح كونه مكرها بق 
فى غرضنا ؛ لأنا إنما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام طعا أوكرها » يا لو قاتلناه 
على الصلاة أو الزكاة فبذ 4 طعا أو كرها حصل مقصود نا » والسابة ونحوه من 
المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الأذى والضرر » لا جرد كفرم » فإناقد أعطينام 
المد على كفرم » فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر الذى لم يعاقب 
عليه عجرده . 
وأما الأذى والضرر فهو إفساد فى الأرض قد مضى منه كالإفساد بقطام 
الطريق ل بزل إلا بتو بة اضطرار لم تطلب منهء ولم يقل ليفعل » بل قوتل 


(1) من الآبة هومن الآبة ١١‏ من سورة التوية 


الدليل على قتل الاب من غير استتابة ۴۹۱ 


أو لا ليبذل واحدا من الإسلام أو إعطاء الجزية طوعا و و كرها » فَبَذْل 
الجر كرها على أنه للا يضر امسامين › فضرم › فاستحق أن يقل » فإذا 
تاب بعد القدرة عليه وأسل كانت وة محاربر مسر مقدور عليه . ش 


الطريقة الثانية : قوله سبحانه : (وإن نكنُوا أ جانيم من 3 0 
J 5 22‏ 7 
وَطْمَنُوا فى ويك" فقاتئوا أمة الكثرء إن لا اجان م لملم 
يترون )17 الات 

وقد قرأ ان عامر » والح سن » وعطاء » والضحاك » والأصمعى » وغيرهم عن 
أبى عرو ( لا إيمان هم ) بكسر الهمزة » وهى قراءة مشهورة . 


وهذه الآبة تدلة على أنه لا رھ دم الطاعن إعان ولا عين ثانية 1 


م 
أما على قراءة الأ كثرين ؛ فإن قوله ( لا مان لم ) أى لا وفاء بالأععان » 
ومعلوم أنه 5 أراد لا لاوفاء فى فى الست بل يمين أخرى ؛ | د عدم المين ف الماضى 
قد حقق بقوله (و| دعر اميم ) ). فأفاد هذا أن الناكث الطاعن ف 
الكفر لاد له عمل ثان أبدا . 
وأما على قراءة ان عامس فقد عل أن الإمام فى الكفر س له إعان 03 وا 
مخرج هذا مخرج التعليل لقتالهم ؛ لأن قوله تعالى : ( فقاتلوا عة الكفر ) أبلغ 
فى انتفاء الإيمان عنهم من قوله تعالى : ( لا إعان لهم ) وأدل* على علة الحم » 
وکن بشبه والله 4 أعل- أن يكون القصود أن الناكث الطاعن إمام” فى السكفر 
Rh‏ ) تمأ يظهره مر ن الإعان » 3 1 ولق ما كان ا دن ع الأبمان : لأن 
۰ قوله تعالى ` :)ان( نكرة منفيه هلا الى ی تضق الجنس ؛ ؛ فتفتضى نفى الإعان 
عنهم مطلقاً ؛ فثبت أن الناكث الطاعن فى الدين إمامفى السكفر »لا إمان له من 
هؤلاء 4 وا "يحب قتله وإن ظهر الإعان . 


عه و rr‏ 


(1) من الآبة ٠١‏ منسورةالتوبة (؟ )فى المندية « فإنه- إل » 


الناكث 
الطاعن إمام 


فى الكفر 


۳۹۲ الصارم الول : لابن تيمية 


بۇ بد ذلك أن كل كافر فإنه لا إيمان له فى حال الكفرء» فكيف بأعة 
الكثر ؟ فتخصيص” هؤلاء بلب الإعان عنهم لا بد أن يكون له موجب” » 
ولا موجب له إلا نفيه مطلقاً عنهم . 

والعنى أن هؤلاء لا بريجى إعانهم فلا يشتيقون » وأنهم لو أظوروا إعانا 
1 يكن محا » وهذا كا قال النى عليه الصلاة والسلام : « اقتاوا شيو 
الشركين » وَاسْتَبُْوا شر خهم»“ لأن الشيخ Je KNEES‏ 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى وصية لأمراء الأجتاد ش رحبل بن حسنة » 
و.زيد بن أبى سفيان » وكمرو بن العاص : « سلون أقواما مجوفة رؤوسهم 
فاضر بوا معاقد الشيطان منها بالسيوف» فلن أقدَلَ رجلا منهم أَحيٌ إلى" 
من أن أقتل سبعين من غيرم » وذلك بأن الله تعالى قال : ( قاتلوا أئمة اللكفر 
ا لا إعانَ لهم لملم ينون ) والله أصدق القائلين » فإنه لا يكاد يعلم 
أحداً من الناقضين للعبود الطاعنين فى الدين أعة السكفر حن إسلامه » مخلاف 
من لم ينقض العبد » أو نقضه و يطعن فى الان » أو طمن و ينقض عدا ؛ 
فإن هؤلاء قد يكون لهم إمان . ظ 

» يبين ذلك أنه قال : ( لعلهم ينتبون )أى عن النقض والطمن كا سنقرره‎ ٠ 
وإنما. محصل الانتهاء إذا قوتلت الفئة المتنعة حتى قاب »أو أخذ الواحد‎ 
الذى ليس عمتنع فقتل ؛ لأنه متى استئخبي” بمد القدرة طمع أمثاله فى الحياة‎ 

وما بوضح ذلك أن هذه الآبة قد قيل : إنها نزلت فى المهود الذين كانوا 
عدر وا برسول الله صلى الله عليه وسل وتكثوا ما كانوا أعطوا من العهود 


)١(‏ الشرخ > هنا : الشباب 
(0) عا فى الكفر : قوی واشتد وشاخ عليه ؛ فصار رجوعه عنه صعبا 


الدليل على قتل الاب من غير استتابة Ar‏ 


والأمان على أن لا يعينوا عليه أعداءه من المشركين » وهْمُوا بمعاونة الكفار 

والنافقين على إخراج النى عليه الصلاة والسلام من المدينة » فأخبر أنهم بدأوا 
الغذر و كث العهد» فأمر بقتالهم . 

ذكر ذلك القاضى أو يعلى ؛ فعلى هذا يكون سبب نزول الآية مثل 
مسأ لتنا سواء . 

وقد قيل : إنها نزلت فى مشركى قر بش » ذكره جماعة » وقالت طائفة من 
العلماء : و براءة إا نزات بعد بوك و بعد فتح مكةء ولم يكن حينئذ بق بمكة 
مشرك يقاتل » فيكون الراد من أظبر الإسلام من الطلقاء » ولم ببق قلة من 
الكفر إذا أظهروا النفاق . 

ويؤيد هذا قراءة مجاهد والضحاك ( نكثوا إعانهم ) بكسر الممزة » 
فتكون دالة على أن من تكث عهده الذى عاهد عليه من الإسلام وطن فى 
ادن فإنه يقاتلو إنهيقاتل له قال من نصر هذه الآية (؟) قال :(فإن ابوا وأقَآمُوا 
الصلاة وتوا الزكاة فإخواز 5 فى الان 0 3 قال ( و إن تكثوا إعانهم ؛ 
فل أن هذا تكث بعد هذه التو , بة ؛ لأنه قد الإخبار عن نکمم الأول 
بقوله تعالى BE‏ قبن ف مسن ا وله ذمة مه )200 » وقوله تعالى : ( كيف" 
إن ا ع ) 2 الآيةء 57 تقدم أن الأعان هى العرود » فعلى هذا 
تعم الآبة مر تكثعهد الإعان » وم تكث عمد الأعان أنه إذا طمن فى ادبن 
قوتل » وأنه لا إعان له حيذئذ ؛ فتحكون دالة على أن الطاعن فى 0 لست 
الرسول وجو ه من المسلمين وأهل الذمة لا إعان له ولا بمين له » فلا ل دمه 


بشىء بعد ذلك . 


)١(‏ من الآبة ١١‏ من سورة التوبة (؟) من الاه ٠١‏ من سورة التوبة 
(") من الآبة ٠١‏ من سورة التوبة (4) من الآبه ۸ منسورة التوبة 
ه كذا > ولعل أصل الكلام « وإنه لا إعان له » فإن من نص هذه الآية#إل) 


۳۹٤‏ الصارم اأساول : لان ثيمية 


فان قيل : قد قيل قوله تعالى : ( لا إعان لهم ) أى لا أمان لهم » مصدر 
امت الرجُل أومئه ماتا ؛ ضد أَحَفْتهُ » كا قال تعالى : ( وَآمَنُمْ من" 
ف )0 
قيل : إن كان هذا القول" حيحا فهو حجة أيضا ؛ لأنه لم يقصد لاأمان 
لهم فى الحال فقط ؛ للم انهم قد نقضوا العبد » وإتما يقصد لاأمان ليم حال 
فى الزمان الحاضر والستقبل » وحينئذ فلا يجوز أن يمن هذا محال » بل يقتل 
بكل حال . 
فإن قيل : إا أمر فى الآية بالمقائلة لا بالقتل » وقد قال بعدها : ( وَبتوب 
لله على من بثاء) ؛ فمل أن التوبة منه مقبولة قبل » لما تقدم ذكر 
طائفة ممتنعة أمر «المقاتلة » وأخبر سبحانه أنه يعذيهم بأيدى المؤمنين » وينصر 
الؤمنين عايهم » ثم من بعد ذلك يتوب الله على من يشاء » لأن ناقضى 
المبد إذا كانوا. ممتنمين ؛ فن تب منهم قبل القدْرة عليه سقطت عنه 
الحدود ؛ ولذلك قال ( على من بشاء ) وإنما يكون هذا فى عدد تتعلق اأشيثة 
بتوبة بعضهم . 
بوضح ذلك أنه قال ( ويتوب الله ) بالض » وهذا كلام مستأنف ليس 
داخلا فى حب جواب الأمر » وذلك يدل على أن التوبة ليست مقصودة من 
قتالهم ولي حاصلة بقتالهم » وإما القصود بقتالهم انتهاؤم عن التكث 
والطعن » والمضمون بقتاليم تعذيهم وخز يهم والنصر علمهم » وفى ذلك ما يدل 
على أن الحد لايسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة ؛ لأنه لم يقتل 
و 
ويوكيد هذا أنه قال : ( كيف يكون للمشركين عبد عند الله ) إلى قوله : 


)۱( من الآءة ٤‏ دن سورةفررش (؟)من الآية ١6‏ من سورة التوبة 


الدليل على قتل الساب هن غير استتابة ۹0 


( فإن' تاوا وَأَقامُوا الصلاة آنا الزكاة فإخواتم فى الدأبن )”" ثم قال : 
( وإن تكثوا أعانهم من بعد عهدمم وطعنوا فى د فقاتلوا أئمة الكفر )°0 
فذ كر التوبة الموحبّة للاأخوة قبل أن يذ كر نقض العبد والطعن فى الدين » 
وجعل للعاهل اا أحوال : 

أحدها : أن يستقي لناء فنستقي له كا استقام » فيكون مخلى سبیله » 
لكن ليس أخاً فى الدين . 

الخالة الثانية : أن يتوب من الكفر > ویقم الفلاة ع ونوا ار 6ة 
صيرخ ق ادبن » واهذا لم يقل هنا خلوا وا سبيلهم كا قال فى الآية قبلها ؛ لأن 
السكلام هناك فى تو بة الحارب » وتو بته توجب مخلية سبيله » وهنا الكلام فى 
تو به المعاهد » وق د كان سبيله على »و إا تو بته توجب أخواتة فى الدين » قال 
سبحانه : ( و تفصّل الآيات لقوم يمون )7 . 

وذلك أن الحارب إذا تابوجب مخلية سبيله ؛ إذ حاجته إنما هى إلى ذلك» 
وجاز أن يكون قد تابخوف السيف » فيكون مساما لامومنا » فأخوته الإعانية 
تتوقف على ظہور دلائل الإا ن کا قال تعالى : ( قالت الأعْرَاب” آمنَا » قل لم 
توامنوا كن“ فووا أك )2 والمماهدإذا تاب فلا ملحأ له إلا التو بة ظاهراء 
فإنا لم نكرهه على التو بة » ولا يجوز كراهه » فتو بته دليل على أنه تاب طائما » 
فک ا وا 

المالةالثالثة : أن ينكث عينه بعدعمده و يطعن فى ديننا » فأمر بقتاله » وبين 


أنه ایس له أعان ولا إعان ¢ والمقصود من قتاله أن ينهى عن النفض والطعن «( 
لاعن السكفر فقط ؛ لأنه قدكان معاهداً مع اللكفر » ولم يكن ققاله جائزاً ؛ فمل 


)١(‏ الآية1امن سورة التوبة (۲) من الآبة ٠١‏ من سورة التوبة 
(۳) من الآبة١‏ من سورة التوبة )٤(‏ من الآبةغ١من‏ سورة الححرات 


للامعاهد 


ثلاثة أحو ال 


۳۹۹ الصارم اأسلول : لابن تيمية 


أن الانهاء ءن مثل هذاعن الكفر ليس هو المقصود بقتاله » و إنا.اللقصود بقتاله 
اهاوه عن ماأضّ به السافين من تقض المهد والطمن فى الادن » وذلك 
لا حصل إلا بقتل الواحد الممسكن » وقتال الطائفة للمتنعة قتالا مذ بون به 
وتران و يُْصّر الؤمنون علمهم » إذ تخصيص التوبة حال دليل” على انتفائها 
فى الال الأخرى ٠‏ 

و کر سبحانه التو ب مذ ذلك علد مستفلة يعد أن أبز جا وجب 
تعذيمم وخز ېم وشفاء الصدور مهم دليل على أن تو بة مثل هؤلاء لاي 
معها من الانتقام مهم بما فملوا » مخلاف توبة ة الباق على عهده » فلو كان 
زو به ة الأخوذ بعد الأخذ ت سقط القتل لكانت توي ة خالية ع ن الانتقام »> وللزم 
أن مثل هؤلاء لا يعذون ولا خزون ولا نثنى الصدور منهم » وهو خلاف 
ماأمر به فى الآية > وقد صار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطمنوا فى الاين 

كن ارد وَسَنْكَ الاماء » فإن كان واحدا فلا بد" من قتله » وإن عاد 
إلى الإسلام » وإن كانوا ممتنمين قو تلوا ؛ فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل » 
و الله سيدأ نه أعر : 


الطريقة الثألقفة : قوله سبحانه ات ا بة لذن يعملونة 
السات 5 إذا حص م ا : إلى ت ان 6 وقوله 


تعالى ( فسا رأ فليا : امنا بالله وحده 0-0 3 EE‏ بع 
مُشْ کین فل َك م a‏ اا روا | (“E‏ وقوله تعالى : 


ا 5 


( حت إذا ادرک الق قال : آمَنْتْ أنه لآ إله إلا" الى آمنت بر 
تاق ن فين الان وق e‏ 
الد بن 2١‏ ( وقوله تعالى ( كلؤلة کا تت رة ميت فقا يبام 
)١( ٠‏ من الآية ٠۸‏ من سورة النساء (؟) من الآبتين ٤۸و٥۸‏ من سورة غافر 


(م) من الآتہن ٩۰‏ و٩‏ من سورة .ونس 
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إلا قوم بوس ) . وقد تقدم تقر بر الدلالة من هذه الآيات فى قتل 
المنافق » 82 الفرق” بين توبة الحربى والرئد الجرد » وتوبة المنافق والمفسد 
من المعاهد بن ونحوها » وفرقنا بين التوبة التى تدرأ العذاب والتوبة التى 
تنفع فى المآب . ١‏ 

الطريقة الرابعة : قوله سبحانه ( إن" الذين يواذون الله ورسوله 
لمهم الله فى الد نيا وَالآخرَة”" ) الآيات » وقد قررنا فيا مضى أن هذه اللآية 
تدل على قتل المؤذى من المسدين مطلقاً» وهى تدل على قتل من" أظهر' 
الأذى من أهل الذمة ؛ لأن الامئة المذ كو رة موج جبة للقتل کا فى عام العلا 2 
وقد تقدم تقر بر هذا . 

وقد ذ كرنا أن قوله تعالى : ( أوائك الذن E a‏ 
لله فلن تمد له تصير1 7 “) ازات فى إن الأشرف ما طمن فى دين الإسلام » 
وقد كان عاهد النى" صلى الله عليه وسل » فانتقض عهده بذلك » وأخبر الله 
أنه ليس له نصير » ليبين أن لاذئّة له ؛ إذ الذي له نصر » والنفاق له 
قسمان : نفاق المسل استبطان الكفر » ونفاق الذعى استبطان الحار بة »وتكم 
اكز بالكم ركتكم الذى بالحار بة» فمن عاهدنا على أن لايؤذى الله ورسوله 
3 افق بأذى ان ل فهو من منافقى المعاهدين » فمن لم یلته من هؤلاء 
امنافقين أغرى الله نبيه بهم » فلا جاورونه إلا قليلا » ملعونين » اا ثقفوا أخذ وا 
واد ا 

إحداها : أن هذا ملءون » والملعون هو الذى بؤخذ أبن وحد و 
فمل أن قتله حنم ؛ لأنه لم يستئن حالا من الأحوال كا استئنى فى سائر 


الصور ‏ ولأنه قال ( قتاوا) وهذا وعد من الله لنبيه يتقضمن نصره ء والله لامخاف 


)١(‏ من ال۹۸ من سورةبونس 2 (؟) من الآبة/اه من سورة الأحزاب 
م( من الآة ۴ه من سورةالنساء 


ساب النى 
شتل حداً 


لميعاد ؛ فل أنه لابد من تقتيلهم إذا أخذوا » ولو سقط عنم الققسل بإظهار 
الإسلام لم يتحقق الوعد مطلقا . 

الثانية : أنه جمل انتهاءهم النافم قبل الأخذ والتقتيل » كا جمل تو بة 
الحاربين النافمة لحم قبل القدرة علمهم ؛ فمل أنهم إن اتتهوا عن إظهار الفاق 
من الأذى ونحوه النفاق فى المهد والنفاق فى الدين وإلا أغراه الله بهم حتى 
لاور ونه فى البلد ماعونين بؤخذون ويقتلون » وهذا الطاعن السابة لم ته 
حتى أخذ ؛ فيحب قتله . 

اوقا دلالة ثالثة » وهو أن الذى يؤذى المؤمنين من مسل أو معاهار إذا 
أخذ اق عليه حد ذلك الأذى » ول تَدْرأه نه التو بة الأن» فالذى 
يؤذى ورسولة ق الأولى ؛ لأن الأية تدل على أن حاله أفبح فى 
الدنيا والآخرة . 

الطريقة الخامسة : أن ساب النى عليه الصلاة والسلام يقتل حدا من 
الحدود » لا جرد الكثر » وكل قتسل وجب حدا لا جرد الكفر فإنه 
لا سقط بالإسلام . 

وهذا الدليل مبنى على مقدمتين : 

إحداها : أنه يقتل لخصوص سب رسول اله عليه الصلاة والسلام 
المستازم لاردة ونقض المهد » و إن كان ذلك متضمنا للقتل لعموم ما نضمنه 
من عورد الردة وجرد تقض العهد فى بعض المواضم » والدليل على ذلك أنه 
قد تقدام أن النى عليه الصلاة والسلام أَهْدَرَ دم المرأة الذمية التى كانت 
تسبه عليه الصلاة والسلام عند الأعمى الذى كان يأوى إلماء ولا يجوز أن 


يكون قتلها جرد نقض العهد ؛ لأن المرأة الذمية إذا انتقض عبدها فإنها 


ترق ولا يحوز قتلهاء ولا 0 للسكفر الأصلى إلا أن تقاتل » 
وهذه المرأة لم تكن تقاتل » ول تسكن مميت على قتال كا تقدم » ثم إنها لو 


كانت تقاتل ثم أسرت صارت رقيقة ول تقتل عد كثير من الفقهاء منهم 
الشافمى » لا سما إذا كانت رقيقة فإن قله تنم لسكونها امرأة ولكونها 
رقيقة اسل ؛ فثبت أن قتلما كان صوص السب للنى عليه الصلاة والسلام » وأنه 
٠‏ جناية من الجنايات الموجبة للقتل »كا لو رت المرأة الذمية أو قمأمت الطر يق على 
المسلمين أو قتلت مسلا » أو كا لو بدت دين الح عند أ كثر الفقهاء الذين 
يقتلون المرأة » بل هذا أَبْدَمْ ؛ لأنه ليس فى قبل المرتدة من الشْنة الأثورة 
الخاصة فى كتب السان الشهورة مثل الحديث الذى فى قتل السابة الذمية . 


. 5 24 کے 0 
يوضح ذلك أن فى قر يظة” نقضوا العهد » ونزلوا على حك سعدن معا 


9 
آم 


لحك فهم بأن تقتل مقاأتاميم > ونسى الذرية من النساء والصبيان» فقال 
النى عليه الصلاة والسلام « ليد كت فهم سكم الله من فؤقر 
سَبْعَةَ أرقعة 6" ثم قتل النى صلى الله عليه وسل الرجال » واسترق" النساء 
والذرية » وم.يقتل من النساء إلا امرأة واحدة كانت قد ألْقَتْ رى من فوق 
الجن على رجل من السلمين » ففرق رسول الله عليه الصلاة والسلام بين 
الذر ية التى لم يثبت فى حقهم إلا جرد انتقاض العهد و بين الذرية الذين نقضوا 
العهد عا بضر المسامين » وهذه المرأة الذمية لم ينقض عبدها بأنها لحقت بدار 
ارب وامتنعت عن المسلمين » وإما نقضت العهد بأ ضرت المانين »وات 
الله ورسوله ؛ وسَّعَت" فى الأرض فاا بالصد عن سبيل الله والطعن فى دبن 
الله »كا فعات المرأة الماقية لاركحى » فمل أنما لم تقتل جرد انتقاض المبد» 
وهى م تسكن مسامة حتى يقال : إنها قتات لاردة » ولا هى أيضا عمزلة امرأة 
قاتلت ثم ات حت يقال : تصير رقيقة بنفس السى لا تقتل » أو يقال : 
يحوز قتلبا كا يجوز قتل الرجل » فإذاً أسلمت عم الإسلام” الد و بقيت 


رقيقة أوجوين : 


)0( سيعة أرقعة : يع وات ٠.‏ 


8٠٠‏ الصارم المساول : لان نيمية 


أحدها : أن هذا السب الذى كانت تقوله ل تكن [تقوله] لامشركين ' 
ولا لعموم المسلمين حتى يقال : هو عنزلة إعانة الكفار على القتال من 
كل وجه . 

الثانى : أنها لم تكن ممتنعة حين السب:» بل هى حين السب ممكنة مقدور 
علمها » وحاا قبله و بعده سواء . ش 

فالسبة وإن كاف خرانا لكنهلم يصدر من ن متنعة أسرت بعد ذلك » 
بل من امرأة مائزمة للحكم » بيننا وبينها العبد على الذمة » ومعاوم أن السب 
من الأمور المضرة بالمامين » وأنه من أبلغ الفساد فى الأرض ؛ لما فيه من ذل 
الإيمان وعز الكفر » وإذا ثبت أنها لم تقتل للكفر ولا لنقض العهد ولالحراب 
أصلى متقدم على القدرة علمها ثبت أن قتلها حَدَ من الحدود » والقتل الواجب 
عدا لا لجرد الكفر لا بسقط بالإسلام كد الزانى والقاطم والقاتل وغيرمم 

من المفسدين . 

وما بقر رالأس أن السب إما أن 1 ب ا "ايت 
حرابا ؛ فإن كان حرابا فهو حراب من ذمى أومن مسل وسسملو” فى الأرض فسادا » 
والذى إذا حارب وسعى ف الأرض فساداً وجب قتله » وإن أل بعد القدرة 
عليه » حيث يكون راب موجباً لانتل » وحراب هذه رأة موجب لقتل 
يا حاءت به السنة » وإن كانت جناية مفسدة ليست حرابا ‏ وهى موجبة 
. للقتل ‏ قتلت أيضا بعد الأخذ بطري الأؤلى كسائر الجنايات الموجبة للقتل » 
وهذا كلام مقر » ومداره على حرف واحد وهو أن السب وإن کان من 
أعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد والحار بة بعمل الجوارح وأغد » 
ولذلاك قتلت هذه الرأة . 

وهام ذلك أن قياس مذهب من يقول « إن الساب إذا قتل إما يققل 
لأنه نقض العهد » أنْ لا جوز قتل هذه » بل لو كانت قد قاتلت باليد واللسان 
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5 : : 5 E ES 
أخذت 0 تفتل عنده » فإذا دلت السئة على فساد هذا القول ع رد‎ 3 
القول الاخ ا لالت سينا نولا رمي هيد اعد أن مر قلق ت‎ 
أخذ به اوجن نض عهذه ) وا يتل جرد أن انتقض په فقطا) فإن قتَله‎ 


لا بسقط بالإسلام ؛ لآن فساد ذلك الحدث لا زول بالإسلام . 


ألا ترى أن الجنايات الناقضة للمهد ‏ مثل قطم الطر بق » وقتل الس » 
كس ١‏ : 

والتحسس على الكفار » والزنى عسامة » واستسكراهها على الفحور » ونحو 
ذلك إذا صدرمن ذى » فن فتل تقض المهد قال « متى أ لم آخذه 
إلا بما بوجب القتل ؛ إذا فعله لس باقيا على إسلامه » مثل أن يكون قد قتل 
فى قطع الطريق فأقتله » أو رئ“ فأحده » أو قتل مسلا فأقيده ؛لأنه بالإسلام 
صار عزلة المسامين فلا يقتل کار ا » ومن قال « أقتله حار بة الله ورسوله وسميه 
ف الأرض ناذا ع«( قال : أقتله وإن أل وتاب بعك خد 4 ک أقتل السام 
إذا حارب ثم تاب بعد القدرة ؛ لأن الإسلام الطارىء لا يسقط المدود الواحبة 
قبله لادی حال » وإن منم ابتداء وجوبها » کا لو قتل ذم ذميًا أو قَذَّنه 
مار فإن حَدَّه لا يسقط » ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يحب عليه قود ولا حد» 
ولا بسقط ما کان منما إذا تاب بعد القدرة » كا لوقتل فى قطم الطريق » 
فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقً فما أعل ٠‏ وكذلك لو زتى ثم أل ا 

5 : 5 ا 
القتل الذى كان يحب عليه قبل الإسلام عند أحمد » وعند الشافعى حده حد 
السلم ؛ لخد السب إن کان حقا لآدى لم بسقط بالإسلام » وإنكان عقا لله 
فليس هو حدا على الكفر الطارىء والهار بة الأصلية » كا دلت عليه السنة » 
ولا على جرد الكفر الأصلى” بالاتفاق » فيكون حد الله على ار بة موجبة » 
a 2‏ ¢ وكل قتل وحب 18 عل حار به دمية ا سقط بالإسلام دعل 
القدرة بالاتفاق ؛ فإن الذمية إذا لم تقتل فى الحار بة لم يقتلها من يقول « كَل 

(5؟ س الصارم السلول ) 


لا عقف أمان 


مع سب النى 


علة لوجوب 
القتل 


00 الصارم المسلول : لان تيمية 


الذى الحارب إنما هو لنقض المهد » ومن قتلبا كا دلت عليه السةة » فلا فرق 
عنده فى هذا الباب بن أن لم بعد القدرة أو لانم . 

واعلم أن من قال « إن هذه الذمية تقتل » فإذا أطت سقط عنها القتل » 
لم جد هذا فى الأصول نظير أن ذمية 'نقتل وهى فى أيدينا » ويسقط عنها 
الفتل بالإسلام بعد الأخذ » ولا أصلا يدل“ على السألة » وال إذا لم يثبت 
بأصل أولا نظي ركان کا » ومن قال « إنها تقتل بكل حال » فله نظير 
نقيس به » وهو الحار بة باليد والزانية وتحوها . 

الطريقة السادسة : الاستدلال من 1 بنت صروان » وهو کالاستدلال 
من هذه القصة ؛ لأنا قد قَدمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين » ونما قتات 
للسب حاصة » والتقر بر. كا تقدم . 

الطر يقة السابعة : أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « منْ لكب 3 
الأشرف فاته قد اذى الله وَرَسُوله » وقدكان مماهداً قبل ذلك » ثم هجا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » وقتله الصحابة غيلة بأم رسول الله عايه 
الصلاة والسلام مع كونه قد أمنهم على دمه وماله باعتقاده بقاء المبد » ولأنهم 
جاءوه مجىء من قد آمنه » ول و كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يز قتله 
إذا أمنهم كا تقدم ؛ لأنْ الحر بى إذا قلت له أو عملت ممه ما يمتقد ان 
صار له أماناً » وكذلك كل من وز أمانه ؛ فعلم أن هجاءه للننى عليه السلاة 
والسلام » وأذاه لله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عمد » وذلك 
دليل على أن قله حد من الحدود كقتل قاطم الطريق ؛ إذ ذلك يقتل 
و إن ا يقتل الزالى والمرتد وإن اوس٤‏ وكل حد وجب على الذى 
فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا . 

الطريق الثامنة : أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة 


للانتداب إلى قتل كل أحد » فيكون ذلك علة أخرى غير محرد السكفر وااردة » 
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فإن" ذكَ لوصف بعد الک يحرف الفاء دليل” على أنه علة » والأذى لله 
ورسوله وجب القتل » و وجب نض المد » و وجب الردة . 

بوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لوكان إا أوجب قتله لسكونه كافراً 
غير ذى عبد لوخب تعليل ال بالوصف الأعم ؛ فإن الأعم إذا كان مستقلا 
بال كان الأخص عدي التأثير » فما علل قتله بالوصف الأخص عل أنه 
مور فى الأمر بقتله » لا سما فى كلام من أونى جوامع الكام » و إذا كان المؤثر 
فى.قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب » کا ذكرناه فيمن سب النى 
عليه الصلاة والسلام منالمسامين » فإ نكلاها أوجب قتله أنه آذى الله ورسوله» 
وهو مقر للمسامين بأن لا يفمل ذلك » ذلوكان عقو بة هذا المؤذى تسقط بالتوبة 
سقطت عنهما / ولأنه قال سبحانه : ( إن الذين يواد ون الله ورسوله لعتهم 
الله فى الانيا والآخرة وعد لهم عَذَابا مُهِينَا ) » وقال فى خصوص هذا 
ا 


لما 
د 2 ت 


المؤذى : ( أولئك الذين لعتهم الله » ومن بلمن الله فلن جد له نصيرا 
وقد أسافنا أن وله اللعئة توحب القفتل إذا أخذ 4 ولأنه سبحا نه ذكر الذين 
150000 م کو وخ لظ عل اله 
يؤذون الله ورسوله ثم قال : ( وَالذِين يواذون الموامنين والمومنات بغير 
2 م و 2 م 2 م 
ما | کتسبوا فقد احتملوا تاتا وَإِنْمَا مُبِينًا ) » ولاخلاف علناه أن 
الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقو بتهم بالتوبة » فالذين يؤذون الله 
ورسوله أ ؛ لأن القرآن قد بين أنهؤلاء أسوأ حالا فى الدنيا والأخرة » 
فلو أسقطنا عنهم العقو بة بالتو بة لكانوا أحسن حالا . 

ولیس للمنازع هنا إلا كله واحدة » وهوأن يقول : هذا قد تغلظات عقو بته 
بالقتل ؛ لأنه نوع من المرتدين » وناقض المهد والسكافر تقبل تو بته من 
اللكفر » وتسقط عنه المقوبة » مخلاف المؤذى بالفسق . 

)١(‏ عن الا oY‏ من سورةالأحزاب. )( من اة or‏ من سورة النساء 

(ه) من الاد ۸ه من سوزة الأحزاب 


أهدر النى دم 
E‏ 


کو نه 


1 الصارم المسلول : لابن تيمية 


فيقال له : هذا لوكان الموجب لقتله إنما هو السكفر » وقد دات السنة على 
أن الموجب لتتله إا هو أذى الله ورسوله » وهذا أخص هن عوم الكفر » 
وكا أن الزنى والسرقة والشرب وقطم الطريق أخص منعوم الممصية » والشارع 
رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذى اسبته” إلى سائر أنواع السكفر 
ل أذى اللؤمنين إلى سائر أنواع المعاصى » قلاق هذا النوع بسائر الأنواع 
ج ين افر الله :ورسولة > وهوعءن القيامل الايد كقياس" الذان فاا + 
إا البيع مثل الربا » وإنما الواجب أن يوفر على كل نوع حظه من ال 
بحسب ما عله به الشارع من الأعاء والصفات اأؤئرة الذى دل كلامه الجحكم 
عل ارا ع وط قو هة اوا لا وعدي غ ن وت 
تغلظها مطلةا إذا كان الجرم عظما » وسائر السكفار لم تغاظ عقو بتهم ابتداء» 
والانتباء مثلهذا » فإنه يجوز إقرارم بجر ية واسترقاقهم فى الجلة » و جوز الكف 
عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب » وهذا مخلاف ذلك . 

وأيضاً ؛ فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان ماربا لله 
ورسوله وساعياً فى الأرض فسادا » وقد أو'مَأ الى“ عليه الصلاة والسلام إلى 
ذلك فى حديث ابن الأشرف كا تقدم » وهذا الوصف قد رتب عليه من 
العقو بة مالم يرتب على غيره من أنواع الكفر » وحقمت عقو بة صاحبه إلا أن 
يتوب قبل القدرة . 

الطريقة التاسعة : أنا قد دمن عن النى عليه الصلاة والسلام أنه أَهْدَنَ 
عام الفتح د ماء نسوة ؛ لأجل أ کک“ يؤدذيئه ا > مهن القينتآن 
لان خط الاق ا تايان ا یر ل هيد الطلب كانت و 
وبيتًا بياناً واضحا أن لم يقتان لأجل حراب ولا قتأل » و إا قتان جرد 
الحن #توهنا أن بون" ل جر رى قتالهن » بلكان أا ؛ لأن النى 


الدليل على قتل ازاب من غير استتابة 0< 


قتله » ولأن سمه نكان متقدما على الفتح » ولا يموز قتل الرأة فى بعض الغزوات 
لأجل قتال متقدم منها قدكفت عنه » وأمسكت فى هذه الذزوة » وبينا بيا 
واضحا أن قتلهؤلاء النسوة دل شىء على قتل الرأة السابة من مساءة ومماهدة » 
وهو دليل قوی على جواز قتل السابة وإن تابت من وجوه : 

أحدها : أن هذه الرأة الكافرة ل تقتل لأجل أا مرتدة » ولا لأجل 
أنها مقائلة كا تقدم » فل ببق ما بوجب قتلها إلا ألا مفسدة فى الأرض 
حار بة لله ورسوله » وهذه جوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها جانا قبلا 
الات والسنة والإجماع . | 

الثانى : أن سب أولئك النسوة إما أن يكون حراباً أو جناية موجبة لقتل 
غير الراب ؛ إذ قتاون جرد اکر غير جائز كا تقدم » فإنكان حرا فالذمي؛ 
غارب الله وزو و کے ق الأرض فسادا يجب قتله بكل حال كا دل عليه 
القرآنٌ » و اکان کان جنا آخری مبيحة للدم ا وأحْرَى » وقد قَدّمنا 
فما مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم تدان اراك کو 
الفقح » وإنما قتان جزاء على الجرم الاضى نكالا عن مثله » وهذا يبين أن 
قتلين" عنزلة قتل أصحاب المدود من المساهين والمماهدين . 

الثالث : أن اثنتين مهن قتا ؛ والثالثة أخفيت حتى اومن لها النى 
صل الله عليه و س بعد ذلك فآمنباء لأنه كان له أن يعفو عمن سبه ٤‏ تقدم » 
وله أن بقتله ؛ ولل يعصم دم ا ن أهدر دمه عام الفتح إلا أمانه ؛ فل ن 
مجرد الإسلام لم بعصم دم هذه للر المرأة ؛٠‏ وإكا عصم دما عفوه . 

وباخجلة فقصة قتله 1 اك اا ة من ا ی مايذل على حواز قتل (١‏ ا 
بکل‌ حال ؛ فإنالمرأة ار بية لابح تام إلا قتالهاء وإذا قاتات ثم تركت القتال 
غوؤة أخرف سات و انقادت لم يح قتلها فى هذه المرة الثانية » ومع هذا 


فالنی صلى الله عليه وسل أمى بقتلين . 


أ الرسول 

بقتلقومكانوا 

ونه مع 
عفوه عن 


غيم 


1 الصارم المساول : لابن تيمية 


وللحديث وجهان : 

أحده : أن النى صلى الله عليه وسل قدكان عاهد أَهْل مكة » والظاهر أن 
عهده انتظم الكفء عن الأذى بالاسان » فإن فى كثير من الحديث مايدل 
على ذلك » وحينئذ فرؤلاء اللوالى هجو نه نقضن المد نقضا خاماً 
مهجائهن » فسكان لانى عليه الصلاة والسلام قتلهن بذلك وإن تبن » وهذه 
رة المسألة . 

الثانى : أنه كان له أن يقتل مَْ هجاه إذا لم تب حتى قدر عليه » 
وإن كان حر بيا » لكن سقط هذا كا يسقط موته العفو عن اسل والذى 
لساب » ويكون قد كان أمى الساب هو مخير فيه مطلقا لكونه اعم بالمصلحة » 
فإذا مات بح قتلمن الم أن لا بسب » وكا نار ی الساب كغيره من الر بيين 
إذا تاب . 

وهذا الوجه ضعيف ؛ فإنه إثبات حك باحتمال » والأول جار على القياس » 
ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤم عام النتح عل أنه مكلهمكانوا حار بين لله 
ورسوله ساعين فى الأرض فساداً . 


الطر يقة العاشرة : أنه صل الله عليه وسل أعرفى حال واحدة بقتل جماعة 
من كان يؤديه بالسب وال محاء » مع عفوه تمن كان أ مم ف الكفر 
والغخار بة بالنفس والال » فقتل غقبة بن أبى مُمَئِط صبراً بالصغراء » وكذلك 
النضر بن الحارث »لما كانا يؤذيانه » ويفقريان عليه؛ و يطعنان فيه » مع استبقائه 
عامة الأشرتى 

وقد تقدم أنه قال : بامَعْشََ قرش مال أقتل من يتم صبراً ؟ فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسل : « يكرك وافترائك على رسول الله صلى 
اله عليه وسل 6 ؛ ومعلوم” أن جرد الكةر يبيح القتل ء فمل أرث الافتراء على 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۷ 


النى صلى الله عليه وسل سب آخر أخص من عموم اللكفر موجب لاقتل » 
فحيث ما وجد وجد معه وجوب القل »ء وأهدر عام الفتح دم 
الحويرث بن نقيد » ودم أبى سفيان بن الحارث » ودم ابن الربترى » 
وأهدر بعد ذلك دم كسب بن زهير» وغيرهم ؛ لأنهم كانوا توذوق رسحول 
الله صل الله عليه وسلم > ك أَهدّرَ دم من ارتد وحارب » ودم من 
ارتد وافتری على النى صلى الله عليه وسل »> ودم من ارت وحارب وآڏی 
لله ور وله »مع أمانه بيع الذين حاروا ونقضوا عبده ؛ فعلم أن أذاه سبب” 
منفرد بإباحة القتل وراء السكفر والمراب بالأنفس والأموال كقطم الطر يق » 
وقتل النفس ١‏ 

وقد تقدم ما كان يأمم به ويقر عليه إذا بلغه وما كان حرض عليه المسامين 
من قتل الساب دون غيره من الكافر بن؛ حتى إنه لا 7 دم الساب إلا عفواه 
بعد ذلك » فلم أنه كان باحق الساب بذوى الأفمال الموجبة للقتل من 
قطم الطريق وحوه » وهذا ظاهر لمن تأمله فما مضى من الأحاديث » ومالم 
نذ كرهءومثل هذا وجب قتل فاعله من مسل ومعاهدو إن تاب بعد القدرة » و إذا 
ضم هذا الوجه إلى اأذى قبله و ع أن الأقى ود ترقت القن ل 
من جنس الققال لأن النى عليه الصلاة والسلام قد من الذين قاتلوه بالأنفس 
والأموال فى الزجال:.. 

فأمان المرأة اتى تت ما يشبه اقتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال » 
ولأن المرأة إذا قاتات فى غزوة من الغزوات ثم غزا المسامون غزوة وعاموا أنها لم 
تقاتل فما بيد ولا اسان لم يز قتلها عند أحد من المسامين عامناه » وهؤلاء 
النسوة كان أذاهن متقد ما على فتح مكة » ولم يكن هن فى غزوة الفتح مرج 


قصة ان 


أفى سمح 


°۸ الصارم الول . لان ثيمية 


بيد ولا لسان » بل كن مستسامات منقادات لو علمن إن إظهار الإسلام بعصم 
دماءهن لبادن إلى إظباره » فبل يعتقد أحد أن هذه الرأة تمتل لكونها 
حار بة خصوصاً عند الشافعى فإن منصوصه أن قتل الرأة والصى إذا قاتلا بمنزلة 
قتل الصائل من اأسلمين يقدسد به دفمهما وإن أفغى إلى قتلهماء فإذا انكفا 
بدون القت لكا سر 5 ترك للف الو ذلكم كز قتلهما» کا لا جوز قت لالصائل . 
وإذا كان النى صلى الله عليه وسل يأص بقتل مخ کان يؤذيه وجوه من 
النساء » وقد تركن ذلك واستسلمن ور ما كن يوددن أن يظمرن الإسلام إن 
كان عاصماء وقد آمن امقاتلین كلهم » علم أن الب .سب مدقل موجن 
عل د كل أحد » وأن" رکه ذلة ویز . ظ 
يؤيد ذلك أن النى عليه الصلاة والسلام آمن أهل مكة إلا من قاتل» 
إلا هولاء النفر فإنه أمى بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلواء فملم أن هؤلاء النسوة قتان 
لأجل السب » لا لأجل أنهن يقاتان . 


الطريقة الحادية عشر : : أن عبد 5 وعد س أى لى سرح كان قد ار تر 
وافترى على النى صلى الله عليه وسم آنه ياقنه ای ويكتب له ما بريد ٠.‏ 
اهدر النى 5 الله عليه وسلم دمه » ونذر و ن ا ا | 5 3 
غ ان أا مكة ء ثم جاء تا ا النى عايه الصلاة 
والسلام ويؤمنه » فصت رسول الله عليه الصلاة والسلام طويلا رَجاء أنيةوم 
إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوى بنذره . 


فن هذا دلالة على أن الفترى على النى عليه الصلاة والسلام الطاءن” عليه 
5 كان له أن يقتله ¢ وان دمه مبأح ( وإن حاء تابا .من كفره وفر" ته 0 لان 
تله لو كان حراما 0 يقل النى عليه الصلاة والسلام ماقال» ولا قال للرحل : 
هلا وفك نذرك بقتله . 


الدليل على قتل الاب من غير استتا ره ۹ 


0ك 


ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن السكافر إذا جاء تائبا مريدا للاسلام 
مرا لذلك لم يمر قتله لذلك ء ولا فرق فى ذلك بين الأصلى والرتد » 
إلا ماذ كرناه من الملاف الشاذ فى امرتد » مع أن هذا الحديت يبطل ذلك 
الحلاف » بل لوجاء السكافر طالباً لأن يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القران 
لوجب أمانه لذلك . 

قال الله ته الى : ( و إن أحد من المشر كين امرك فأجراه حى 
يمع كلام اللو م أ بلغ مامت ”0 

وقال تعالى فى المشركين : (فإن تابوا وَأقاموا الصلاة واوا الرّ كات 
0 ظ 

وعبد الله بن سمد إا جاء تابا ملمَزما لإقامة الصلاة و إيتاء الزكأة » بل 
EE‏ اسا کا تقدم ذكر ذلك › م إن النى صلى 5 عليه وسلم 0 
أنه کان مر يدا لقتله » وقال للقوم : « ملا قم ب إليه ليقتله » و « هلا 
وفيت عدر فى قله 0 فم أنه قد كان 00 له أن يقتل مخ يفترى عليه 
ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهراً للاسلام والتوبة بعد القدرة عليه » وى 
ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاء مز له قَمَلَ فاعله » وإن أظهر 
الإسلام والتوبة . 

ا هد مز تهون | ی ن أ ا 
مهاجرين يريدان الإسلام » أو قد أساما » وعلّل ذلك بأنهما ا يؤذيانه 
و قان فى عرضه » مع أنه لاخلاف علناه أن المرب إذا جاء بريد الإسلام 
وجك النارعة أل فر مه -وكان الأمشاء افا وقد عد بض 
الناس كغراً . 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة التوبة (؟) من الآبة ه من سورة التوبة 


وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم فى المسارعة إلى قبول الإسلام من كل 
من أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها شير من أن وصق » فلا أبطأ 
عن هذين وأراد أن لا يلتفت إلمهما البتة ع أنه كان له أن يعاقب مر کان 
يؤذيه وسبه وإن أسر وهاجر » وأن لايقبل منه من الإسلام والتوبة مايقبل 
من الكافر الذى لم يكن يؤذيه » وفى هذا دلالة على أن السب وحده 
موجب للعقوبة . 

و ضح ذللك ما در 5 أهل الغازى أن على بن أبى طالب قال لأى سفيان ن 
الحارث : ات رسول الله صلى الله عليه وسل من قبل وجه ٠‏ مَل“ 4 ماقال 
إخوة يوسف ليوسف : ( تال لقد آ برك الله عليناء وإ ن كنا للجاطئين )2 ؛ 
فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسَن قولاً منه » ففمل ذلك أبو سفيان » فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسل : ( لا ر يب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » 
وهو أرحم الراحمين )“. 

فى هذا دلالة على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب علي وان يعفو کا 
كان ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يعاقب إخوته على مافملوا به من 
الإلقاء فى الب وبيعه لستيارة » ولكن لكرمه عَناً صلى الله عليه وسام » 
ولو كان الإسلام بلقط حقه بالكلية كا بسقط حقوق الله لم بتوجّه شىء 
من هذا . 

وقد تقدم تقر ر هذا الوجه فى أول الكتاب » وبينًا أنه نص فى 
جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه ؛ فلذزلك قل السابء الماهد لأن 
المأخد والفل.. 

وما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر“ عند أن السكافر الحر بى إذا أظهر 
الإسلام حرام عليهم قتله» لاسما عند السابقين الأولين مثل عبان بن عفان 


)١(‏ من الآبتين ٩١‏ من سورة يوسف () من الأيتين ٩۲‏ من سورة بوسف 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ا 


وجوه 0 : ( ولا تقولُوا نأ فى لقى الیک اكلام ل سب 
قاين وقصة أسامة بن ز بد» وحديث القداد » فما كان أوائكالذين أهدر 
النى صلى الله عليه وسلم دماءهم : منهم من قتل » ومنهم من أخنى حتى اطمأن 
أهل مكة وطاب من رسول الله صلى الله عليه وسل أن يبايمه ؛ دل" على 
أن عبان رضى اله عنه وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبد الله بن 
سد بن أبى سراح ونحوه الإسلام لا يحقن دماءم دون أن يؤْممهم النى صلى الله 
عليه وسلم » وإلا فقد كان بمكنهم أن بأسروم بإظهار الإ-لام والروج من 
أول يوم . 

والظاهس - واللہ عل ا قد كانوا أسادوا » وإنما تأخرت بيعتهم 
لانى عليه الصلاة والسلام على الإسلام حتى يؤمنهم النى عليه الصلاة 
والسلام ء وذلك دايل على أنه قد كان لانبى عليه الصلاة والسلام قتلهم لأجل 
سبه مع إظهار التو بة . 
وقد روى عن عكرمة أن ابن أبى سرح رجم إلى الإسلام قبل فتح مكة » 
وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبى - مرح رجع إلى الإسلام قبل - مكة إذ 
نزل النى عليه الصلاة والسلام عر لمان 

وهذا الذى ذكروه نص فى السألة» وهو أَشْبَّه بالحق ؛ فإن النى عليه 
الصلاة والسلام لا نزل بمر القلورَان شمَرَت' به قر يش حينئذ » وابن ای 
سرح قد عل ذنبه » فيكون قد أسر حينئذ » ولا بلغه أن النى عليه المسلاة 
والسلام قد اهدر دمه تغيب حتى اسمن له » والحديث لمن تأمله دليل على 
أن النى عليه الصلاة والسلام كان له أن يقتله وأن نؤمنه » وأن الإسلام وعد 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة النساء 


إيذاء 
قارون لموسى 
و عاقيته 


E‏ دمه حتى عفا عنه رسول الله صل الله عليه وسم 

فن ذلك أن عان جاء ليشفع له إلى النذى صلى الله عليه وسل ؛ فصمت عنه 
رسول الله عليه الصلاة ا وا وأعررمن عقة مره بد هر وكان 
غمان يأثيدة من كل وجهة وهو يعض عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله » 
وعمان فى ذلك يكية على النى عليه الصلاة والسلام يقبل رأسه و يطلب منه 
أن يبايعه » وذ كر أن لأمته عليه حقوقا » حتى اسْبَحْيًا النى عليه اللا 
والسلام من ان فقضی حاجته ببيمته » مع أنه كان 5 أن لال 
فم أن قتله كان حقاله أن يعفو عنه ويقبل فيه شفاعة شافم وله أن 
لمن ور كان من يعصم الإسلام دم لم بحتسج إلى شافع ولم يمر 
رَد“ الشفاعة . 

0 لا قال للنى صلى الله عليه وسلم : إنه يفر منك » قال 
»1 أبايعة راومه » قال 2 EY‏ عظلى جرمه » فقال : 
» الإسشلامم 56 7 ا »وى هذا بیان لأن خوفه من النى عليه الصلاة 
۴ ا أن يقتله إما زال بأمانه و بيمته » لا جرد الإسلام ؛ فل أف الإسلام 
حو إثم السب » وأما سقوط القتل فلا محصل مجرد الإسلام » لأن 
النى عليه الصلاة والسلام أزال خوؤفه من القتل بالأمان » وأزال خوفه من 
الذنب بالإسلام : 

وما يدل على أن الأنبياء لم هم أن يعاقبوا من آذامم بالهلاك وإن أظمر التوبة 
والتدم مارواه حَماد بن 0 عن على بن زيد بن جدعان عن عبد ال ن 
الحارث بن نوفل أن قأرون كان یو ذی موسی -وكان ابن عه - فلم من أذاه 
إيامأن قاللامراًة إثى:إذا اجتمع الناس عندىغدا فتعالى وقولى : إنموسى راود لى 
عن نفسى » فلما كان الغد واجتمم الئاس جاءتفساكت" قارون 9 قالت لاناس : 
إنقارون قال لى كذا وكذاء وإن موسى لم يقل لی شيئا من هذا » فبلغ ذلك 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۳ 


موسىعليه الصلاة والسلام وهو قائميصلىفالهحراب » غر ساجدا فقال:أى رب 
إن قارون قد آذالى وفمل رضل ديع من أذاه إياى أن قال ما قال » فأوحى 

أنه إل مويق :آنا دو إن آذ أمراخة الأرش أن تطيك كان 0 
1 قد رب علا ا الذهب › 7 تاه موسى ومعه 6 ا » فقال 
لقارون : قد بام من أذاك أن ن قات كذا وكذا ؛ يا أرض خذ يهم » فأخذتهم 
الاش إلى ڪهم » فبتذوا : ياموسى ادع لنا ريك 7 ينحينا مما تحن 
فيه فنؤمن بك ونتبعمك ونطيمك › فقال : خذيهم ٠‏ فأخذتهم إلى أنصاف 
سو قهم » فهتفوا وقالوا : يا موسى أذعٌ لنا ربك أن ينجينا ما بحن فيه 
فنؤەن بك ونتبعك ونطيعك » فقال : با أرض” خد EJ‏ 5 فأخذتمم ] إلى ر ركهم 
ف فلم بزل يقول : يا أرض خذيهم » حتى تطابقت عام وم ہتفون » فأوحى له 
إليه ياموسىما أفظك ! أما إنهم لوكانوا إباى دوا لصتم . 

ا عبد الرزاق قال : ثنا جعفر بن سلمان ثنا على بن زيد بن جدعان » 
لز عط و ةا دروف أن للرأة قالت : إن قارون بعت إلى 
فقال : هل للك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسالى على أن تأتينى واللا 
من بنی إسرائيل عندی تقولين : يا قارون” ألا تی موسی عن أذای 

وإلى أجدٍ الهوم توبة ا من 0 اڪ عدو اه وأریء 
رسول الله » قال : ففکس فارؤن راس »> وعرف أنه قد هلك ,2 وفشا 
الحدیث فى الناس حتى بلغ موسى صل الله عليه وسل » وكان موسى صلى الله 
عليه ودل شديد الغضب » فا باغه ذلك توضا ار بکی وقال : یارب 
غذوك فارون كن ل مووا فد و عياف 0 بتدأه اق أراد فضي ع 
يارب قسَاطْنى غل وأوت ی اللہ إليه أن مر الأرض ض ع | شئت تطمك» 
a‏ لله سقط هنا بعض القصةء كا م سابتقا من أن الرأة 
جاءت فسارت قارون ثم قالت للناس : إن قارون لی كذا وکذا » وإن موسی لم 
يقل لى شيئا من هذا › إلى آخره . 


قال : جاء موسى شی إلى قارون » فما رآه قارون عرف الغضب فى 
وجبه » فقال : يا عوسى ارحنى » فقال موس : يا أرْض خذيهم » 
فاضطر بت داره » وخسف به و بأصحابه إلى ركمهم » وساخت داره على 
قدّر ذلك » وجمل يقول : ا موسى احم > ويقول موی : ياأراض” 
خذيهم » وذكر القصة . 

فهذه القصة مم أن النى" عليه الصلاة والسلام قال لابن مسءود لما باغه 
قول القائل : إن هذه ل ا بها وَجْه الله « عتا منك » لقد أوزى" 
موسی باک من هذا 0 6. 

- مع ما ذكرناه من أحوال النى عليه الصلاة والسلام ‏ دليل علىأن 

الأنبياء صلوات الله علمهم وسلامه لم أن يعاقبوا مَنْ آذاهم وإن تاب» ولم 
أن يفوا عنه » كا ذلك لغيره من البشر» لسكن لم أن يعاقبوا من يؤذيهم 
بالقتل والإهلاك » وليسلغيرهم أن يعاقبه مثل ذلك . 

وذلك دليل على أن عقو بة مواذيهم حَلدٌ من الحدود » لا جرد الكفر» 
فإرن عقوية الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب» وقارون قد كان تاب فى 
وقت تنفم فيه التو بة » ولمذا فى الحديث « أما إنهم لوكانوا إياى دعوا 
لصتم » وفى لفظ « ارحتهم » وإما كان إرحمهم سبحا واه أعر ان 
يستطيب” نفس مومى من أذام » كا يستوهب امظالم لمن رحمه من عباده من هى 

له و يمضه منها . 

الطر يقة الثانية عشر : ما تقدم من حديث 5 ن زنم الديلى الذىذكر عنه 
أنه هجا النى عليه الصلاة والسلام ثم 1 ن الاو رات 
مما قيل عنه » وكان مماهداءفتوقف النى عليه الصلاة والسلام فيه » وجعل بدأل 
العنوعنه حتى عفا عنه » فلو لم تسكن العقو بة بعد الإسلام على السب من المعاهد 
جاه لما توقف النبى صلى الله عليه وسار فى حقن دمه ؛ ولا احتاج إلى العفو 


عنه » ولولا أن لارسول صل الله عليه وسل حقا لاك استيفاءه بعد الإسلام لما 
عفا عنه كالم يكن يعفو عمن أسل ولا تبعة عليه » وحديثه لمن تأمله دليل واضح 
على جواز قتل من هج | اني صل الله عليه سد من المعاهدين ثم اسل : 
کا أن حديث ان أن سراح دیا" واضح” على حواز قتل من سبه تدا 
مال 500007 7 هجاه وقد کان مهاد نا موادعا » وكان المد الذى 
يهم يتضمن السكف عن إظهار أذاه » وكان على ما قيل عنه قد هحاه قبل 
أن يقتل بنو بكر خزاعة قبل أن ينقضوا المهد» فلزللك ندر النى صلى الله عليه 
وسم دمه » 3 ا قصيدة يتضمن أنه مسل يقول فما « ل رسول الله » 
و« هبنى رسول الله » وین کر فما أن يكون هجاه » ويدعو على نفسسته 
بذهاب اليد إن كان هجاه » وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب »؛ وباغت 
رسول الله صل الله عليه وسل قصيدته واعتذاره قبل أن يحىء إليه » وشفم له 
كير قبيلته نوفل” بن معاو بة » وكان نوفل هذا هو الذى نقض المهد وقال : 
سول ات انت اون الناس بالمفو » ومن منالم بادك ويواذك » وحن 
فى جاهلية لا ندرى ما نأخذ ولا لدع < تی هدانا ا اله بك وأنة ذا بك عن 
املك » وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك › فقال : « دع ل 
عَنك ؛فإنا كمد تهاية أحَدا من ذى ررحم قريب ولا بيد كان 
أب من خرَاعَة » فأسكت نوفل بن معاوية » فلما سكت قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل « قد عقوات عه » قال نوفل : فداك أب وأى 
فلو كان الإسلام المتقدم قد عصم دمه ل م ج إل العو الم حنج 

من أسلم EN,‏ قال : الإسلام ع ما قبله 0 9 
من الحر بيين كا يقول له من يقول : ألا نقتل هذا بد إسلامه ؟ فيقول : 
«الإسلام ت ناقيه 4 وضاحب ار ية رن أن ما اسقط فل ع 


وذلاک أن قوله «عفوت (aie‏ إما أن يكون أفاده سقوط م كان أهدره من دمه 


أو م يفده ذلك » فإن م يفده فلا معنى اقوله « عفوت عنه » وإن كان قد 
أفاده سقط ذلك الإهدار » فَقَيْلَ ذللك لو قتله بعض ؟ السامين بعد أن سل 
وقبل أن عا عنه النى صل الله عليه وسلم لكان ارا + لأنه لمر 
رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتله أمراً مطلقاً إلى حين عفا عنه »كا أن 
بقتل ابن أبى سرح كان باقيا حکه إلى أن عفا عنه » وكذلك عتم 1 
يتوه قبل عفوه » وهذابينمن هذه الأحاديث انا واضدا »ولو كان عنذ نین 
أن من هجاه من معاهند ثم سل عدم دمه لكان نوفل وغيره من المسامين 
عاموا ذلك » وقالوا له كا قالوا اکمب بن زهير ونحوه من هحاه وهوحرلى: إنه 
لايقتل من جاءه ثلا ء ألا ترى ني رزو سول امل اعا 
وسلم حتی عفا عنه کا 0 يظهروا ابن أبى سراح حتّى عفا عنه » مخلاف كەب بن 
زهير وان الزبمرئ فإنيما حاءا با فما لتقتيما بأنة لا مكن قتل الرف إذا 
ا و ]مكان ١ق‏ قد الى اتات واا د انان و إن عاد من وان 
كانا قد اسلا ثم إنه فى قصيدته قال : 
إلى" لأعر'ضا حَرقت بولا دما هرقت» ففسكرعالم الق وَاقصِدٍ 

مم بين خرق العرض وسفك الام » فمل اغا د ون اسر > ولولا 
أن قتله كان تمكنا بعد إسلامه لم محتح إلى هذا الإنسكار والاعتذار . 

ويؤيد ذلك أن الننى صلى الله عليه وسل لم يندر دم واحد بعينه من بی بكر 
الناقضى العبد إلا هذا مع أ م فعلوا تلات الأفاعيل ؛ فل أن خر'ق عرض هکان 
أعظم من تقض العهد بالمقاتلة والحار بة باليد » .وقد تقدم الحديث بدلالته » و إغا 
نمهنا عليه هنا إحالة على مامفى 

الطر يقة الثالثة عشرة : أنه قد تقدم أن هكان له عليه الصلاة والسلام أن يقتل 
من ا ر وكاق له أن ر ى ل 
للردة لم يح العفو عنه قبل التو بة » وإذا كان هذا حَمًا له » فلا فرق فيه بين 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۱Y‏ 


الل والذى » فإنه قد أَهْدَرَ دم من آذاه من أهل الذمة » وقد تقدم أن ذلك 
لم يكن جرد نض العبد » فعل أنه ان لأذاه » وإذا كان له أن يقتل من آذاه 
1 من مسل ومعاهد وله أن رعو عه لم أنه مزل القصاص د القذف 
ولا معاهد بالتو بة كا لا نسقط هذه الحدود بالتوبة » وهذه طريقة قوية » وذلك 
أنه إذا كان صلی الله عليه وسلم قد أباح الله له أن يعفو عنه كان الف 

فى هذا الحد حقه > بممزلة سب غيره من البشر » إلا أن حد سابه القتل وح 
ساف غيزوا لزن ¢ وإذا کان للت دقةه )» وكان الأمر ف حياته مفوضاً إلى اختياره 
٠‏ اليثال بالمفو َل الدرجات تارة ور م بالعقو بة من الحدود ما ينال به أيضا عل" 
الدرجات » فإنه صل الله عليه وسار ن نى الرحمة ¢ ونی الملحدمة ¢ وهو الضحوك 
القعّال » والذى قد عاهده على أن لا مخرق عرضه » وهو لو اقاب لواحد من 

امسامين أو المعاهدين حقا من دم أو مال لأ عرض ثم ثم أسلم لم متطساطرل أن 


لا سقط عنه هذا . 


و إذققدمنا أن قله | يكن جرد نقض المبد وإما كان لخصوص الب» 
وإذاكان 2 له أن يقتل هذا الساب بعد مجيه مسلما وله أن 3 عنه » فبعد 
موته تعد ر العف عنه » وتمحّضت المقو بة حقا لله سبحانه » فوجب استيفاؤها 
على مالا مخ ؟ إذ القول يحواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل يط إن أن ن الإمام را بين قتل. هذا واستبقائه » وهو قول لم 
تعلم له قائلا »ثم إنه خلاف قواعد الشريعة وأصوها » وقد تقدم فيا مفى 
فرق 5 حال حیاته وحال بماته:. ٠‏ 


ر عشرة : o‏ قل تقدم , الحديث” اأرفوع إن کان ثابتا « مَنْ 
)۷ هم المسلول) 


قول الصحابة 


و أفعالهم 


4 الصارم المساول : لان تيمية 


س نديا قتل » ومن سب أصحابه جلد » فأمر بالقتل مطلقا کا أعس بالجلد مطلقاء 
فم أن السب للنى عليه الصلاة والسلام مُوجب بنفسه للقتل ؛ كا أن سب غيره 
موجب للحلد » وأن ذلك عقوبة شرعية على السب » وكا لا بسقط هذا الجلد 
باتو بة بعد القدرة فكذلاك لايسقط هذا القتل . 


الطريقة الخامسة عشرة : أقوال أصحاب رسو اله صلى الله عليه وسلم 
وأفعاههم : 

فن ذلك: أن أيا بكر رضى الله عن هكب إلى المباجر بن ألى ر بيعة فى امرأة 
التى غت ببجاء النى صلى الله عليه وسلم : ولا ماسبقتنى فما لأمرتك 
بقتلما ؛ لأن حد الأنبياء. ليس بشبه الحدود » فمن تعاطى ذلك من مسل فېو مرتد 
أو معاهد فمو محارب غادر» فأخبره أبو بكر أنه لولا القوات” لأمسه بقتلها من غير 
استتابة ولا استيفاء حال تو بة » مع أن غالب من تقدم ليقتل على مثل هذا يبأد ر 
إلى التو بة أو الإسلام إذا عل أنه يرأ عنه القتل » ولم يستفصاه الصديق عن 
السابة : هل هى مسامة أو ذمية ؟ بل ذكر أن القتل حل من سب الأنيياء» 
ون حدم ليس د غيرهم » مع أنه فر فى ار أة ال عنت ا المسلمين بين 
أن کون اة او دم 

وهذا ظاهر فى أن عقو بة الساب حد لانى واحب عليه » له أن يعفو عنها فى 
بعض الأحوال » وأن يستوفها فى بعض الأحوال » كا أن عقوبة ساب غيره 
حد له واحب على الساب . 

وقوله : « من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد » ليس فيه دلالة على قبول 
تو بته ؛ لأن الردة جنس حتها أنواع : منما ما تقبل فيه التو بة » ومنها مالا تقبل» 
كا تقدم التنبيه على هذا » واعله أن تكون لنا إليه عوّدة » وإما غرّضّه أن يبين 


الأصل الذى جح دم هذاء وكذلك قوله » مو وارب غادر 04 فإن الحارب 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۹ 


الغادر جنس باح جمدء م م من يقتل وإن آل كا لو حارب بقطم الطريق 
| و باستکراه مسلمة علی‌الزنی a‏ 

قال تعالى : ( إا جراد الدين مار ربون الله ورسوله ويون 
فى الأرئض فسادا أن دلوا 3 يصلبوا )”© الآية » ثم إنه ل برفع المقو بة 
إلا إذا تابوا قبل القدرة علمهم » وقد قدمنا أن هذا محارب مفسد» فيدخل فى 
هذه الآية . 

وعن مجاهد قال : أتى عمر برجل یسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقتله » م قال عمر : مخ سسب الله أو سب أحداً من الأنبياء فاقتلوه . 

هذاء مع أن سيرته فى امريد أنه يستتاب ثلاثا » و يسم كل يوم رغيفا لعله 
يتوب » فإذا أمى بقتل هذا من غير استقابة عام أن اعا اعتله. يق ر 
امرتد الجرد » فيكون جرم سابه من أهل العهد أغاظ من جرم من اقتصر على 
نقض العهد » لاسا وقد أص بقتله مطلقا من غير ن 

وكذلك للرأة التى بت النى صلى الله عليه وسلم 
ول يستتمها دلول على أنها ليست كامرتدة الجردة . 

وكذلك حذيث محمد بن مسلمة لا حلف ليقتان ابن يامين لا ذكر 


فقتاها. خالد بن الوليد 


أن فل ابن الأشرف كان غذرا » وطلبه لقعله بسد ذلك مدة طويلة » 
وم ينڪر السلمون ذلك عليه » مم أنه لو قتله جرد الردة لكان قد 
عاد إلى الإسلام ٤ا‏ أتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل 
حتى ستتاب . 

وكذلك قول“ ابن عباس فى الذمى ر عى أمهات المؤمنين « إنه لا توبة له » 
م فى هذا العنى » وهذه القضايا قد اشتهرت ؛ ول يبلغنا أن أحداً أنكر شيثا 


0 من الأيةم امن سورة اللائدة 0( ذا : أى استثناء 


0 مستفيضاً بينهم أن حَدّ الساب أن يقتل » إلا ما روى عن ابن عباس « من سب 


12 الصارم المسلول : لابن تيمية 


من ذلك كا أنكر عر رضى الله عنه قت" المرتد الذى لم سن وكا انکر 
ابن عباس رضى الله عنهما حر يق الزنادقه وأخبر أن حَدّم القتتل ‏ فعلم أنه كان 
5 
نبي من الأ نبياء فيد كدف رسول اله صلى الله عليه وسم ؛ وھی ردة )2 يستتاب» 
فإن تاب و إلا قتل » وهذا فى سب يتضمن جحد نبوة نی من الأنبياء » فإنه 
يتضمن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا ريب أن من قال عن بعض 
الأنبياء إنه ليس بنى وسبه بناء على أنه ليس بنى فبذه ردة محضة »2 ويتعين 
حل حديث ابن عباس على هذا أو حوه إن كان محفوظاً عنه ؛ لأنه أخبر أن 
قاذف أمهات المؤمنين ا له ¢ 4 فك G‏ تكون حرمتون ا 
رسول ان صلى ا عليه وسلم أعظم من حرمة فى مروف ا 
فى القرآن ؟ . 
1 

الطر يقةالسادسة عشرة : أن الله سبحانه وتعالى أو جب لنبينا صلى الله عليه 
وسلم على القلب والاسان والجوارح حقوقا زائدة على محرد التصديق بنټوته كا 
وجب سبخانه على خَلقَه من العبادات على القلب والاسان والجوارح ورا 


زائدء على تجرد التصديق: به سبحانه » وحرم سبحانه الرمة رسوله س مما يباح 


أن يفمل مم غيره - أموراً زائدة على نجرد التكذيب بابوته . 


فمن ذلك : أنه أمر بالصلاة عليه والتسام بعد أن أخير آن الله ولاک 
يصلون عليه ¢ والصلاة تتصمن ياء الله عليه ¢ ودعاء الخير له 4 وقر ته مله › 


ور حمته : 3 والسلام عليه يتضءن سلامته من كل آنة ؛ فقد جعت 


الصلاء” عليه والتسلي جم يع اخيرات ¢ 3 إنه إنه صلی سيددأ زه عشراً أعلى هن بف 
عليه مر :واحدة 000 للناس على الصلاة. عليه ؛ ليسعدوا بذلك » وليرحمهم 


الله مها . 


الدليل على قتل الساب دن غير استقابة ٤۲١‏ 


بحب أن يؤئره المطشان بالماء » والجائم بالطعام » وأنه يحب أن بوقى 
بالأنفس والأموال كا قال سبحانه وتعالى : ( ما كان لأهل المدية ومن 
حو من الأعر اب ۽ أن ا عن رسول اش وَل رغبوا اي 
و 000 
سن ) أيه ) : 

فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من المشقة معه حرام . ! 

وقال تعالقى مخاطياً لمنؤمنين فيا صا يم من مشقات الحصر والجباد': ( لق 
کان لک ر ل اله 06 0 3 لن كان . ك لله الوم الخ“ 
وذکڑ الہ كني )0 . 

ومن حقه : أن يكون اخ إل المؤوم من من نفسه وولده وجميع انلا كا دل 
على ذلك قوله سيدأ نه : ( قل إن كان و وأ بتاک داخوانكي 
وأزوا جک" وَعَشِيرتكم' ) إلى قول : ( أ مب إليكم من الله ورسوله )”© 
الآية » مع الأحاديث ؛ الصحيحة المشهورة كا فى الصحيح من قول عر : يارسول 
الله لأنت آل من كل شىءء إلا من نفسى »> فقال لامر حت 
أكون أ حي اليك من فنك > هال + فانت :واه ا زسول الله حب 
إلى" من نفسى ©» قال : الأن يا عر ¢ وقال رسول ا صل اه ا 50 
« لا يؤمن أحد ک حتى أ كون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجممين» 
متفق عليه . 

)١(‏ من الآئة ١٠‏ من سورةالتوبة (؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب 


E‏ الصارم الساول ؛ لابن تيممة 


در و روو (0) 


ومن ذلك : أن اله أمر بتعز بره وتوقيره فقال : ( وتعزروه و ( 
والتمرزبر: أ اع لقره وتأبيذه ومدقة :مق كل مازؤذنه ؛ والتوقيرء اد جامع 
لكل ما فيه سكينة و مأ نينة من الإجلال والإ ام وأن يعامل من التشر يف 
والتسكر يم والتعظي بما يصونه عن كل مامخرجه عن حد الوقار . 

ومن ذلك : أنه حه فى الخاطبة مما يليق به 5 1 لا حماوا دعاء 
اسول یک“ کدعاء بخضكة بَنضًا 0" ) فنهى أن يقسواوا :يا حد» 
أويا أجدء أو يا آبا القاس » ولسكن يقولوا : يا رسول الله » بای الله » وكيف 
لا مخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أ كرمه فى مخاطبته إياه مالم یکرم به 
اعا الأبياء؛ فم دع باسمه فى القرآن قط بل يقول ( يا أيها النى كل 
لأَراوَحِكَ إن کو م اليا ال نیا وز ینتم ) (يا أيها النبى قل 
لأزواجك وَبنأنك ونساءللؤمنين”؟؟ ) ( يا أيها البى إنا أحَللناً ك أزوا يك( ( 
(يا أيها ال نی ای اھ ) (يأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذر) 2 ) 
( ياأيها النى إذا طق ناء“ ) (يا أيها النى لم تحرم ما أل الله ل ) 
(ياأ امول لم ار اا ررك © ) زا جار كل قمر 
ين ) (ياأ ما لمر »قم فأنذر 99 ) (ياأيها النى حبك اش ) 
مع أنه سبحانه قد قال : ( وقلنا يا آَم ل أن وزوجك“ ) الآية 


)١(‏ من الآية ٩‏ سن سورة الفتح ( ۲ ) من الآبة ٠۴‏ من سورة النور 
(۳ )من اة ٨‏ من سورة الأحزاب ( ٤‏ ) من الآنقوه من سورةالأحزاب 
( ه ) من الآبة ٠١‏ من سورة الأحزاب ( 5 ) من الآبة١من‏ سورة الأحزاب 

( ۷ ) من الآية هع من سورة الأحزاب ( م ) من الآبة ١‏ من سورة الطلاق 
( )من الآبة ١‏ من سورة التحرم )٠١(‏ من الآبة ۷ من سورة امائدة 
)1١1(‏ من الآ,ة ١‏ من سورة الزمل (؟١)‏ من الآية ١‏ من سورة المدر 
ليل من الآية 4 من سورة الأنفال (:1) من الآبةه من سورةاللقرة 


الدليل عل قتل الاب من غير استتابة ai‏ 


ب ه٠‏ © f‏ .و QD‏ کک 4: 3 فق 
) ا يا ادم أ ا ٠ f‏ ( ) انوج إله ليس من ا ( ) 5 ا 
أعرٍ ض عن 1 0 0 اھ موسی إلى اط على الئاس 10 ) 5 داوو' 
8 حَمَلنالكَ حارم ف الأرض 2 3 عيسى ابن مرم اد 6 تعمى 
عليك وع والدتك”"؟ ) 


ومن ذلك : أنه حرم التقذم بين يديه بالسكلام حت دن ؛وحرم رفع 
الصوت فوق صوته » وأن هر له بالسكلام كا يمور الرجل لارجل ء وأحبر أن 
ذلك سب بوط العمل » ف ذا يدل على أنه يقتضى السكفر ؛ لأن العمل 
لا بط اليه ناحير أن الذين ا انهم عنده م الذين امقحنت 
قاومهم للتقوى » وأن الله يغفر لم وبرحمهم » وأخبر أن الذين يدآدونه وهو فى 
منزله لا يعقلون ؛ لكونهم رفعوا أصواتهم عليه » ولكونمم لم يصيروا حتى 
مخرج » ولكن أزيجوه إلى الأروج 
ومن ذلك : أنه حرم على 1 أن ونويع هو مبّاح أن ن يمال به 
إعضهم عضاء بمييزا له » مثل نکاح 3 واحه من بعده» فقال تعالی :( وا كن 
اك أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكخحُو | أزواحه: من عدم أبدا .إن 
ذلكم كان عند الله عظما ) . 
ش وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه » ومام“ أمهآت روا 
والأحترام » فقال سبحانه وتعالى : ( النى اول الل د 7 ن أقسين 
وَأواجه أمباتف'”" ) 
وأما ما أوجبه من طاعته والانقياد لأءره والتأمى بفمله فهذا باب" واسع » 


1١‏ من الآ مم من سورة البقرة (؟) من الآبة 4٦‏ من سورة هود 
(۳) من الأية ۷ من سورة هود )٤(‏ من الآ ٠٤٤‏ من سورة الأعراف 
(ه) من الآية 5 من سورةص (5)همن الآنة ٠‏ من سورة المائدة 
(v)‏ من الأ ة ۳ه من سورة الأحزاب (N)‏ من الأب 1 من سورة الأحزاب 


لكن ذاك قد يقال : هو من لوازم الرسالة » و إنما الغرض' هنا أن تبه على 
بعض ما أوجبه الله له من الحقوق الواجبة والجرمة ما بزيد على لوازم الرسالة » 
یک حور ان جت الله رولا ولا وخ هذه الحقوق . 

ومن كرامته المتعاقة بالقول : أنه فرق بين أذّاه وأذى الؤمئين فقال تعالى : 
( إن الذين تود ون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا ا وأعد لهم ء_ذابا 
مبينا » والذين يواذون” الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فق احَدَماوا با6 
وا O‏ 

وقدتقدم أن فى هذه الآية مايدل على أن حد من سبه القتل» كا أن حد 
من سب غيره الجلد . 

ومن ذلك : أن الله رفع له دک ره ؛ فلا يذ كر الله سيحانه إلا 
ولا نصح للاأمة خطبة ولا نهد 0 E TE‏ 
ذكره فى كل خطبة » وفى الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام » وى الأذان 
الذى هو شعار وا وفى الصلاة التى هى عاد الدين » إلى غير ذلك 
من المواضع 

هذا إل عضا 4ا يلول دادعا 

وإذا كان كذلك فعلوم أن سابه ومنتقصه قد ناقض الإعان به» 
وناقض تعز بره ونوقيره » وناقض رفم ذكره » وناقض الصلاة عليه وال سليمء 
وناقض تشريفه فى الدعاء والخطاب » بل قابل أفصّلَ الخلق ما لا يقابل به 
أشر الحلق . 

ويوضح ذلك أن جرد إعراضه عن الإعان به 'يبيح الدم مع عدم العهد» 
وإعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة ؟ فهذا بمجرد سكوته عن 
نشريفه ونكر مه وتعظيمه » فإذا أنى بضد ذلك من 3 والسب والانتقاص 


0 من الآبتين ۷ر من سوره ة الأحزاب 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 2 ٤٤١‏ 


والاستخفاف فلابد أن وجب ذلك زياد على الدم والعقاب ؛ فإن مقادر 
العقوبات على مقادبر الجرائم » ألا ترى أن الرجل لو قتل رجلا اعتباط لكان 
عقو بته القَوك » وهو الاسام إلى ولى" القجول» فإن انضم إلى ذلك قتله لأخذ 
امال مجاهرة صارت المقو بة م لقتل » فإن انضم إلى ذلك أخد الال عوقب 
مع ذلك بالصاب » وعوقب عند بعض العإماء أيضاً بقطم اليد والرجل حا » 
مع أن أخذ امال سرقة لا يوجب إلا طم اليد فقط » وكذلك لو قذف عبدا: 
عليه المد التام » فلو قيل «إنه لا يحب عليه مع ذلك إلا ما يحب على من ترك 
الإمان به أو ترك المهد الذى بيننا وبينه» لسوى بين السا كت عن ذه وسَبّه 
0 فى ذلك » وهذا غير جا کا أنه غير جائز النسوية بين الساكت عن 
والصلاة عليه والبالغ فى ذلك » وتم فى ذلك أن لايكون خصوص ب 

وذمه وأذاه عقوبة مع أنه من أعظم الجرالم > وهذا باطل قطما . 
ومعاوم أن 0 0 الزيادة على ذلك إلا 
تعين قتله ونحتمه تاب ار( بتب کد قاطم الطريق؟ إذ لايع اعدو أن عل 
لر الت ز' ثم يفل للكفر إذا كانت المقو بة لخصوص السب 
كانت حدا من الحدود»› وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات 
النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل » والعلة إذا ثبت تبالنص أو بالإعاء 
ل منج إلى أصلٍ يقاس" عليه الفرع » وبهذا بظهر أنالم حمل خصوص” السب 
موجبا للقتل إلا ما دل عليه من الكتاب والسنة والأثر » لا عحرد الاستحسان 
والاستصلاح كا زعمه تمن" لم بحظ بمآخذ الأحكام » على أن الأصل الذى يقاس 

به ها الفرع ثابت » وهر : 

الطريقة السابعة عشرة : وذلك أنا وجدنا الأصول التى دل علمها الكتاب” 
أو السنة أو إجماع الأمة حكت ف المرتد وناقض المهد حكين » فن لم يصدر منه 


£۲۹ الصارم الول : لان نيمية 


سس 


إلا محرد الردة أو جرد نقض العهد ثم عاد إلى الإسلام عصم دمه ٠.‏ کا دل عليه 
كتاب الله وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد تقسدم ذكر بعص 
ما يدل على ذلك فى المرتد » وهو ف ناقض المهد أيضاً موجود بقوله فى بعض 
من تقض العهد (م كوب الل من بعد ذللث ى من يثّا”" ) وبأن البى ٠‏ 
صل الل عليه وسلم قَيِلَ إسلام ا من بنى بكر وكانوا قد نقضوا المبد 
وعد وا على شر اعة فقتلوم » وقيلَ إسلام قر يش الذين أعانوم على قتال امسامين 
حتى انتقض عهدهم بذلك › ودات سنت على أن جرد إسلامهم كان عاصما 
لدمائهم » وكذلك فى حَضْره اقريظة والتضير مذكور أنهم لو أسلموا لكف 
عنهم » وقد جاء تفر متهم مسلمين فعصموا دماءهم وأمراهم > منهم تعلبة بن 
سعية » وأسد بن سعية » وأسد بن عبيد » أناموا فى الليلة التى تزل فا بنو 
قر يظة على حكر رسول الله عليه الصلاة والسلام » وخبره مشهور ؛ ومن تَمَاْظت 
ونه ركه ما يضر المسلهين إذا عاد إلى الإسلام لم نسقط عنه المقوبة مطلقاء 
لبقتل إذا كان جنس ما فعلهموجيا للقتل : أو يعاقبا دونه إز لم يكن كذلك» 
كاد لعليهقوله تعالى : ( إنما جزاه الذين “ار بون الله ورسولهو يمون فى الأرض 
فسادا”" ) الآية » ركا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصة ابن 
أب سرح» وابث ذنم » وفى قصةابن خطل » وقصة مقيسبن حُهابة » وقصة العرنين 
وغيرهم » وكا دل عليه الأصول المقررة؛ فإن الرجل إذا اقترن بردته قم ريق 
أ تل مسل 3 زی ا غير ذلك 9 رجع إلى ا أخذت هنه ادود 
وكذلك لو إقترن بنقض عمده الإضرار بالمسامين م من قطم طم الطريق أو قتل ل مسل 
أو ر u‏ عسامة فإن الحدود ستو فى هنه بعد الإسلام : إما الله الذى يحب على 
الس لو فمل ذلك» أو الله الذى كان واجبا قبل الإسلام » وهذا الرجل الاب 
قد وجد منه قدر زائد على جرد نقض العهد کا قدمنا فى الإضرار امل الذى 


)١(‏ من الآبة ۷ من سورة التوبة (؟) من الاي عم من سورة المائدة 


اندايل على قتل الساب من غير استقابة ev‏ 


صار به أَغَاظاً جما من جرد ناقض العهد » أوفمل ما هوأعظ من آڪثر 
الأمور الضرة كا تقدم ؛ فصار منزلة من قرّن بنقض عبده أذى السهين فى دم 
أو مال أو عرض وأشد . و إذا كان كذلك فإسلامه لابزيل عنه عقوبة هذا 
الإضراركا دات عليه الأصول فى مثله » وعقو بة هذا الإضرار قد ثبت أنه القتل 
بالنص » والإسلام” الطارىء لا عنم ابتداء هذه العةو بة ؟ فإن الل لو اببتدأً مثل 
هذا قتل قتلا لا يسقط بالتو بة كا تقدم . 

وإذا لم عنم الإسلام” ابتداءها فأن لا عنم بقاءها ودوامها أولى وأحرتى؟ 
لأن الدوام والبقاء أقوى من الابتداء والحدوث فى الحسيات والمقليات والحكيات 

ألا ترى أن المدّة والإحرام والردة تمنم ابتداء النكاح » ولا تنم دوامه » 
والإسلام يمن ابتداء ارق »ولا ينع دوامه » و ينع ابتداء وجوب القود وح 
القذف على الم إذا قتل أو قذف ذميا » ولا ينم دوامه عليه إذا أل 7 
القتل والقذف . 

ولو فرض أن الإسلام عنم ابتداء قتل هذا ؛ فلا يحب أن يسقط القتل 
بإسلامه ؛ لأن الدوام أقَوَى من الابتداء » وجاز أن يكون عنزلة القوّد و 
القذف ؛ فإن الإسلام عنم ابتداءه دون دوامه » لا سما والسبة فيه حق لأدى 
ميت » وفيه جناية متعلقة بعموم السامين ؛ فهو مثل القت فى الحار بة ليس 8 
لعين » وإذا كان كذلك وجي استيفاؤه كغيره من الحار بين المفسدين . 

يحقق ذلك أن الذى إذا قطم الطرريق وقتل مساما فهو يمتقد فى در“ جواز 
قتل الل وأخذ ماله » وإما حَر>مه عليه المهدّ الذى بيثنا و بينه »كا أنه يعتقد 
جوا الست فى :دينة »ونا خركنة: عليه المد + وقطم” الط بى قد ف 
استحلالا » وقد يفمل استخفافاً بالحرمة لفرض ٠»‏ كا أن سب الرسول قد يفعل 
استخفافاً بالحرمة اغرض » فهو مثله من كل وجه ؛ إلا أن مَفسّدة ذلك فى الدنيا » 


بتفسدة هذا فى الاين » وهى أعظم من مَفسّدة اليا عند الؤمدين لله » 


E۲۸‏ الصارم السلول : لابن نيمية 


المالين به وبأسره » فإذا أسلم قاطع الطريق فقد نجدّد منه إظهار اعتقاد محر م 
دم المنل وماله » مع جواز أن لا ينی عوجب هذا الاعتقاد » وكذلك إذا اسل 
الساب فقد جد إظهار اعتقاد حرم عرض الرسول مع جواز أن لا ينی بموجب 
هذا الاعتقاد » فإذا كان هناك يحب قتله بعد إسلامه » فكذلك حب قتله هنا 
بمد إسلامه » و حب أن يقال : إذا كان ذلك لا يسقط حده بالتو بة بعد القدرة 
فكذلك هذا لا سقط حده بالتوبة بعد القدرة . 

ومن أممن النظر لم ترب فى أن هذا محارب مفسد » كا أن قاط الطرريق 
مارب مقسد. , ش 

ولا برد على هذا سب اله تعالى ؛ لأن أحداً من البشر لا يسه اعتقاداً 
إلا بما براه تعظيا وإجلالا » كرّعُم أهل التثليث أن له صاحبة ووا ؟ فإنهم 
يعتقدون أن هذا من تعظيمه والتقرب إليه » ومن سَبّه لا على هذا الوجه 
فالقول فيه كالقول فيمن سب“ الرسول على أحد القولين - وهو المختار كا 
سنقرره - ومن فك قال : إنه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك » 
ولا يكاد أحد يفمل ذلك أصلا إلا أن يكون وَقتَ غضب ونحو ذلك » 
مخلاف سب الرسول فإنه يسمه انتقاصا له واستخفافاً. به سَبّا يصدر عن 
. اعتقاد وتَمّد إهانة » وهو من جاس تاحقه المْضّاضة ويقصد بذلك » وقد يس 
فيا وغيظاً » وکل کن ار ا » ونفر عنه بذلك خلائق » 
ولا نزول رتهم عنه بإظهار التوبة » كا لا نزول مفسدة الف وقطع 
الطريق وتخو ذلك بإظهار التوبة » وكا لا يزول العأر الذى يلحق بالمقذوف 
بإظهار القاذف التوبة » فكانت عقو بة الكفر يندرج فبها.ما يتبعه من سب 
الله سبحانه » مخلاف سب الرسول . 

فإن قيل : قد تكون زيادة المقو بة على جرد الناقض لامهد متم قله ما دام 
كافر؟ » مخلاف غيره من الكافرين » فإن عقد الأمان والحدّنة والذمة . 


واسترقاقهم وان“ عليهم والفاداة بهم جا فى الجلة » فإذا أتى مع حل دمه 
لنقض المهد أو اعدمه بالسب تعين قتله كا قررتموه » وهكذا الجواب عن 
الواضم التى قعل النبى عليه الصلاة والسلام فيها مَنْ سَبّه » أو أمر بقتله » 
أو 7 أصحا به بذلك ‏ فإنها تدل على أن الساب يقتل وإن لم يقتل ءن هو 
مثله من الكافر بن . ۰ 


وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام ليهود فى قصة ابن الأشرف : 

« إنه لوقك كا رك غيره ممن هو على مثل رأيه ما اغتيل » ولكنه نال مما 
وهحانا بالشعر » و يفمل هذا أحد ia‏ إلا کان اليف . 

وإذا كان كذلكفيكون القتل وجب لأمر ين : لاسكفر » ولتفاظه بالسب" » 

كا يجب قل المرتد للكفر ولتفلظه بقرك الدين المق والخروج منه » فتى زال 

الكفر زال الموج ب للذم » فلم يستقلء بقاء أثر السب ا 


فى الزوال كا تبعه فى الحصول » فإنه فرع للكفر ونوع منه »› فإذا رن 


الأصل زالت جميع فروعه وأنواعه : 


وهذا. السؤال قد يمكن تقر بره فى شب من يدعى الإسلام » بناء على أن 


السب فرع للردة ونوع منها » وقد لا بمكن؛ لأنه يتجدّد من هذا بيد السب ٠‏ 


ألا يكن بوعودا غل اللن > لان اكا : 

قلنا : وهذا أيضاً دليل على أن قتل الساب حلا من الهدود ؛ فإنه قد تقدم 
أنه حب قتله إن كان معاهداً »ولا جوز اة تالش رمان ولا استرقاق » 
وأو كان إا يقل لكونه كافراً حار با لجاز أمانه واسترقاقه والمقاداة 1 
فلا كان جزاؤه القتل ءار أن قتله حدّ من الحدود » وليس بمنزلة قال 
سائر الكفار . 


. ومن تأمّل الأدلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه وما ا 3 


٠‏ الصارم المساول : لان تيمية 


3 ظن بعد هذا أن قتل الساب ر د 3 4 6 غير مماهد كقتل الأسير 4 
فليس على بصيرَة من أمره » ولا ثقة من رأبه 

وليس هذا من الْتَالك الحتملة . بل من مسالات القطم ؛ إن من امل 
دلالات الكتاب والسنة 4 وما كآن عليه الأمة ¢ وھ | وحبه الأصول” 
الشرعية عل قطما أن لاسب تأثيراً فى سَفْح الدم زائداً على تأثير جرد السكفر 
امال عن عهد . 

8 قل يقال : هو مقتول کو الأمر بن 4 بقاء على أن كفر الساب 
نوع ملظ لا يحتمل الاستبقاء كتكفر المرتد ؛ فيكون مقتولا لكفره 
وسبه » ويكون القتل حدًا معنى أنه يحب إقامته . ثم زول مُوحِبه بالتوبة 
كقتل المرتد ؛ فهذا ليس بمساغ » لسكن فيا تقدم ما يضعف هذا الوجه » 
ومع هذا فإنه 00 كون قتل الساب حدًا من الحدود وجب لا فىخصوص 

و 07 ق أ: 59 : هذا الحد هل يسقط بالإسلام أم لا ؟ 

فول : يع ماذ كر ناه دن ع الدلالاات و إن دلت على وحوب فتله بعك 
إظبار التوبة ؛ فهى دالة على أ ن قتله حد من الحدود » وليس محر دالكفر » 
وهى دال على هلا بطر 0 القطم 0 لا ذ كرناه دن تفر بی الكتاب والسنة 
والإجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلى أو الطارىء 5 نقض العيد وس 
من سب الرسول من هؤلاء » وإذا لم يكن القتل لحرد الكفر لم يق إلا أن 
يكون حدًا » وإذا ثبت أنه يقتل ل4صوص السب ؛ اكونه حدا من الحدود 
0 اموم كونه كاذراً غير ذى عمد 1 و لعموم 0 مرتدا - 
أن لا سقط بالتوبة والإسلام ؛ لأن الإسلام والتوّة لا ا شيعا 
من الحدور الواجبة قبل ذلك إذا كانت التو ره بعك الثيوت والرافم إلى 
الإمام بالاتفاق 


الدليل على قتل الساب من غير استنابة 2 ١٣ء‏ 


وقد دل القرآن على أن حد قاطم الطر بق وال اف والسازق ١‏ زالقادك 
لا سقط ا بة بعك المكن م من إقامة . 

ودأت السنة على مثل ذلك فى الزانى وعيره » ولم مختاف السهون فما عاهناه 
أن الل اقا قطم الطريق أو شرب الجر فرقم إلى السلطان وثبت 
عليه الخد ببينة 3 تاب من ذلك أنه تحب إقامة الخد عليه » إلا أن يظن 5 
فى ذلك خلافا شاذا لا يعتد به ؛ فېذه حدود الله » وكذلك أو وجب عليه 
قصاص” أو حد أو قذف أو عقوبة سب سل ا معاهد ثم تاب من ذلك لم 
تسقط عنه العقو بة » وكذلك أيضا ل متلفوا فما عامناه أن الذى لو وجب عليه 
حد قطم الطريق أو حد السرقة أو قصاص أو حد قذف أو تعزير ثم أسر وتاب 
من ذلك لم سقط عنه عقو بة ذلك » وكذلك أيضاً لوزلى فإنه إذا وجب عليه 
حد الزبى' تم اسل ل بسقط عنه » بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول 
وجوبه قبل الإسلام » ويقتل حت عند الإمام أحد إن كان زى 
ر ۰ 

هذا مع الإسلام بحب ما قبله والتوبة بحب ما قبلها فيغر الاب ذنبه مع 
إقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلات الجر عة » فتحصل بإقامة 
ادات العامة وهى جر اللتزمين للاسلام أو الصف رعن مثل ذاك 
٠‏ الفاد _ فإنه أو 1 ثم الحد عند إظهار التوبة مم ات إقامة حد فى الغالب 
فإنه لا يشاء الفسد فى الأرض إذا أخذ أن ير التو بة إلا أطهرها کل 
من هر" بعظيمة من العظالم من الأقوال أو الأفمال أن يرتسكبها ثم إذا أحيط به 
قال : إلى تاب 

ومعاوم ” أن ذلك ودرأ المد الواجب لتمطلت الحدود ؛ وظهر الفساد 
فى البرو البحر » ولم يكن فى شرع المقوبات والحدود كيه مصلحة » وهذا 
ظاهر لا خفاء به . 


أثر التوبة 
النموح 


ثم الجانى لو تاب نوبة تصُّوحا فتللك نافعة فما بينه وبين الله » يغفر له 
ماسلف » ونكون المد تطهيرا وتكفيرًا لسيثته » وهو من تام التوبة» كما 
قال ما عز بن مالك انی صلی الله عليه وس 9 طهر ف » وقد حاء تابا » وقال 
تعالى لما ذكر كفارة قتل الحطأ ( فمن ل بج قصيأم” شور بن تابن » تو به 
من الله > وكان الله علا : علا حكما )© وقال تعالى فى كفارة الظهآر 1 ذلك 
تو عَظوّن 5 5 

فيشتمل الحد مع التو بة على مصلحتين عظميتين : 

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجر بمة » وهى أم الصلحتين ؛ فإن 
الدنيا فى الحقيقة ليست دار كال الجزاء » و نما كال الجزاء فى الآخرة » وإنا 
الغالب” فى المقو بات الشرعية الجر والتكال » وإن كان فما مقاصد أخر » 
ا أن عاج و براءة الرحم » وإ نکان ااا أخر » ولهذا 
كانت هذه المصلحة مقصودة فى كل عقو بة مشروعة . 

والمصلحة الثانية : تطبير الجانى » وتسكفير خطيئته » إن كان له عند الله خير 
أو عقوبة » والانتقام منه إن لم يكن كذلك » وقد يكون زيادة فى ثوابه 
ورفعة فى درجاته . 

ونظيرُ ذلك المصائب الْقَدّرة فى النفس و 0 والال ؟ فإنها تارة تكون 
كفارة وظهوراً » وتارة تكون زيادة فى الثواب وعدا فى الدرجات , وتارة 
تكون عقابا وانتقامًا . ْ ظ ' | 

لكن إذا تاب الإنسان سرا فإن الله يقبل توبته سرا » ويغفر له من 
غير إحوّاج, له إلى أن يظبر ذنبه حتى يفام حدم عليه » أما إذا أعلن لفسا 
فيك را اناس و حتى شهدوا به عند السلطان » أو اعترف به هو 
عند السلطان ؛ فإنه لا يطهر مع التوبة بعد القدرة - إلا [قأمته منه عليه » 


)١(‏ من الآبة؟ من سورة النساء ‏ (؟) الآبتان ٣‏ من سورة الجادلة 


. الدليل على قتل الساب من غير استقابة rr‏ 


إلا أن فی التو بة - إذا کان الحد لله » وثبت بإقراره ‏ خلاقاً سن ذکره إن شاء الله 
تعالى » وهذا قال عليه الصلاة والسلام : « تاقوا الحدود فما بيتك فا لمن من 
حد فقدوَجَبَ» و قال النبى عليه الصلاة والسلام لما قم" إليه فى السارقة : « تطور 
خيراً لها » » وقال : « من حاات شفاعته دون حد من حدوذ الله فقد ضا الله فى 
أيه 2 وقال : من ابقل من هذه القاذورات ىء فلستتر بستر ف 
فإنه مر بدلا صفحته ت ا كتاب الله » . 
إذا تبين ذلك فنقول : هذا الذى أظير س رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من مسل ومعاهد قد أنى بهذه الفسدة التى تضمنت مع الكفر ونقض ٠‏ 
المهد ‏ أذى,الله ورسوله » واتتهاك تلك الرمة التى هى أفض دل حرمة 
ان )تاوق ی عرض لا متارى كار من الأعر اش > والطءن فى صفات. 
الله وأفعاله وفى دين الله وكتابه :وجميع أنبيائه والمؤمئين .من 'عباده ؟ فإن الطعن 
فى واحد من الأنبياء طمن“ فى جميع الأنبيامك قال سبحانه وتعالى : ( أولثك 
م النكافرون حقا )”2 , وطن فى من آمن. بنبينا.من الأنبياء والؤمنين . 
التقدمين والتأخر بن » وقد تقدم تقررير هذا . e‏ 
3 هذ اة صذرق ن الم بعقد إعانه أو أمانه أنه لا يفمل ذلك ؛ 
E 3‏ عقوبئه .غلى تلك الجرنمة خصو صها کا تقدم امتنم أن ا 
0 يظهره من التوبة کا تقدم أيضا .| ظ 
ش ثم هنا مسلبكان : ۰ ' ان 
٠‏ المسلك الأول“ _ وهو مسلك طائفة من أسحابنا وغيرهم ‏ أن 8 
حا لله كا يقتل لقطم الطريق ولاردة وللتكفر ؟ لأن .السب لارسول عليه 


1 
1 


(۱) من :ال۱ ٠٥‏ من سورة النساء (r)‏ تتا السلك الثانى فى ص ££ ` 
ات 0 ۴۸ س الصارماللول) 


ts‏ الصارم السلول : لان نيمية 


الصلاة والسلام قد تعلق به حق الله » وح كل مؤمن ؟ فإن أذاه ليس 
مقصوراً على رسول. الله عليه الصلاة والسلام فقط كن يسب واحداً من 
عاض الناس » بل هو اذى لكل مؤمن کان ويكون » بل هو عندم من 
أبلغ أنواع الأذى » ويود كل مؤمن منهم أن يفتدى هذا العرض بنفسه وأهله 
وعرضه وماله » كا تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يَبْذلون دماءم فى 
صوان عرضه » وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بمدح من" فمل ذلك 
سواء قتل أو غاب و يسميه ناصر الله ورسوله » ولو .يكن السب أعظم من قتل 
فشن الین لكا خاز يدل الم ف ورك كا لحرن يذل اننم فى سرن 
عرض واحد من الناس » وقد قال حسان بن ثابت :ياطبٍ أبا سيان 
ان الحارث : 

هجوت دا فأجبت عه وعد الله فى ذاك الا 

فان أ بی وَوَالدى و رى العراض مدر م 0 

وذلك أنه اتنهاك للحرمة التى نالوا مها سّعادة الدنيا والآخرة » وبا بناها 
كل واحد سوام » وبها يقام دين الله » و يرضى الله عن عباده » ويحصل ما محبه» 
وينتق ما يبغضه » كا أن قاطع الطر يق و إن قتل واحداً فإن مفسدة قطم الطر يق 
تعمد جميع الناس » فلم يفوض الأمر فيه إلى ولى المقتول . 

نعم کان الأمر ق خياة الف عليه الصلاة والسلام مفوضا إليه فيمن سه : 
إن حب عفا عنه » و إن أب عاقبه » وإ ن کان فى سبه حق لله وجيع المؤمنين؛ 
لأن الله سبحانه تحمل حقه فى المقو بة تبعاً لمق العبد كا ذكرناء فى القصاص » 
وحقوق الآدميين تأبعة لق الرسول » فإنه أؤلى بهم من أنفسهم » ولان فى ذلك 
تمسكينه صلى الله عليه وسلم م نأخذ العفو والأمر بالمر'ف والإعراض عن الجاهلين 
الذى من ه ان تعالى به فى كتابه » و كيه من العفو و الإصلاح الذى ستحق به 


أن يكون أجره على الله » وتمكينه من أن يدفم بالتى هى أحسن السيئة كا 
أسره الله » وتمسكينه من استمطاف النفوس » وتأليف القلوب على الإمان › 
واجماع الحا عليه » وتمكينه من ترك التنفير عن الإعان » وما حصل بذلك 

من المصلحة يغمر ما حصل باستبقاء الساب من المفسدة كا دل عليه قوله تعالى : 
( وَل كنت فل عليظ الل ب لا تفضوامن حولك فاعف عنهم وَاسْتَغفْرْ 
٠ 24‏ و رم ی الأمر )6 


وقد بين رسول الله صل الله عليه وسل تفس هذء اله خی قال : 
EE‏ عات الناس” أن مدا يقتل” أصحابه » وقال فما عامل به 
انأ من السكرامة « جوت أن يوأمن بذلك ألف من قومه » تق الله 
رجاءه » ولو عاقب كل“ من آذّاه بالقتل لامر القاوب_عقدا أو وسودة ‏ أن ذلك 
لما فى النفس من حب الشرف » وأنه من باب غضب اللوك وقتلهم على 
ذلك » ولو م يبح له عقو بته لاننبك العرض » واس-تبيحت الهرمة » واتخل» 
رباط الدين » وضعفت العقيدة في حرمة النبوة » لحمل الله له الأمرين ؛ فلا 
انقلب إلى رضوان الله وكرامته » ولم يق واحد مخصوص من الخلق إليه استيفاء 
هذه المقو بة والمفو عنما » وال فمها ثابت لله سبحانه ورسول الله عليه الصلاة 
والسلام » ولعباده الؤمنين » وعل كل ذى عقل أن المسامين إنما يقتلونه لفظ 
الدين » وحفظ حى الرسول » ووقاية عرضه فقط س كا يقتلون قاطم الطر يى 
لمن الظرئقات من المفسدين » وكا يقطمون السارق لفظ الأموال » وكا 
يتعلون ال دضو للداخلين فى الدين من الخروج عنه - ول ببق هنا 
توهّم مقصود جزوى کا قد کان بتوم فى زمانه أن قتل الساب كذلك 


)١(‏ من الآبة ٠٠۹‏ من سورة آل عمران 


کل شىء أباح. 
فى الأرض 


۳۹ الصارم المسلول : لابن نيمية 
وتقر بر ذلك بالساب له من السامين ؛ فإنه قد كان له أن يعفو عنه مم 
أنه لا عل“ للأمة إلا إراقة دمه » لخاصله أنه فى حيانه قد غاب فى هذه . 
الجناية حه ليتمكن من الاستيفاء والمفو » وبعد موته فهى جناية على الدبن 
مطلقاً » ليس ها من علكنه العفو عنها » فوجب استيفازً هاء وهذا مسلاك خير 


#' 2 
لن يد بر غؤره . 


ثم هنا تقر يران : 


أحدم : أن يقال : السابة من جنس الحارب الفسد» وقد تقدم فى ذلك 
زيادة#بيان » وما بو بده أنه سبحانه وال قال : ( من قعل نانسا شير نفس 1 
قاد فى الأرض فكا ما قعل الئاس حَميما ا ؛ فس أن كل ما أوجبالقتل 
جنا ل كان ناذا فى اا وا اع 


ا 


وهذا السب قد أباح الدم » فمو فاد فى الأرض » وهو أيضاً محارية لله 
ورسوله على مالا مخفى ؟ لأن الحار بة هنا والله أعلم ‏ نما عى بها الحارية 
بعد امسالمة » لأن الحار بة الأصلية 5 يذكل حكيا .هذه الآية »وسبب رفا 


إا كان ل مرتد وناقض عبد » فم أنهما 5 دخلا فما » وهذا قد حارب 


بعد اا سالمة وأفسذ 3 الأرذ ص ؛ فتعين إقامة الحد عليه . 


الثانى 10 و السب ج ابه من E‏ الوجبة a‏ ا 
يكن حراب کراب قاط الطريق ؟ فإن من اساد ما بوجب الل و إن ل يكن 


راا وف اذا قاد قد اوجن التجل» فلا سقط بالقوبة كغيره. من أنواع 


الفساد » إذ لا يممْتئنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلى أو الطارىء » وقد قذمنا 


أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار . 


(۱) من الآية »م من سورة للائدة . 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة tv‏ 


. فإن قيل : فإذا کان السب حا لله فييحب أن سقط بالإسلام كا يسقط . 
حل المرتد بالإسلام وكا يسةط قتل الكافر بالإسلام » وذلك أن مرد تسميته . 


حدا لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام ؟ فإن قتل الرتد حد » فإن الفقهاء 
يقولون : باب حد المرتد » ثم إنه يسقط بالإسلام » ثم إن هذا أمر لفظى لاتناط 
به الأحكام » و إنما تناط بالممانى » وكل عقو بة مهرم فهى حد من حيث تزجره 
وتمنعه من تلك الجر يمة وإن لم تمس" حدا » ٤‏ لکن لازن ا يقتل للكفر 
والسب » والسب لا يمكن جر يده عن الكفر والحار بة حتى يفرض ساب قد 
وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد باق على عبده كا يفرض مثل ذلك فى الزاف 
والسارق والقاذف » فإن أولئك وجبت عقو باهم لتلك الجرالم » وهى قبل 
الإسلام و بعده سواء » وهذا إنما وجب عقو بته, يحرم هو من فروع الكفر 


قل 
الإسلام كل 
فرع من فروع 


الكفر ؟ 


وأنواعه» فإذا زال الأصل” تبعته فروعه » فيكو نالموجب للقتل أنه كافر محارب » ٠‏ 


وأنه مؤذ لله وارسوله » كا قال النى عليه الصلاة والسلام لعقبَة بن ألى معئيط 
لما قال «مالى أقتل” من يتم صيراً»؟ فقال له النى صل الله عليه وسلم « بڪغرك 
وافترالك على رسول الله » » والملة إذا كانت ذات وصفين زال الحم 
بزوال أحدها . 


ونحن قد نسل أنه يحم قتله | إذا كان ف کا بحم قتل قتل المرتد لتغلظ 
كفره بأذى 5 ورسواه كتغلظ كفر المرتد بترك ال الإسلام 
سقط كل حد تعلق بالكفر » كا يسقط حد الرتد› ة ل اتم هذا 
الح 3 الطر يق والزانى والسارق ول تلحقوه بالمرتد ؟ فهذا نكتة 
هذا الموضم | 


فنقول : لا يسقط شىء من المدود بالإسلام » ولا فرق بين المرتد 
وغيره فى العنى » بل كل" عقوبة وجبت لسبب ماض أو حاضر ؛ فإنها بحب 


الفرق بينقتل 


1 الصارم الساول : لابن تيمية 


لوجود سببها وتعدم لعدمه » والسكافر الأصلى" والرتد لم يقتل لأجل ما مضى من 
كفره فقط » وإنما “بقتل للسكفر الذى هو الآن موجود ؛ إذ الأصل بقَاوه على 
ما كان عليه » فإذا تاب زال التكفر فزال اليح الام » لأن الدم لا بباح 
بالكفر إلا حال وجود الكفرء إذ المقصود بقتله أن تتكون كلة الله هى 
العليا » وان يكو ن الدبن كله له » فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدن الله حصل 
مقصود الققال ومطلوب الجهاد » وكذلك المرتدً إا يقتل لأنه تارك" لادين 
مدل له » فإذا هو عاد 1 يبق مبدلا ولاتاركا » و بذلك حصل حفظ الدين » فإنة 
لا يترك مبدلا له . 

أما الزانى والسارق وقاطع الطريق فإنه سواء كان مسا أو مماهداً لم يقتل 


الرتد وقتل لدوامه على الزلى والسب وقطم الطريق » فإن هذا غير ممكن ن »وم يفتل جرد 


الساب 


اعتقاده حل ذلك أ و إرادته له» فإن الذعى لا يبآح دمه بهذا الاعتقادء ولا 
يباح دم مسل ولا ذى عحرد الإرادة » فل أت ذلك وجب جزاء على ما مغى 
وز جرا عا يستقبل منه ومن غيره » فن أظهر سب الرسول من أهل الذمة أو 
سبه من المسلمين ثم ر ك السب وانتهى عنه فليس هو مستد 8 لاسب کا ستديم 
الكافر امرتد وغيره على كفره » بل أفسّد فى الأرض كا أفسد غيره من ال نا 
وقطاع الطر يق » وحن اف أن يتكرر مثل ا الفساد منه ومن غيره کا 
نخاف مثل ذلك فى الزانى وقاطم الطر يق ؛ لأن الداعى له إلى ما قله من السب 
سكن دنه وقن غير .من النائن > فوخت أن ينافك ڑا ها كنت بكلا 
من الله له ولغيره » وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والسكافر الأصلى وبين قتل 
الاب والقاطم والزانی . | 

وبيانه أن السب من جنس الجر مسة الاضية »لا من جنس الجرعة 
افا كن مناه عل أن برعي اله لوه لالكوته كرا وقد 
تقدم بيان ذلك . 


يوضح ذلك أن قتل المرتد والكاة ر الأصلى الا أن يتوب ‏ ازيل مفسدة 
الكفر 0 لان امام بالردة می عم أنه لا ترك حی يشتل أو قوب ب 1 ا ہا ) لأنه 
ليس له غرض فى ا برتد 3 يعود إلى الإسلام > وما غرضه فى قانه على 
الكفر واستدامته . 

وأما للا ساب من 1 سامين والمماهدين فان ع عر ص دن السب 0 بإظهاره 
وا 1 سين بأَذاه | عصل غرض “القاط دن القتل والزاالى من الزلى E‏ 
ع الدينواارسول بذلك کا ا ةما < رم ةالنفوس والأموالفىقطم الط ريف و السرقة 4 
ويؤذىعومالسامين أذ ی مخشىذ مرره كايؤذيهم مثل” ذلك من فم القاط والسارق 
وتحوهامإنه إذا أخذ E‏ يظهر الإسلام والتوقير مع استيطا A‏ العواد إلى مثل ذلك 
عند القدرة كا شر القاطم والسارق والزاالى العو إلى مثل هذه الجرالم عند 
إمكان الفرصة » بل رعا يتمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه 
ما 0 يتمكنه قبل ذلك »> ويتنوع ف نوا اع التنقص والمامن غغ على ما فعل به 
من القهر والضغط حتى أظبر الإسلام » مخلاف من لم بظور ما من ذلك عق 
ا 5 ؛ فإنه لا مَفسَدة ظهرت لنا منه » و مخلاف الحارب الأصلى إذا قل وفملَ 
الأفاعيل ¢ ؛ فإنه 0 ن قل ع الأمان على له أنه لايفعل شی من ذلك. 

وهذا قد کا ن اليزم لنا بمقد الذمة أن لا يؤدينا شىء من ذلك ¢ م 0 
ف بعېده 04 فلا بؤمن إأيه ان لعزم يعقك الأعان أن لا و ذينا بذلك ولا فى 
بعهذه » وذلك لأنه واجب عليه فى دينه أن بف بالعهد فلا يظهر الطمن علينا فى 
ديننا» وهو ع أن ذلك من العزام الأمو رالتى عاهدناه على 5 لا يؤذينا ہا › 
وهو خائف من سيف الإسلام إن خالف » كا أنه واجب عليه فى دين الإسلام 
أن يا نتءرضص لار سول (سوء ¢ وهو خائف من سيف الإسلام إن هو خالف ¢ ٣‏ 
يتجداد له بإظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر» لاف الحربى فى ذلك » 
وإن كان فى من ذلك زحر لغيره من الناس عن الردة » ألا ترى أنه 


هل السب : 


يم 
للكفر ؟ 


لابشرع الستر عليه » ولا بسحب التعريض لاشهود بقرك الشهادة عليه ؛ 
وتجب إقامة الشوادة عليه عند الماك » ولا يستحبة العفو عنه قبل الفح إلى 
ا وان کن فد ازنك برا ؛ لأنه متى رفم إلى الحا 1 استتابه فتاه من 
النار» وإن لم يتب قبله فقصر عليه مدة الكفر » فسكان رفعه مصلحة له ضّة , 
مخلاف مر ن استسسس لقاذورة من ن القاذورات فإنه لا ينبغى التعرض إليه » لأنه 
إذا رفع يقتل حا » وقسد يتوب إذا لم رفع » فل يكن الرفع له مصلحة محضة » 
و إا المصلحة للناس: فإذا لم تظهر الفاحشة لم تضرم . 

ومن سب الرسول فنا يقتله لأذاه لله وارسوله وللاؤمنين ولطمنه فى دينهم » 
فسكان عبزلة من أظور قطع الطر يق والزنى وتحوه» اغب فيه جانب” ار ديع 
وال جر وإن تضمن مصاحة الجانى وكان قتله لأنه أظهر الفساد فى الأرض » 
و كذاتك لوسب الذى 8 0 يتعرض له » وكذاك لاينبغى الستر عليه ؛ لأن من 
أظهر الفساد لا يستر عليه حال 

وقوله « السب مستلزم للسكفر والحراب » مخلاف تلك الجراتم » قلنا : ليس 
لنا سب خال عن الكفر حتى تجرد العقو بقله » بل المقو بة على مجموع الأمرين» 
وهذه الملازمة لا تون أمى السب » فإن كونه مستلزما للكفر يوجب تفاط 
عقو بته » فإذا انفصل الكفر عنه فما بعد لم يازم أن لا يكون موجبا للعقوبة إذا 
كان هو فى نفسه يتضمن من المفسدة ما يوجب العقو بة والزجر .كا دل عليه 
الكتاب والسنة والأئر والقياس 

اس جل حد على كفر مغاظ فيه ضرر على المسلمين 
ّدر عن مسل أو معاهد » فن أبن لمم أن مثل هذا تقبل منه التوبة بعد 
القدرة ؟ فإنا قد قَدَّمْنا أن التو بة إتما شرعت فى حق من بجر دت ردته أو جرد 
نقضه للعهد » فأما من" تغاظت ردته أو نقضه بكونه مُعْسا بالمسلمين فلابد“ من 
رچ افون . 0 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة. ا 


وقول « إن السب من فروع الكفر وأنواعه » فإن عَيَوا أن الكفر وجب هل السب من 
ذلك فليس بصحيح » و إن عتَوّا أن السكفر يبيح ذلك فنقول : لكن عمد ا 
الذمة حركم عليه فى دينه إظهار ذلك » كا حرم قتل المسلمين » وسرقة ت أمواههم 
وق طر يقهم » ؤافتراش" نسائهم » وكا حرم قتالهم و إنكان دينهم بی له 
ذلك كله » فإذا هو آڏّی ا با يقتضيه الكفر الجرد عن عمد فإنه 
بعاقبْ على ذلك » وإن زال السكفر الموجب لذلك » فيقتل ويقطم ويعاقب 8 
كذلك هنا يعاقب على ما آڏی به الله ورسوله والمؤمنين مما مخالف عبده وإن 
کان دینه ببيحه . ۰ 

وقوطم 5 إن الزانى والسارق وقاطع الطريق قبل الإسلام و بعده سواء » 
قلنا : هو مل الساب ؛ لأنه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء المسامين وأمو لم 
وأعراضهم أولا العهد الذى بيهم و بينه » و بعد الإسلام إنما يمتقد محري بالأجل 
دين » وكذلك اتتهاكه اءر'ض. رسول الله صل الله عليه وسل يستقد حل 
ولا العهد الذى بيننا و بينه » و بعد الدين إنا عنعه منه الدين » ولا فرق بين أن 
اي السادين فى دينهم أو دنيام . 

وأما قوم « إنما وجب تله لأجل الأمرين فيسقط بزوال أحدها » فتقول: 
. بل اجتمع فيه سببان كل* منهما يوجب نوعا من القتل مخالفا لنوع الآخرء . 
وإن كان أحدها يستازم الآخر ؛ فالكفر بوجب القتل للسكفر الأصلى أو . 
للكفر الارتدادى” » وله أحكام معروفة » السب يوجب لقتل لخصوصه 
حتى يندرج فيه قتل” الكفر وقتل” الردة » وهذا القتل هو مغلب فى حق مثل 
هذا ء حتّىكان رسول الله صلى الله عليه وسل له القتل والعفوء وله القتل مع 
امتناع الققل بالسكفر والردة » وله القتل بعد سقوط القتل بالكفر والردة كا 
قدمنا من الدلائل على ذلك أثراً ونظراً » و بينا أن فى خصوص السب ما يقتضى 
القتل لو فرض محجرده عن السكفر والردة » فإذا انفصل عنه فى أثناء !الال 


قتلالساب حدر 
للمحافظة على 
عرض الرسول 
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فسقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجب السب » وقد قدمنا فى المسألة 
الثانية دلائل على ذلك . 

ثم نقول : هب أنه وجب لأجل الأمر ن » فالقتل الواحب لكفر متغاظط 
بالإضرار إذا زال لا تسقط عقو بة فاعله فوجب أن لانسقط عقو بة فاعل هذا » 
والمقو بة التى استحقها هى القتل . 
الإسلام ينم وجو بها ابتداء كالقتل قوَداً وكد القذف » فإنه إنما يحب بشرط 
كون الفاعل ذمياء ولا سقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول والمقذوف‌ذميا . 

واا ؛ فإن الإمنلام لا عنم قتل الساب ابتداء» فأن' لا يتم" قتله درام 
بطريق الأولى ¢ فقوله : 2 اجتمع سبيان فزال أحدهها 0( ممنوع” بل الوحت 
اقتل هذا ١‏ دل 

السات الثانى :ان يقل حَدا لانی صلی الله عليه وسل » كا يقتل قوداً 
وك بجلد القاذف والساب لغيره من المؤمنين » وقد تقدمت الدلالة على أن عقو بة 
شام النى عليه الصلاة و السلام لقتل 08 کا أن عقو ب شا 3 غيره الجلد ¢ و هذا 
ملك" كثير من أحابنا وغير مم . 
ا ع واحداً دن أعيان الأمة »؛ وهو مت أو غاب ¢ أوجب على م حضره 
بن السليق أن شرا ل بوذا بام الأمس إلى السلطان فإنه يعاقب هذا 
الجریء٤ا‏ عه عن أذى المؤمنين » م إن كان 2 و ع فله أن يعفو عن سابه » 
وأما إن تعذر عامه لوته أو غينته 1 حر لامسامين الإمساك عن عقو بة هذا » 
وإذا رفم إلى السلطان عاقبه وإن أظبر التو بة ؛ لأن هذا من المعاصى والذنوب 
المتعلقة حت آدعی لا يمكن قيامه بطلب هذا الحدء وکل ما كان كذلك لم محتج 


. سبق السلك الأول فى ص ممع‎ )١( 
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العقو بة عليه إلى طلب أحد > ولا نسقط بالتوبة إذا رفم إلى السلطان » 


ولهذا قلنا : إن مَنْ سب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فإنه يحب 


أن يعر ويؤدب أو يقتل » وإن لم يطالب محقم معين ؛ لأن نصر المسلمين 
واجب على كل مسل بيده واسانه » فكيف على ولى الأ ؟ 

وعلى هذا التقدير فنقول : إن سب النى عليه الصلاة والسلام كان موجبا 
لقتل فى حياته كا تقدم تقر بره » وکان إذا عل بذلك تولى هذا المي 
فان اس استوفی » و إن اغب عفا » فإذا تعذر إعلامُه لغيبته أو موته وجب 
على المامين القيام” بطلب حقه » ولم جز العفو عنه لأحدر من الاق كا لا يجوز 
للفو د ت غرو و الات رات 

وقد قدّمنا الدلائل على أن القتل للمصوص سبه » وأن المعاب فيه 
ق تق كان له أن بتكل ماشه اوو فد کا لاوجل أن اقب نا 
وان يعقو عنه . 

فإن قيل : هذا يبتنى على مقدمتين : 

إحداها + أن قف اليك موعب اكلام :وقد ذهب أبو بكرن عار 
صاحت الخلآل إلى أنه لاح لقذف ميث ؛ لأن الى" وارله ليقف » 
و إ٤ا‏ قذف اليت » وحد القذف لا ستوفى إلا بعد المطالبة » وقد تعذرت منه» 
والحد لا يورث إلا عطالبة اليت وهى منتفية » وال كثرون تون الحد 
لقذف اليت » لسكن من الفقهاء من يقول : إا يثبت إذا تضئن القذح 
فى نسب الى » وهو قول النفية و بعض أصحابنا » وقيل عن الحنفية : 
AY‏ بولند برت kl SU a‏ 
ثم هل يرنه جميم' الوترثة » أو من وى الزوجين لبقاء سبب الإرث » 
أو المصبة' قط لشاركتهم له فى عود نسبه ؟ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب 
الشافى وأحمد . 


هل لقذف 
الت حود ۲ 


الفرق بین سب 
الرسولوقدذف 
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الثانية : أن حَدً قذف اليت لا يستوق إلا بطلب الورثة » وذلك ا 
لا ختلفون أنه لا يستوى إلا بطالبة الورّثة أو بعضهم » ومتى عفرا سقط 
عاد الأ كثرين 

فعلى هذا ينبئى أن بسقط الح لقذف النى" عليه الصلاة والسلام ؛ 
لأنه لا يورّث » ويكون كقذف من لا وارث له » وهذا ليس فيه 
حد قذف عند أ كثر الفقباء » أو يقال : لا يستوفى حتى يطالب بعض 
الحاشميين و بعض القرشيين . 


فنقول : الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنا لم يمل سب النى عليه الصلاة والسلام وقَذْفَهُ من حد 
القذف الذى لا يستوفى حتى يطلبه الستحق » فإن ذاك إنما هو إذا عل به » 
وما هو من باب السب" والشتم الذى يمل أنه حرام باطل » وقد تعذر عل 
المبوب به » كا لو رى رجل بعض أعيان الأمة بالكفر أو الكذب » 


0 أورشيادة ازور او كدي صر بحأ » فإنا لا نعم مخالقا فى أن هذا الرجل 


يعاقبُ على ذلك كا يماقب على ما ينتهسكه من الحارم انتصاراً لذلك 
اارجل الكريم فى الأمة » ورَجْراً عن معصية الله كن يسبة الصحابة 


| الوجه الثانى : أن سه سب جيم أمته وطن فى دينهم » وهو سب 
تلحقهم به غضّاضة وعار » مخلاف سب الجاعة الكثيرة بالزنى » فإنه يم ركذب 
فاعله » وهذا يوقم فى بعض النفوس ربا » و إذا كان قد آذى جميم الؤمنين 
أذّى يوجب القتل » وهو حق نجب عليهم الطالبة به من حيث وجب عليهم 
إقامة الدبن » فيكون شيم قف اليت الذى فيه قح فى نسب الى إذا 


طالب به » وذاك يتعين إقامته . 


الدليل عل قتل الساب من غير استتابة ٠‏ »44 


ومهذا يظهر الفرق ينه وبين غيره من الأموات على قول ایک ؛ 
فإن ذلك الميت لا يتعدّى ضرر قَذفه فى الأصل إلى غيره ؛ فإذا تمذرت مطالبته 
أمكن أن يقال : لا بستوق حأ قذفه » وهذا رر الم ق الحقيقة ]نا يغود ۰ 
إلى الأمة فاد دا ودل عصمتها و إهانة مستمسكها » و إلا فالرسول” وات 
الله عليه وسلامه فى نفسه لا يتضرر بذلك . 

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين غيره فى أن حد قذف الغير نما ثبت وره 
أو لبعضهم ؛ وذلك لأن العار هناك إنما يلح اميت أو ورثته » وهنا العار يلحق 
جميع الأمة لا فرق فى ذلك بين الحماثميين وغيرمم » بل أى الأمة كان أقوى 
حبا لله ورسوله وأشد اتباغا له وتعز برا وتوقيراً كان حظه من هذا الأذى ' 
والضرر أَعْظم » وهذا ظافرا E EY‏ جيم الأمة » . 
وا عن حلي ا ب ».ولا ور امشو ف بوجة من از ا 
وجب لمق دنهم » لا لتق ديام » بخلاف حا قذف قريعهم فإنه وجب لظ 
نفوسهم ودنيام » فلهم أن يتركوه » وهذا يتعلق بدينهم ؛ فالعفو” عنه عفو” عن 
حدود اله وعن انتهاك حرماته » فظهر الجواب عن المقدمتين المذ كورتين . 

الوجه الثالث : أن انی“ صلى الله عليه وسال لا .يورث" ؛ فلا يصح.أن 
يقال : إن حق عر'ضه مختص به أهل بیته » دون غرم »كا أن ماله لا مختص. ٠‏ 
به آهل بيته دون غيرم » بل أوالى ؛ لأن تعلق حق الأمة بعرضه أَعْظمُ من 
تعلق حقهم بماله » وحينئذ فيجب الطالبة ' باستيفاء حقه على كل مسل ؛ لأن 
ذلك من تعز بره ونصره » وذلك فرض على كل مسل . ظ 

ونظيرُ ذلك أن يقتل مسل أو معاهد نبيًا من الأنبياء » فإن قتل ذلك 
الرجل متعين على الأمة 5 ولا يحوز أن مجعل حق دمه إلى 0 يكون وار له 
لو كان يورث : إن أحََب قتل » وإن أحَب عفا على الدية أو مجاناً » ولا يجوز 
تقاعد الأمة عن قتل قاتله » فإن ذلك أعظم من جميع أنواع الفساد > ولا يجوز 


سب الرسول 
يتعلق به حق 
الله وحق 
الرسولءوأئر 
ذلك 
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أن: قط حدق دمه وة القائل أ و إسلامه ؛ فإن السلم أو أو الماهد لو ارت 
أو نقض العبد وقتل ماما لوجب عليه القَوَدٌ » ولا يكون ما ضكّه إلى القتل 
ن ا دة ونقض العبد فا لمقو بته » وما أظن أحداً مخالف فى مثل هذا 
مع أن عرد قتل النى رذة زان ارد باتفاق العلماء » وعرضّه كدمه » فإن 
عقو بته الفتل ٤ک‏ أن عقو.بة دمه وعرضه منوع من الملل بإسلامه ومن ٠‏ المساهد 
بعهده » فإذا اتہکا حر مخ وجيت غلمهما: النقوبة” لذللك.: 

الطريقة الثامنة عشرة ‏ وهى طر يقة القاضى ألى يعلى ‏ أن سب النى عليه 
الصلاة والسلام يتعلق .به حقان : حق لله » وحق لادی . 

فأما ی الله فهو ظاهر » وهو ادح فى رسالته. وكتابه وديئه 

وأمأ حق الأدى فظاهر أيضا ؛ فإنه أذحل الممركةَ على النى عليه الصلاة 
والسلام بهذا السب » وأنَله بذلك غَضَاضَة وعارا . 

والمقوبة إذا تعلق فيها حق لله وحق لادى لم اسقط بالتوبة كالحد 
فى الحار بة ؛ فإنه بقعم قله » ثم لوتاب قبل لقره عليه سقط حق الله من 
امحتام القتل والصلب » وم سقط حق الأادى من القودء كذلك هنا. 

فإن قيل : الغلاب هنا حق الله » ولهذا لوعاً رسول” الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك 5 سقط بعفوه . 

قلنا : قد قال القاضى أو يعلى : فى ذلك نظر » على أنه إلا ينتعا بعفوه 
لتعلق حق الله به ؛ فم وكالءدة إذا أسقط الزوج” 8 منهالم بسقط لتعاق حق 
الله ہا › و يدل هذا ا لا حدق > لادی فا ا كذلك‌هناء فقد ترود القافى 
أبو يعلى فى جواز ذو النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الوضع » وقح فىموضم 
آخر أنه كان له أن سقط 8 سبه ؛ لأنه حق له 2 فى قول الأنصارى 
لانى عليه الصلاة والسلام «أن' كآن أن عك »" وقد عرض لانى عليه 
الصلاة والسلام بما يستحق العقوبة » وم يعاقبه لأنه مل قول الننى صلى الله 


(ويكان ذلكفى خصومة بين الأأنصارى والزبير بن العوام بشأن ماءيسقى بهالزرع 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 4۷ 

عليه وسل لاز بير بأنه مى له على الأنصارى للقرَابة » وفي الرجل الذى أغاقا 
لأ بكر و يعزره » فقال القاضى : التمز بر هنا وح لق ادى » وهو افتراؤه 
على النى صلى أ عليه وسام وعلى ألى بكر 04 وله أن يعفو عنه 0 وكذلك 
در ان عقيل عنه أن المق کان للنى صلى اله عليه وسل > وله تركه» 


وقال ابن عقيل : قد عرض هذا للنى صلى الله عليه وسل با يقتضى المقو بة 
والتهحم على النى صلى الله عليه وسل ؛ فورحب القع بر لق الشرع ؛ دون أن 
مختصه فى نفسه » قال : وقد عر ه النى عليه الصلاة والسلام حبس الاء عن 
زراعة ¢ وهو وع ضرر و لسر لعرضه وتأخير لمحقه ع وعند نا أن العقوبات بالمال 
باقية غير منسوخة » وليس مختص التعز بر بالضضرب فى حق كل أحد . 

وقول ابن عقيل هذا تضمن ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن هذا القول إنماكان بوجب التمن بر لا القتل . 

والثانى : أن ذلك واجب لق الشرع ؛ ليس له أن يعفو عنه 

الثاالثك 6 أنه زره حبس المأء ° 

. والثلاثة ضعيفة جدا . والصواب المقطوع به أنه كان له المفو کا دلت 
عليه الأحاديث السابقة لما ذ كرناه من العنى فيه » وحينئذ فيكون ذلك مؤ يدا 
لهذه الطريقة . 

وقد دل علىذلك ما ذ كرناه من أن النى صلى الله عليه وسلم عاقب من سبه 
واذاه فى الوضع الذى سقطت فيه حقوق الله » نعم صارسب النى عليه الصلاة 
والسلام سبالميت » وذلك لا يسقط بالتوبة البتة . 

وعلى هذه الطريقة فالفرق” بين سب الله وسب رسوله ظاهر ؟ فإن هناك 
الق لله خاصة كالزلى والسرقة وشرب الجر » وهنا الق لها فلا بسقط حى 
الأدى بالتو بة كالققل فى الحار بة . 

الطريقة التاسعة عشرة : أنا قد ذ كرا أن النى صلى الله عليه وسل أراد 
من المسامين قتل اءن أبى سراح »> وقد جاء مساها 8 » وندر دم أنس بن ذنم 


لابعصم الإسلام 
إلا دم من 


يحب قبوله منه 
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إلى أن عَمَا عنه بعد الشفاعة » وأعرض عن أبى سفيان بن الحارث وعبداله بن 


٠‏ أبى أمية وقد جاءا مسامين مهاخر بن » وأراق دماء من سَبّه من النساء من غير 


قتال وهن منقادات مستسامات » وقد كان هؤلاء حر بيين لم يلعزموا ترك سبه 
ولا عاقَدُونا على ذلك ؛ فالذى عقد الأ مان أو الأمان على ترك سبه إذا جاء 
تابا بريد الإسلام وبرغب فيه إما أن يحب قبول الإسلام منه والكف 

عنه أولايحب» فإن قیل« جب » فهو خلاف سنة رسول الةصل الله عليه وسل» . 
وإن قيل ولايجب» فهو دليل على أنه إذا حاء ليتوب و إسلم جاز قتله » وكلءن 
از کل وقد خناء ملا نا - مع علمنا بأنه قد نجاء كذلك - جاز قله وإن أظهر . 
الإسلام والتوبة الال بينهما فرق عند أحد من الفقهاء فى جواز القتل » فإن 
إظهار إرادة الإسلام هى أول الدخول فيه » يا أن السك بالشهاد تين هو أول ٠‏ 
الالتزام له » ولا يعصم الإسلام إلا دم من يحب قبوله منه» فإذا أظهر أنه بر يده 


فقد بذل ما يحب قبوله ؟ فيحب قبوله 5 لوآذاه.. 


وهنا نكتة حسنة » وهى أن ابن أبى أمية وأبا سفيان لم بزالا كافرين » 


وليس فى القصة بيان أنه أراد قتلهما بعد جيئهما » و إا فبا الإعراض عنهما » 


وذلك عقو بة من النى صلى الله عليه وسلم . 
وأما حديث ابن أبى سرح فهو نض فى إياخة دمه بعد جيثه لطلب البيعة ». 
وذلك لأن ان ألى سرح کان مساما فارتد وافترى على النى عليه الضلاة والسلام 
ونه كان يتمم له القرآن ويلقنه مايكتبه من الوحى » فهو تمن ن ارتد بسب النى 
عليه الصلاة والسلام » ومن ارتد بسبه فقد كان له أن يقتله من غير استابة ¢ 
وكان له أن يعفو عنه » و بعد موته تعين تل . ا ش 
وحديث ابن ردم بم فإنه أل قبل أن يقدم على النى صلى الله عليه وسلم 
ع باه ذمه مندوراً 18 إلى أن عا عا عنه الي م يمد أن 1 
يع ٠‏ فى ذلك . ش 
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وكذلك انسوة الان أ بقتلون إنما وَجبِه ‏ وال أعلم - 57 
قد سببنه بعد المماهدة فانتقض عمدهن ؟ فقتات اثنتان » والثالثة ل بعصم دمها 
حتى استؤمن هما بعد أيام کن دی موتا 0 >تج إلى الأمان » 
وهذه الطريقة ة مَبناها على أ ن من حاز قتله تمل أ ن أظهر أنه حاء ليس حاز قتله 
عد أن ن أسل » فان من لد بعصم دمه إلا عفو وأمان يكن الإسلام هو العاصم 
لدمه » وإن كان قد تقدم ذكر هذا سكن ذكرناه لإصوص هذا الأخذ .. 


الطر بقة الموفية عشرين : أن الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم 


وأصحابه مطلقة بقتل سابه » بؤس فمها بالاستقابة » يستئثن فا م من ايء 


5 ف 0 ا 0 و کان ا إستثنى حال دون 


التصوصم 
تفرق بين حال 
. و حال 


وهو و الڌى e‏ اتا ل i‏ اشنا عدت 58 ا ا ذلك » 55 


مخلاف قوله صلى الله عليه وسل من ل د ينه اقتا وه » فإن المبدّل للدين 
هو الستمر على التبديل » دون من عَادَ > وكذلك قوله : « التارك لدينم 
المفار ق لاحماعة » فإن من عاد فيه حر أن يقال : هو تارك اينه 5 
ولا مفارق للجاعة » وهذا الس أو الداهد: إذا سن الرسول ثم تاب لم يمكن 


أن قال ابن بات الرستول 16 وت اسول¿ > فإن هذا لوصف واقم” . 


عليه تاب | وم ينب :٠ك‏ يفم على الزااى والسارق والقاذف وغيرهم . 


الطريقة الحادية والعشرون : أنا قد قررنا أن المسلم إذا سب الرسول 

بقتل وإن تاب مما ذ كرناه من النص والنظر » والذدئ كذلاك » فإن أ كثر 

ما يفرق به إما كون السم تبين بذلك أنه منافق أو أنه عند » وقد وجب 

عليه حد من الحدود يستوفى منه ومحو ذلك . وهذا العنى موجود فى الذى » 

فإن إظهاره للاسلام بمنزلة إظهاره للذمة » فإذا لم يكن صادقاً فى عهده وأمانء 
( ۲۹ - الصارم المسلول ) 


هل بين الس | 
والذى فرق ۴ . 


لاتسقطعقوبة 
السب بالإسلام 
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يعم أنه صادق ف إسلامه 0 إعانه » وهو معاهد قل وب عليه حد من الحدود ؛ 
فيستوق منه كسائر الحدود . 
وقول" من يقول « قتل” الل أوالى » يعارضه قول من يقول” « قتل' اذى“ 
ألى 6 وذلك أن الأعى؟ د4 E‏ 006 3 والقتل إذا وحب عليه ف حال 
الذمة لسبب لم يسقط عنه بالإسلام . 
يبين ذلك أنه لا يبيح دمه إلا إظهار السب وصر به »> خلاف 0 
فإن دمه 0 > وقد موز أن غاط بالسب 5 فإذا 37 ا 0 به من 
“ألا ترى أن الل لو کان منافقاً لم يقتصر على السب فقط » بل لا بد 
أن تظهر مه كلات مكفرة غير ذلك » مخلاف الذمى ؛ فإنه لا يطلب على 
كفره دليل”» وإنما يطلب على حار بته وإفاده » والسبة من أظهر الأدآة 
على ذلك كا تقدم . 


الطر يقة الثانية والعشرون : أنه سه لخلوق 1 سس عنوه » فلا سقط 
بالإسلام كسب سائر المؤمنين وأولى ؛ فإن الذمى" لو سب ملا أو مُعاهداً 
93 ال لعوقب على ذللك ا كان يعاقبُ به قبل أن 3 > فكذلك إذا سب 
الرسول وأولى » وكذلك يقال فى الم إذا سبه . 

محقيق” ذلك أن القاذف والشاتم إذا قف إنسانا فرقم إلى السلطان 
فتاب كان له أن بستوفی منه الحد » وهذا الح إنما وجب لما ألق به من 


0 506 8 لو 2 
العار والفضاضة ؛ فإن الزنا أمى يتخت منه » فقذف المرء به يوجب تصديق 


ردتقصّة إذا محقق » ولا يشبهه غير فى لوق العار إذا لم يتحقق » فإنه إذا 


الدليل على فتل الاب من غير استتابة £٥‏ 


قذفه بقتل كان الوه لأولياء المقتول ». ولا يكاد مخلو غالب من لهو ركذب 
الرانى 7 براءة المرمى” به من الحمق ‏ بإبراء أهل المق» أو بالصلح» أو بغير 
ذلك على وَج لا يبق عليه عار » وكذلك الركشى بالسكفر فإن ما يظهره 
من الإسلام يكذب هذا الرام به » فلا يضر إلا صاحبه » ورَئْيُ اارسول 
صل الله عليه وسل بالتظآلم يوب إلماق المار به والقضّاضْة ؛ لأنه بأى شىء 
راه من السب كان متضمتاً للطمن فى النبوة » وهى وَضْف خنى ؛ ققد يؤثر 

كلاه ثرا فى بعض النفوس » فتو بته بمد أخذه قد يقال : إلا صَدَرت عن 
خوف اق فلا يرتفع. العار والفضاضة الذى لقه » كا لا يرتفم العار الذى 
يلحق بالمقذوف بإظهار القاذف التو بة » ولذلك كانت تو بته توجب زوال 
الفسق عنه وفاقاً » وتوجب قبول شهادته عند أ كثر الفقباء » ولا يسقط الحد 


الذى لمقذوف » فكذلاكت شام اسول 


فان قيل : ما ا ه الله لنبيه من الآيات والبراهين الحفقة لصدقه فى نبو ته 


"زيل عار هذا السب » وتبين أنه مرا » مخلاف المقذوف بالزنى . 


قيل : فيجب على هذا أنْ لو قذفه أحد بالزنى فى حياته أن لا عب 
عليه حد قذف » وهذا ساقط » وكان يحب على هذا أن لا يعبأ يمن يسبه 
وجوه ۽ بل يكون من حرج عن الدين والعبد بهذا و بغيره على حل واحد » 
وهو خلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون » وبحب إذا كدف 
رجل سفيه معروف بالسفه والفرئية مَنْ هو مشهور عند اللاصة والعامة بالمدة 
مشهود له بذلك أن لا محمد » وهذا كله فاسد ؛ وذلك لأن مثل هذا 
السب والقذف لا حاف من تأثيره فى قاوب أولى الألباب » وإنما مخاف من 
يز ه فى عقول ضيف وقلوب_ مريضت ء ثم سم العالم بكذبه له من غير 


نكير يصغر الحرمة عنده ؛ ور با طرق له شهة وشك » فإن القلوب سر بعة 


فد الصارم المسلول : لابن تيمية 


ومَثْراً للفاحشة» وَكتْما ها » فشر ع مايصون عرض الرسولمنالتلطيخ ما قد ثبت 


أنه ریء منه أوالى ¢ 2 الكلات الى أوزۍ م ف نيل م فمها أولى ¢ لما 


کل عو دة 


3 وچبت فط 


e‏ اکى ا 


5 :على الكفر ل 
تسقطبالإسلام 


فى ذ كرها من تسیل الاحتراء عليه » إلا أن حد هذا السب والقدف القتل” 
5 54 4 5 1 5 5 5 ى 8 9 5 

امم موقمة وبح تاثيره 0 فإنه وإ بور إلا حقيرأ لرمته أو فساد قاب واحد أو 

إلقاء شبهة فى قلب كان بعض ذللك بوجب القتل » مخلاف عرض الواحد من 

الناس » فإنه لا حاف منه مثل هذا » وسيجىء الجواب عا يتوم فرقا بين سب 


النى صلی اله عليه و وسب غيره فى سةقوط حده بالتو ره دون حل غيره : 


الطر يقة الثالثة. والمشرون : أ فل اذى إذا ست إنا أ ن يكون ا 
ا 1 و يكون وجا والاول باطل .ما قد مناه ٠‏ من الالال و 
ر Ee‏ واا فكل فل حب غل ايل 
كل عقو بة وجبت على العى بقدرر زائد على السكفر فإنها لا سقط بالإسلام أصلا 
جامعا وقياسا جليا » فإنه يحب قتله بالزنى والقتل فى قم الطريق و بقتل الل 


الذى ¢ ولا 1 نط الإسلام قتلا واجبا ¢ وبهذا بظور الفرق بين قبله وقتل ب ْ 1 
ا ربى الأصل “ أو الناقض الحض ؛ فإن اتل هناك لس واجبا عينا ٤و‏ وبه بظهر mm‏ 


٠٠. HEE‏ الفرق بين هذا وابين سقوط اج ب عنهبالإملام عند أ "كار النقاء غور الشافى 


3 3 ِ : _ 0 1 إن الجزه 7 3 ل بعصم عقو ر امقام على J‏ كفن ¢ وعند :م ءوض عن ۰ 
e‏ جن الدماء وقد قال ا كر فى دامن لا ل لك ا سکنی فلیست 0 3 


المنن الافى 
ق موحمه 
بعد التوبة 


ال رة ت اة اون أنة 2 ا u‏ ا ١‏ 
والإسلام كالقتل لاز ور يق» وتكسة القتل” لسبب حاضر » وهو الققل” 
لكفر قد کے باق ا يحدث حديد باق 2 أعنى الكفر الأصلى والطارىء» ` 


وذللك أن الننى صلى الله" عليه وسل قال : « من كسب "ن الأشرّف ؛ فإله و 
کلام“ لا يدوم وبق ¢ بل هو كالأفمال المتصرمة من المتل واازلی ¢ وما كان 
هكذا فالحكم فيه عقو بة فاعله مطلقا » مخلاف القتل لاردة أو لا-كفر الأصلى 
فإنه إ4ا يقتل لأنه حاضر موجود حين القتل ؛ لأن السكفر اعتقاد » والاعتقاد 


۰ فى القلب ؛ و إعا بظمر أنه اعتقاد ۾ | يظور من قول ووه ) فإذاظهر فالأصل‎ E 


بقاؤه » فيكون هذا الاعتقاد حاصلا فى القلب وقت القتل » وهذا وجه محقق » 
ومبناء عل أن قل الساب لين جرد الردة ونقض المد فقط كفيرة من جرد 
الر دة وحكد قض المهد» بل د زائد على ذلك » وهو ما جاء به من الأذى 
1 والإضرار وهذا أضا” قد عبد على وجه E E EDS‏ | 


1 . الطريقة الحامسة والمشر ون : .أن هذا قدا تاق ال 4 الله عليه ول 


ْ 00 1 7 55 اام 1 55 E‏ أرقن نبا ( وذلك أ ن لرا أو العاهد إذا فا 
یا ماسر ف ذلك لم سقط عنه القتل ؛ فإنه أو قل عض الأمة 0 بسقط E‏ 


المتقل بإسلامه 0 فكيت نظ عنه إذا إذا قتل النى ؟ ولا حور 0 5 تخار فيه خليفة 


عل الإسلام بين القتل و المقواغ 8 أو أ 01 يناي تحير ف قتل قا تل 


ست النى أذى: ٠‏ 
وجب الل 

فلا سقط ش 
بالتوبة 


506 له 0 لان قل آم أمظ رع ع اجار ابه ى لار ف إفسادا‎ E 


ا 0 ش 7 م ملعلاف بك 0 اله ا 5 ١‏ لأر لاان ن تله ت ارت قله 0 0 8 


ا ا 0 57 3 اتاق وهل" ا n‏ 


إجماع من المسامين » وهو ظاهر » وإذا وحب قتله عينا و إن أسر وجب قتل سابه 
او أل ؛ لأن كلاما أذى له وجب القتل » لا جرد كونه ردة أو تقض 


to‏ الصارم ا : لان ثيمية 


عبد » ولا تمثيلا له بقتل غيره أو سبه » فإن سب غيره لا يوجب القتل » وقئل 
غيره إا فيه القَوّد الذى يتخير فيه الوارث أو السلطان بين القتل أو أخذ الدية » 
وللوارث أن يعفو عنه مطلقا » بل للكون هذا محار بة لله ورسوله وسا 
فى الا رض فساداً » ولا يملل شىء أ كثر منه ؛ فإن أءظا م الذنوب الكثر » 
وبعده قتل النفس » وهذا أقبح السكفر وقتل أعظم النفوس قذراً » ومن قال 
« إن حك شبن بالإسلام » ازمه أن يقول : إن قاتله إذا أل يصير عيزلة 
قاتل من لا وارث له من اأساهين ؛ لأن القتل بالردة ونقض العبد سقط » 
ول ببق 5 محرد القود كا | قال بعضهم : إن قاذفه إذا اسر جلد ثمانين » أو أن 
يقول : يسقط عنه القوّد الكلية كا اسقط حد قذفه وسبه بالكاية » وقال : 
او السب فى موجب السكفر » لا سما على رأبه إن كان السب م نكافر 
ذمن يستحل قتله وعداوته 3 ثم أسلم بعد ذلك »› وأقبح دا من قول ٤‏ 
ما اک وأنشْمه ! وإنه ليقَشمن منه الجلد أن تمل دماد الأنبياء فى فى موضع 
تقار[ فيك ا غيرهم » وقد جعل الله اة نا أمانب بنى إسرائيل من الذلة 
والسكنة والغضب حتى سفك منهم فق الذماء ا شاه الل + وت الول 
وزال اللاك عنهم » وسبيت الذرية » وصاروا نحت أيدى غرم إلى بوم القيامة » 
إغا هو بأنهم اوا يكترون ابات انه + و قفاون التنييث بغار حي > وکل من 
قبن كي فا عام 9 هذا بقوله : ( و إن نكتوا أعاملم من' مد 
دم وَطْمَوا فى وينک / ' عطف خاص على عام » و إذا كان هذا باطلا 
فنظيره باطل مثله ؛ فإن أذى النى إما أن يندرج فى عموم السكفر والنقض » 
el‏ بينه و بين أذى غيره فما سوى ذلك » أو يوجب القتل لخصوصه ؛ 
فإذا بطل القسمان الأولآن تمن الثالث » ومتى أوجب لخصوصه فلا ري 
أنه يوجبه مطلقا . ٠‏ 


)١(‏ من الآبة؟1من سورة التوبة 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة t00‏ 


واعل أن منشأ الشمهة فى هذه المسألة القياس” الفاسدً » وهو النسوية فى 
الجنس بين المتباينين تباينا لايكاد يحمءهما جامم” ‏ وهوالنسو ية بين النى وغيره 
فى الام أو فى الورْض إذا فض عَرْدُ النتبك إلى الإسلام » وهو مما يمل 
بطلانه ضرورة » ويقشعر الجلد من التفوه به ؛ فإن م قتله لاردة أو للنقض 
فقط » ولم يجعل لخصوص كونه أذى له أثراً » وإنما الور عنده عوم وصف 
السكفر » إما ان هدر خصوص الأذى 3 يسوی فيه بينه وبين غيره زع منه 
ازل كفا رهما هو غاية التمظيم » وهذا كلام من لم بر للرسول حا يزيد 
على جرد تصديقه فى الرسالة » وسوّى بينه وبين سائر المؤمنين فها سوى 


هذا الحق. 


وهذا كلام خبيث يصدر عن قلة فقه » ثم وال شا تفاق » ثم يخاف 
أن مخرج إلى النفاق الأ كبر » وإنه ليق به» ومن قال هذا القول من الفتهاء 
لارتضی أن يلنزم مثل هذا الحذور » ولا و “كان ارول أعظي” ف 
صدورم من أن يقولوا فيه مثل هذا » لكن هذا لازم قوم ازوماً لا عد 
عنه » وکنی بقول فاد أن يكون هذا حقيقته بعد حر بره » وإلا فمن 
تصوكر أن له حقوقاً كثيرة عظيمة مضافة إلى الإعان به — وهى 
زيادة فى الإعان به كيف يجوز أن يهدر أذاه إذا فرض عريًا عن 
الكن أو سوق ينه وبق غو ارايت ران رجلا سين أب وآذاه 
تت عقو بته المشروعة مثل عقوبة من سب ا أم يكون أشد لما 
قابل الحقوق بالءقوق ؟ وقد قال سبحانه وتعالى :( 36 تقل" لا أت ولا اه 
قل" لما قؤلا كرجا وَاخفض' لطا جنا الذأل من الحْمَة )90 الآية . 


)١(‏ من الآبنين ۲۳ و ۲٤‏ من سورة الإسراء 


65 ش الصارم المساول : لان تيمية 


وفى اسيل ألى داود عن ابن المسيب أن اانى عليه الصلاة والسلام قال : « من 


ضرّب أب فقاوم » وبال جلة فلا نى على ابيب أن حقوق الوالدين لما كانت 


أعظم كان التكال على أذاها باللسان وغيره شد مم أنه ليس كفراً » فإذا 

ار له 4 ن الحقوق ما يزيد على التصديق » وحركم من أنواع ا 

ما لابستازم التكذيب »فلا بد اتلك الخصائص من عقو بأت على الفءل والترك » 

وما هو كالإجماع من امحتقين امتذاع أ وى ينه وبين غيره فى 

المقوبة على خصوص أذاه » وهو ظاه لم ی إل ا کون الفا 

حزاء ماه 4 من دفوقه الع ف حر اء وفاقا » al‏ امہ > له ¢ 
و و و و و 


وامذاب الآ شد م6 وقد ا أل مؤذيه ف الدنيا والآخرة ¢ ا له. 


من ازوج 


. الطر بق ت السادسة و المشرون ن :أن قد قدمنا من السنة وأقو ال الصحابة. 


:اما ول 5 :قتل من آذاه. بالمز 3 1 والتعرض بهذا اباب , لوه 


ڪا ¢ ار 1 وله يكن ول از من وطء ذوات الا رم وغيرهن 


...بل لما ف ذلك من أذاء ؛ فإما أن يحمل هذا لفعل كارا ا ا 


ظ يحل كفراً فقد ثبت قتل من اذاه 5 جرد عن الكت رء وهو المقصود ؟. 


a 1‏ فالأذى a‏ وجوه أغاظ. 03 ون جل كرا فو فرض | أله تاب منه. 7 . 3 1 ْ 
9 0 عدم أن قال : : سقط لقتل غنه ؛ ؛ لأنه يستازم أن يكون ن من الأقال ا وجب 1 


ش لقتل عو i‏ باو 7 ل القدرة وثبوتة غ لاام 4 وعدا ل عر 1 أبة ٠‏ 1 3 


الشريعة » ولا جوز إثبات مالا نظير له إلا بنص » وهو أعمرى سمح ؛ فإن 


إظهار التو بة باللسان من فعل نشتهيه النفوس“ سل“ على ذى الغرض إذا أخذ 


الدليل على قل الساب دن غير استتا ب OV‏ 


فيسقط مثل هذا المد مذاء و إذالم يسقط القتل الذى أوجبه هذا الأذى عنه 
فكذلك القتل الذى أوجبه أذى الاسان وأوؤلى ؛ لأن القران قد غاظ هذا على 
ذاك » والتقدير أن كلاها كفر ؛ فإذالمسقط قتل مر أنىبالأنى فأن لاسقط 
قتل” من أنى بالأعلى أولى ٠‏ 

الطر بقة السابعة والعثم 0 1-06 وال كال :ا (إن خا فك 0 
لتر )''* ؟ فأخير نميسا انه أن شائه هو الأبترء والجتر : الم ٤‏ يقال 7 
یتر ترا سيف كار اذا كان قاطا ماقا #ومنه فى الاشتقاق الا 7 


ع ها ت 


تبره تبيراً إذا أهلكه ¢ والتبآر . اهلاك والاسران »و سبحا زه أنه هو. 


e‏ ىء لقحب 
أن بتر 


الأبثر تة | لے ل قالوا : إن عدا ا د 8 لأنه لاولد له» 1 
ری ا ور واو لود هيم 0 ر 0 ب ” 


1 ی ومنه ما ير عل انان 0 وهو اعا لقان وا “و ل جرم 


ا فاعله عقو بة من الله إذا أظور ذلك الجرم عندنا وجب أن تعاقيه .. . 


وعم 


علي حد الله ؛ فيحب 3 نبیر سس ن أظبر : شا زه آنه وأبدى. عل و ته 


وإذا کان ذلك واجبا:ز وجب قله 3 وان ر التوبة بعد القدرة “د 


١‏ اقلا 1 ا انيضر له :شالىء بأندينا ف غالب الاه - له لايشاء أن 


4 عم آنه 2 يظهر امنب غد رود ر4 الشسيف إلا إلا فعل ¢ فإن ذلك 6 غلى 0 


١‏ مخاف الف 


3 محقيق ذلك أنه سبحا a A‏ ال ا بتار على ش می أنه 2 N‏ لمشيو ] المناسب 


١ ِ‏ : 1 0 إذا على ر4 0 کان ذلك د هلا على أن المشتتق مئه عله اذلك ا 0 فيحب 0 1 


ا ا ن کون شنانة هو لوجي لاا أزه.. / وذلك اَم ا تنه 1 شان دن : 0 


الک ر و تقض المد ¢ والان: ار متف وحوت 0 ¢ 0 قفي ١‏ 0 


)1( من الآية ع؟من سورة الكوار 


الجواب عن 
5 له 


انقطاع المين والأئر » فلو جاز اسْتحياؤه بعد إظهار الشنآن لكان فى ذلك إبقاء 
لعينه وأئره » و إذا اقتضى الشنان قط لم عينه وأئره كان كسار الأسباب الموجبة 
لقتل الشخص » وليس شىء وجب قتل الذى إلا وهو موجب لقتله بعد 
الإسلام ؛ إذ الكفر المحض مجو ز للقتل لا موجب له على الإطلاق » وهذا لأن 
00 ذكر تمد عليه الصلاة والسلام فلا يذكر إلا ذكر معه » 
ورفم ذكر من اتبعه إلى بوم القيامة »حتى إنه يبق ذكر من لم عنه 
ولو حديثاء وإن کان غير فقيه » قطم أثرَ من شنأه من المنافقين و إخوانهم 
من أهل الكتاب وغيرمم ؛ فلا ببق له ذكر حميد › وإن بقيت أعيانهم 
وقمًا ما إذا لم بظهروا الشنآن » فإذا أظوروه محقت أعيانهم وآ ثارم تقديراً 
وتشريعا > فلو استبق.من أظهر شتآنه بوجه مالم يكن مبتوراً ؟ إذ البتر 
يقتضى قطمه وتحقه من جميم الجوانب والجبات ؛ فلو کان له وج إلى البقاء لم 
نکن موا : 
يوضح ذلك أن المقو بات التى شرعما الله نكالا مثل قطم السارق 
ونحوه لا اسقط بإظوار التو بة ؛ إذ النكال لا محصل بذلك » فما شرع 
فا كيف يسقط. بعد الأخذ ؛ فن هذا الافظ بشمر بأن 
القصود اصطلام ا ؛ واج ا وقطم د شاه ۾ ونا کان 
هذه المثابة كان عا بسقط عقو بته أبمد من كل أحد » وهذا بين لمن تأمله » 


والله له أعر 3 

والجواب عن حججهم : أما قوم « هو صد فستتاب كسائر المرتدين « 
فالجواب أن هذا مرد عمنى أنه تكلم بكامة صار بها كافر؟ خلال الدم » 
توقيره فى الكلام. ؛ فإذا انتقصه فى كلامه ارتفم 5 التصديق » وصار 


عتزلة اعثراف إبليس لله بالر بو بية » فإنه موجب للخضوع له » فلما استكير ليس كل مرتد 
عن أمره بطل حم ذلك الاعتراف » فالإجان الله و برسوله قول“ وو _ جب امت 
أءق. العمل .ما ينبسف عن القول والاغتقاد من التعظم والإجلال -- فإذا 
عمل ضد ذلك من الاستكبار والاستخفاف صار كافراً » وحذلك كان قتل 
النى كفراً باتفاق العلداء » فالمرتد : كل من" أنى بعد الإسلام من القول أو العمل 
با يناقض الإسلام » محيث لا تمم معه » وإذا كان كذلك فليس كل من 
وقم عليه 2 اأرتد يحقن دمه بالإسلام ؛ فإن ذللك لم يثبت بلفظ عام عن 
النى صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه » و غا جاء عنه وعن أصحابه فى نايس 
مخصوصين أنهم استتانوم أو أمروا باستتابتهم » ثم إنهم أمروا بقتل الاب » 
وققلوه من غير استتابة . 

وقد ثبت عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قتل المر نيّين من غير 
استتابة » وأنه اهدر دم ابن خطل ومقيس بن حبابة وابن أبى سرح من 
غير استقابة » قل منهم اثنان » وأراد من أصحابه أن بقتلوا الثالث بعد 
3 حاء اتا 3 

فهذه سنة النى عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة 
كين للك أن من المرتدين من يقتل ولا بستتاب ولا تقبل تو بقه» ومنهم من 
يستتاب وتقبل تو به » فمن 0 ول منه إلا جرد تبديل الان ون رکه وهو 
مُظهر لذلات فإذا تاب قبلت توبته كالمارث بن سود وأصحابه والذين ارتوا 
فى عبد الصديق رضى الل عنه ؛ ومن كان مع ردته قد أصاب ما يبيح الدم .من 
قتل مسل وقطع الطريق وسب الرسول والافتراء عليه وتحوذلك ‏ وهو فى دار 
الإسلام غير ممتنم بفثة فإنه إذا أسر بؤخذ بذلك الموجب للدم » فيقتل لاسب 
وقطم الطر يى مع قبول إسلامه . 


هذه طريقة من نقتله ملخصوص السب وكونه حا من المدود أو حقا 
لارسول » فإنه يقول : الردة نوعان : ردة مجردة » وردة مغلظة » والتوبة إما هى 
مشروعة فى الردة الجردة فقط دون الردة الغلظة » وهذه ر تفاط » وقد تقدم 
تقر ر ذلك فى الأدلة . 

م السكامة الوجيزة فى الجواب أن يقال : حمل الردة جنسا واحدا تقبل 
توبة أصحابه ممنوع”» فلابد له من دليل » ولا نص" فى المسألة » والقياس متعذر 
لوجود الفرق 

ومن بقتله لدلالة السب على‌الزندقة فإنه يقول : هذا 1 شت ؛ إذ لادليليدل 
على صحة التوبة يا تقدم . 

وبهذا حصل الجواب عن احتجاجهم بقول الصديق » وتقدم الجواب عن 
قول ان عباس » وأما استتابة الأ ى أم' ولده فإنه لم يكن سلطا » ول 3 کن 
إقامة الحدود واجبة عليه ؛ وإنا النظر فى جواز إقامته للح » ومثل هذا لاريب ٠.‏ 
أنه جوز له له أن یکی الاب" ويستتيبه ؟ فاته ليس غل e‏ > ولا i‏ ! 
أن يشهد به عند , سلطان وحدهء ‏ فإنه لا ينفع > ونظيره فی ذلك مر من کان 
يسمع من من المسامين كات من النافقين نوجس اللسكفر » قتارة بنقلها إلى النى 
صلى الله عليه وسل 4 وتارة ني اها وفوف و ستيه وغو ا 


من عن ا يعم مه ازى أو المسرقة فة أو قم الط ريف عن فمله لعله رتوب 


قبل أن رفم إلى ji‏ سلطان ¢ ا 3 قبل 2 سقط . ا الوت 000 


بعد ذلاك : 


وَأ | الا الثانية ٤‏ فالجواب م عا م ن وجوه 2 ْ 


al: 00 0‏ مقتول. با ك ر بعد ٠‏ الإغلام 3 راز 2 0 0 57 0 
0-7 سلامهافإن کرت قر 


قلنا : هذا منوع » والآية إنما دلت على قبول تو بة من كفر بعد إيعانه 


الدليل على قتل الساب من غير اتا به ٤‏ 


إذا ۾ ردد كفراء أما من كفر وزاد على 2 ف فر تدل" الآبة على قبول 
دو بته » بل ل وله :) 8 الذين ا els‏ م ازدادوا کر ٩)‏ 
فل تەك مهأ دن ٠‏ الف ذلاك ¢ على أنه إا استثى م ن ' تاب وأضلح »> وها 
لا يكون فيمن تأب يعد أذ معو إعا استفد نا قوط الفتل عن التااب 
گحرد تو ده من السئنة 4 وهى إعا E‏ على من ركد الردة مثل الحارث 
ابن سورند » ودلّت على أن من غکظما كابن أبى سرح جوز قتله بعد 

الوحه الثاى 3 أنه مقتول اسكونه 28 بعد إسلامة 4 ونلاصوص ال 


ا 00 تقر ره 9¢ ارج ف 0 ا ال 595 رمه 


١‏ الوجة الثالث : :0 ¢ وان قد قد حصن مذ نه تارك اسلا وغيرها م دك فراش 
عند من ل ولا يكفرم ¢ وحص مزه 4 الباغ غى وقتل الما 1 بالسنة والإجاع. و 


فاو قيل. «إن السب موجب شل بالأدلة التق ذ3 زناهاء وهی اشم من هذا 


00 1 اسب ا | صحينحا .. 


او د الحديث فى الذى إذا شت 2 ر ل 


0 15 قبل الإسلام , والنى صلى الله عليه وسار إما يريد إباحة 9 عد 
_/ حقنه بالإشلام » ول يتعرض لن وجب قتله ثم أسر ای فى 2 کا لوزلا حو 

٠‏ أن حمل الحديث عليه » فإنه إذا حمل على حل" الدم بالأسباب الموجودة قبل 
0 الإسلام بده ازم من ذلك أن يكون المرب إذا قل أو زی ثم شېد شمادلی 
200 الم أن يقتل بذلك القتل والزلى ؛ لڈ۔ ل الحديث على هذا التقدير له » وهو 

٠‏ باطل قطماء ولا زو أن حمل على أن e‏ من اسل لا بحل دمه إلا. بإحدى. 

الثلاث إن صدر غنه بعد ذلك لأنه بازمه أن ا الذى 0 أو ر 


)١(‏ من الآية ۹ من سوره ال قران 


ذف الصارم المساول : لان نيمية 


صدر منه قبل الإسلام ؛ فلم أن الراد أن اال الذى تك بالشهادتين بعصم 
دمه » لايبيحه بعد هذا إلا إحدى الثلاث »ثم لو اندرج هذا فى العموم لكان 
مخصوصا عا ذكرناه من أن قله ول دن الحدود 1 وذلاک أن کل من أسل فإن 


دمه ؤلا يجاح يمك داك إلا بإحدى الثلاث 2 وقد رتخاف اك 


بعصم 
ن هذا المقتفى أ انع من ثبوت حد قصاص و 7 نی أ وش عهد فيه ضرر وغير 
ذلك » ومثل هذا كثير فى العموءات . 
وأما الأية على الوجهين الأولين فنقول : إما تدل على [ أن ] من كفر بعد 
إعانه 3 تاب وأصلح فإن له غفور رح او ن تقول وجب ذلك » أما م من 
ف إلى التكفر اتناك عرض الرسول والافتراء عليه أو قله أو قتل واحداً من 
السامين أو اتك عر'ضّه فلا تدل الأية على 7 ط العقو بة عن هذا على ذلك » 
والدليل على ذلك قوله سبحانه (إلا" الفرين تاوا من" د دلا وَأ ضْلحوا)0© 
فإن التو بة عائدة إلى الذنب المذكورء والذنب الذ كور هوالكفر بعد الإعان 
وهذا أنى بزيادة على الكفر توجب عقوبة مخصوصها كا تقدم » والآيةلم 
تتعرض للتووبة من غير الكفر» ومن قال « هو زنديق » قال : أنالا أعر 
أن هذا تاب» ثم إن الأية إا استثنى فبها من" تاب وأصلح » وهذا الذى رفم 
إل بلح > وأنا لا أؤْخر المقو بة الواجبة عليه إلا أن بظمر صلاحه نم الأية 
قد تعم من فعل ذلك ثم تاب وأصلح قبل أن يرفع إلى الإمام » وهذا قد يقول 
كتير من الفقهاء سيقوط العقو بة » على أن الآبة التى بعدها قد شمر بأن المرتد 
شان : ف #بل. تو به وغو هن كفر فقط › وقسم لاتقبل تو بته » وهو من" 
0 ثم ازداد ترا ل و :ت الفرين كر وا عد 
اعا (E E E‏ وغد الا وإن كان 
قدا أقوا م على من ازداد كفر ا إلى أن عا عاين اموت فقد يستدل بعمومها 


)١(‏ من الآنةوم من سورة آل عمران )( الآتان ٠۰‏ من سورة آلعمران 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۹۳ 


على هذه السألة فقال : من كفر بعد إيمانه وازداد كفرا بسب الرسول ونحوه 
لم تقبل تو بته » خصوصا من استمر به أزدياد الكفر إلى أن ثبت عليه الحد 
وأراد السلطان قتله » فهذا قد يقال : إنه ازداد كفراً إلى ا اف اار۲ 
وقد يقال فيه : ( فا درا '! بأسنا قالوا متا بالل وَحْدّه )”" إلى قوله ( 7 يك 
نفع انهم لا أو أذا بأ )0 وأكااقرلة ھا الى ( قل لازن 
كتراوا ان بوا بعر ل قاقد عا 0 وإنه ا ل افد سلف 
من الأثام » وأما من الحدود الواجبة على مسل رتد أو معاهد فإنه جب استيقاؤها 
بلا تر دد ؛ على أن سياق اكلام يدل أنها فى المرب . 


م نقول : الانتهاء إعا هو الترك قبل القدرج 3 ف قوله كر 95 5 5 
النافقون والذين فى قاو بم مض )إلى قوله:(أيما قثو نوا أخذواوقتلوا 
فقيل ذ فن يتب حت أخذ ظ يله 4 ويقال اا : انما تدل الآبة على آنه بغر 
لهم ؛ وهذا مسل ؛ وايس كل من غفر له سقطت المقو بة عنه فى الدنيا ؛ فإن . 
الزانى أو السارق و تاب تو ر ره صو حا عفر 7 له ولايد من إقامة الحدود عليه ¢ 


وقوله صلى الله عليه وسل « الإسلام بحب ماقبله » كقوله « التو ب جب 


ما قبل « ومعلوم” أن. التو به دهد القدرة يا مقط الم كا دل عليه القران ¢ 


وذلك أن الحديث حرج جوابا اعمرو بن العاص لما قال للنى صلى الله عليه 
و سل : ايىك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنى » فقال : « يا عمرو أمّا عقت 
أن الإسلام دم ما كان قله » وأن" الوب دم ماكان قبلا » وأن 
الهحرة تېد م و1 کن تايا نوات ال هدم مَا کان قبله » فم أنه عى 


)١(‏ من الآبتين ٤‏ من سورة غافر (؟) من الأبتين ۰ و ١‏ من سورة 
الأحزاب (۳) من الآبة ۳۸ من سورة الأنفال 


٤‏ ارم : لان نيمية 


بذلك أنه هدم الآثام والذنوب التى سأل عرو مغفرتها» ول جر لاحدود ذ كر » 
وهى لاننقط. ببذه الأشياء 00 بين صلى الله عليه وم فد 
انان ب سراح أن ذَنْبه سقط بالإسلام » وأن القتل ما سقط عنه عدو النى صلى 
اله عليه وسلم كا تقدم » ولو فرض أنه عام فلا لاف أن الود لا تتقط عن 
الذى بإسلامه > وها ا كا تقدم . 

وأما قوله سبحانه وتعالى : ( إن" مف عن طائفتر منک كدب 
اة( اراتا غا نرسو | 

أحدها.: أنه يسن فى الأية دليل على أن هذه الآبة نزات فيمن سب النى 
على الله غليه وسل وشتمه » و إا فما أنها نزات ف المنافقين » ول س کل تناف 
رسمه ويشتمه ؛ فإن الذى اتمه م ن أعظم المنافقين و اقم نفاقاً. »> وقد يناو فق 
رلب أن لا يعتقد الدبوة ؛ وولا شت كال 7 من السكفار ولوأن 5 


0 1 ناف زل ل شمه لكان كا | د شاعا ولاستحاات هذه ا أل 4 ويس 


الأمر كذلك › فإن الم قدر زائد على النفاق وال كفر على مالا حي » وقد 


8 
کان من هو کافر من نحيه و و يصطنع إليه اأعروف خلق كثير ¢ وكان 
من يكف ع4 ذا عزن الكفار خلق وا رن أوائك وكان تمن حار به ولا 


بشتمه خاق آخرون > بل الآبة تدل على اا نولت فى منافقين غير الذن 


0 يؤذونه » فإنه سبحانه وتءالى قال : ( وهم الان IE‏ ی ( ل قوله 


o E‏ 2 - .ارس يل 
oe‏ حدر المنافقون أن ل عليهم سورة 2 “قاو ع ١‏ ل 


J. ا 59 . و‎ N EE 


و لشفل م 1 ورسوله كد تسیز ون تود 0 قد e‏ 
"Solel‏ ¢ إن ن مف عق طأئفة ثفة منكم ” د 417 هه 2 كانوا ګرمین 9 6 


(١)‏ ٥ن‏ اة 15 مدن سورةالتوية 6 من الأب ٦١‏ ٥ن‏ سورة التو به 
(r)‏ دن الآيات ٤‏ - من سورة التوية 


الدليل على فقتل الاب من غير استتابة 56 


فليس فى هذا ذكر سب » وا فيه ذكر استهزاء بالدين مالايتضمن سيا 
ولاشما للرسول . 
2 

ونی هذا الوجه نظركا تقدم فى سبب نرّوهاء إلا أن يقال : تلك السكايات 
ليست من السب الختاف فيه » وهذا ليس مجيد . 

ار جه الثانى : أ م قدذ كروا أن العفو عنه هو الذى استه مع أذام ولا بتكم 
وهو مح" س حمير »2 هو الذى اتیب ٣‏ عليه ¢ وأما الذن تكلموا بالأذى نر 

حققی ه_ذا ان العفو الطلق إا هو ترك الؤاخذة بالذنب وإن ل ينب 
صاحبه ¢ دموله تعالى إن" الذين و E‏ م وم الى الحا ن ا 59 
اسعرطمك الشيطان 0 م ا واد i‏ ا ع 0 © والشكفر لايعفى 
عنه ؛ فمل 7 الطائفة العفو عنها كانت عاصية لا كافرة ‏ إما بسماع السكفر 
دون إنكازه 4 والجاوس بع الذن وون ف آبات ق ¢ :کلام و 
ولق هو را او غير ذلك - وعلى هذا فتسكون الآبة دالة على أنه لار 
من تعذيب أولثك المسموزثين ¢ وهو دليل على أنه لا ۴ هم 0 لأنه من ا 
الله يأنه يعذب وهو ممن اءتنم أن بتوب توبة عنم المذاب » فيصلح أن يمل 
هذا دليلا فى المسألة . 

الوجه الثالث : أنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لاب“ أن تمذكب طائفة من 
هؤلاء إن ع عن طائفة »وها يدل على أن العذاب واقم” er‏ لا اة ¢ ولاس 
فيه ما يدل على وقوع العفو ٤‏ لأن العفو معلق حرف الشرط ¢ فهو محتمل ¢ 
ا المذاب فمو واقم بتقدرر وقوع العفو »وهو بتقدير عدمه اوقم ؛ فم أنه لابد 
من التعذيب - إما عاما ( 5 خاصا لم 4 ولو کانت تو بم کہم 
صحيحة لم يكن كذلك ؛ لأنهم إذا تابوا لم يعذبوا » وإذاثبت أنهم لابد أن 

)0( من الآ ه٠6٠‏ من سورة آل عمران 
(۳۰ _ الصارم المسلول ) 


الأجوبة عن 
شه الخالفين 


۹ الضارم الساول : لابن تيمية ‏ 


يعذبهم الله ا جز القول يحواز قبول التو بة منهم و إنه حرم تعذيبهم إذا أظهروهاء 
وسوا وو اد بالتعذيب بعذاب من عنده أو بأيدى المؤمنين ؛ لأنه سبحانه وتعالى 
أمر نبيه فيا بسن يجهاد التكفار والناققين » فسكان مَنْ أظهره ذب بأيدى 
الؤمنين » ومن كتمه عذبه الله بعذاب من عنده » وفى الجلة فليس فى الآية دلي" 
على أن العفو واقم 5 وهذاكافٍ هنا . 
الوحه الرابع : أنه إن كان فى هذه الآية دليل” على قبول تو بهم فهو حق 
وتسكون هذه التوبة إذا ناوا قبل أن شت التغاق عند السلطان كا بين ذلك 


بيك الأبتين ؛ 


مم سوس 


قوله تعالى: ( ان 0 ينته , المنافقون وازن ا er.‏ مرّض ) 
فإنها ديل على أن من ل ينته حتى أخذ فإنه يقتل » وعلى هذا فلمله والله م 
تی :(إن ت عن طائفة متم)” “وهم الذين أسَءُوا النفاق حتى تاوا منه( مدب 
طائفة ) وهم الذين أظهروه حتى أخذوا ؛ فتكون دالة على وجوب: تعذيب 
فق ار 

الوجه الحامس : أن هذه الأبة تضمنت أن العفو عن المنافق إذا أظهر النفاق 
وتاب أولم يتب فذلك منسوخ بقوله تعالى : ( جاهد الكفار وَالْمنافقينَ )© 
كا أسلفناه و بيتاه . 

ويؤيده أنه قال ( إن تف ) ول يبت » وسبب البزول بويد أن النفاق 
نت علمهم ول يعاقههم النبى صلى الله عليه وسلم » »> وذلك كان فى غزوة تبوك قبل 
أن تنزل براءة » وف رلت سورة راءة فأمر فا بنبذ ز العبود إلى المشركين 
وجهاد الكفار وا منافقين 

فالجواب عا به مها من وجوه : 

أحدها : أنه سبحانه وتعالى إنما ذكر أنهم قالوا كلة السكفر » ووا بمالم 
نالوا » وليس فى هذا ذكر لاسب » والكغر أعم من السبء ولا يازم من ثبوت 

)١( ٠‏ الآبتان ١‏ ومن سورة الأحزاب (؟) من الآية5من سورة النوبة 
(م) من الآبة ۷٣‏ من سورة التوبة 


الدليل على فتل الساب من غير استتابة 4Y‏ 


الأعم 1 الأخص » لكن فيا ذ كر من سبب نزولا مايدل؛ على أنها نزات 
الو 9 0 سبحانه وتعالى إنما عرض القوبة على الذين محافون بالل 

ما قالوا » وهذا حال من أنسكر أن يكون 7 تكلم بكفر وحلف على إنكاره » 

فأعل الله بيه أنه كاذب فى عينه » وهذًا كان شأن كثير من يبلغ النى ؟ صل الله 

عليه وسل عه الكامة من النفاق ولا تقوم عليه به بيئة ¢ ومثل هذا لايقام عليه 

حد ؛ إذلم يثبت عليه فى الظاهر شىء › والنى صلى الله عليه وسلم e‏ 

فى الحدود ونحوها بالظاهر »> والذى ذ كروه فى سبب نزولا من الوقائم كلها إا 


فيه أن النى الله صل الله عليه وسلم أخير ٤ا‏ قالوه خبر واحد إما حذ يفة 


1 وعامر بن قيس أو زيد بن أرقم أوغير هؤلاء » أو أنه ا إليه وى" الهم » 
وفى بعض التفاسير أن اجك“ عنه هذه الكامة الجلاس بن سويد » امرف 
بأنه قلها وتاب من ذلك من غير بينة قامت عليه فقبل رسول الله صل الله عليه 
وسل ذلك منه » وهذا كله دلالة واضحة على أن التوبة من مثل هذا مقبولة » 
وهو تو بة من ثبت عليه نفاق » وهذا لاخلاف فيه إذا تاب فما بينه وبين الله 
سرا كا نافق سرا أنه تقبل تو بته » ولو جاء مُظهرا لنفاقه التقدام ولتو بته منه من 
غير أن تقوم عليه بينة بالنفاق قبلت تو بته أيضا عط القول الختار كا تقبل تو بة 
من جاء مظهرا للتوبة من ز E‏ سرقة ولم يثبت عليه على الصحي.ح » وأولى من 
ذلك » وأما من ثبت نفاقه بالبينة فليس فى الآية ولا فما ذكر من سبب نزوها 
مايدل على قبول تو بته » بل وليس فى نفس الآية مايدل على ظهور التوبة » بل 
يجوز أن حمل على تو بته فما بينه و بين الله » فإن ذلك نافع وفاقا وإن في عليه 
الحد كا قال تعالى : ( والدين إذا فملوا قاحشّة أو لبوا أنفسيُم ذكروا الله 
فاستغف روا ذاو مهم » ومن يف الدنوبة إلا الله )”2 وقال تمالى ( ومن يعمل 


(۱) منالآبةه ١‏ منسورة؟ لعمران 


۸ الصارم اإلول لان ثيمية 


سوها أو يظلم نقسه لمأ يستغفر الله يحد الله غقورا رحما ) وقال تعالى : 
( باعبادى الذين أشرفوا على أنفسب' لاتقنطوا من" رّحة الله ؛ إن" الله يغفرٌ 
الذنوبة جميما )“ وقال تعالى ( ألم يملا أن الله هو يقبل” التوبة عن 
عباده )7 وقال تعالى ( غأفر الذنب وَقا بل التوب )“إلى غير ذلاك من الأبات» 
مع أن هذا لايوجب أن بسقط الحد الواجب بالبينة عمن ألى بفاحشة موجبة 
للحد أو ظر نفسه بشرب أو سرقة » فلو قال من" لم قط الحد عن المنافق سواء 
ثبت نفاقه ببينة أو إقرار « ليس فى الآية مايدل على سقوط الد عنه » لكان 
افوله مساغ . 

الوجه الثالث : أنه قال سبحانه وتعالى ( جأهد الكفار والتأفقين وَاغاظ 
علمهم 3 إلى قوله ( تحلفون بالله مأقآلوا )° الآية وهذا تقر ير لجهادهم » و بيان 
كته » و إظهار لاهم المقتضى لجهادهم ؛ فإن ذ كر الوصف المنأسب بعد <l‏ 
يدل على أنه عله له » وقوله : ) لفون بلله الوا 0 
جرادم » فإن كونهم يكذبون فى أعانهم و يظهرون الإعان و يبطنون الكفر 


وصف” هم ؛وهومتاسب 


مودي" للاغلاظ علمم ¢ حيث لايقبل مهم ولا.يصدقون فم يظهرونه معن الإعان» 
بل ينتهرون و يرد ذلك علبهم . 

وهذا کل دايل على أنه لايقبل ما 87 من التو به بعد ا > إذ لافرق 
بين كذيبه فیا مخبر به عن الماضى آنه م يكفر ونا ره من الخاضر أزه لس 


بكافر » فإذا بين سبحانهوتعالىم نحاطم مايوجب أنلايصدقوا وجب أنلابصدق 


(۱) من الأب ١٠‏ من سوره النساء (r)‏ من الآية er‏ مدن سورة الز مص 
(م) من الآبة غ١٠‏ منسورة النوبة )٤(‏ من الآبة م من سورة غافر 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 4 


ق إخباره اه لن كاف درت كثره سيل قر عله ع قوله تعالى 
( واه شد إن المنافقين لكاذ بون )° لکن بشرط أن يظه ركذبه فا » 
فأما بدون ذلك فإز اور أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق 0 
هذا فقوله تعالى ( فنا يو بوايك خيراً لم )”" أى قبل ظمور النفاق وقيام 
البينة به عند الما م حتى يكون للجهاد موضع ولاتو بة [موضع] و إلا فقبول التوبة 
الظاهرة فى كل وقت منم الجهاد هم بالكلية . 

الوجه الرابع :أله .هيخا ردان انيد ذلك [وإن تراز ند تبر" 
الله عَذ اب) ألما فى ال نيا والآخرة )“ وفسر ذلك فى قوله تعالى : ( وتحن” 
0 35 أن يصيبك الله بعذاب من' عنده أو بأيدينا )0 » وهذا يدل 
على أن هذه التو بة قبل أن نتمكن من تعذيمهم بأبدينا E‏ من تو ل عن 
التو بة حتى أغلهر النفاق وشم عليه به وأخذ فقد تولى عن التوبة التى عرضها 
الله عليه » فيحب أن يعذبه الله عذابا ألما فى الدنيا » والققل” عذاب” ألم فيصلح 
أن بهذت يده لأن لرل أ سد أجواله أن يكوق: ترك القوية إلى أن. لا باتركه 
الفاس ؛ لأنه لوكان الراد به تركها إلى الوت الم يذب فى الدنيا ؛ لأن عذاب 
الدنيا قد فات » فلا بد أن كو التولى 5 التو بة وبينه وبين اأوت ل 
ذه أت فيه کا ذ كره سيحانه » فن اب سل الأخذ ليذب فو ٤ن‏ 1 قب 
قبل ذلك » بل تولى » فيستحق أن يعذبه الله عذاباً ألما فى الدنيا والآخرة » ومن 
تأمل هذه الآية والتى قبلها وجدها دالتين على أن التوبة بعد أخذه لاترفم 


عذاب الله عئة . 
انا ا هذه التو به مقبولة فا ينه و بين أله وإن: EET‏ التو ب من 


)١(‏ من الآبة ١‏ من سورة المنافقين (؟) من الآبة ۷٤‏ من سورة النوبة 
(r)‏ من اة ۲ من سوره التو ية 


۷۰ الصار م المسلول : لان تيمية 


الثانية ‏ : هذا القَدر” لا عنم إقامة اليد عليه إذا رفم إلينا ثم أظهر التو بة بعد 
“ذلك » كم أن الزانى والشارب وقاطم الطريق إذا تاب فما بینه و بين الله قبل أن 
يفم إلينا قبل الله تو بته » و إذا اطلمنا عليه ثم تابفلا بد" من إقامة المد عليه» 
ويكون ذللك من عام تو بته ؛ وهي يم الجرام من هذا الباب . 
وقد يقال : إن المنتبك لأء راض الناس إذا استغفر هم ودعا لمم قبل أرف 

يعلموا بذلك رجى شر 7 > على ما فى ذلك من الفلاف الشهور » 
ولو ثبت ذلك عند الساطان ع ظهر التو بة كَل سقط عمو بته » وذلك أن 
لله سبحانه لابد أن يحمل للمذنب طريقاً إلى التوبة » فإذا كان عليه 
ات لاخلق قمليه أن ج مہا اده ¢ و يعواضهم عا م عكنه ¢ 
ورحمة اله من وراء ذلك » ثم ذلك لام أن قي عليه الحد إذا فل" نا 
عليه » وحن إنما نتسكلم فى التوبة المشقطة لاحد والمقوبة » لا فى التو بة 
الماحية للزنب . 


ثم نقول ثانياً : إن كان ماأتاه من السب قد صدر عن اعتقاد يوجبه ؛ فهو 
عنزلة ما يصدر من 017 المرتدين وناقضى العهد من سك دماء المسامين وأخذ 
أموالهم واتتهاك أعراضهم ؛ فإنهم يعتقدون فى المسامين اعتقاداً يوجب إباحة 
ذلك » ثم إذا تابوا توبة ضوح من ذلك الاعتقاد غفر م موجبه التعاق يمق 
أن وق "اباد كا رق 0 الحر لى موجب اعتقاده إذا تاب منه » مع أن 
7 از الناقض مت فمل شي يَأ من ذلك قبل الامتناع اق عليه حده » وإن 
عاد إلى الإسلام ؛ سواء ا لأدى » فيحد على الزن والشرب وقطم 
الطر يى » و إن كان فى زمن الردة ونقض المد يعتقد حل" ذلك الفرج لكونه 
وَطثْه لك المين إذا قهر مسامة على نفسها » و يعتقد حل" دماء اأسامين وا أمو اه 


الدليل عل فتل الساب من غير استتابة ۷١‏ 


کا غد مه ار د ود افد ی وان کان فد حلينا و ن ا ان 
الأموال و إن اعتقد حلا . 

والر بى الأصل لا يؤخذ بشىء من ذلك بعد الإسلام ؛ فكان الفرق” 
أن ذاك كان ملتزما بأعانه وأمانه أن لا يمل شيعا من ذلك ؛ فإذا فمله لم ا 
بفعله » مخلاف الر بى الأصل » ولأن فى إقامة هذه الدود عليه زجرا له عن 
فمل هذه امو بقات كا فبها جر للل المقيم على إسلامه » يلاف الحربى 
الأصل ؛ فإن ذلك لا بزجره » بل هو متفر له عن الإسلام؛ ولأن الحر بى الأصل 
ممتنع »> وه ان ممكنان . 

وكذلك قد نص الإمام أحمد على أن الحرلى إذا زى بمد الأشر أة 
عليه الحد ؛ لأنه صار فى أيدينا » كا أن الصحيح عنه وعن أ كثر أهل الم أن 
امرتد إذا امتنع لم تقم عليه الحدود لأنه صار بمئزلة الحر بى ؟ إذ المتنم يفعل هذه 
الأشياء باعتقاد وقوة من غير زاجر له ؛ فنى إقامة الحدود علمهم بعد التو بة تنفير” 
وإغلاق اباب التو بة علمهم » وهو عنزلة تضمين أهل المرب سواء » وليس هذا 
موضع استقصاء هنا » وإنما نهنا عليه » وإذا كان هذا هنا هكذا فالرتد 
والناقض إذا آذيا الله ورسوله ثم امن :ذلك د افدر ا عسوي كان 
متزلتهما إذا حار با باليد فى قطسم الطريق. أو ونا واا عل أغذغا وثبوت 
الحد علمماء ولا فرق بينهما » وذلك لأن الناقض لامهد قد كان عيده 
يحرم عليه هذه الأمور فى دينه » وإن كان دينه الجركد عن عبدر 
يدها له . 

وكذلك امرخ قد كان ستقد ان قد الامو عرمة 4 اعا ااا 
إذالم يتصل به قوة ومَدَمَة ليس عذراً له فى أن يفعلها » لما كان ملنزما له من 


الان اشن ¢ ولا هو 4 من الصعف ¢ وا ف سقوط الجر al‏ دن الفساد وإن 


E‏ الصارم الساول : لابن تيميه 


كان ال ادرا عن غير اعتقاد » بل سبه مع اعتقاد نبوته أو سبه بأ كبر مما 
بوجبه اعتقادء أو بغير مايوجبه اعتقاده ؛ فهذا من أعظم الناس كفراً عازلة 
ابلس » وهو من نوع العتاد أو السَفْهِ » وهو منزلة من شتم عضن ان أو 
تمم وهو ٫‏ دان دماءهم و أء راضهم 0 

وقد اختلف الناس” فى سقوط 5 الشتوم بتو بة الشاتكم قبل الل به » 
سواء كان نيا أو غيره ؛ شن اعتقد أن التوبة لا ةط حق الأدى له 
أن يكنم هنا أن تو بة الشاتم فى الباطن صحيحة على الإطلاق » وله أن يقول : 
إن للنى صلى الله عليه وسل أن يطالب هذا بشتمه مع علله بأنه حرام » 
كسار الؤمنين هم أن يطالبوا شاتمهم وسائّهم » بل ذلك أؤلى. » وهذا القول 

قوی فى القياس » وكثير من الظواهي بدل عليه . 

ومن قال « هذا من باب السب والغيبة ونحوها مما يتعاق بأعراض 
الناس » وقد فات الاستحلال » فليأت للمشتوم من الدعاء والاستغفار 
عا زن حق عرضه » ليكون ما يأخذه الظلوم من حسنات هذا بقدر 
ما دعا له واستغفر فيسل له سار عله؛ فكذلك من صدرت منه اة سب 
أو 3 فايكثر من الصلاة و الم > ويقابلبا بضدها » . فن قال « إن 
ذلك يوجب قبول التوبة ظاهراً وباطناً » أدخله فى قوله تعالى : 7 اللات 
يذهين الكيئابِ ( 8 .سم اله اة ا » ومن قال «لابد 
من القصاص » قال : قد أعد له من السنات ما يقوم بالقصاص » وليس لنا 
غرض فى تقر رر واحد من القولين هنا » و إا الفرض أن الح لا يسقط 
بالتو بة ؛ لأنه إن كان عن اعتقاد فالتو بة منهى صحيحة ت مسقطة علق الرضول ف 
الأ رة » وهى لا ا المد عنه فى الأنيا کا تقدم > وإن كانت عن غير اعتقاد 
فی سقوط حق الرسول بالتو به خلاف . 


)١(‏ من الاب ٤‏ من سورة هود 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة اع 


3 الأول ا 6 لخاصله ا اكلام ف مقامين - 


أحدها : أن وذه التو 3 إذا كانت صحيدة ا فا انه ودين 1 هل 
يسقط ممها حق الخلوق ؟ وفيه تفصيل وخلاف » فإن قيل « ل يسقط » فلا 
كلام » وإن قيل « يسقط » فسقوط حقه بالتوبة كسقوط حق الله بالتوبة ؛ 
فتكون كالتو به ٥ن‏ سار أنواع الماد 0 وثلاك التو به إذا كا نت يمك 
القدرة م ا e CE‏ الم فى الباطن . 
وحقيقة هذا الكلام أن قتل الساب ليس جرد الردة وجرد عدم المد 
حی تقبل و يته كغيره 4 بل أردة اظ ونقضص مغلظ بالضرر ¢ ومثله لا سقط 
موحيهة التو به ¢ لاه من عار به ا ورسواه والسّى ف لاش فساداً ¢ وهو 
فق خان الى والديرقة ؛ أو عو مى لين افد روالد ف فحذه ية الموات 
٤‏ امه مقصلا فنقول : أما قوم » إن م حاء 4 من الإعان ره مارح لم 
أنى به من هتك غرضه » فنقول : إن كان السب محرد موجب اعتقاد فالتو بة 
من الاعتقاد تو ره من موحية )2 وها كن زاد على مو ی الاعتقاد 5 أ 
٠. -_ 1‏ :3 وم 3 
رصل م س وم كر السابين ل وول لا يسل أن ما بای 4 من التو ره مارح 
إلا بعك عنوه ¢ بل رمال : له المطالية ¢ وإن م ذلاك فهو كالقسم الارل 2 وها 
القدر لا سقط الحدود کا تقدم غير صة 
وأما قوم » حقوق الأنبياء من حيتت النبوة تأبعة لی ات 8 الوحوب ¢ 
فتبعته فى السقوط » فنقول : هذا مسل إن كان السب موجب اعتقاد» وإلا 
ؤفيه الملاف” ¢ و حقوق اله فلا فرق ف ناب التو به سن م موحبه اعتقاد أو 


غير اعتقاد ؛ فإن التانئب من اعتقاد الكفر وموجيساته والتائب من الزلى 


V€‏ الصارم المساول : لابن ثيمية 


سواء» ومن ل بسو بينهما قال : ليست أَعْظَمَ من حق الله إذا لم يسقط 
فى الباطن بسقوطه » ولحكن الأ إلى مستحقها : إن شاء جى » وإن 
شاء عفاً» ولم بعل بعد ما مختاره الله سبحانه » وقد أعلمنا أنه يغفر سكل 
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ا ؛ فان مستحتّها من جنس تاحقهم لحك والح مهذاء ويتأمون 
به» لعل الم إلمهم » والله سيحانه وتعالى إتما حقه راح جع إلى مصاحة اللكاف 
خاصة ؛ فانه لا ينتفع بالطاعة » ولا يستضر بالمعصية » 0 عاو امكف الخير 
ققد حصل ما أراده ربةٌ منه » ف14 كان الأنبياء علمهم السلام فم نمت البشر 
ول نعت النبوةصار علوم دلقت حق اللّهونعتحق سائر العباد » و إنما يكون حقهم 
ند درج یحی الله إذا صدر عن اعتقاد فإ م لماو جب الإ مان بنبوتم ص اركالإعان 
وخْداني ةلله » فإذا لميعتقدمعتقد نبوتهم کان کافرا » کا إذا ل يقر نوحدانية الله 
وصارالكفر بذلك كفراً برسالات الله ودينه وغير ذلك » فإذا كان الس موجبا 
با الاعتقاد فقط مثل نف الرسالة أو النبوة أو نحو ذلك وتاب منه تو بة نصوحا 
قبات توبته كتوبة اَمَك » وإذا زاد على ذلك مثل قذيح فى نسب أو 
وصفر بصّاوىأخلاق أو فاحشة أو غيرذلك ما يع هو أنه باطل أو لا يعتقد حته 
أو كان خالا للاعتقاد مثل أن يحسد أو يتسكبر أو يغضب لفوّات عرض أو 
حصول مكروه مع اعتقاد النبوة فيسب فهنا إذا تاب لم يتجدد له اعتقاد أزال 
موجب السب » إنما غير نيته وقضده » وهو قد آذاه؛ فهذا السب إذا ام يتألم به 
البشر ولم يكن معذورا بعدم اعتقاد النبوة فهو لق الله من حيث جتى على 
النبوة التى هى السبب الذى بين الله و بين خلقه فوجب قتله » وهو كق البشر 
من حيث إنه آذی آدمياً يمتقد أنه لا يحل أذاه» فلذلك كان له أن بطالبه 
حق أذاه وأن بأخذ من حا در اداه ولت هة أ 3 


ذلك إلا ما ضا السب" من الصلاة والتسلى وكوف رويد ا لوو أن 


الدليل على قتل الاب من غير استتاية t¥o‏ 


التو به ٥ن‏ 2 صدر >ن غير اعتقاد من الحقوق الى حب لاسر ¢ م هو 
حق بتعا بالنيوة لا محالة, فهذا قول ها القائل ؛ وإن كنا رجح واحدا 


فق القوليق: 


م إذا كانت حقوقهم تابعة لق الله فن الذى يقول : إن حةوق اللسقط 
عن المرتد وناقض العهد بالتو بة ؟ فإنا قد بينا أن هؤلاء تقام علمهم حدود 
الله بعد التو بة » و إا اسقط بالتوبة عقو بة الردة الجردة والنقض الجرد » وهذا 


ليس كذلك . 


وأما قوله « إن الرسول يدعو الناس إلى الإعان به » ومخبرم أن الإعان 
ا اللكفر ظ فيكو ن قد عنا أن كفر عن حقه » فنقوا ل : هذا حيد إذا كان 
السب موجب الاعتقاد فقط » لأنه هو الذى اقتَضَا ود عأه إلى الإعان به > فإنه 
من أزال اعتقاد الكفر به باعتقاد الإعان به زال موجبه» أمامن زاد على 
ذلك و بعل أن من به 1 عاهده 4 لزم أن يعو عنه » وقد كان له أن 
يءفو وله أن لا يعفوء والتقدر المذكور فى السؤال إنما يدل على سب أو'حبه 
الاعتقاد ثم زال باعتقاد الإعان ؛ لأنه هو الذ ى كان ,دعو إليه الكفر وقد زال 
الأناق ع وأمااها توي ذلك فلا 0ق عدف وناق سني سار الدائن عو تيده 
الجهة » وذلك أن الساب إن كان حر نيا فلا فرق" بين سبه لازسول أو اواحد من 
الان ن خن ا وان :كان ميلا و د فاا متت اسول ميا لا رجه 
اعتقاده فمو 5ا لو سب غيره من الناس » فإن" تيحداد الإسلام منه كتجدد التوبة 
منه رغه عنهذا الفمل وينهاه عنه و إن لم برفع موجبه » فإن موجب هذا السب 
م يكن الكفر به » إذكلامُنا سبلاو جبهالكفر به »مثل فرية عليه بعل أنهافر يوو 
ذلك» لكن إذا أسر الاب فتدعظم فى قابهعظمة نمه أن يفترىّعليه , كا أنه إذا 


تاب من سب الل عظم الذنب ف قا » عظمة aif‏ من مواقءته ¢ وحاز أن 


۷٦‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


لا یکو ن هذا الإسلام واز عا ؛ لكون موحي السب كان شيعا غير الكفر ٤‏ وق 
يضعف هذا الإسلام عن فة ا رطمت هدم ایا عر مرب الادى + 
وفرق بين ارتفاع الأمر بارتفاع سليه أو وحود صده ¢ فإن م او حبة الاعتقاد إذا 


زال الاعتقاد زال سلیه 4 ٣‏ دة إلا 0 السيب 4 وما ١‏ بوحديه الاعتقاد 


من افر ية وو هاءعلى النبى عليه الصلاة والسلام وغيره يرفعها الإسلام والتو بة رفع 
الضد لاضد ؛ إذ قبح هذا الأمر وسوه عاقبته والعزم ال جازم على فمل ضده وت ركه 
ينافى وقوعه » لكن لوضعف هذا الدافم عن مقاومة السبب المقتفى عمل عل ؛ 
فهذا يبين أنه لا فرق فى الحقيقة بين أن يتوب من سب يوجبه مجرد الكفر 
بالإعمان به المو حب أعدم ذلاك السب وين أ توب من سب سل بالتو ره 

واعتير هذا رجل له عر قن قات » فزجر عنه » وقيل له : هذا قد 
حرمه النى عليه الصلاة والسلام قلا ييل اه :دراط الهو وقوه 
الفضب لفوات المطلوب على أن لعن وقبح فا بينه و بين الله مع أنه لا يشلك 
فى النبوة » 3 إنه د إسلامه وتاب وصلى على النى صلى الله عليه وام 

سو .0 5 ص .۰ 
و بزل باك ەن كته 6 ور جل أزاذأن يأخد مال مسل بغير حق ) نمه منه ) 
فلن وقبح سا » ثم إنه تاب من هذا واستغفر لذلك الرجل » ولم بزل خائقا 
من كأته ظ الست و هذا من كلته كتو به هذا من كلته ؟ وإن كانت نوبة 
هذا حب أن کون أعظم لمظم كلمته » سكن نسبة هذه إلى هذه كنسية 
هذه إلى هذه ¢ حلاف من إعا يلمن و يشبح من رده 55 ¢ وک له 
الاعتقاد و وه مثله 0 فإنه ندرج فيه جيم ما أوحبه 5 

وما رر هذا ان النى ص ا عليه وسلم کان إذا ا ست مرتد 


3 معاهدر ا 3 دعقو عنه بعك الإسلام 4 دلت ر على حواز فتاه بعل 


الدليل على قتل الساب من غير استقابة VY‏ 


۶ 

إسلامه وتوبتء » ولو كان جرد التوبة يغفر لهم بها ما فى ضمنما مغفرة قط 
الحد لم يمز ذلك ؛ فملم أنه كان علاك العقوبة على من سبه بعد التو بة 
ىا ملكا غر ه ٥ن‏ المؤمنين . 

فبذا الكلام فى كون تو بة الساب فما بينه وبين الله هل اسقط حى 

١‏ 5 ر 50-6 : ل 

الرسول أم لا ۹ وبكل حال - سواء أسقطت أم ا سقط _ للا يمتصى ذلك أن 
٠. 57 E ٠.‏ 8 ~~ 
إظهار ها مقط للحدء إلا ا يقال : هو متو 9 أحضٍ الرادة 2 3 عص 
تقض العبد ؛ فإن نو به المرتد مقبولة وإسلام من جرد تقض العهد مقبول 
مسقط القتل . 

وقد فما فها مى بالأدلة القاطعة أن هذا قول" ر وه تفلف ونقضص 
O E EEE‏ 

ثم من قال « يقتل حقا لأدمى » قال : العقو بة إذا تعلق بها حقان حق 
وحقى لادی 3 تاب سقط حقى أ ¢ وبق حدق الأدى دن القوّد 3 
وهذا اتاب إذا تاب سقط حق الله و بق حقالآدمى . 

وهن قال » يقتل ع ل «( قال : هو عيزلة الحارب ¢ وقد لسوق ين من 


سب ل وس دكن ملب الرسول ¢ على ما ان إن اء ا تعالى . 


وقوهم فى القدمة الثانية « إذا أظهر التو بة وجب أن نقبلها منه » قلنا : 
هذا مني على أن هذه التو بة مقبولة مطلقا » وقد تقدم اكلام فيه . 

ثم الجواب هنا من وجهين : 

أحدها : القول موجب ذلك ؛ فإنا نقبل منه هذه التوبة »و محم بصحة 
إسلامه » ا نقبل تو بة القاذف و حك بعدالته » ونقبل تو بة السارق وغيرم » 
لكن الكلام فى سقوط القتل عنه » ومن تاب بعد القدرة لم بسقط عنه شىء 


من الحدود الواجبة بقدر زائدر على الردة أو النقض » ومن تاب قبلها لم تسقط 


4۷۸ الصارم المسلول : لان ثيمية 


م4 حقو المباد إذا قيلنا تو ب4 أن 5 بإقامة الد عليه كسائر وؤلاء ¢ وذلك 
آنا حن. لا ننازع فى صخة توبته ومغفرة الله له مطلقا > فإن ذلك إلى الله » 
وإما اكلام فى : هل هذه التو بة 0 لاحد عنه » ولیس فى الحديث ما ندل 
على ذلك » فإنا قد تقبل إسلامه وتو بته ونقهم عليه الحد تطبيراً له » وهذا 


را من رمتل ا مخضا م م ال کم ص حه ة إسلامه . 


الثانى : أن هذا الحديث فى قبول الظاهر إذا لم يثبت خلافه بطر يق 
شرعى ٤‏ وهنا قد ثبت خلافه » وهذا حواب 0 يقتله ازندقته » وقد 
حوب 4 س يقتل الذمى" 2 ¢ بناء على أنه زنديقى ف حال العمد ¢ 

وما إسلام الحر فى والمرتد ومحوها دعنك معايئةٌ الفتل 5 فإعا حار نا إعا 
نقاتلهم لأن موا » ولا طريق إلى الإسلام إلا ما يقولونه بألستتمم ؛ فوجب 
فول ذلك مم ٤‏ و إن کاوا ف j‏ باط ن كاذ بين 04 وإلا أوحب قل كل كافر 
أل أو م ل »ولا تكون المها ادل حی يسموا ¢ بل يكون القتال دا ¢ وهذا 
باطل » ثم إنه قد يس الآن كارهاً, ثم إن الله تحب إليه الإعان » وزينه فى 
قليه كذلك أ كثر من يسام ارغبته فى المال وو 0 أو أزهبته من السيف 
ووا ¢ ولا دليل يدلة على فاد الإسلام إلا كونه مكرهاً عليه غق 0 وهذا 
لا رتفت إليه 


أما هنا فإما نقتله لما مغى من جرمه من السب » كا نقتل الذمى لقتله 
النفس أو زناه اة » وكا نقتل المرتد لقتله مسلما ولقطمه الطريق؛ كا تقدم 
تقر بره ؛ فليس مقصودنا بإرادة قتله أن م » ولا جب مقاتلته على أن اء 
بل تحن نقتله جزاء له على ما آذاناء ونكالا لأمثاله عن مثل هذه الجر ية » فإذا 
أسل فإن صححنا إسلامه لم عنم ذلك وجوب قتله كالحارب المرتد 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 4 


أو الناقض إذا أسلم بعد القدرة وقد قتل فإنه يقتل وفاقا فما علمنساه وإن حك 
بصحة إسلامه » وإن لم يصحح إسلامه فالفرق بينه وبين الحربى والراد 
من وحيين : ظ 

أحدها : أن الجر بى والمرتد ا يتقدم منه مادل على أن باطنه لاف ظاهره » 
ل إظهاره لاردة لما ارتد دليل على أن ما نظهره من الإسلام صحيح » وهذا 
مازال مظهرا للاسلام » وقد أظبر مادل على فساد عَقَدِه » فلم يو'ق با يظهره من 
الإسلام بعد ذلك ؛ وكذلك ناقض المهد قد عاهد نا على أن لايسب » وقد سب 
فثبتت جنايته وغدره » فإذا أظهر الإسلام بعد أن أخذ ليقتل كان أولى أن تخون 
ويغدرء فإنه كان ممنوعا من إظهار السب فةط » وهولم يفم ذلك 2 فكيف 
إذا أصبح ممنوعاً من إظهاره وإسراره ؟ وم يكن له عذر فيا فعله من 
السب » بل كان حرماً عليه فى دينه ؛ فإذا لم يف به صار من المنافقين 
فى العيد . 

الثاق : أن الحرى أو الر تد من نطلب مته أن ينم » فإذا أعطانا ما أردناه 
حسب قدرته وجب قبوله منه و ا بصحته » والساب لا نطلب منه إلا القتل 
عيتاً ؛ فإذا اسل ظهر أعا أسلم ليرا عن نفسه القتل الواجب عليه » 
"اذا ات ا شك القدرة علية. أو أجل لم أو اا اة 
بعد أخذم ؛ فلا يكون الظاهر صحة هذا و > فلا سقط ماوحب 
من الحد قبله . 


وحقيقة الأمرأ ن الحربى ا يقتل لكفر حاضر 4 57 21 ليسم 4 

فلا يمكن 3 يظهر وهو مه تل ماشو الإسلام ¢ إلا مکرها ¢ فوحدب 0 
ه ؛ إذ لايمكن بذله إلا هكذا » وهذا الاب والناقض لم يقتل لمقامه على 
الكفر أو كونه بمنزلة سائر السكفار غير المماهدين » لا ذكرناه من الأدلة 


الدالة على أن السب مور فى قتله » ويكون قد بذل التو بة التى لم تطلب من 
فى حال الأخذ للمقوبة فلا تقبل منه . 

وعلى هذين الأخذين ينبنى الم بصحة إسلام هذا الساب فى هذه الحال 

أحدها : لا محكم بصحة إسلامه » وهو مقتضى قول ابن القاسم وغيره 
من المالكية . 

والثالى :2 بصحة إسلامه ¢ وعليه يدل كلام الإمام أحد اشا ف 
الذمى مع وجوب إقامة الد » وأما السلم إذا سب ثم قتلى بمد أن أسلم ف 
قال » بقل عاو على السب الكونه جى ادن أوغيندا عم ا « قال 
بصحة هذا الإسلام وقبله ¢ وهذا قول كثير ٥ن‏ أصحابتفا وغيرهم 4 وقول من 
قال يقتل من أصحاب الشافعى . 

وكذلك من قال «يقتل من سب اللّه» ومن قال « يقتل أزندقته » اش ی 
عليه إذا قتل بعد إظهار الإسلام ‏ أحتكام الزنادقة » وهو قول كثير من 
المالكية» وعليه يدل كلام بعص أصحابنا ¢ وعلى ذلاك نی الجواب عما احتعج 
به من قبول النى صلى الله عليه وسل ظاهر الإسلام من النافقين ؛ فإن الحجة إما 
9 تسكون فى قبول ظاهر الإسلام مهم فى الجلة » فهذا لا حجة فيه من أر بعة 
او فل تقدم د كرها. 

أ أ E‏ لتك عن کا 

حدها : ن الإسلام إعا قبل r^‏ حيث ۾ ست re‏ خلافه 4 وکا نوا 
ينكرون أنهم تكلموا مخلافه ؛ فأما أن البينة تقوم عند رسول الله عليه الصلاة 
والسلام على كفر رجل بعينه فيكف عنه فهذا لم يقم قط إلا أن يكون فى 
بادیء الأمر 7 

والتانى : أنه كان فى أول الأمر ا را ی مبادىء الأمس أن يدع اذام 


ويصبر علمهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير » إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى : 
( جاهد السكفار وَالْمُتأفقين وَاغلظ علمهم )2 . 
الثالث: أنا نقول بموجبه » فنقبل من هذا الإسلام ه ونقيم عليه حد السب 
کا و أتى حدا غيره » وهذا جواب من بصحح إسلامه » ويقتله حدًا 
لفساد السب ٠‏ 

ارابم : أن النى عليه الصلاة والسلام ل يتب أحداً مهم ويعرضه 
على السيف ليتوب من مقالتر صدرت منه » مع أن هذا يس على وجو به » 
فإن الرجل مهم إذا شه عليه بالكفر والزندقة فإما أن يقتل عينا أو بستتاب » 
فإن لم يتب وإلاقتل 9 . 

وأما الا كتفاء منه محرد الجحود ١‏ فا أ به قاثلاء بل فل ما فيل 
فيه أنه يكتفى منهم بالنطق بالشهادتين و الى من تلك القالة ؛ فإذا 1 تسكن 
السيرة فى النافقي ن كا نت هكذا ع أن ترك هذا ال لنوّات شرظه - وهو 
إما ثبوت النفاق » أو المحز عن إقامة الحد » أو مصلحة التأليف فى حال 
العف - حتى قوی الدبن فنسخ ذلك . 

و إن كان الاحتجاج بقبول ظاهم الإسلام من سب" فعنه جواب خامس » 
وهو أنه صل الله عليه وسل كان له أن يعفو عن شتمه فى حياته » ولیس هذا 
العفو لأجر من القاس بعده . 

وأما نسمية الصحابة الساب غادراً محار با فهو بيان ل دمه » وليس كر 
من تقض العهد وحارب سقط القتل عنه بإسلامه » بدليل ما لوقتل مسلا » 

أو قطم الطريق عليه » أو رى ب سلمة » بلتسميته حار با دمع كون السب فساداً_ 
يوعد دخوله ف حکم اة كا تقدم . 


00 من الأة٣۷‏ من سوره ة التوبة (r)‏ ص المبارة 2 فإن م قب قال « 
١)‏ دار لويم 


AY‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


وأما الذين هوا رسول الله صلى الله عليه وسل وسَبُوه » ثم عفا عنهم ؛ 
فالجواب عن ذلك كله قد تقدّم فى المسألة الأولى لما ذ كرنا قصّصتهم و بيتا 0 
ا غك تاكن الرعرل ؛ إذا عم فله أن يمفو وأن ينتقم 01 اشا 
37 ما يدل على أ أن العقوبة إعا سقطت 0 مع نو 0 وصذحه أن 5 مل 
اولك معه » والتفريق بينهم وبين من لم جه ول يسبه . 

وأيضاً ؛ فبؤلاءكانوا حار بين » وار ي لا يؤخذ بما أصابه من مسين 
من دم أو مال أوء عرضٍرء والسلم وامماهد يقد يدك 

وقوأ 3 اذى يعتقد حل السب كا يعتقده الحرلى وإن لم دل 
الدم والال » غلط ؛ فإن عقد الذمة متعم من الان ىد 6وا وش 
عام الكف عن أن يسبوا نبيدا » كا منعهم دماءتا وأموالتنا و أبلغ 1 
فو إن ل يعتقد حر عه للدين فهو يعتقد حر يمه للعهد كاعتقادنا حن فى دمام 
وأموالهم وأعراضهم » وحن لم نعاهدم على أن تكف عن سب دينهم الباطل 
وإظبار معائهم » بل عاهدنام على أن يظهروا فى دارنا ما شئنا » وأن يلتزموا 
حَريآن أحكامنا علمهم > وإلا فأين الصّغار ؟ 

وأما قوهم « الذي إذا س فإما أن قل لكفره وحرابه كا بقتل 
الحر بى الساب ٠‏ أو يقتل حدًا من الحدو » قلنا : هذا تقس منتشر » ل ل 
الكثره: وخر ابه بعد الأمة + ولس م حارب بعد الذمة بمنزلة الحر بى الأصل » 
فإن الذمى إذا كَل مساما اجتمم عليه أنه نض المد وأنه وجب عليه لقو د» 
فلو عفا ولى الدم قتل لنقض العهد .هذا القناة. 4 وكذلاك سائز الور ا 
بالمسامين يققل بها مى إذا فملها » وليس حكه فما کک الجر بى الأصل 
إجماعا» وإذا قتل لحرابه وفساده بعد العهد. فهو حد من الحدود ؛ فلا تنافى بين 
. الوصفين حتى يمل أحدها قسما للآخر » وقد بيدا بالأدلة الواضحة أن قتله 


)۱( زيادة تاج إلا السكلام »أو مايؤدى هذا المعنى 


الدليل على قتل الساب من غير استقابة AF‏ 


ليس جرد كونه كاذراً غير ذى عهد » بل ا عمو بة على سب نينا الذى 
اوت عليه اند ر والإمساك عنه » مع أن السب مستازم لنقض المهد 
ا دمه ا تصير السب عار ا ¢ ولیس و ا الزنى وعو 
م لا 0 علينا فيه ¢ وا ا الحدود به 0 الحار به 

وأما قومهم « ليس فى السب أ كثر من اننهاك العرض » وهذا القدر 
لاوجب إلا املد » فى السكلام عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها ”© : أن هذا كلام فى رأس السألة » فإنه ‏ إذا لم يوجب إلا املد » 
والأدور” ل للحلد لانن ضالمهد_ ا تقض المد م بض المسامين ¢ 
وقد قَدَّمنا الدلالات التى لا نحل مخالفتها على وجوب قتل الذمى إذا فمل ذلك » 
وان لاعيد له مم دم“ مم ذلك ثو 5 أ انتهاك عراض وم المسامين روحب 
الجلد ¢ وأما اتاك عرض ارسول فإنه بوحب القتل ¢ وقد صو على الإمساك 
على المرضين ¢ فى اننبك عرض الرسدول وقل ای عا بوحب القتل مع العزامه 
أن :لا له نوسن أن يقتل » كا لوقطم الطريق أو زنى » والتسوية بين 
عرض الرسول وعرضٍ غيره ف مقدار العقوبة من أَفسَّد القياس . 

والسكلام فى الفرق بينهما يعد تكافاً ؛ فإنه عراض” قد أوجب الله على 
جيم املق أن يقابلوه من الصلاة والسلام وااثناء واللدحّة والحبة والتعظي 


:البيت' الشات عا لا قا 4 على أحد ٥ن‏ عاماء المؤمنين 04 عرض به قام 


> ال . سے 5 ب 
دين الله وكتابه وعباده الؤمنين » به وجبت الجنة لقوم والنار لآخرين » 
EE. aS‏ 0 0 ا 
نه كانت هده الآمة خير اة آخر جت للناس » عرض فرن الله ذ كره 


نڏ ره وجمم نه و لته ف كتابة واحدة 4 وحسل عه بيعة له 6 وطاعته 


٤۹۰ والثالث فی ص‎ ٤۸۸ يأف الجواب الثانى فی ص‎ )١( 


طاعة له» وأذاه أذّى له » إلى خصائص لا تى ولا ِقَدَرُ قدرها » 
أفيليق ‏ لول يكن سبه كفراً ‏ أن حمل عقوبة مهك هذا العرض كمقو بة 
منمك عرض غيره ؟ 
عموما ولا خصوصا فسبّه رجل ولعنه علا بنبوته إلي أولثك » أفيجوز أن يقال : 
إن عقو بيه وعقوية من سب وائهذا من ااؤمنين متواء ؟ هذا أفسد من قياس 
الذين قالوا : إنما البيم مثل الر با . 

قولحم « الذمى يعتقد حل ذلك » قلنا : لا نسم ؛ فإن العهد الذى بيننا 
ويينه حرم عليه فى دينه السب" كا حرم عايه دماءنا وأموالنا وأعراضنا ؛ فهو 
إذا أظهر السب يدْرى أنه قد فمل عظيمة من المظام التى لم نصّالحه عليها » 
نم إنكان بعل أن عقو بة ذلك عنذنا القتل قبها » و إلا فلا يحب ؛ لأن مرتكب 
الحدود يكفيه العم بالقحر م كن ری أو سرق أو شرب أو قذف أو قطم 
الطريق ؟ فإنه إذا عل ريم ذلك عوقبَ المقو بة المشروعة » و إنكان يظن أن 
لاعقوبة على ذلك وأن عقو بته دون ما هو مشروع . 

وأيضاً ؛ فإن دينهم لا يبح لهم السب والاعنة للنى وإن كان دينا باطلا » 
امنته سبد جائزة ؛ فكثير منهم أو أ کرم لا يمتقدون ذللك » على أن السب 
توعان ؛ أحدها : ما كفروا به واعتقدوه » والثالى : مالم يكفروا به ؛ فهذا الثانى 


لا ریب أنبم لا 


وأما قوم « صول على ترك ذلك فإذا فعله انتقض المد » فإنه إذا فعله 


دمتقدو ن حله . 


انتقض عهده » وعوقب على نفس تلاك الجر عة » و إلا كان يستوى حال من 
ترك اليد ولحق ار الحرب ف غير أذى انا » وحال” من فقتل وسرف وقطم 


الدليل على قتل الاب من غير استتابة 0 


وأما قولهم « کون القتل حدا حكم شرعى يفتقر إلى دليل شرعى »© 
فصحيع” » وقد تقدمت الأدلة الشرعية من السكتاب والسنة والأئر والنظر الدالة 
على أن نفس السب" من حيث خصوصيته - موجب للقتل » ول يشت ذلك 
استحسانا صر واستصلاحا عضا ¢ بل أثبتاه بالنصوص وآ ار الصحابة ¢ 
ومادل عليه إعاء الشارع وتنبيبه » و بمادل عليه السكتاب والسنة وإجماع الأمة 
من الخصوصية لهذا السب والحرمّة هذا العرض التى وجب أن لا يصونه إلا 
القتل » لا سما إذا وى الداعى على انتها كه وخفة حرمته مخفة عقابه » وصغر 
فى القاوب مقدار مَنْ هو أعظم العالمين قدرا إذا ساوى فى قدر العمرض زيداً 
ا وكضمض د که أعداء الدن من كآفر غادر ومنافق م ر ¢ فبل لسار نب 
فلت الشر 8 ظهر | ابطن أن محاسنها و حب حفظ هذه الخر م الق هى 
أعظم ڪر ماف الخلوقين وحرمتها متعلقة محرمة رب العالمين بسنك دم واحدر من 
الناس؟مع قطم النظر عن الكفر والارتداد فإنهما مَفْسّدتان انمحادها فى معنى التعداد 
ولسنا الان نتكلم فى المصالح لرل » فإنا لم محتعج إلمها فى هذه المسالة نا فما من 
الأدلة الخاصة الشرعية » وإنما تبه على عظم المصاحة فى ذلك بيانا الحسكة 
الشرع ؛ لأن القاوب إلى-ما فهمت حكته شرع انقيادا » والنفوس إلى ما تطلم 
على مصلحته أغطش أكباداء ثم لولم يكن فى السألة نص ولا أثر لكان 
كفرا أوردة » حتى لو فرض محرده عن ذلك اكان مُوجب لقتل أذ اله من 
قاعدة الةو بات فى الشرع ؛ فإنه يحمل أعلى المقوبات فى مقابلة أرفع الجنايات » 
وأوسطها فى مقابلة أو سطما » وأدناها فى مقابلة أدناها ؛ فهذه الجناية إذا انفردت 
تنم أن تحمل فى مقابلة الأذى فتقابل بالجلد أو الحبس نسوية بيما و بين الجناية 
على عرض زيد وعمروء فإنه لا خی على من له أذ لى نظر بأسباب الشرع أن 
هذا من أفسد أنواع الاجتهاد » ومثله فى الفساد 'خلوها عن عقوبة مخصها 


و أماجعله ف الأو سط كا اعتقده الهاج نأ ىأميةحتى قطم 3 الجار ب السابةوقلم 
ثنيتها فباطل” أيضا كا أنكره عليه أو بكر الصديق رضى الله عنه ؛ لأن الجناية 


قطم عضو من الأعضاء » فتعين أن تقابل بأعلى المقو بات وهو القتل . 


ولو وت اة الت و ينا نيا أذ يتبع > ثم استراب 
مستريمب” فى أن الواجب” إلاقها بأعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقباء » 
ومثل هذه للصلحة ليست صرسلة حيث أن لا يشهد لما الشرع” بالاعتبار » 
فإذا فرض أنه ليس ها أصل خاص تلحق به » ولا بد من الحكم فنها» فيحب 
أن سكم فبها ما هو أَشْيهْ بالأصول السكلية » و إذا ل يعمل بالمصاحة ازم العمل 


بالمفسدة » والله لا حب الفساد . 


ولا شك أن العلماء فى الجلة - من أصهابنا وغيرهم - قد مختلفون فى هذا 
الضرب من الصالح إذا لم يكن فما أثر » ولاقياس خاص » والإمام أحمد 

5 :7 
ول يتوقف ف بعص أفرادها مثل قتل الجاسوس السل وګوه أن حعات من 
آفرادھا ؛ ور ا عمل بها » ور عا تركب إذا ل يكن معه فيها أثر أو قياس خاص» 
ومن تأمل تصار يف الفقهاء ع ا بضطرون إلى رعايتها إذا لم مخالف أصلا 
من الأصو ل » ولم يخالف فى اعتبارها الطوائف من أهل الجدّل والكلام من 
أصحابتا وغيرهم ¢ ولو انيم خاضوا اض الققهاء لعاموا أنه لا بل “كن اعتبارها ¢ 
وذ وق الفقه ممن اجج فيه شىء » والسكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان 
المسائل شىء آآخر . وأهْل السكلام والجدل إا يتسكامون فى القسم الثانى ؛ 
فيازمو ن غير 3 م لارقدر و ن على الزامه ¢ و يتكلمو ن ف الفقه کلام من لا دعر ف 
إلا أموراً كلية وعمومات إحاطية é‏ وللتفاصيل خصوص نظر ودلاثل. يدركها 
من عرف ا المسائل . 


راا أرما الان انلا + وهو القاس عل کل من ارد 
ونقض العمد على وجه يضر المسلمين مضرة فما المقوبة بالفتل » و يتا 
أن خا أخض من عرد ار 6 ررد فش اة ةوان الأعبول 
فرقت بينهما . 

وأثبتناه أيضا بالنافى لقن دمه » و ييا أن هذا حل“ دمه بما فعله » والأدلة 

الماصمة 0 أل من صيتد و ناض لاتتتاوله لفظاً ولا مغتى . 

وقولهم : « القياس فى الأخات لا يصح » خلاف ماعليه الفقهاء » 
وهو قول باطل قطماً > لكن ليس هذا موضم الاستقصاء فى ذلك . 

وقوهم : « معرفة نوع المكة وقذرها متعذر » قلنا : لا نل هذا على 
الإطلاق » بل قد يمكن وقد يتعذرء بل ر عا عل قطما ؛ لأن الفرع مشتمل على 
المكة الوحوذة فى الأضل وؤنادة + 

قوط م اهو ترج ابی عن أن کون نيا 1۲ كذللة؟ فإن عيب 
السبب لا عنعه أن يكون سببا » والإضافة إلى السبب لا تقدح فى الإضافة إلى 


سبب السبب » والعم بها ضرورى . 


وأما قوم ظ 
سه « 91 :5 بل هو يلحق بالردة المقترية ا يغلفلها والنقض المقترن عا يغلظه ¢ 


وإن الفساد الحاصل فى السب بام م ن الفساد الماصل بتلك الأمور 


: « ليس فى الجنايات الموجبة للقتل حداً ما يجوز إلحاق السب 


الغاظلة کا م يانه بشواهده مر ن الأصول الشرعية » على أن هذا. 
الحسكمستن عن 0 E‏ : أصل فىنفسه كا تقدم » ثم إن هذا 
الكلام مقابل” ما هو أنُورٌ منه بيات » وأبهر” منه برهانا » وذلك أن القول 
بوجوب الكف عن هذا الساب س بعد الاتفاق على حل دمه قول“ 
لادليل عليه إلا قياس له على بعض الرتدين وناقضى العهد مع ظهور الفرق بينهما » 


AA‏ الصارم الول : لان تيمية 


ومن قاس الشىء على ما خالفه و يفارقه كان قياسّه فاسداً ؛ فإن جمل هذا سبباً 
عامما قياس" اسبب على سبب مع تباينهما فى نوع الحسكة وقدرها ء ثم إنه إخلاء 
لاسب الذى هو أعظم الجناية على الأعراض من المقو بات » ولا عهد لنا بهذا فى 
الشرع ؛ فهو إثبات حك خارج عن القياس » وجعل لكونه موجباً للقتل 
موجباً لكونه أهوّن من أعراض الناس فى باب السقوط » وهذا تعليق على 
العلة ضد مقتضاهاء وخروج عن موجب الأصول ؛ فإن العقوبات لا يكون 
تغلظها فى الوجوب سسب لتخفيفما فى السقوط قط » لكن إن كان جنها مما 
بسقط سقطت » خفيفة كانت أو غليظة » كقوق الله فى بعض الواضم » ول 
تسقط خفيفة كانت أو غليظة كقوق العباد . 

ثم إن القول باستتابة الاب قول يخالف كتاب الله ومخالف صرح 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسل #وسنة و ا و بآ 
لاَق" لارسول على الساب إذا أسل الى أو الل ولا عقوبة له عليه 
قول مخالف العروفة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسل » ويخالف 
أصول الشريعة » وبثبتث حك ليس له أصل ولا نظير إلا أن يلحق با 
لمي مثلا له . 1 

الجواب الثانى”'* :آنا لم تدع أن رد السب موجب للقتل » وإعا بينا أن 
کل سب فهو حار بة ونقض لامد عا يضر ا مین فيقتل 1 الأسسرين ال 
وتقضٍ المد > ولا يجوز أن يقال : خصوص السب م التأثير » فإن فساد 
هذا ا قطما بما ذ كرناه من ع الأدلة القاطءة على تأثيره » وإذا كان 
حذلك لم شبته سببا خارجا عن الأسباب المهودة » وإنا هو مُمَاظ 
السبب امروف وهو الكفر » كا أز ن قتل النفوس موجب” لحل دمه» ثم إن 
کان قد تله فى الجار بة تفاظ 2 يا » وإلا , بق الأمس فيه إلى الأو لياء » 


٤۹ تدم الجواب الأول فى ص 7 و انی الثالت فى ص.‎ )١( 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة A۹‏ 


- و‎ s7 
حتى برب عليه أحكام من يحب عليه القوّد » وإنما يضاف , القتل إلى‎ 


وقوطم : « الأدلة مترمدَة بين كون القتل هرد المحاربة » أو للخصوص 
الدب فا ضوع فى أن الل ور ار رادا عل مطلى تاثير 
الكفر الخالى عن عبد ؛ فلا يحوز إهال خصوصه بعد اعتبار الشرع ا 
يقال : إنما الور جرد مافى ضمنه وطيه من زوال العبد » ولذلك وجب قتل” 
صاحبه عينا من غير مخيير كا قررنا دلالته فما مضی » وإذا كان كذللك فليس 
مع الخالف ما يدل على أن القتل المباح يسقط بالإسلام وإن كان هذا من فروع 
التكفر » كا أن الذمى إذا استحل دماء المسامين وأموالهم وأعراضهم فانتهكها 
لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك حلال لهم مهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك : 
إما بالقتل إن كان فبا ما يوجب القتل » أو بغيره » ولذلك لو استحل ذلك 
دی سن دی کین أو قل سراف ردا أوياغل اناك لأعطادم أن 
ذلك حلال له » أو يقذفه» أو بسبه س فإنه يعاقب على ذلك عقو بة مثله وإن 
أسلم » وكذلك لو قطم الطريق على قافلة يهم مسامون ومماهدون فقتل بعص ' 
أولئك المسلمين أو للعاهدين تل لأجل ذلك حتما وانتقض عبده و إن أسلم 5-5 
ذلك » وإنكان هذا من فروع السكفر ؛ فهذا رجل انتقض عبده بأ يعتقد 
حله قبل العهد ولو فعله مسلم م يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان القتول ذميا » 
وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر فى قتله وإن كان عهده إما زال 
بهذا القتل ؛ فهذا نظير السب » م لوأسلم هذا لم بسقط عنه القتل بل يقتل 
إما حدا أو قصاصا ؛ سواء كان ذلك القتل مما “يقتل به المسلم - بأن يكون 


° ل المسلول : لابن نيمية 


اقول مقا ح أو لا قل بان يكون للقتول 'ذميا + وغل التقديريق 
يقتل هذا الر حل بعد إسلامه ؛ لقطعه الطريق مثلا » وقتله ذلك المعاهد 
من غو آهل وه کوان 06 6 فل هذا" ما كته و 
قد تاب من ذلك الكفر » فتكون التو بة منه توبة من فروعه » وذلك 
لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر » بل هو محرم عليه فى دينه 
لأجل الذمة » كا أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة . 

ومَنْشَأ اللط فى هذه المسألة اعتقاد أن الذى" يستبيح هذا الس فإن 
هذا غاط ؛ إذ لا فرق - بالنسبة إليه ‏ بين إظهار امن فى دين المساين 
وبين سفك دمام ا ا الهم ؛ إذ اجيم عا خرامة علمهم اميد 
لا الدين الجركد » فكيف لم يندرم أخذه , شا 
واحدر من غير أهل دينه من أهل الذمة فى ضمن التوبة من كفره مم 
أنه فرعه » واندرج أ امرض نبينا عليه الصلاة والسلام فى من التوبة 
مق كقرة ؟ 


الجواب الثالث : هب أنه إنما يقتل للكفر والحراب فقوله « الإسلام 
قط القتل الثابت الكثر والحراب بالاتفاق » غلط » وذلك أنا إا اتفقنا على 
ا يسقط الققل الثابت للسكفر والحراب الأصلى ؛ فإن ذلك إذا أل يؤخذ 
ما أصاب فى الجاهلية من دم أو مال أو عرض السفين » أما الحراب الطارىء 
فن الذى وافق على أن القتل الثابت يجميع أنواعه يسقط بالإسلام ؟ نعم نوافق 
على ما إذا نهم 000 ا لاضرر على المسلمين فيه ثم أسل » أما إذا أل ثم حارب 
وأفسد بقطم ظريق أو زى عسامة أو قتل مسل أو طمن فى الدين فهذا يقتل بكل 
حال كا ذل" عليه الكتاب والسنة » وهو يقل فى مواضم بالإجماع كا إذا قتل فى 
لحار بة » وحيث لم يكن يما عليه فب و كحل” “التزاع » والقران. يدل على أنه 


يقتل ؛ لأنه نما استثنى من تاب قبل القدرة فى الجملة ؛ فهذه القدمة ممتوعة » 
والمييز بين أنواع امراب يكشف اللبس . ش 


وأما ماذ كروه من أن السكافر والسل إذا ب فما ينه وبين الله وقذف 
الأنبياء ثم تاب قبل اله تو بته » ولم يطالبه النى بموجب قذفه فى الدنیا ولا فى 
الآخرة » وأن الإسلام حب قذف المهود هر م وابنها وقوهم فى الأنبياء والرسل» 
فهو کا قالوا » ولا ينبغى أن بتر اب فى مثل هذا ء وقد صرح [به] بعض أصحاينا 
وغيرم وقالوا : إا الحلاف فى سقوط القتل عنه » أما تو بته و إسلامه فما بينه 
وبين الله فمقبولة : فإن الله يقبل التو بة عن عباده من الذنوب كلها » وعموم 
الک فى تو بة اسل والذعى ؛ فَأما توبة الل فقد تقدام القول فهاء وأما توبة 
الذعى من ذلات ؛ فإن كان ذلك السب ليس ناقضا لاممد بأن ,قوله سراً. فتو بته 
منه و بة الخر فى من جيم مأ يقوله ويفعله وتوبة الذءى” من جميع ما 2 عليه 
من الكفر » فإن هذا لم يكن ممنوعاً بعقد الذمة » وليس كلامنا فيه » و به مرج 
الجواب عما ذكروه ؛ فإن السب الذى قامت الأدلة على مغفرته بالإسلام ليس 
هو السب الذى ينتقض به عمد الذمى إذا فمله » و إنما فرق فى الذمى بين الجور 
السب والإسرار به مخلاف الل لأن ما يسه من السب لاعنعه منه إيمان 
ولا أمان » ألا ترى أنه لو قذف واحداً من المسامين سراً مستحلا لذلك ثم أسل 
کان كا لو قذفه وهو حر بى م سل » ومعلوم أن السكافر الذى لاعبد ممه 
منعه من شىء متّى اسل سقط عنه جميم الذنوب 0 للكفر « نعم لو 5 من 
السب بما يعتقده حراماً فى دينه تم أسلم ففى سقوط حق السبوب هنا نظر » 
ونظيره أن اسب الأنبياء عا يمتقذه ګر 8 فى دينه » و أما 3 کان السب ناقا 
لاعهد فإظهاره له مستحلا له فى الأصل وغير مستحل كقتله السلم مستحلا أو غير 
مستحل » فالتوبة هنا تسقط حق الم الباطن » وأما إسقاطها لق الأدمى” 


۹۲ الصارم المساول : لابن تيمية 


قفيه نظر» والذى يقتصيه القاس أنه كتو ب الل : إن كان قد بلغ المشتوم فلابد 
ن استحلاله ¢ وإن ل يبلغه 2 بيلغه ففيه خلاف مشمور ¢ وذلك لأنه حق أذ 
عتقده محرما عليه 4 وقد ا ¢ فبو کا أو قتل المماهد 518 ت ا ا 
وتاب »أو أخذ له ماللا 7 | آم أسر ¢ فإن إسلامه لا سقط عنةهة 8 الأدمى 
الى كر متا رما اده ل فا ولا اطا هدا جي فول مود قن 
من أصحابنا : « إن تو بته فيما بينه و بين الله مقبولة » فإن الله يقبل التو بة 
من الذنوب كاما » وإن الله يقبل التو بة من حقوقه مطلقا » أما من حقوق 
المباد فإن التو , به لا تبطل حقوقهم 4 بل إما أن يستوفها صاحما يمن ظلمه ¢ أو 


دو صه أ عا م ن فصل المظا 


م : 
1 5 ا ع 
وجماع” هذا لاعس" أ التو به من كل شىء كان ستحله ف كفره قط 
حقوق الله وحقوق العباد ظاهساً و باطناً » لكن الدب الذى نتسكل فيه هو 
السب الذى يظهره الذى 4 ولاس هذا ما کان ستحله کا | ن ستحل دماءنا 
وأموالنا » و إن كان ذلك مما يستحله لولا المهد . 
وقد تقدم و کر هذا 4 وشا أن المهد 0 عليه ف دينه كثيراً مم کان 
يعتقده حلالا ولا المهد.» ونظير هذا توبة المرتد من السب الذى يعتقد كته » 
وا ا ا 01 
ا مالین ستح_له وهو إظهار السب فدية حقان : حى لله ؛ وی للا دی ۰ 
الباطن ؛ فهذا الكلام على قبول التو بة فيما بينه و بين الله . 
وحينئل فالجواب دن ووه : 
أحدها : أن الَوْضم الذى ثبت فيه قبول تو بته فما ببنه وبين الله من 


حى ى الله وی فى عباده لي س هو الوضم الذى ينتقض فيه عېده ويقتل و إن تاب ¢ 
فان ادعى أنه بسقط حق العباد فى جميع الصور فهذا حل منم ؛ لما فيه من 


الحلاف » فلابد من إقامة الدلالة على ذلك » والأدلة المذكورة ل تتناول السب" 
الظاهر الذى ينتقض به العهد . 

الوجه الثانى : أن صحة التو بة فما بينه وبين الله لا اسقط حقوق العباد 
من العقو بة اللشروعة فى الدنيا ؛ فإن 1 تان من تسل أو قذف أو قطع 
طر يق أو غير ذلك فيا بينه و بين الله فإن ذلك لا سقط حقوق العباد من القوّد 
وحد القذف وتمان لمال » وهذا السبهٌ فيه حت لأدى » فإ نكا ئت التوبة يففر 
له بها ذنبه امتعلق بحق الله وحق عباده فإن ذلك لا بوجب سقوط حقوق العباد 
من العقوبة . 

الوجه الثالث : أن مر يقول ,قبول التو بة من ذلك فى الباطن بكل حال 
يقول : إن تو بة العبد فما بينه و بين الله مكنة من جيم الذنوب » حتى إنه لو 
تیا اوا ن الناس موی ثم تاب واستغفر مم بدل سم اراج أن 
يغفر الله له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعباء فكذلك ساب الأنبياء والرسل 
لوم قبا" تو بته وتغفر زلته لا 2 التوبة وقطم طر يق المغفرة والرحمة » 
وقد قالاقەتملى لا نوى عن النيية 21 ب اعد | أن اکل نل أخيه ميا 
ف رهتموه » ٠‏ وأتقوا الله إن الله تكاب” دم )فل أن الغتاب له سبيل 
إلى التوبة بكل حال » وإن كان الذى ف ميتا أو غائبا » بل أصح 
الروايتين ليس عليه أن يستحله فى الدنيا إذا 5 ع ؟ فإن فساد ذلك أ كثر 

ن صلاحه ظ .وف الأثر « كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبة» ته » وقد قال تعالى : 
0 ا ت بذ هبن لیات ) © أما إذا كان الرسول حي ا زق لله 
السب فقد يقول هنا : إن التو بة لا تصح حتى يستحل" الرسول .ويعفو الرسول 
عنه » کا فمل نس بن ذنم ٤‏ و وأوعنيان بن الحارث » وعد الله بن ألى أمية » 
وعبد الله بن سعد بن أبى سرح » وابن الربمرَى » وإحدى الفينتين » 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة الحجرات (؟) من الآية4١‏ امن سورةهود 


0 


4 الصارم المساول : لاان تيمية 


وكصب بن زهيرء وغيرم » كا دلت عليه السيرة لمن تديرها » وقد قال 
كعب بن زهير : 

ا نينت أن" وسول لله وعدي 0 وال عند د رسول اه م مول" 

| وإنما يطلب العفو فى شىء يحوز فيه العفو والانتقام > و إا يقال 

« أوعده »إذاكان حك الإيماد باقيا بد الإسلام » و إلا فلو كان الإيعاد معلا 
ماله عل المكفرل ببق إساد . 

إذا تقرر هذا فصحة التوبة فما بينه و بين الله وسقوط حق الرسول ا 
أبدله من الإعان به الموجب لمقوقه لا يمنم أن بق عليه حد الرسول إذا ثبت 
عند السلطانء و إن أظهر التو بة بعد ذلك » كالتوبة من جميم الكبائر الوجبد 
الاعقو بات المشروعة » سواء كانت حقا لله أو حقا لأدى » فإن توبة المبة 
فما بينه و بين الله بحسب الإمكان _ صحيحة » مع أنه إذا ظهر عليه اق 
عليه الد » وقد أسلفنا أن حق الرسول فيه حق لله وق لادمى › وأنه من 
كلا الوجهين يحب استيفاؤه إذا رفع إلى السلطان وإن أظهر ال جافى التوبة ‏ 
بعد الشهادة . 

وأما ما ذكروه من کون سب الرسول ليس بأَمْظم من سمب الله » وأن 
مافيه من الشرف فلا جله ؛ ففى الجواب عنه طر يقان : 

أحدها : أنه لا فرق بين البابين ؛ فإن ساب الله أيضا يقتل » ولا قط 
التوبة القتل عنه » إما لكونه دايلا على الزندقة فى الإيمان والأمان » أولكونه 
ليس محرد ردة ونقض » وإنما هو من باب الاستخفاف بالله والاستهانة » ومثل 
ها لا سقط القتل 15 إذا تاب بعد الشهادة عليه كا لا سقط القتل عنه إذا 
انتهك محارمه ؛ فإن اتناك حرمته أَغْظلمء من اننهاك عارمه » وسيأنى إن شاء 

لله تعالی بیان ذلك » ومن قاله من أصحابنا وغيرهم ؛ ومن أجاب بهذا لم بورد 

عايه صحة إسلام النصرانى ونحوه وقبول نوبتهم » لأنه لا خلاف فى قبول 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة o‏ 


التو بة فا يدنه وس اك وق قبول التو , 4 ة مطل إذا لم يظهروا السب ¢ ely‏ 


۴ 
لحلاف فيما إذا أظهر النصرالى ما هو سب وطعن » ودعاؤم إلى التو بة لا عنم 
إقامة الحدو د علوم إذا كانوا معاهدين كةو له سبحانه وتعالى : ( إن" الذ بن 
و 2 ر I MM Ags LT‏ : 97 5 
فتذوا الموأمنين وَالْمُوأمنات ب م ۳7 غو وا / وكانت 0 ا ألقوم )€ 
النار حتى كفروا 6 ولو فەل هذا a4‏ أهد عر فإنه يقتل و إن ' أسر بالاتفاق )و إن 
كانت تو ل شه فيمأ ننه وس الله مقبولة 0 

وأيضا ؛ فإن مقالات السكفار التى بمتقدونها ليست من السب المذكور» 
فإنهم يعتقدرن هذا تعظما ودنا له وإعا اكلام فى السب الذى هو سب جند 
الساب وغيره من الناس » وفر'ق بين من يلك فى حقه بکلارم يعتقده تمظما 
له و بين من يسك بكلام م أنه استهداء به واستخفاف 4 ¢ وهذا فرق ف 
وان م من يعم الحرم . 

وكذللك قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا تسوا الد هر ؛ فان الله هو 
الله «( وقوله فيا رزوی عن ربه عز وحسل DJ:‏ بۇذيى ان 0 ¢ سن 
اله » وَأ هر » بيدى الأءر اقب اليل والتار » فإن من س 
الدهس من املق لل يقصد سب الله سبحانه » وإتما قصد أن بسب من فل به 
ذلك الفمل مَضيةاً له إلى الدهرء فيقع السب على الله ؛ لأنه هو الفاعل فى الحقيقة» 
وسواء قلنا إن الدهر الم من أسماء الله تعالى کا قال نيم بن حاد أو قلنا إنه 
1 س بام > و إعا قوله « أنا الدهى » أى أنا الذى أفمل ما ينسبونه إلى الذهر 
وبوقمون السب عليه 3 قاله أبو عبيدة والأ؟ كرون ¢ ولا م يكفر من E‏ 
الدهر » ولا يقتل » لسكن يودب وير ر لسوء متطقه » والسب الذكور 
فوله تعالى : ول i‏ ارين 3 ءون ل من دونو اله ا اله 4 


۹۹ الصارم المسلولل _- لان تيمية 


يشير عل( ) قد قيل : إن السامين كانوا إذا 5 آلة الكفار سب 
الكفر” من يأمرهم بذلك وإههم الذبن يعبدونه مر ضين عن كونه ر هم 
وإذهم ؛ فيقم سبهم على اله لأنه إهنا ومعبودنا » فيكونوا سابين لموصوف » 
وهو الله سبحانه ولهذا قال سبحانه( عَدْوًا بغر عل )“وهو شبيه بسب الدهر من 
بض الوجده » وقيل : كانوا صر حون بسب الله عدوا وغلوا فى الكفر » قال 
قتادة :كان المسامون يسبون أصنام 2 فيسب الكفار اله بغیر عل » فأنزل 
الله ( ولا تسبُوا الفرين يَدعُونَ من دون الله فيسبُوا الله عدوا رع 0 
وقال أيضاً : كان المسامون يسبون أوثان السكفار» فيردون ذلك علمهم » فنهاهم 
اله تعالى أن بشتسیوا ارم قوما جل لا عل لهم باه » وذلك أنه فى اللحاجة 
أن يسب الجاهل من يعظمه مَرَاعْمَة لمدوه إذا کان يعظمه أيضاء كا قال 


کل ا 
ب عليا اک مثا 0 ا 0 56 إ6 بإعان 


وكا ع بعض الجهال : مقابلة الفاسد عثله » قد حمل بعض جهال 
المسامين الحميّة على أن بسب عيسى اذا جاهره الحار بون بسب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وهذا من الموجبات لاقتل . 

الطريقة الثانية : طريقة من فرق بين سب الله وسب رسوله » وذلك 
من وجوه : 

ادا أن سب اله حى محش ف له ؛ وذلك ا ات كالزى 
والسرقة وشرب ار » وسب النى عليه الصلاة والسلام فيه حقان: له » وللمبد؛ 
ولا يسقط حق الأدى بالتو بة كالقتل فى الحار بة » هذا فرق القاضى ای بل 
فى خلافه . ش 
الوجه الثانى : أن النى عليه الصلاة والسلام تاحقه امرك بالسب ؛ لأنه 
)١( ٠‏ من الآية ٠١۸‏ من سورة الأنعام 0 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة 8۹¥ 


مخاوق » وهو من جنس الأدميين الذين تلحقهم المعرة والقضاضة بالسب و الشم 1 
وكذلك يثأون على سم 04 و يعطيهم ا من حسنات الشاكم أو معن عن ده 
عوّضاً على ما أصام من المصيبة ت بالشم ؛ من سبه يي حرمته » والخااق 
سم حأ نه a EET‏ اغا ذلك » فإنه مره عق لوق الاو 
ره و ر م 

والمضار 4 2 قال سېحانه فا رو 4 عنه رسوله عليه الصلاة والسلام 2 با عبارى 
إنك لن تبلقوا ری فتضرونی » وان تبلفوا تفمی فتنفمونى » وإذا كان 

سب الفى صلى الله عليه وسل قد يؤر اتقامه فى النفوس » وتلحقه بذلك ممركة 
وضع » ور رما كان سبيأ للتنفير عنه ) وقلة هيبته و مته ؛ شرعت 
العقوبة على خصوص الفساد الحاصل سبه » فلا سقط بالتوبة لشو على 
جيم ارام . وأما سابة الله سبحانه فإنه يضر نفسه عنزلة السكافر والرتد » فتى 
تاب زال صرر اسه ولا يقتل 5 

وهذا الفرق ذ كره طوائف” من المالسكية والشافمية والحنبلية » منهم القاضى 

١ و‎ 0 

عبد الوهاب بن نصرء والقاضى أبو على فى « ال جرد » وأبو على بن البناء » 
وابن عقيل » وغيرم » وهو يتوجه هم قولنا : إن سب النى عليه الصلاة والسلام 
حل لله كالزنى والسرقة . 

تؤيد ذلك أن القفذف بالكفر أعظم من القذف بالزلى › 3 0 يشر ع عليه 
حد مقدر كا شرع على الركمى بالزنى » وذلك لأن المقذوف بالكفر لا يلحقه 
العار الذى يلحقه بالرعى بالزنى 0 لاه عا مر من الإعان بعل كذب القاذف 4 
وا يظوره من التوبة زول عنه تلك المعرة 4 حلاف الزلى ‏ فإنه ع به ¢ 
ولا Le‏ 4 إظبار البراءة مئه )¢ ولا زول معركته ف "ف الناس عند إظبار 
التوبة » فسكذلك ساب الرسول “يلدق” بالدين وأهله من المعرة ما لا يلحقهم 
إذا سب الله » لكون المنانى اسب الله ظاهم| معلوما لكل أحد بشترك فيه 
كل الناس 

( ++ - الصارم السلول ) 


الوجه الثالث : أن النى عليه الصلاة والسلام إن بسب على وجه 
الاستخفاف به والاستهانة » وللنفوس الكافرة والمنافقة إلى ذلك داع : من حهة 
الحسد على ما آ تاه اله من فَضّْله » ومن جهة الخالفة فى دينه » ومن جهة الانقهار 
نحت حك دينه وشرعه ؛ ومن جبة الراغمة لأمته » وكل مفسدة يكون إليها داعر 
فلا بد من شرع العقوبة علمها حدا » وكل ما شرءت العقو بة عليه لم سقط 
بالتوبة كسائر الجرالم » وأما سب اله سبحانه فإنه لا يقع فى الغالب استخفاقا 
واشتهانة » و نما يقع تدينا واعتقادا » وليس للنفوس فى الغالب داع إلى إلقاء 
السب إلا عن اعتقاد »برونه تمظما وتمجيدا » و إذا كان كذلك] تج ج خصوص” 
السب إلى شرع زاجرء بل هو نوع من السكفر » فيقتل الإنسان عليه كرد ته 
وكفره » إلا أن يتوب” . 


وهذا اة من تن فى قل رارق مها أن ذلك بان لآن نة 
السب لا نزول بإظهار التو بة » مخلاف مفسدة سب الله تعالى» والثانى بيان لأن 
سب الرسول إليه داع طبعى فيشرع الزجر عليه لخصوصه كشرب لخر » وسَبِ؛ 
لله تعالى ليس إليه داع طبعى فلا يحتاج موه إلى رر اغر کارب 
البول وأ كل الميتة والدم . 


والوجه الرابع ت النى عليه الصلاة والسلام وت لنب ادن 
ميت لم بعل أنه عفا عنه » وذلك لا سقط بالتوبة » مخلاف سب اال 
فإنه قد عل أنه قد عفا عمن سبة إذا ثاب © :وذللك أن ,سب الرسول مترد د 
فى سقوط حده بالتو بة بين سب الله وتا ار الأدميين ؛ فيحب إلحاقه بأشبه 
الأصلين به » ومعلوم أن سب الأدمى إنما لانسقط عقو بتهبالتو بقلأنحقوق الأدميين 
لا سقط بالتو بة » لاهم ينتفمون باستيفاء حقوقهم » ولا ينتفمون بتو بة التائب» 
فإذا تاب من" للادمى عليه حق قصاصٍ أو قذف فإن له أن بأخذه منه لينتفع 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۹۹ 


به فيا ودرك ثأر وصياتة عرض » وحق الله قد عم سقوطه بالتوبة » لأنه 
سبحانه إنما أواْجّبّ الحقوق لينتفع بها العباد فإذا رجعوا إلى ما ينقمهم حصل 
مقصود الإيجاب » وحينئذ فلا ريب أن حرمة الرسول ألقت. تحرمة الله هن 
جبة التغليظ ؛ لأن الطمن فيه طمن فى دين الله وكتابه » وهو من الاق الذين 
لا نسقط حقوقهم بالتو بة » لأنهم ينتفمون باستيفاء المقوق ممن هى عليه » وقد 
ذكرنا مادل على ذلك من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له أن يعاقب 
من" ذاه و إِنّْ جاءه تائيا ». وهو عليه الصلاة والسلام كا أنه بلغ الرساله لينتفم 
بها العباد فإذا تابوا ورجموا إلى ما أميم به قد حصل مقصوده فهو أيضا يأ 
بأذام له فله أن يعاقب دَنْ آذاه حصيلا اصلحة نفسه ك أنه يأ كل و يشرب » 
فإن كين البشر من استيفاء حقه ممن بغى عليه من جملة مصالح الإنسان » 
ولولا ذلك لماتت النفوس غما » ثم إليه |عخيرَة فى العفو والانتقام » فقد تترجح 
عنده مصلحة الانتقام > فيكون فاعلا لأمر باح وک عا 4ه أن يزوج 
النساء » وقد يترجّح العفوء والأنبياء علمم السلام منهم من" كانقد يترجّح عنده 
أحيانا الانتقام وبشدد الله رہم فيه حتى تسكون أشدا من الصخر كنوح 
وموسى ؛ ومعهم من كان يرجح عنده المنوفيلين الله فلوم فيه حتی تكون 
أن من اللين كار هيم وعيسى » فإذا تمد راشا عن حقه تمين استيفاؤه » 


ولا ازم إهد ار حقه بالكلية . 


قوم « إذا سقط المتبوع بالإسلام فالتا بع أولى» 

ولا :+ هو تابع من حيث تفاظطت عفو بته ¢ لا كن حيث إن له حقافی 
الاستيفاء لا حير بالتو به 3 

قوم « ساب" الواحد من الئاس لا يختلف حاله بين ما قبل الإسلام 
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عنه جوابان : 

أحدها : منم ؟ فإنسب ب"الذى للمسل جائز عنده » لأنه يعتقد كار وضلاله» 
وإعا ع رمه عنده المد الذى بيننا و بینه فلا فرق بيمهما » و إن رض > الكلام 
فى سب خار ج عن الدين مثل الرمی بالزنى والافتراء عليه و حو ذلك » فلا فرق 
فى ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من أهل الذمة » ولاريب أن الكافر 
إذا أل صار ا للسامين يؤذيه ما يؤذيهم » وصار معتقدا لرمة أعراضهم » 


وزال المبيع لا تہاك أععراضهم » ومع ذلك لا بسقط حق المشتوم بإسلامه » وقد ٠‏ 


الثانى : أن شام الواحد من الناس لوتاب وأظور براءة المشتوم وأثنى عليه . 


ودع له بعد رفعه إلى السلطإنكان له أن يستوفى حداه مع ذللك » فلا فرق بينه 
و بين شأ الرسول إذا أظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته » وسبب ذلك أن إظهار 
مثل هذه التو بة لا زيل ما لى المشتوم من المضاضة و امرك > بل قد حمل 
ذلك على خوف العقوبة » ويبق آثار السب الأول جارحة » فإن 1 بم 
اتوي ا كل ع ل 
قولحم « القتل حق الرسالة > وأما البشر بة فإنما لها حقوق البشرية ء 


والتؤ به تقطع حدق الرسالة Qa‏ 


قلنا : لانم ذلك » بلهو من حيث هو بشرمتمّلق بشر يتهعلى الأدميين 
تفضيلا بوجب .فقتل سابه » ولو كان القتل إنما وجب لكونه قحا فى النبوة 


لكان مثل غيره من أ: اع الكفر » و يكن او ال يونا لق 
وقد قد منا من الأدلة ما يدل على أن خصوص السب موجب للقتل » 
وأنه ليس منز سائر أنواع الكفر» ومن" سَوكى بين الساب لارسول و بين 
1 رض عن تصديقه فقط فى العقوبة فقد.خالف الكتاب والسنة الظاهرة 
والإجماع الماضى » وخالف العقول » وسّوكى بين الشيثين المتباينين » 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۰۱ 


وكون القاذف له لم يحب عليه مع القتل جد ثمانين أواضحٌ دليل على أن القتل 
عقو بة الخصوص السب » وإلا كان قد اجتمع حقان : حق لله - وهو تكذيب 
رسوله فيوجب القتل - وحق ارسوله - وهو سبه فيؤجب الجلد على هذا 
الرأى ‏ فسكان ينبفى قبل التو بة على هذا أن يجتمع عليه ا لحان »کا لو ارتو“ 
وقذّف مسلا » و بعد التوبة يستوفى منه حد القذف ؛ فكان إنما لانى عليه 
الصلاة والسلام أن يعاقب من سه وجاء تائباً بالجلد فقط » كا أنه ليس للاإمام 
أن يغاقب قاطم” الطريق إذا جاء تاب إلا بالقود ونحوه ما هو خالص حق 
الأدمى » ولو سأمنا أن القتل حت الرسالة فقط فهو ردة مغلظة عا فيه ضرر أو تقض 
مغلظ عا فيه ضرر »كا لو افترن بالنقض حراب وفساد بالفعمل.من قطم طريق 
وزنى عسامة وغير ذلك » فإن لقتل هنا حق لله » ومع هذا يس قط بالتوبة 
والإسلام » وهذا الأخذ متحقق سواء قلنا إن ساب الله بقل بعد التو بة أو 
لايقتل کا تقدم تقر بره . 


قوم : « إذا أ سقط القتل المتعاق بالرسالة » . 


قلنا : هذا منوع » أما إذا سينا بينه و بين سب الله فظاهر » وإن فرقنا 
فإن هذا شبه من باب فعل المحارب الله ورسوله الساعى فى الأرض فساداً » 
والحاجة داعية إلى رذع أمثاله كا تقدم » و إن سلمنا سقوط الاق التعلق بالكفر 
بالرسالة » لكن لم يسقط اق المتعلق بشم الرسول وسبه » فإن هذه جناية زائدة 
على نفس الرسول مم التزام ركا ؛ فإن الذمى يلتزم لنا أن لا يظهر السب » 
ولب ملبزما لنا أن لا يكفر به » فكيف يحعل ما التزم تركه من جنس ماأقررناء 
عليه ؟ وجماع” الأمر أن هذه الجناية على الرسالة له تقض يقضمن حرا 
وفساداً أو ردة تضمنت فساداً وحراباً » وسقوط القتل عن مثل هذا منوع 


کا تقدم . 


.6 الصارم المسلول : لابن تيميه 


قوهم D:‏ حی البشر به أنغەر ف حی الرسالة ¢ وحى الادى أنغمر ف 
حق الله » . 


قلنا : هذه دعوى محضة » ولو كان كذلك لا جاز للنبى عليه الصلاة والسلام 
العفو عمن سبه » ولا جاز عقو بته بعد مجيئه تائباً » ولا احتيج خصوص السب 
أن يغرد بذكر العقو بة ؛ لمل كل أحد أن سب الرسول أغاظ من الكفر به » 
فلما جاءت الأحاديث والآثار فى خصوص سب الرسول بالقتل عل أن ذلك 
لخاصة فى السب و إن اندرجق عوم الكفر . 


وأيضاً ؛ خت العبد لا ينغمر فى حق الله قط » نعم المكس و 
تندرج عقو بة القاتل والقاذف على عصيانه لله فى القوّد وحدً القذف » أما أن 
يندرج حو العبد فى حت الله فباطل” ؛ فإن من جنى جناية واحدة تملق بها 
حقان لله ولآدمى ثم سقط حق الله لم سقط حق الادمى » سواء كان من جاس 
أو جنسين »كا .لو جنى جنايات متفرقة كن قتل فى قطم الطريق فإنه إذا 
سقط عنه تحدم القتل لم يسقط عنه القتل » ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطم 
لم يسقط عنة الغرام” بإجماع السامين » حتى عند من قال « إن القطم والغرم 
لايجتمعان » نعم إذا جَن جناية واحدة فا حقان لله ولأدنى : فإن كان موجب 
الحقين من جنس واحد تداخّلا » وإن كانا من جنسين فى التداخل خلاف 
معروف » مثال” الأول قتل المحارب فا نه بوجب القتل حقا لله وللادمى » 
والقتل لا يتعدد » فتى قتل لم ببق للادمى حق فى نر كته من الدية » وإن کان له 
أن يأخذ الدية إذا قتل عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافى وأحمد وغيرهاء 
أما إن قلنا « إن موجب العمد القود عيناً » فظاهر » و إن قلنا « إن موجبه أحد 
شيئين » ؛ فانما ذاك حيث کن العفوء وهنا لا حكن العفو » وار موجبه 


العود عينا ¢ وول“ استيقانه الإمام ¢ لان ولايته أعم 34 ومثال اثثألى أخذ الال 


الدليل على قتل الاب من غير استتابة ۴۳ 


سرقة وإتلافه ؛ فإنه موجب للقطم حا لله » وموجب للغرم حقاً لآدمى » 
ولهذا قال السكوفيون : إن حق الأدمى يدخل فى القطم فلا يحب » وقال 
2 0-4 ر 

الأ كثرون : بل يغرم للادمى ماله » وإن قطعت يده » وأما إذا جنى جنايات 
متغرقة لكل حناية حد ؛ فإن كانت ل وهى من جنس واحلد تداخلت 
بالاتفاق » وإن كانت من أجناس وفما القتل” تداخلت عند الججهور » ولم 
تتداخل عند الشافعى ¢ وإن كانت لادمى : تتداخل عند الجمهور 4 وعند 
مالك تتداخل فى القتل » إلا حد القذف» فهنا هذا الشاتم الساب لاريب 
أنه يتعلق بسبه حق لله » وحق لآدمى » ونحن نقول : إن موجب كل 
منهما القتل » ومن ينازعنا إما أن يقول : اندرج حق الأدمى فى حق الله 
أو موجبه الجلد ؛ فإذا قتل فلا كلام إلا عند من يقول : إن موجبه الجلد ؛ فإنه 
يحب أن مخرج على الملاف » وأما إذا أسقط حق الله بالتوبة فكيف يسقط 
حق العبد ؟ فا نا لا تحفظ لهذا نظيراً » بل النظائر مخالفه كا ذ كرناه » والسنة 
تد على خلافه » و إثبات” 2 بلا أصل ولانظير غير جائز » بل مخالفته للا صول 
دليل على بطلانه . 

وأيضاً ؛ فيب أن هذا حد محض لله » لسكن لم يقال : «إنه بسقط بالتوبة»؟ 
وقد قدمنا أن الردة ونقض المهد نوعان : مجرد » ومغاظ ؛ فا تغلظ منه ما يضر 
المسامين بحب قتل صاحبه بكل حال وإن تاب » و أن السب من 
هذا النوع 3 

وأيضاً ؛ فأقصى ما يقال أن يلحق هذا السب سب الله » وفيه من 
الخلاف ما سیانی ذ كره إن شاء اله تعالى . 


وأما ما ذكر من الفرق بين سب الأسلم وسب السكافر فهو و إن كان له 
نوجه » كا للتسوية بينهما فى السقوط تو جه أيضاً ‏ فا نه معارض عا يدل على أن 


س 
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السكافر أؤلى بالقتل بكل حال من السل » وذللك أن السكافر قد ثبت البح 
لدمه وهو الكفر » و إنما عصّمه العيد » وإظهاره السب لاريب أنه محار بة لله 
ورسوله و إفساد فى الأرض ونكاية فى المسامين » فقد محقق الفساد من جهته » 
وإظهاره التوبة بعد القدرة عليه لا وى مها كتوبة غيره من الحار بين لله 
ورسوله الساعين فى الأرض فساداً > مخلاف من عم منه الإسلام وصدرت 
منه التكلمة من السب مع إمكان أنها لم تصدر عن اعتقاد » بل خرجت 
مَنْهاً أو غاا ؛ فإذا عاد إلى الإسلام ‏ مع أنه لم بزل يتدين به لم عل 
منه خلافه ‏ كان أولى لقبول تو بته ؛ لأن ذنبه أصغر » وتوبته أقرب 
إلى الصحة . 

, إنه حاب عنه بأن إظهار اسل مجديد الإسلام عنزلة إظهار الذمى الإسلام؛ 
لأن الأمى كان رغه عن إظبار سبه ماأظهره من الأمان كا برع الل 
ما أظوره من عقد الإيمان » فإذا كان المسلل الآن إما “يظهر عقد إيمان قد ظبر 
مايدل* على فساده فسكذلك الذمى إما 'بظهر عقد إمان قد ظهر ما يدل على 
فساده » فإن من ”نهم فى أمانه ينهم فى إمانه » ويكون منافاً فى الإعان كا 
كان منافقاً فى الأمان » بل ز عا كان حال هذا الذى تاب بعد مماينة السيف 
أشد على الس مين من حاله قبل التو بة » فإنه كان فى ذلة الكفر » والآن 
فإنه قد بشرك المساهين فى ظاهر العز مع ماظهر من نفافه وحُبْئه الذى لم يظهر 
ما يدل على زواله » على أن فى تعليل سبه بالزندقة نظراً ؛ فإن السب أمر ظاهر 
أظهره ول يظهر منه ما يدل على استبطانه إياه قبل ذلك » ومن الجائز أن يكون 


لوت لاما اوخت ار : 


نعم إن كان ممن تكرر ذلك منه أله دلالات على سوء المقيدة فبنا 
الزندقة ظاهرة » لسكن يقال : نحن نقتله للا مر بن » لكونه زنديقاً » ولسكونه 


سابا »کا نقتل الذمى لسكونه كافراً غير ذى عہد » وا کون سابا ؛ فإن الفرق 
بين اسل والذمى فى الزندقة لا عنم اجماءهما فى علة أخرى تقتضى كون 
السب موحباً للفتل » وإن أحدث السابة اعتقاداً صحيحاً بعد ذلك › 
بل قد يقال : إن السب إذا كان موجباً للقتل قتل صاحبه وإن کان صديح 
الاعتقاد فى الباطن فى حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف فى إيجابه للجلد وكسب 


يع البشر . 


وأما الفرق الثانى الذى متاه على أن السب بوجب قتل السل حدا لأن 
مَفْسدته لا تزول سقوطه بتحديد الإسلام » مخلاف سب الكافر » فُضمونه 
أنا رخص لأهل الذمة فى إظبار السب إذا أظبروا بعده الإسلام » وتأذن لم 
أ رام بعد ذلك يمثامون» وما هذا إلا مثابة أن يقال : م الذمى 
بأنه إذا نى بمسلمة أو قطم الطريق أخذ فقتل إلا أن يسلم بَرَعْه عن هذه 
الفاسد إلا أن يكون من بريد الإسلام » و إذا أسلم فالإسلام يم ما كان قبلهء 
ومعلوم أن معنى هذا أن الذمى يمحتمل منه ما يقوله ويفمله من أنواع المحار بة 
والفساد إذا قصد أن يسلم بعده وأسلم » ومعلوم أن هذا غير جائز ؛ فإن الكلمة 
الواحدة من سب النى صلى الله عليه وسلم لاتحتمل بإسلام ألوف من 
الكفار » ولأن يَظيرَ دين الله ظهوراً عنم ايا أن ينطق ف 
أحبُ إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وى ك كان ۲ 
وکر عن فت الأساء من أجل الذمة قد يكون زنديةا لا يبالى إلى 
أى دين اتتسب ء فلا يبالى أن ينال غرضه من السب ثم 'رظهر الإسلام 
كالنائق سواء › م هذا بوجب الطمع منهم فى عرصه © فإنه ما دام العدو 
برجو أن بستبقى ولو بوجه لم أتزْعْه ذلك عن إظهار مقصوده فى وقت ما 


ثم إن ثبت ذلك عليه ورفسع إلى السلطان وأمر يقتله أظبر الإسلام » وإلا 
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فقد حصل غرضه » وکل فساد قصد إزالته بالكلية لم يجمل لفاعله سبيل إلى 
ستبقائه بعد الأخذ كالزتى والسرقة وقطع الطريق » فإن كان مقصود الشارع من 
تطبيز الدار من ظهور كلة الكفر والطمن فى الدين أبلغ من مقصوده من 
تطبيرها من وجود هذه القباح ابتغى أن يكون نحم عقو بة من فمل ذلك أبلغ 
من م عقو بة هؤلاء . | 

وق هذا الجواب أن تمل أن ظهور الطعن فى الدين من سب الرسول 
ونحوه فساد عريض وراء جرد الكفر » فلا يكون حصول الإسلام ماحيا 
لذلك الفساد . ظ 

وأما الفرق الثااث قوم « إن الكافر لم يلنزم حرم السب » فباطل ؛ 
فإنه لا فرق بين إظهاره اسب النى صلى الله عليه وسلم وبين إظهاره لسب 
آحاد من السامين و بين سفنك دمائهم وأخذ أمو الحم » فإنه لولا العهدلم يكن 
فرق غنده بيننا و بين سائر من" خالفه فى دينه من اجار بين » ومعاوم أنه يستحلء 
ذلك كله منهم » ثم إنه بالمهد صار ذلك محرما عليه فى دينه منا لأجل المهد » 
فإذا فمل شيئاً من ذلك ف عليه حده و إن أل » سواء انتقض عبده ا يغمله 
أو لم ينتقض » فتارة يحب عليه المد مع بقاء العهد كا لوسّرّق أو قذف مسااء 
وتارة ينتقض عبده ولا حد" عليه فيصير بمنزلة لجار بين » وتارة يحب عليه المحر ' 
وينتقض عهده کا إذا سب الرسول أو زنى عسامة أو قطم الطر ريق على السلمين » 
فهذا يقتل و إن أل اققو ةة هذا النوع من الجنايات القتل” حا كعقو بة 
القاتل فى الجار بة من المسلمين جزاء له على ما فمل من الفساد الذى المَْم بعقد 
الإعان أن لا يفعله مم كون مثل ذلك الفساد موجبا للقتل وتكالا لأمثاله عن فمل 
مثل هذا إذاعلموا أنه لا يترك صاحبه حتى يقتل 

فهذا هو الجواب عا ذ كر من الحجج لهخالف » مع أن فما تقدآم م نكلامنا 


ما يعْنى عن الجواب لن تبينت له المآخذ » والله سبحانه وتعالى أعر ش 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة ۷ . 


فصل 
فى مو اضم التو بة 

وذلك مبنى” على التو بة من سائر ال جرام » فنقول.: 

لا خلاف عامناه 0 قاطع الطر يق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه 
ما كان حدًا لله من حم القتل والصلب والنة ى وقطم الرأَجْل » وكذلك قطع 
اليد عند عامة العلماء» 0 فى وجه لأصحاب الشافى ؛ وقد نص الله على ذلك 
a‏ : ( إلا الذين تابوامن قبل ل در ڪلم مغلا أن" الله 
و رجے O)‏ ومەنى القدرة علمهم إمكان ال د عليهم لثبوة ته بالبينة 
أو بالإقرار وكونهم فى بض السلبين » فإذا تابوا قبل أن بوذ وا سقط 
ذلك عنم . 

وأما من" لم يو جد منه إلا محرد الردة وقد أظيرها فذلك أيضا تقب 
تو بته عند العامة » إلا مابروى عن الحسن ومن قيل إنه وافقه . 

وأما القاتل والقاذف فلا اعم الها أرن توبتهم لا قط عنهم حق 
الآدى » ععنى أنه إذا طلب بالقوّد وحد القذف فله ذلك » وإن كانوا قد تابوا 
قبل ذلك 

وأما الزانى والسارق والشارب فقد أطلق بعض أحابنا إذا تاب قبل أن 
يقام عليه الحد » فېل يسقط عنه الحد ؟ على روايتين : 

اجا : أنه يسقط عنه الحد عجرد التوبة » ولا يعتبر مع ذلك 
إصلاح العمل . 

والثانية : لا يسقط » ويكون من تو بته تطبيره بالحد . 

وقيد بعضهمإذا تابقبلثبوت حدم عند الإمام » ولیس بين الكلامين خلاف 


)0( دن الآية ۳٤‏ دن سوزة المائدة 


تو بةقاطع 
الطريق 


توبة المرتد 


توبة القائل 


والقاذف 


توية الزااف 
وغوه 


6-١4‏ الصارم المسلول : لان تيمية 


فى المنى » فإنه لا خلاف أنه لا سقط فى الوضع الذى لا سقط حد الحارب 
بتوبته » وإن اختلفت عباراتهم : هل ذلك لعدم ال بصحة التوبة أو 
لإفضاء سقوط الحدإلى المفسدة ؟ فقال القاضى أو يعلى وغيره » وهو من أطلق 
الروايتين : التوبة غير محسكوم بصحتها بعد قدرة الإمام عايه ؛ لجواز أن يكون 
أظهرها ية من الإمام والحوف من عقو بته » قال : ولهذا تقول فى تو بة الزائى 
والسار قوالشار ب : لاحم بصحتها بعد ع الإإمام حدم وثبوته عنده » و إما 5 
بصحتها قبل ذلاك » قال : وقد ذكره أو بكر فى « الشافى » فقال : إذا تاب 
بعنی الزالى ‏ بعد أن قدر عايه فمن تو بته أن يطهر بالرجم أو الجلد» 
وإذا تاب قبل أن يقدر عليه قبلت تو بته ؛ فمأخذ القاضى أن نفس التو بة 
اكوم بصحتها مقط لاحد فى كل موضع » فلم يحتسج إلى التقييد هو ومن 
سلاك طريقته من أسحابه مثل الشريف أنى جعفر وألى الحطاب » ومأخذ 
ألى بكر وغيره الفرق بين ما قبل القدرة وبعدها فى الجيع مع صحة التو بة بعد 
القدرة » ويكون المد من تمام التو بة ؛ فلهذا قيدوا » فلا فرق فى الحم بين 
القولين » والتقييد بذلاك موجود فى كلام الإمام أحمد » نقل عنه أبو الحارث فى 
سارق جاء تاها ومعه السرقة فردّها قبل أن يقدر عليه » قال : لم يقطم » وقال : 
قال الشعبى : ليس على تائب قطم » وكذلك نقل حنْبّل ومهنا فى السارق إذا 
جاء إلى الإمام تابا : يدرأ عنه القطم : 

ونقلعنهاليمونى فی الرجل إذا اعترف بالزنى ر بع صرات › ثم تاب قبل أن 
يقام عليه الد : إنه تقبل تو بته فلا يقام عليه الحد»وذ كر قصة ماعز إذ وجَدَ مس" 
المع فرت قال النى عليه الصلاة والسلام « قبلا تر كوم » قال اليموى : 
وناظرته فى مجاس الس رء قال : إذا رجم عا أقر به لم برجم » قلت : فإن 
تاب ؟ قال : من توبقه أن يطهر بالرجم » قال : ودار يينى و بينه الكلام 
غير صية أنه إذا رجع لم يقم عليه » وإن تاب فمن توبته أن يطهر بالجلد » 


الدليل على فقتل الساب من غير استتابة e۹‏ 


قال القاضى : والذهب” الصحيح أنه بسقط بالتوبة كا نقل أبو الحارث 
وحشبل ومهنا . 

فتلخص من هذا أنه إذا أظور التو بة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام 
بالبينة لم يسقط عنه الحد » وأما إن تاب قبل أن يقدر عليه بأن يتوب قبل أخذه 
وبعدإقراره الذى له أن العم عن ففيه روايتان 04 وقد صرح بذلك غير واحد 
من أتمة امذهب » منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد » قال : فأما الزنى فإنه 

فأما إذا تاب الزالى وقد رفم إلى الإمام فقول واحد : لا بسقط المدء 
3 إن تاب محضرة الإمام فإنه ينظر ؛ فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان» 
و إن كآن قللك هة قرول واحد ولا يفط 4 الأنه إذا قات البيعة غليه بالا 
فقد وجب القضاء بالبينة » والإقرار مخلاف البينة ؛ لأنه إذا رجع عن إقراره 
۶ 
قبل منه . 
قبل القطم أو بعده » وإنما الحلاف فيمن تاب قبل إقامة المد » فإن كان ذلك 
قبل أن يرقم إلى الإمام سقط المد سواء رفع إلى الإمام أو لم .رفع » وأما 
ا رفع إلى الإمام فلا بسقط الحد عنه ؛ لأنه حق يتعلق بالإمام 
فلا جوز رکه . 

قال : وكذلك الحارب إذا تاب من حق الله » وقد قدمنا أنا إذا قلنا سقط 

: ۶ 5 5 05 ٠. 

المذهب » کا يكنى ذلك فى قطاع الطريق . 

وفيه وحه ان : أنه لابد من إصلاح العمل التو يه ¢ وعلى ه_ذا فل 
فيل : العدير مهى”" مده إعتبرهأ صدق و ته وصلاح يته ( وليست د 


۶ 
بمدة معلومة ؛ لآن التوقيت يفتقر إلى توقيف » ويتحرج أن يعتبر مضى سنة » کا 


توية الساب , 


بعد ثبوتة 
بالبينة 


01° الصارم المسلول : لان تيمية 


نص عليه الإمام أحمد فى تو بة الداعى إلى البدعة أنه يتين فيه مضى سنة » 
اتباعا. ما أمر به عر بن الطاب رضى ا فى قضية ضبيع .بن عسل ؟ فإنه 
تاب عنده ثم نقآه إلى البصرة » وأمر السلمين جره » فلما حال الحول ولم يظهر 
منه إلا خير أمر المسامين بكلامه » وهذه قضية مشهورة بين الصحابة »> هذه 
طريقة أ كثر أحابنا ظ 

وظاهس طريقة ألى بكر أنه يفرق بين التوبة قبل أن بقر- بأن بجىء 
تائبا ‏ و بين أن يقر 3 يتوب ؛ لأن أحد رضى لله عنه إا أسقط المد عن 
حاء تابا » فأما إذا أقر ثم تاب فقد رجسع أحمد عن القول بسقوط الحد. 

ولاشافى أيضاً فسقوط سائرالحدود غير حد الحارب بالتو بة قولان أصحهما 
أنه سقط » لكن حد الحارب بسقط بإظمار التو بة قبل القدرة » وحد غيره 
لا بسقط بالتوبة حتى يقترن بها الإصلاح فى زمن, بوق بتو بته » وقيل: مدة 
ذلك سئة . 

هھ ڪدا دکر المراقيون من أصحابه ع وذ كر بعض الخراسانيين أنفى توبة 
الحارب وغيره بعد الظفر قولين إذا اقترن ها الإصلاح » واستشكاوا ذلك فما إذا 
أنشأ التوبة حيث أخذ لإقامة الحد» فإنه لا يؤخر حتى يصاح العمل . 

ومذهب ألى حنيفة ومالك أنه لابسقط بالتوبة » وذكر بعضهم أن ذلك 
إجماع » وإما هو إجماع فى التو بة بعد ”بوت الحد . 


إذا تلخص ذلك فمن سب" الرسول صلى الله عليه وسل » ورفع إلى 
السلطان » وثبت ذلك عليه بالبينة » ثم أظهر التوبة ؛ لم يذقط عنه الحد عند من 
يقول « إنه يقل حداً » سو اء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة ؛ لأن هذه 


توبة بعد أخذه والقدرة عليه » فهو كا لو تاب قاطم الطريق والزالى والسارق 


الدليل على قتل الساب من غير استتابة اله 


فى هذه الال » وكذلك لو تاب بعد أت أريد رفعه إلى السلطان والييتة 
بذلك تمكنة » وهذا لار يب فيه » والذعى فى ذلك كا لى إذا قيل «إنه يقتل حدا» 
كا قررناه . 1 

وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو حاء تابا منه» فمذهب المالكية أنه يقتل 
أيضا ؛ لأنه حد من الحدود لا يسقط عندم بالتو بة قبل القدرة ولا بمدهاء وم 
فى الزنديق إذا جاء تائباً قولان » لكن قال القاضى عياض : مسألته أقوى 
لا بتصور فا الللاف ؛ لأنه حق يتعاق بالنى صلى الله عليه وسل» ولأمتسه 
سي > لا سقط بالتوبة كسائر حقوق الأدهيين » وكذلك يقول من رى أنه 
يقتله حدا كا يقوله الجبور » و رى أن التو بة لا قط الحد محال كأحد قولى 
الشافعى وإحدى الروايتين عن 5 مأ على الشهور فى المذهبين س من 9 
التوبة قبل القدرة قط الحد ‏ فقد ذكرنا أنما ذاك فى حدود اله » فأما حدود 
الأدميين من القَوّد وحد القذف فلا قط بالتوبة » فعلى هذا لا يسقط القتل 
عنه وإن تاب قبل القدرة ۴ لا يسقط القتدل قَوّدا عن قاط الطريق إذا تاب 
قبل القدرة ؛ لأنه حق آذ ميت » فأشبه القود وحد القذف » وهذا قول 
القاضی ی على وغيره » وهو مبنى على أن قتله ی لانن وأنه 0 مف عنه » 
ولا سقط إلا بالعفو ؛ وهو قول مَن. يفرق بين من سب اه ومن سب رسوله » 
وأمامن َكى بين من سب الله ومن سب رسوله وقال : « إن الحدود اسقط 
بالتو بة قبل القدرة » فإنه بسقط القتل هنا ؛ لأنه حد من ادود الواجبة لله 
تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه » وهذا موجب قول من قال : « إن تو بته 
تنقعه فما بينه و بين الله » ويسقط عنه حق الرسول فى الآخرة » وبه صرح غير 
واحدر من أصحابنا وغيرم ؛ لأن التو بة القطة ذق ان زد مد وجوت قبن 
أخذه لإقامة ا لحد عليه » وذلك أن هذا الحد ليس له عاف عنه» فإن لم تسكن 
التوبة مسلقطة له لزم أن يكونمن الحدود مالا تسقطه تو بة قبل القدرة ولاعفو» 


تو شه بعد 


الإقرار بالسب 


0۱۲ الصارم المساول : لان تيمية 


ولیس لهذا نظيرء نم لو کان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجّه أن يقال : 
لا مقط الد إلا عفوه بكل حال . 

EN‏ لغ ونبت السب بإقراره » ثم تاب أو جاء فأقر بالسب غير مظير 
لاتو بة ثم تاب » فذلك مبنى على جواز رجوعه عن هذا الإقرار : فإذا لم يقبل 
زر فم عليه الحد بلا تردد» وإن قبل رجوعه وأسقط الحد عن جاء تاثا 
ففى سقوطه عن هذا الوجمان التقدمان » وإن ق للد غ 
فمل هذا أولى » والقول فى الذمى إذا جاء مسلا معترقاً أو اسل بعد إقراره 
كذلك . 

بقانم ا و ا 2 
وای , 

وقد حان أن نذ كر المسألة الرابعة » فنقول : 

المسألة الرابمة 
فى بيان السب المذ كور » والفرق بينه و بين محرد السكفر 

وقبل ذلك لا بد من تقد مقدمة » وقد كان يليق أن تذ كر فى أول المسألة 

الأولى » وذ كرها هنا مناسب أيضاً » ليتكشف سر المسألة . 


السب كفر فى وذلاث أن تقول 1 إن سب اق أو سب رسوله كفر ظاهراً و باط ¢ سواء 
الباطن وفى 


اعتقاده » هذا مذهب الفقماء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإعان 


قول وعمل . 
وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الحنظلى » المعروف بابن 
ر اهو به وهو أحد الأمة ¢ معدل بالشافعى ا 2 : قل أجم المسامون أن س 


سب الله اوش عليه الصلاة والسلام أو دفم شيعا ما ازل اه أو قتل 
نبأ من أنبياء ايله أنه كافر بذلك و إن كان مةر؟ بما أنزل الله . 


بیان السب » والفرف بينه و بين جرد الكفر o1۳‏ 


وكذلك قال تمدن سحنون - وهو أحد الأمة من أصحاب مالك » 
وزمنه قريب من هذه الطبقة ‏ : أجمع العلماء أن شالم النبى عليه الصلاة والسلام 
النتقص له كافر » والوعيد جار عليه بمذاب الله » وحكه عند الأمة القتل » 
ق وعدا كثر: 

وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأنمة » قال أحمد فى رواية عبد اله 
فى رجل قال لرجل ا ابن كذا وكذا ‏ أعنى أنت ومن خلقك ‏ : هذا مرتد 
عن الإسلام نضرب عنقه » وقال فى رواية عبد الله وأبى طالب : من شنم النى 
عليه الصلاة والسلام قتل » وذلاك أنه إذا شتم فقد ارد عن الإسلام » ولا بشت 
مسل النى؟ عليه الصلاة والسلام ن أن هذا مره وان الل لا وران 
سم وهو مسل . 

وكذلك نقل عن الشافى أنه سُثل عن هرل بشىء من آيات الله تعالى 
أنه قال : ه وكافر » واستدل بقول الله تعالى : 3 : بال ريات وَرَسُولهٍ 
کنیع شور ئون ؟ لا تیت دروا قد كفرم يلد ایا ) > . 

وكذلك قال أححابنا وغیرم : من سب الله كفر » سواءكان مازحا أو جادا 
لهذه الأية » وهذا هو الصواب القطوع به . 


وقال القاضى أو يعلى ى 2 المتمد @ : من سب 9 أن عن ردو فإنه 


.يكفر ¿ سواء اتح" سدية أو 0 بستحله » فإن قال « ا ذلاك »6 


م يقبل منه فى ظاهص الحكم > رواية واحدة » وكان مرتدا ؛ لأن الاھ خلاف _ 
ما خم ؛ لأنه لاغرءض له ف سب 5 وتسب رسوله إلا أزه غير معتقد 
لميادته غير مصدق مما جاء به النى غليه الصلاخ والسلام 04 ويفارق الشارب 
والقاتل والسارق إذا قال « أنا غير مستحل لذلك » أنه يصدق فى الم ؛ 


)١(‏ من الآبتين0 و55 من سورة التوبة 
(عع س الصارم المسلول) 


E‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


لأن له غرضاً فى فمل هذه الأشياء مع اعتقاد تحرعهسا » وهو ما يتعجل 
من الاذة » قال : وإذا حكنا بكفره فَإتما كم به فى ظاهر من ا لكر » 
فأما فى الباطن فإن كان صادق فيا قال فهو ملم » قلنافى الزنديق : لا تقبل 
تو بته فى ظاهر الحكم 

وذ كر القاضى عن الفقهاء أن ساب النى عليه الصلاة والسلام إن كان 
مستحلا كفر » وإن لم يكن مستحلا فق » ولم يكفر كساب الصحابة » 
وهذا نظير ما تحكى أن بعض الفقهاء من أهل العراق أفتى هارون أميرَ المؤمنين 
فيمن سب الفى عايه الصلاة والسلام أن يجلده » حتى أنسكر ذلك مالك » 
ورد هذه الفْتياً مالك » وهو نظير ما حكاه أو تمد بن حزم أن شر الناس 
لم يكفر الستخف؟ به. 

وقد ذ کر لقانی عياض د ا رد هذه الحسكاية عن بعض فقهاء العراق 
واالخلاف الذى ذ كره ابن حزم عا نقله مر ن الإجماع عن غير واحد » وَل 
الحسكاية على أن أوائك لم يكونوا من يوت بفتواه ليل الهوى به » أو أن 
الفتوی كانت فى كلة اختلف فى كونها سبا » أو كانت فيمن تاب » وذ كر أن 
الساب إذا قر بالسبٌ ولم يتب منه قتل كفراً ؛ لأن قوله إما صريح كفر 
كااتسكذيب وتحوه ‏ أو هو من كلات الاستهزاء أو الذم » فاعتراقه بها 
ورك توبته منها دليل”على استحلاله لذلك » وهو كفر أيضاً > قال : فبذا 

رابلا خلاف . 

و آخر : إن من ن قتله بلا استتابة فوم رە رده « jg‏ إوحب 
القتل فيه دا ؛٠وإكا‏ نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره لإقلاع 
عنه والتوبة » ونقتله حدًا كالزنديق إذا تاب » قال : وحن وإن أثبتنا له > 
الكافر فى القتل فلا نقطم عليه بذلاك » لإقراره بالتوحيد » و إشكاره ما شهد به 


عليه ؛ أو زعمه أن ذلا کان منه ذهولا ومعصية وا مقلم عن ذلاك نادم عليه » 


بيان السب » والفرق بينه و بين عرد الكفر ٥‏ 


قال : وأما من عل ا ممتقداً لاستحلاله فلاشك فى كفره ذلك » 
وكذلك إن كان سبق اناسه را ديه وکن وغوه قدا 
مالا إشكال فيه » وكذلك مَنْ لم ابظهر التو بة واعترف جا شهد به وهم عليه 
فهو كافر بقوله واستحلاله هك حرمة الله أو حرمة نبيه » وهذا أيضا تثبيت 
منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم يكن فى.نفسه تكذيباصر محا . 
وهذا موضع لا بلا من حر ره » وبحب أن يمل أن القول بأن كفر 
الساب فى نفس الأمر إا هو لاستحلاله السب 3 مذكرة وهفوة عظيمة 14 
ويرحم الله القاضى أبا يعلى » قد ذكر فى غير موضم ما يناقض ما قاله هنا » 
وإما وقع من وقم فى هذه الهوّاة عا تلقوه من كلام طائفة من متأخرى 
التتكامين ‏ وهم الجهمية الإداث الذين ذهبوا مذه بالجرءية الأولى فى أن الإيمان 
هو جرد التصديق الذى فى القاب وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض 
علا فى القلب ولا فى الجوارح ‏ وصرح القاضى أبو يعلى هناء قال عقب أن 
ذكر ما حكيناه عنه : وعلى هذا لو قال السكافر « ألا ممتقد بقلى معرفة الله 
وتوحيده » لكنى لا آلى بالشهادتين كالا آلى غيرها من المبادات كسلا » 
1 5 بإسلامه فى الظاهر » و 9 به باطنا » قال : وقول الإمام أحمد « من قال 
إن العرفة تنفمفى القلب من غير أن يتلفظ بها فهو جَهْمى» تمول على أحد وجهين ؛ 
أحدها : أنه حَبْعى فى ظاهر الک » والثانى : على أنه جتنم من الشهادتين 
عناداً ؛ لأنه احتج أحمد فى ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا . 
ومعلوم” أن إبليس اعتقد أنه لا يازم رة تعالى [بالسحود] لدم » 
وقد ذكر القاضى فى غير موضع أنه لا يكون مؤمناً حتى يصدّق بلسانه مع 
ال ا الاعان قول ول » کا هو مذهب الأعة كليم : مالك » 
وسفيان » والأوزاعى » والليث » والشافمى » وأحمد » وإسحاق » ومن قبلوم 


قال : لا ل 
إلا الساب 
الستحل . 


0۹ الصارم المسلول : لان تيمية 


وليس الفرض هنا استيفاء الكلام فى الأصل » و إا الغرض البينة على 
ما مختص هذه المسألة | وذلك من وجوه : 

أحدها : أن المكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفن » 
وإلا فلا » ليس لا أصل » و إنما نقلها القاضى من كتاب بعض المتكلمين الذين 
نقلوها عن الفقهاء » | وهؤلاء نقلوا قول الفقباء بما ظنوه جاريا على أصوهم » 
ن المنتسبين إلى الفقه من لا يعدا قوله قولا » وقد حكينا 


أو عا قد موه من + 
نصوص أن الفقباء وحكاية إجماعهم كن هو من أعل الناس بعذاهبهم » فلا 
يظن ظان أنفى السألةأخلافا يحمل المسألة من مسائل الحلاف والاجعهاد ء و إعا 
ذلك غلط »لا يستطيم أحد أن حك عن واحد من الفقهاء أمة الفتوى هذا 
التفصيل البتة . 

الوجه الثانى : أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن 
اقفن أن ما مهاف تال لال کر 2 ولارينت أن 
المعلوم حر مها أنها حلا ل كفر » لکن لا فرق فى ذلك 
بين سب النى وبين ذف المؤمنين والسكذب علبهم والغيبة لهم إلى غير ذلك 
من الأقوال التى عل أن الله حرمها ؛ فإنه من فمل شيا من ذلك مستحلا كفر » 
مع أنه لا موز أن إيقال : من قذف مسلا أو اغتابه كفر » ويعنى بذلك 
إذا استحله . 

الوجه الثالك 
أو ل يقترن » فإذاً 
الاعتقاد » وهو خلاف ما أجمع عليه الملماء . 

الوجه الرابع : أنه إذا كان المسكفر هو اعتقاد الحل فليس فى السب ما يدل 
على أن الساب مستحل » فيجب أن لا يكفر » لا سما إذا قال « أنا أعتقد أن 


: أن ' اعتقاد حل ااست ا ¢ سوا ٠‏ افترن به وجود الت 
أثر لاسب فى کنر وجودا وعدما » و إنما امور هو 


هذا حرام و إا أقول غيظا وسفهاء أو عبثا أو اعبا »كا قال المنافقون ( إعا 


بيان السب » والفرق بينه وبين جرد الكفر ۱۷ 


كما وض وَنَاسَب )”كوك إذا قال : إما قذفت هذا وكذبت عليه لمبا وعيئا» 
فإن قيل لايكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن » وإن قيل يكونون كفارا 
فبو تكفير بغير موجب إذا ل جم نفس السب مكفرا » وقول القائل أنا 
لا أصدقه فى هذا لا تة ؛ فإن التسكفير لا يكون بأ محتمل » فإذا كان قد 
قال« أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأا أفمله » فكيف يكفر إن لم يكن ذلاك 
0 ؟ ولمذا قال سبحانه وتعالى : ( لآ عدوا قد كت بم 
إعانكم )ولم يقل قد كذبنم فى قولسك إا كنا مخوض ونلمب » فل يكذيوم. 
فى هذا المذركا کذ ہم فى سائر ما أظوروه من العذر الذى يوجب براءتهم من 


الكثر لوكانوا صادقين » بل بين أنهم كفروا بعد إعائهم بهذا الحوض 
واللعب . 
وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه الال 00 
فى نفسها كفر استحلها صاحبها أو ل إستحام افالد ليل على ذلك جيم ماقدمناه ری" 


فى المألة الأولى من الدليل على كغر الساب مثل قوله تعالى ( ومهم الد ن 
يدون الى" )) وقوله تما ) إن الذين يوذ ون الله وَرَسُوَله )”© وقوله 
تعالى ( لا تد روا قد 0 م دعا د وما ذ كرناه من الأحاديث 
والآثار فإما هو أدة نة فن أن نفس أذى الله ورسوله " > مم قطم النظر عن 
اعتقاد التحر يم وجودا وعدما ؛ فلا حاجة إلى أن نميد الكلام هنا » بل فى 
المحقيقة كز دل فل أن الساب كافر وأنة خلال الدم لكفره نقد دل علىهذه 
المسألة ؛ إذل و كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال ر کا 
وقتله » حتى يظبر هذا الاعتقاد ظهور | تثبت عثله الاعتقادات ا الدماء 

)١(‏ من الآية ه٠‏ من سورة التوبة (؟) من الاب من سورة التوبة 

(۳) من الآبة ١‏ من سورة التوبة (4) من الآنة ۷ه من سورة الأحزاب 


شهتان للمرجئة 
و للحيمية 


جواب على 


الشهة الأولى 


هاه الصارم المسلول : لابن تيمية 


ومنشأ هذه الشبهة الت أوجبت هذا الوه من ال تتكلمين ومن“ حَذا حَذُوَمم من 
الفقهاء أنهم رأوا أن الإعان هو تصديق الرسول فما أخبربه » ورأوا أن اعتقاد 
صدقه لا ينافى السب والشتم بالذات » کا أن اعتقاد إيجاب طاعته لا بنافى 
معصيته ؟ فإن الإنسان قد هين من يعتقد وجوب | كرامه » كا يترك ما يعتقد 
وجوب فعله » ويفعل ما يعتقد وجوب ركه » ثم رأوا أن الأمة قد كفرت 
الساب" » فقالوا : إنما كفر لأن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام » واعتقاد 
له تكذيب للرسول » فسكفر بهذا التتكذيب لا بتلك الإهانة » و إا الإهانة 
دليل على التكذيب » فإذا فرض أنه فى نفس الأمر ابس عكذب كان فى نفس 
الأمر ممت » وإنكان حك الظاهر إا يحرى عليه با أظهره ؟ فهذا مأخذ 
أرجثة ومعتضديهم » وم الذين يقولون : الإبمان هو الاعتقاد والقول » وغلانهم 
وهم السكرامية الذين يقولون : جردالقول وإن عرى عن الاعتقاد » وأما الهمية 
الذين يقولون « هو جرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم يتكلم بأسانه » 
فليم ماع ار .وهو أيه قل شرل بلداه ما لين ف قليه ا كان ول 
العم والتوقير لارسول ل يقدح إظبار خلاف ذلك بلسانه فى الباطن » کا لا ينفع 
المنافق إظهارٌ خلاف ما فى قابه فى الباطن . 

وجواب الشمهة الأولى من وجوه : 

أحدها : أن الإعان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لا بد أن 
ونوك الا فى القاب وعملا له » وهو تعظم الرسول وإجلاله وححبته » وذلك أمر 
لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بمؤلم وامنعم » وكالنفرة والشهوة عند الشعور 
با ملام والفانى » فإذا لم حصل هذه امال والعمل فى القاب لم ينفع ذلك التصديق 
ول يعن شا > و إما يمتنم حصوله إذا عارضه معارض من حدر الرسول والتكبر 
عليه أو الإهال له و إءراض القلب عنه » وتحو ذلك  »‏ أن إدراك الملائم والمناى 


بیان السب » والفرق بينه وبين جرد الكفر 2 4اه 


ذلك التصديق كمدمه > کا يكو ن وجود ذلك کمدمه » بل يكون 
ذلك العارض موجباً لعدم اللول الذى هو حال فى القلب » و بتوسّطر 
عدمه بزول التصديق الذى هو العلة فينقلم الإعان بالكلية من القلب » 
وهذا هو الو جب الكفر من حك الأنياء. + أو تكير عليهم 0 5 
فراق الإلف والعادة » مع عله بأنهم صادقون » وكفرم أغاظ من 
كفر الجهال . 


الثانى : أن الإعان و إن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق » 

وإنما هو الإفرار والطمأنينة » وذلك لأن التصديق إنا يعرض لاخبر فقط » 
فما الأمى فايس باد بن حيث هو أ » وكلام الله خبر وأمر ؛ فاعخير 
يستوجب تصديق اير ؛ والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام » وهو عمل 
فى القاب اء اضوع والاقياد للا مر » وإن إن ل يفعل الأموز به » فإذا قوبل 
الخبر بالتصديق » والأمر بالانقياد ؛ فقد حصل أصل الإعان فى القلب » 
وهو الطمأنينة والإفرار ؟ فإن اشتقاقه من الأمْنِ الذى هو القرار والطمأنينة» 
وذلك إتما حصل إذا استقر فى القلب. التصديق” والانقياد » وإذا كارت 
كذلك فالس إهانة واستخفاف » والانقياد للامر كرام وإعزاز» وممال” 
أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسل أو يستخف به ؛ فإذا حصل 
فى القلب استخفاف واستهانة امتفغ أن يكون فيه انقياد أو استسلام » فلا يكون 
فيه إيمان » وهذا هو بعينه كفر إبليس » فإنه سم أمر الله فل يكذب رسولا » 
ولسكن لم ينقد للاأمر » ول مخضم له » واستكبر عن الطاعة ؛ فصا ركافراً » 
وهذا موضم” زا ۴ فيه خاق من الخاف : تخيل هم أن الإيمان ليس فى الأصل 
إلا التصديق » ثم رن مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب 
أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقاب وكفره من أغلظ السكفر فيتحيرون › 


o۰‏ الصارم المسلول :لان تيمية 


واچ هدوا لما هذى إليه السلف الصالم لماموا أن الإيمان قول وعمل » 
أعنى فى الأصل قولا فى القلب » وعملا فى القلب ؛ فإن الإعان مسب كلام الله 
. ورسالته » وكلام الله ورسالته يتضمن إخباره وأوامره » فيصدق القاب إخباره 
درن بوجب حالا فى القاب بحسب المصدق به » والتصديق هو من نوع العم 
والقول » و يتقاد رەو يستسل » وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة 
والعممل :ولا كون موا إلا بتجموع الأمر ين ؟ فى ترك الانقياد كان 
ا فصار من الكافر ين » و إن كان مصدقا للكفر أعم من التسكذيب 
يكون تدکذیباً وجهلا » ويكون استكباراً وظلماً » وهذا لم يوصف إبليس إلا 
بالكفر والاستكبار » دون القكذيب » وهذا كان كفر من بعلم مثل المبود 
ومحوم من جنس كفر إبليس » وكان كفر من يحبل مثل النصارى و محوم 
ضلالا وهو الجبل » ألا ترى أن نفراً من المبود جاءوا إلى النبى صلى الله عليه 
وسل وسألوه عن أشياء » فأخبرم » فقالوا: نشهد أنك نى » ولم واو داف 
فرقل وغيره » فل ينفعهم هذا الم وهذا التصديق ؟ ألا ترى أن من صدق 
ارول ان ماجاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خيراً وأما فإنه يحتاج إلى 
ْ مقأ أن » وهو تصديقه خب الله وانقياده لأمر الله » فإذا قال : « أشهد أن 
لا إله إلا لله » فبذه الشهادة تتضمن تصديق خير ه والانقياد لأمره ه واش 
أن ممداً رسول الله » تضمنت تصديق الرسول فما < اء به من عند الله ؟ 
فبمجموع هاتين الشهادتين ينم الإفرار ؛ ذاما كان التصدايق لا بد منه فى كلا 
الشهادتين -- وهو الذى يتلق الرسالة بالقبول ‏ ظن من ظن أنه أصل جيم 
الإعان » وعَفل عن أن الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد » وإلا فقد يصدق 
الرسول ظاهراً وباطتاً نم بعتن من الانقياد للاأمر ؛ إذ غايته فى تصديق الرسول 
أن يكون عنزلة بن ع الرسالة من الله سبحانه وتعالى "كاسن » وهذا مما يبين 


بیان السب ¢ والفرق A‏ و ين #رد الكفر o۲4‏ 


لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافى الانقياد له » لأنه قد باخ عن الله أنه أمر 
بطاعته ؛ فصار الانقياد له من تصديقه فى خيره ؛ فمن ل نقذ لأمره فهو 
إن مكذب له أو ممتنع عن الانقياد ار به » وكلاها كفر صريح؛ ومن استخف به 
واستهزأ بقابه امتنع أن يكون منقاداً لأمره ؛ فإن الانقياد إجلال وإكرام ؛ 
والاستخناف إهانة و إذلال » وهذان ضدان » فمتى حصل فى القاب أحدها 
اتتق الآخر ؛ فم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافى الإيمان منافاة 


الضد للصد . 


الوجه الثالث : أن المبد إذا فمل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمة عليه 
ااا ث فا لون كت نأما إن عقا ونان 
لم حرمه أو أنه حرمه سكن امتنع من قبول هذا التحر م وأ أن دعن له 
رو اهل أ اند ركذا 6 عدي امه وا کان 
كفر بالاتفاق » ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة » وإعا 
يكفره اتموارج ؛ فإن العاصى المستكير.و إن كان مصدقا بأنالله ر به فإن معاندته له 


و جاده تنافى هذا التصديق . 


و بيان هذا أن من فمل الحارم مستحلا لها ف وكافر بالاتفاق ؛ فإنه ما امن 
بالقرآن من استحل >ارمه » وكذلاك أو استحلها من غير فمل » والاستحلال 
اعتقاد أن الله لم رهما » وتارة بسدم اعتقاد أن الله حرءها » وهذا يكون للل فى 
الإعان بار بو ديه ¢ وتخلل ف الإعمان بالرسالة 4 ويكون a‏ مضا غير می 
على مقدمة 4 وتارة بعل ن ان حرمها 6و ب ا اول إعا حرم مأحرمه ان ¢ 
3 م عن العزام هذا التحر 17 )و رها ند الحرم ¢ فبذا أشد 0 من قله 4 
وقد يكون هذا مع عامه أن من 1 يلرم هذا التحر رم عاقيه الله وعذبه » 3 إن 

5 س 32 5 
هذا الامتناع والإباء إما للل ف اعتقاد a‏ الامو وقدرته فيعود هذا إلى 


o‏ الصار م المسلول : لان تيمية 


عرد أو اتباعا لغرض النفس » وحقيقته كفر ؛ هذا لأنه يمترف لله ورسوله 
بكل ما أخير به ويصدق بكل ما يصدق به اأؤمنون ¢ لكنه 3 ذلك 
و بېقصه وسخطه اعدم .2 أفويه أراده ومشمهاه 4 ويقول 3 أن لاأقر بذلك ¢ 
ولا تمه 3 زافق هذا الحق وأنفر عله » فبذا وع غير النوع الأول 3 
لكف هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ‏ والقرآن مملوك من تكفير مثل 
بين العاصى فإنه يعتقد وحوب ذلك الفمل عايه وبحب أنه بفعله » لكن 


والانقياد » وذلك قول" وقول لكن لم يكل العمل . 


وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ومحوها فلا نه امن 
من کان الانقياد له والإكرام شرطا فى إيمانه » و إِنما أهان م | كرامه شرط 
فى بره وطاعته وتقواه » وجانب الله والرسول إنما كفر فيه لأنه لا يكون مومت 
حتى يصدق تصديقاً يقتضى الخضوع والانقياد » فحيث لم بقتضه ل يكن ذلك 
التصديق إعانا > بل كان وجوده شرا من عدمه ؛ فإن من باق له 
حياة وإدراك » ولم يرزق إلا المذاب ؛ كان فَقَدُ تلك المياة والإدراك حب 
إليه من حياة ليس فما إلا الألم » وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حال 
عضول ا را فى الانيا والآخرة » فل محصل ممه إلا فساد 
حاله والبؤس والألم فى الانيا والآخرة كان أن لابوجد أحَبً إليه من 


أن يوجد. 


وهنا كلام طويلفتفصيل هذه الأمور » ومن حكمالكتاب والسنةعلى 


بيان السب » والفرق بينه وبين جرد الكفر o‏ 


0ك 


تسه قو لا وفعلا و كر الله قليه مین له ضلال كثير من لناس من بتكم رأيه ف 

ا يقد لوت ا الذين كذبوا 5 

وا ارفا اله ره رسله 4 ونبذوا الكتاب وراء ظبورم ¢ اا ا نتلوم 

07 
لور ما الشمة الثانية غواما من ثلاثة أواجه : ا 3 
5 1 ها ؟إأن من 0 بالكذيب والجحد وسائر أنواع i NE E‏ 

ا 9 ذلات و فإنه حور ن أن کون مع ذلك فى نس الأ OF‏ » وهن جور 

هذا فمل حلم رة الإسلام مر ن عنقه 7 


الثانى : أن الذى عليه الجماعة أن من لم بتكم بالإعان بلسانه من غير عذر 
لم ينفعه مافى قليه من المعرفة ¢ وَأ القول من القادر عليه شرط ف یه الإعمان 3 


هذا موضم تقر رهذا. 


وما ذ كره القاضى رجه الله مر التأويل اكلام الإمام أحد فقد 
د ك هو وغيره خ_لاف ذلك فى غير موضم ؛وكذلك مادل عليه كلام القاضى 
عياض ؛ فإن مالكا وسائر الفقماء من التابعين ومن بعدم - إلا من 
يندب إلى بِدْعَة س قالوا : الإبعان قول وعمل » وباط هذاله مكان 


غير هذا . 


الثالث : أن من قال : « إن الإعان محرد معرفة القلب من غير 
احتياج إلى المنطق بالاسان » يقول : لا يفتقر الإعان فى نفس الأمر إلى 
القول الذى يوافقه بالاسان » لا يقول إن القول الذى يناف الإعان لابيطله» 
فإ القول قولان : قول يوافق تلك المعرفة » وقول مخالفهبا » فهب 
أن القول الموافق لا يشترط » لكن القول الخالف ينافها » فمن قال 


624 الصارم المساول : لان تيمية 


بلسانه كلة الكفر من غير حاجة عامدا ها علما بأنها كلة كفر فإنه يكفر بذلك 
اهما وباطناً » ولأنا تحوز أن يقال : إنه فالباطن جوز أن يكون مؤمنا ».ومن 
IT‏ لإا ؛ قال سبحا :م كا فين بد 
ا عن ار قل E‏ بالإعان « وکن" 0 

الک 008 ل عضب من الل » وه ا ظا e‏ 
ا اا القاب فقط » لأن 1 05 
عليه » وهو قد استثی من أ كره وا برد من قال واعتقد » لأنه استثنى الكره 
وهو لا يكره على العقد والقول » وإنما يكره على القول فقط » فل أنه أراد من 
تکل بكلمة الكفر فعليه غضب من الله وله عذاب علي وأنه كافر بذلك إلا 
من أكره وهو مطمئن بالإعان » ولسكن من شرم 0 صدرا من المكرهين 
فإنه كافر أيضا ؛ ؛ فصار من تكلم بالسكفر كافراً إلا من أكره فقال بلسانه كلة 
الكثر وقلبه مطمئن ان ؛ وقال 7 5 ا تر واد 
فر مد إا )0 '» فبين أنهم كفار بالقول مم أنهم لم يعتقدوا 
ته » وهذا باب واسع » > والفقهً فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب ينع 
إرادة الت كام وإرادة فعل فيه اسبنة واستخفاف » كا أنه لودب الحية والتعظيم » 
واقتضاؤؤه وحود هذا وعدم هذا ا حجرت" به سنة الله فى مخلوقاته »كاقتضاء 
إدراك الوافق الذة وإدراك الخااف لآم » فإذا عدم الملول كان مستازما لعدم 
العلة » وإذا وجد الضد كان مستازما لمدم الضد الآخر ؛ فالكلام والفمل 
المتضمن الاستخفاف والاستهانة مستلزم امدم التصديق النافم واعدم الانقياد 

والاستسلام فلذلك كان كفرا 

واعل أن الإعان. و إن قيل هو التصديق فالقاب يصدق بالحق » والقول 
بصدق ف القلب » والعمل يصدق القول » والتحكذيب بااقول مستلزم 


(1) من الآبة ٠١‏ من سورة النحل (؟) من الآبة + من سورة التوبة 


بيان السب ؛ والفرق بينه بين جرد الكفر 5018 


للتكذيب بالقلب » ورافم للتصديق الذى كان فى القلب ؛ إذ أعمال الجوارح 
يؤثر فى القلب کا أرب أعمال القلب يؤثر فى الجوارح › فإغا قام به كفر 
تعذى تة إلى الآخر € وال كلام ف هذا وأسع 14 واا نمهنأ على 


هذه المقدمة . 


ذم ا 


ثم نمود إلى مقصود السألة فنقول : 

لاقنت أن كل سب وشم ببيح الام فهو كفر وإن ل يكن كل كفر سباء 
وحن نذكر عبارات العاماء فى هذه المسألة : 

قال الامام أحمد : كل من شم النى عليه الصلاة والسلام أو تنقصه = مساما 
كان أو كافرا - فعليه القتل » وأرى أن يقتل ولا يستتاب . 

وقال فى موضع آخر : كل من ذكر شیا يعرض, بذ کر الرب سبحانه وتعالى 
فعليه القتل» ماما كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل الدينة . 

وقال أصحاينا : التعريض بسب اله وسب رسوله صلی اه عليه وسل ردة » 
وهو موجب لقتل »كالتصريح » ولا مختلف أصحابنا أن قذف أم النبى صلى الله 
عليه وسل من جملة سبه الوجب للقتل وأغاظ ؛ لأن ذلك 'يفضى إلى القتذرح 
فى نسبه » وفى عبارة بعههم إطلاق القول بأن > سب أ النى عليه 
الصلاة وااسلام يقتل » مسا كان أو كافراً » وينبغى أن يكون مرادمم 
بالسب هنا القذف »كا صرح به الجهور »لا فيه من سب النى صل الله 
عليه وسل . 

وقال القاضى عياض : جميم” من سب النى صل الله عليه وسل اوا 
الى يه قا اف تنه أو ابه أو دقه او خط مخ خط أو هرمن وهه 
بشىء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض 5 والعيب له فهو سار 


الى ندل على 


أنالبين کف 


ف الصارم المسلول : لابن تيمية 


لدو الج فيه ك الساب : يقتل » ولا نستئن فصلا من فصول هذا الباب 
عن هذا القصدء ولا كر فيه » صر عا كان أو تلو اء وكذلك من لمنه» 
أو می Ey‏ له أو 8 عايه 1 نسب إليه ما لا بليق عنصبه على طر يق 
e‏ المز بزة حفر من الكلام وهيخر ومنكر من القول 
وزور » أو عيره بشىء ما مجرى من البَلآء والحنة عليه » أو غمضه ببعض العوارض 
البشر ية الجائزة والمعهود لديه » قال : وهذا كله إجماع من العاماء وأعة الفتوىمن 
لدن أصحابه وهل حرا 

وقال ابن القاسم ء ن مالك : من سب النى صلى الله عليه وسل قتل » ول 
ستتب » قال ابن الما 1 شتمه ) أو عابة ) أو تنقصه » فإنه يقتل كالزنديق » 
وقد فرض الله توقيره 

وكذلك قال مالك فى رواية اللدنيين عنسه : من سبرسول الله صل الله 
عليه وسل أواغدية أوغاية أو تنقصه قتل » مسلما کان أوكافرا › ولا يستتاب . 

وروی ان وهب عن مالك س قال : إن رداء النى صلى الله عليه وسل س 
وز 25 3-5 0 4 اراد به عيبه ققل.. 

وزرى عض اة اعم العلماء على أن مَنْ دعا على ننى من الأنبياء 
اليل أو بك مهن الکو أنه 0 بلا استقابة . 

وذكر القاضى عياض أجوية جاعة من فقهاء المالكية المشاهير بالققل 
بلا استتابة فى قضايا متعددة أفتى فى كل قضية بعضهم : 

منها : رجل مع قوما يتذاكرزن صفة النى صلى الله عليه وسل إذ مر 
بهم رجل قبيح الوجه واللحية » فقال: تريدون تعرفون صفته ؟ هذا المار فى 
خلقه ولليته 

ومنها : رجل قال : النى صلى ايله عليه وسل أسود : 

ومنها : رجلقيلله : «لاء وحقرسول الله فقال: فمل الله برسول الله كذا 


بيان السب » والفرف بينه وبين جرد الكفر ov‏ 


وكذاء م قيل له : ما تقول ياعدو اله » فقال أشد من كلامه الأول » 3 قال : 
إا أردت برسول الله العقرب » قالوا : لأن ادعاء التأويل فى لفظ. سراح 
لابقبل ؛ لأنه امتهان » وهو غير مزر ارسول الله صلى الله عليه وسل ولا موقر 
له ¢ فوحبت إباحة دمه . 

ومعها : عدار قال : أدوا شك )( إلى النى 6 أو قال : | إن م و اا 
فقد سأل النى وجهل . 

ومعها ا ستحف 0 0 5 عليه 5 ¢ ولسميه 0 
لات ا ¢ 5 وذا ٠.‏ 

قال : فهذا الباب كله ما عداه الملماء سبا وتنقصا » يحب قتل قائله »لم 
يختلف فى ذلك متقدمهم ومتأخرهم » وإن اختافوافى ساب > تله 

وكذلكقال اة وأصحابه فيمن قار رىء منه » أو که : إنه 
مرتد »وكذلك قال أصحاب الشافمی : کل من تە رض ارسول ايله صلی الله عليه و : 
عا فيه استهانة فهو كالسب الصريح ؛ فإن الاسسهانة بالنى كفر» وهل قحم 
قتله أو يسقط بالتو بة ؟ على الوجمين » وقد نص الشافم فل ذا ال 

تقذاتفقت١‏ نصوص “العلماء من جميم الطوا ُفعلى أن التنقص له كفرمبيجللدم 4 
وهم فى استتابته على ما تقدم من الملاف » ولا فرق فى ذلك بين أن يقصد عيبه 
لكن المقصو د شىء آخر حصل ا مھا له أو للا يقصد غيئا من ذلك 1 بل 
مزل د عزح أو يفمل غير ذلك . 

فهذا كله يشترك فى هذا الح إذا كان القول نفسه سباء فإن الرجل 
بتكا بالكلمةمنسخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت مو ىبها فى النار أ بعد 
مم بين الشرق والغرب ؛ ومن قال ماهو سنب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله ¢ 


وهو مأخوذ ا يؤذى 4 الناس من القول الذى هوق نفسه أذى وإن 1 يقصد 1 
6 : 1 


0۸ الصارم المسلول : لابن تيمية 
أذام» أل ت مع إلى الین قالوا : غا كنا مخوض ونامب » فقال اله تعالى : 
( أ باش رابات وَرَسُو له كنم تشتهز نلا تَمتذروا قد كفراتم بعد 
(o!‏ . 

وهذا مثل من يغضب فيد كر له حديث عن النى عليه الصلاة والسلام 
او ور يدْعَى إلى سنته فيلمن رت را ل 


2 م 


( فلا ور ك ل بوامنون ی کەو 5 ا جم 2 له تجدوا 


ف اسي حرجا ما فضت 5 1 | 2 9 فأقسم E‏ نيه 
ا لا يؤمنون حتى حكوه 3 لا دوا فى نفوسهم حر حا من حكه ؛ فمن 
شاجر غيره فى حكم وخر م لذ كر رسول لله صل اه عليه وسل حی أغش ف 
منطقه فهو كافر بنص التنزيل » ولا يعذر بأن مقصوده رد الخص ؟ فإن الرجل 
لا يؤمن عق کون فاو أعنة إل تاراما وطق کون الرسول 
أحَب" إليه من ولده ووالده والناس أجممين . 

ومن هذا الياب قول القائل : إن هذه فة ما أريد مها وجه الله » وقول 
الآخر : أَعْدل فإنك ل" تمدل ؛ وقول داكا ا کن ابن عمك » 
. فإن هذا كفر محض » حيث زعم أن الذي صلى الله عليه وسل نما حكم لار بين 
لأنه ان عه » ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية » وأقسم أنهم لايؤمنون حتى 
لا يجدوا فى أنفسهم حرجا من حكه » وتا عفا عنه البى* عايه الصلاة والسلام 
كا عفا عن الذى قال: إن هذه لَقمْمّة ما أريد بها وجه الله » وعن الذى قأل : 
أعدِل' فإنك لم تعدل » وقد ذكرنا عن عر رضى الله عنه أنه قتل رجلالم 
رض کم النى عليه الصلاة والسلام » فنزل القرآن عوافقته » فكيف يمن 
طمن فى حكه ؟ وقد ذكر طائفة من الفقباء - منهم ابن عقيل » و بعض أحاب 
الشافى - أن هذا كان عقو بته التعز بر » ثم منهم من قال :لم يعزره النى 


رع من الآبتين ٥‏ من سورة التوية )0( الأب 56" من سورة النساء 


بيان السب )و الفر ف يانه و بین عر د الكفر o4‏ 


صلى الله عليه وسم لأن التمز بر [ غير ] واجب » ومعهم من قال : عفا عنه لان 
الحق له » ومنهم من قال : عاقبه بأن أمر الز بير أن يسقى ٤‏ تبس الاء حتى 
يرجم إلى الخدرة وهذه ارال روي » ولا ستريب من أل فق أن هذا كان 
يستحق القتل بعد نص القر ان أن من هو نمثل حاله ليس عؤمن 

فإن قيل : ففى رواية صميحة أنه كان من أهل بذر » وفى الصحيحين عن 
على عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « ومايذريك آمل الله اطلععلى آهل 
بدو هال الوا م ا E‏ الك » ولوکان هذا القول 7 رالازم 
أن يغفر الكفر » والكفر لايغفر » ولا TE‏ 

فيقال : هذه الزيادة ذكرها أبو المآن عنشعيب » ولم يذ كرها أ كثرالرواة؛ 
فيمكن أنها وهم > كا و قم فى حديث 57 وهلال ن ا ينا ا شهدا 8 5 
وكذلك لم يذ Ci‏ ره ان إسحاق فى روايته عن الزهرى »ولكن الظاهر مما . 

فنقول : ليس فى الحديث أن هذه القصة كانت بعد بدرء فامها كانت قبل 
بدر » وسمى الرجل بذريا لأن عبد الله بن الز بير حدث بالقصة بعد أن صار 
ارحسيل بدريا ؛ فعن عبد الله ان ااز بر عن أبيه أ رجلا من الأنصار 
امم الز بير عند رسول الله مل لله عليه وم فى شر اج الحرة الق تی قو ا 
النخل » فقال الأنصارى : ا 032 للاء عر 8 أبى عليه » فاختصماً عند رسول الله 
صلی اله عليه وسل » » فقال : رسول ل الله صل له عليه وسل ازير ! » اسق یاز بير 
ار سل الماء 1( ى جارك » قغضب الأنصارى 3 : يارسول ا 1" کان 
ان عمتك ٤‏ فتلوكن وجه النى صلى الله عليه وسل ٤‏ قالْلاذ بير « اسق ر 
3 احبس الماء حتى ,رج إلى الجدر » فقال الز بير : الله لأنى أحسب هذه الآية 
ف ذلك ( قلا و 06 ونون حتى 2 كوك 3 2 هم )00 


متفق عليه ¢ وی روارة لابخاری من حديث ع 2 قال 0 فاستوعى رسول أنله 


() من الآبة وه من سورة النساء 
۳٤ (‏ - المارم المسلول ) 


o‏ الصارم اللساول : لابن كيمية 


صل الله عليه وسل حینئذ لاز بير حقه » وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
قبل ذلك قد أشار على الز بير برأى أراد فيه سَعَة له وللا نصارىء فيا أ 
الأنصارى رسول الله صلى اله عليه وسل استوعى رسول الله عليه الصلاة والسلام 
لار بير حقه فى صرح الحكم »> وهذا يدو ى أن القصة متقدمة قبل بدر ؛ لأن النى 
عليه الصلاة والسلام قضى فى سيل مهزور”'" أنالأعلى يست 7 يحبسحتى يبلغالاء 
إلىالكمبين ؛ فل وكا نت قصة الز بيربمد هذا القضاء لكان قد ءل ا لم فيه » 
وهذا القضاء الظاهر أنه متقدم من حين قدم ال ی صلى الله عليه و سم ؛ لأن الماحة 
إلى الحسكم فيه من حين قدم » واءل قصة الز بير وجيت هذا القضاء . 

وأيضاً » فإن هؤلاء الأيات قد ذكر غيرٌ واحد أن أوها زل لما أراد بعض 
النافقين أن جاک بجودياً إلى ابن الأشرف » وهذا إنما كان قبل بدرء لأن 
ابن الأشرف ذهب عقب بدر إلى مكة » فلما رج قتل » فل يستقر بعد بدر بالمدينة 
استقرارا يتحاك إليه فيه » وإنكانت القصة بمد بدر فإن القائل هذه السكامة 
يكون قد تاب واستغفر وقد عفا له ال ی صلی الله عليه وسل عن حقه » فغفر له » 
والمضمون لأهل بدر إعا هو الأغفرة ا بأن يستغفروا إن كان الذنب مما لابشفر 
إلا بالاستغفار أو ٍ ل يكن كذلك » وإما بدون أن يستغغروا ء ألا ترى أن قدامة 
ان لدو تعد ون را سحاول ف خلاقة غر اول 3 استحلال الجر 
من قولهتعالى ليس لى الذرين آمو وعملوالصالات جناح فما طَعموا )° 
الأية» حت أج تی أجم رأى عر وأهل الشورى أن تتاب هو ا أقروا 
بالقحر م جلدوا » و إن لم يقروا به كفروا » ثم إنه تاب وكاد ياس امظم ذنبه 
فى نفسه » حتى أرسل إليه عر رضى الله عنه بأولغاقر ل أن الضمون لار بين 
أن خاعہم حسنة » و آم مغفور هم قرحا أن يصدر عنهم قبل ذلك ماعسى 
أن يصدرء فإن التو بة تحب ما قبلها . 
(1) أحفظ يمنى أغضب > وفى شمعالبحارم .زور وادى بنى قريظة 

(؟) من الآ مه من سورة امائدة 


بيان السبء والفرق ينه وبين رد الكفر 2 ««اه 


وإذا ثبتأن كل سب تصر بحا أو تعر يض موجب للقتل فالذى يحب أن 
يعتنى به الفرق بين السب الذى لا تقبل منه. التوبة والكفر الذى تقبل منه 
التوبة » فنقول : 

هذا الحم قد نيط فى الكتاب والسنة باسم أذى الله ورسوله » وفى بعص 
الأحاديث ذ كر الشم والسب » وكذلك جاء فى ألفاظ الصحابة والفقهاء ذكر 
البو الشم > والاسم إذا لم يكن له حَد فى الاغة كاسم الأرض والسماء والبحر 
والشمس والقمرء ولافى الشرع كاسم الصلاة والزكاة والحج والإعان والكفر » 
فإنه يرجم فى حده إلى العراف كالقبض وارز والبيم والرهن والكرى ونحوها» 
فيجب أن برجم فى الأذى والسب والشنم إلى العرف » فا عذه أهل” العرف سبا 
وانتقاصا أو عيبا أو طعنا ونحو ذلك فهو من السب » وما لم يكن كذلاك فهو 
'كفر به » فيكون كرا ليس بسب ء حك افيه سك اا رید إن کان مايرا له 
وإلا فهو زندقة » والمعتبر أن يكو سا وأذئ للنى عليه الصلاة والسلام وإن 
م يكن سيا وأذى اغيره ؛ فعلى هذا كل مالو قيل اغير النى عليه الصلاة والسلام 
أوحية يرا اوعدا يوس مزح الإحوء فاه دن :نات سل التى عله القبلاد 
والسلام كالقذف واللعن وغيرهما من الصور الى تقدم التنبيه علمها AE‏ 
مختص بالقلدح فى النبوة فإن لم يتضمن إلا جرد عدم التصديق بنبوته فه و كفر 
محض » وإن کان فيه استخقاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب . 
وهنا مسائل اجنهادية يتردد الفقهاء هل هى من السب أو من الردة اللحضة » 
ثم ماثبت أنه لس بسب فان اسار به اج فهو زتديق حكه > 
الزنديق » وإلافهو مرتد محض » واستقصاء الأنواع والفرق بيمها ليس 
هذا موضعه . 


٠‏ الفرق بين 


السبوالكفر 


سب إلى له 
ووجب ال 


وسب السلم له 
موحب للعتل 


oY‏ السارم امساول :5 لان انيمية 


فصل 

فأما الذعی فيجب التفريق بين مجر د كفره به و بين سبه » فإن كفره به 
لا ينقض المد ء ولا يبيح دم امساهد بالاتفاق ؛ لأنا صالنام على هذا ء 

قال القاضى أو يعلى : عقد الأمان بوجب إقرارم على تكذيب النى عليه 

وقد تقدم أن هذا الفرق أيضامعتبر فى الل حيث قتلناه مخصوص السب » 
وكونه و للقتل دا من ادود نحي للا سقط بالتو ب وإن صحتك © 
وأما حيث قتلناه لدلالته علىالزندقة أو لجرد كونه مرتدا فلا فرق حینئذر بين 
جرد اللكفر وبين ما يضمنهمن الأنواع » فنقول : 

الآثار عن الصحابة والتابمين والفقباء - مثل مالك وأحمد وسائر الفقهاء 
القائلين بذلاك - كلها مطلقة فى شم النى عليه الصلاة والسلام من مسل 
أو معاهد » فإنه يقتل » ول يفصلوا بين ثثم وشم »> ولا بين أن يكرر الكشم 
أو لا يكرره “أو يظهره أو لا يظهره » وأعنى بقولى لا يظهره :أن لا يكام 9 
ف مَل من المسهين ¢ وإلا فالمة للا يقام عليه حى شېد مسامان ا سمعاه 
يشتمه ؛ أو حتى بقر بالشنم > وكونه بشتمه محيث يسمعه الم امون إظهار له » 
اللهم إلا أو PS‏ أنه شتمه فى بيته غالبا ؛ قسمعه حير انه السهون او من 
ارف السمع متهم . 

قال مالك وأحمد : کل من شتم النو عليه الصلاة والسلام أو تنقضّه مسلا 
كان أوكافراً فإنه يقتل » ولا يستتاب » فنصا على أن الكافر يحب قتله 
بتتقصه له كي يغتل اتمه عو 7 يقتل الل بذلك 4 وكذلك أطلق سا 0 أا غا 


أز سب النى عليه الصلاة والسلام هن الذعى بوجب الققل . 


بيان السب » والفرق بينه و بين محرد الكفر ofr‏ 


وذكر القاضى وان عقيل وغيرها أن ما أبطل الإعان فإنه يبطل الأمان 
إذا أظهروه » فإن الإسلام أو كد من عقد الأمة » فإذا كان من الكلام 
ما يبطل حن الإسلام » فأن يبطل حن الذمة أولى » مع الفرق بينهما من 
وجه آآخر » فإن السل إذا سب الرسول دل على سوء اعتقاده فى رسول الله 
صل الله عليه وسل ؛ فلزلك كفر » والذعى قد عل أن اعتقاده ذلك © وأقررناه 
على اعتقاده » وإنما أخذ عليه كتمه وأن لا يظهره » فبق تفاوت ما بين 
الإظمار والإسمار . 

قال ان عقيل : فسكما أخذ على الس أن لا يعتقد ذلك أخذ على الذى أن 
لا يظهره » فإظبار هذا كإضمار ذاك » و إضماره لا ضر على الإسلام ولا إزراء 
فيه » وفى إظهاره ضرر و إزراء على الإسلام » ولهذا ما بطَنَ من الجرائم لايتبعها 
فى حق السل > ولوأظمرها أمنا عام حد الله . 


وطرد القاضى وان عقيل هذا القياس فى كل مايفقص الإعان من الكلام ؛ 
مثل التثنية والتثليث » كقول النصارى : إن الله ثالث ثلاثة » ونحو ذلك : أن 
الذى می أظير م 5-25 من دنه من اله ل نأض العهد ¢ أنه إن ار مأ ثعامة 
بثوله ف ننا عليه الصلاة والسلام ٥ض‏ العهد 

قال القاضى 3 وقد نص أحمد على ذلك فقال ف رواية حنبل : کل من 
ذكر شيا يعرض به الرب فعليه القتل - مساءا كان أو كافرا ‏ وهذا مذهب 
أهل المدينة . 
يِؤدْن » فقال له: كذبت» فقال : يقتل؛ لأنه 5 > فقد نص على قتل من كذب 
الؤذن فى كات الأذان » وهی قول «الله أ كبر » أو «أشهد أن لا إله إلا الله » 


5 2 هيد أن دا رسو ل الله.» وقد ذ كرها الالال والقاضى فى سب الله » بناء 


فرق بينإظهار 
السب وکا نه 


ort‏ الصارم المساول : لابن تيمية 


۽ 5 


على أنه كذيه فا يتعلق بل 2 ارب سحا نه ¢ والاضنية” أنه عام” فى 
تكذية فا يضاق بد كز ارت وذ كز اسول بل هوف هنذا اول © 
لان الہودى لايكذب من قال 2 لا إله إلا الله 0 ولا من قال 2 الله أ کر 2«( 
لأنهم وإن استحاوه فإنا لم نمطم المهد على إظهاره » وكا لا تحص 
الإسلام م سیه كذلك يا حصن منه الذمة ¢ وهو قول أبى وضعب وطائفة 
من المدنيين : 

قال أبو مصعب فى نصرانى قال « والذى اضْطق عيسى على محمد » : 
اختلف العلماء فيه » فضر بته حتى قتلته » أو عاش يوما وليلة » وأْمرات من > 
رحله وطرح على مر بل ۴ کله الكلاب : 

وقال او مصعب فى نصرانى قال « عيسى خَلَقَ مدا » قال : يقتل . 

وأفتى سلف الأندلسيين بقتل نصرانية استهلت بنفى الروبية » وبنوة 
عيسى لله . 

وقال ابن القاسم فيمن سبه فقال « ليس بنى » أو لم پرسل ا م ينزل 
عليه قرآن » و إا هو شىء يقوله » ونحو هذا : فيقتل » وإن قال « إن ممداً 
لم يرسل إلينا » و إا أرسل اليج > وإنما نبينا موسى أو عيسى » وتحوهذا : 
لاثىء عليهم ؛ لأن الله أفرم على مثله . 

قال ان 2 : وإذا قال النصرالى « ديننا خير من دینک » إما دين 
دن الجير ع« و هذا من القبييح 3 5 نمع المؤذن يقول » اشد أن را 
رسول الله « فقال : كذلك Le,‏ اله ٤‏ فى هذا الوه الموجسم والسحن 
الطويل » وهذا قول مد بن سحنون » وذ كره عن أبيه > وم قول آخر فما إذا 
سبه بالوجه الذى به كفروا أنه لا يقتل . 


بيان السب » والفرق بينه و بين رد السكفر oro‏ 


قال سحنون عن ابن القاسيم : من شتم الأنبياء من المهود والنصارى بغير 
الوحه الذى به كفروا ضر بت عنقه إلا أن سل : 

وقال سحنون فى المهودى يقول لامؤذن إذا تشهد « كذبت » : يعاقب 
المقو بة الموجعة مع السجن الطويل . 

وقد تقدم نص الإمام أحمد فى مثل هذه الصورة على القتل » لأنه شم 

وكذلك اختاف أصحاب” الشافى فى السب الذى ينتقض به عد الذى 
ويقتل به إذا قلنا بذلك » على وجبين : أحدها : ينتقض عطلق السب لنبينا 
والقدح فى ديننا إذا أظمروه » و إن كانوا يعتقدون ذلك دينا » وهذا قول أ کر م 
والثانى : أنهم إن ذكروه ما يعتقدونه فيه دينا من أنه ليس برسول والقرآن ليس 
بكلا الله فبو كإظبارم قوطم فى السيح ومعتقدم فى التثليث » قالوا : وهذا 
لاينقض العهد بلا تردد » بلِبْمَرٌ رونعلى إظهاره . وأما ماذ كروه بما لايعتقدونهدينا 
كالطمن فى نسبه فهو الذى قيل فيه : ينقض العهد » وهذا اختيار الصيدلانى وأبى 
المعالى وغيرها . 

وححة من فرق بين ما يعتقدونه فيه دينا وما لايمتقدونه ‏ كا اختاره بعض 
المالكية و بعض الشافعية- أنهمقدأ قرو اعلى ديهم الذى يعتقدونه » سكن منەوا 
من إظهاره » فإذا أظبروه كان كا لو أظهروا سار امن اكير التى هى من دينهم كار 
والكتزير والصليب ورفع الصوت بكتابهم ومحو ذلك » وهذا إنما يستحقون عليه 
المقو بة والنكال بمادون القتل . 

يؤيد ذلك أن إظهار تقد فى الرسول ليس بأعظم من إظهار معتقدهم 
فى الله » وقد عل هؤلاء أن إظهار ممتقدهم لابو جب القتل» واستبعدوا أنينتقض 
عهدثم بإظبار معتقدم إذا : يكن مذ كورا فى الشرط ؛ وهذا مخلاف ما إذا سبوه 
عا لايعتقاءونه دينا ؛ فال نقرم على ذلك ظاهرا ولا باطنا » وليس هو من دينهم » 
فصار عانزلة الزنى والسرقة وقطع الطريق ».وهذا القول مقارب لقول الكوفيين » 


الرد على 
التفرقة بين ما 


عتقده 


۳۹ الصارم المساول : لابن تيمية 


وقد ظن من سلكه أنه خلص بذلك من سؤاهم » ولیس الأمى كا اعتقده ؛ 
فإن الأدلة التى ذ كرناها من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبا ر كلما تدل على 
السب مما يعتقده فيه دينا وما لايمتقده فيه دينا » وأن مطلق السب موجب 
لقتل » ومن تأمل كل" دليل بانفراده لم محف عليه أنها جميما تدل* على السب 
المعتقد دينا کا تدل؟ على السب الذى لايعتقد دينا » ومنها ما هو نص فى السب 
الذى يعتقد ديناء بل أ كثرها كذلك ؛ فإن الذين كانوا َئحُونه من الكفار 
الذين أَهْدرَ دماءم لم يكونوا يبجونه إلا عا يعتقدونه ديناء مثل نسبته إلى 
الكذب والسحر » وذم دينه ومن اتبعه » وتنفير الناس عنه إلى غير ذلك من 
الأمون» قآما الط فى ثيه أوخلئه أ رلته ارما أو وناك أواضدته فى غر 
دعوى الرسالة فلم يكن أحد يتعرض لذلك فى غالب الأمور» ولا يتمكن من 
ذلك » ولا يصدقه أحد فى ذلك لاسل ولا كافر لظهور كذبه » وقد تقدم ذلك 
فلا حاحة إلى إعادته . 

ثم نقول : هذا الفرق متهافت من وجوه : 

أحدها : أن الذي“ لوأظهر لمنة الرسول أو تقبيحه أو الدعاء عليه بالسخط 
وجب والعذاب أو حو ذلك » فإن قيل «ليس من السب الذى ينتقضبه الميد» 
كان هذا قولا صيدودا مجاء فإنه منْ لعن شخصا وقبحه لم يبق من سبه غاية » 
وفى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « لمن المؤمن كقتله » 
ومعلوم أنهذا أشد من الطعن فىخلقه وأمانته أو وفائه » وإن قيل «هو سب له» 
فقد عم أن من الكفار من يعتقد ذلك دينا » وبرى أنه من قرأباته كتقر يب 
لمسل بلمن مسيامة والأسود العنسى ٠‏ 

الوجه الثانى : أنه على القول بالفرق المذكور إذا سبه عا لايمتقده دينا مثل 
الق ت أو فا ونحو ذلك » فن أن ينتقض عهده و محل دمه ؟ 


ومعاوم أنه قد أقر' على ماهو أعظم من ذلك من الطعن فى دينه الذى هو أعظم 


من الطمن فى أسبه » ومن السكفر بر به الذى هو أعظم الذنوب » ومن سب الله 
بقوله : إن له صاحبة وولدا » و إنه ثالث ثلاثة » فإنه لاضرر ياحق الأمة فىدينها 
بإظهار مالا يعتقد صحته من السب إلا ويلحقهم بإظهار ماكفر به أعظم منذلك» 
فإذا أقر علىأعظم السبين ضررا فإقراره على أ نأهاضررا أولى » نعم بيمهمامن الفرق 
أنه إذا طن فى سبه أو خلقه فإنه يقر لنا بأنه كاذب » أو أهل دينه يمتقدون أنه 
كاذب ثم مخلاف السب الذىيعتقدهدينا فإنهوأهلّدينهمتفةون على أ نهليس كاذب 
فيه ولاآثم» فيعود الأمر إلى أنه قال كلة 3 بها عندم وعندنا لکن فى حق 
مر لاحرمة له عنده » بل مثاله عنده أن يقذف الرجل” مسيامة أو العنسى أو ينسبه 
إلى أنه کان أسوة أوأنه كان دعي أوكان يسرق أو کان قومه يستخفون به » 
ونحو ذلك من الوقيعة فى عرضه بغير حق » ومعلوم أن هذا لابوجب القتل » 
ولا بوجب الجلد أيضا » فإن العرض يتبع الدم » فن لم يعصم دمه ل يصن عرضه 
فلو يحب قتل الذى إذا سب الرسول لكونه قد قدح فى ديننا لم يحب قتله 


بشىء من السب أيضاً » فإن خطب ذلك يسير . 


يبين ذلك أن الس إعا قتل إذا سبه بالقذف ونحوه لأن القدح فى أسبه 
قدح فى نبوته » فإذا كنا بإظهار القدح فى النبوة لانقتل الذمى فأن' لانقتله بإظهار 
القدح ما لايقدح فى النبوة أولى » إذ الوسائلٌ أضعف من المقاصد . 

وهذا البحث إذا حقق اضطر النازع إلى أحد الأمر ين : إما موافقة من قال من 
أهل الرأى إن العهدلا ينقض من السب » و إما موافقة الد هاء فى أن العبد ينتقض 
بكلسبءوأما الفرق بين سب وسبف انتقاض العبدواستحلال الدم فتهافت . 


ثم إنه إذا فرق لم يكنه إيجاب القتل ولا نقض العبد بذلك أصلاء ومن 


ادعى وحوب القتل بذلك وحده 0 عکنه أن يشم عليه دايلا . 
الثالث : أا إذالم قتلهم بإظهار ما يستقدونه دينا لم مکنا أن نقتاهم بإظهار 


أنواع السب 
وحم كل نوع 
مها 
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شىء من السب » فإنه مام نأحد منهم يظهر شيثا من ذلك إلا و يمكنه أن يقول: 


إلى معتقد اذلك متدين به » وإن كان طمنا فى النسب كا يتدينون بالقدح فى 


عيسى وأمسه علمهما السلام » ويقولون على مريم بهتانا عظها » ثم إنهم 
فما ينهم قد مختلفون فى أشياء من أنواع السب : هل هى صحيحة عندم 
أو باطلة ؟ وهم قوم منت ضالون » فلا يشاءون أن يأنوا بنهتان ونوع من الضلال 
الذى لا راد للقاوب منه ثم يقولون « هو معتقدنا » إلا فعلوه ؛ فينئذ لا بقتلون" 
ی بت ا لايمتقدونه ديناء وهذا القدر هو محل اختلاف » وبعضّه 
لايع إلامن جهنم » وقول بعضهم فى بعض غير مقبول » وحن و إن كنا نرف 
أكثر عقائدهم فا فی صدو رم أ كير » وتجدد الكفر والبدع منهم غير 
مستنكر » فهذا الفرق مَفضَاة إلى حَدْم القتل بسب الرسول » وهو لعمرى قول 
أهل الرأى » ومستنذهم ما أبداه هؤلاء » وقد قدمنا الجواب عن ذلك » و بينأ 
أن إنما أقررناهم على إخفاء دينهم » لا على إظهار باطل قوم والجاهية بالطمن فى 
ديننا » و إن كانوا يستحلون ذلك ؛ فإن المعاهدة على تركه صيرته bs‏ ف ديهم 
كامماهدة على الكف عن دمائنا وأموالنا » و بينا أن الجاهرة بكلمة الكفر فى 
دار الإسلام كالجاهرة بضرب السيف بل أشدء على أن الكفر أعم من 
السب » فقد يكون الرج ل كافرا ولا بسب » وهذا هو سر السألة » فلا بدمن 
بسطه » فنقول : 


التسكل فى تیل سب رسول الله صلی الله عليه وسل وذكر صفته » ذلك مما 
يثقل على القاب واللسان » ونحن تعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين » لكن 
للاحتياج إلى الكلام فى حك ذلك نحن نفرض السكلام فى أنواع السب مطلقا 
من غير تعيين » والفقيه بأخذ حظه من ذلك » فنقول: السب نوعان » دعاء » 


وخبرء أما الدعاء فمثل أن يقول القائل اغيره : لمنه الله » أوقبحه الله ء أو أخرّاء 
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الله » أو لارحمه الله » أولا ر ضی الله عنه » أو قطم الله دابره » فهذا وأمثاله سب 
6 ياء ولغيرهم > وكذلك لو قال عن نى : لا صلى الله عليه أ ولال »أو لارفع 
اله ذ كره» أو عا اله اسمه » ونحو ذلك من الاعاء عليه ما فيه ضرر عليه فى 
الدنيا أوفى الدين أوفى الآخرة 

فبذا كله إذا صدر من مسل أو معاهد فبوسب » فأما الس فيقتل به بكل 
حال » وأما اذى فيقتل بذلك إذا أظهره 

فأما إن أظبر الدعاء لانى وأبطن الدعاء عليه إِبْطأنا يعرف من لن القول 
يفهمه بعض الناس دون البعض ‏ مثل قوله : السّام” علي - إذا أخرجة مخرج 
التحية وأظهر أنه يقول السلام » ففيه قولان : 

أحدها : أنه من السب الذى يقتل به وإنماكان عفو النى صلى الله عليه 
وسل عن البهود الذين حَيّه بذلك حال ضعف الإسلام باليقاء عليه لما كان 
ش تأموراً ا عم والصبر على أذام »وهذا قول طائفة من ء المالكية والشافعية 
والمنبلية مثل القاضى عبد الوهاب والقاضى ألى يعلى وأبى إسحاق الشيرازى وأبى 
الوفاء ابن عقيل وغيرهم ؛ ومن ذهب إلى أن هذا سب من قال قال لم يلم أن 
هؤلاء كانوا أهل عهد » وهَّذا قول ساقط لأأناقد بينا فما تقدمأن المهودالذين,المدينة 
كانوامعاهدين » وقال آخرون :كان الحق له » وله أنيعفوعنهم » فأمابعده فلا عفو 

والقول ال انى : أنه ليس من السب الذى ينتقض به العبدء لأنهم لم 
يظهروأ السب" ولم يحهروا به » و إنما أظيروا اتح ة والسلام لفظا وحالاء وحذفوا 
اللام حدقا خفيا يفطن له بعض السامعين » وقد لايفطن له الأ كثرون » ولهذا 
قال النى صل الله عليه وسل « إن المهود إذا سوا فإما يقول أحدهم : السام 
علي » فقولوا : وعليك» غمل هذا شرعا باقيا فى حياته و بعد موته حتى صارت 
السنة أن يقالالذ ى إذاسل :و علیک»و كذلك ما سل عل م المودى قال « أتدرون 
ماقال ؟ إا قال : السام ale‏ » ولو كان هذا من السب الذى هوسب لوجب 


أن بشرع عقو بة المهودى إذا تع منه ذلك ولو بالجلد ء فلا 5 شرع ذلك عم 
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أنه لايحوز مؤاخذتهم بذلك » وقد أخبر الله عنهم بقوله تمالى ( و إذا جاهو 
حيوك عا ل بيك به ا ون فی أنفسهح : للا يمينا الله ع 
اقول ٤‏ حسام جہتم يطلوام) قبس الصير) فيل عذاب الآخرةحسيهم 
يدل على أنه لم بشرع على ذلاك عذابا فى الانياء وهذا لو أنهم قد قرروا على 
ذلك لقالوا إنما قلنا السلام؛ و إنها السمم مخطىء أن تتؤولونعلينا ؛ فكانوا فى هذا 
مثل المنافقين الذين يظه رون الإسلامو يمر فونفى- إن القول ؛ ويعرفون إسماهم » فإنه 
لايمكن عقو بهم باللحن والسما » فإنموجبات المقو باتلابد" أنتكون ظاهرة 
الظهو رالذى يشترك فيه الناس » وهذا القدر وإن كان كفر ا من الل فإعا يكون 
نقضا لاعبدإذا أظهره الذى » و إتيانه بهعلى هذا الوجه غاية ما يكون من الكتيان 
والإخفاء » وحن لانماقبهم على ما بسسئونه و تخفونه من السب وغيره» وهذا 
قول جماعات من العلماء من المتقدمين ومن أصحابنا والمالكيين وغيرهم » ومن 
أجاز هذا القول ممن زعم أن هذا دعاء بالسام وهو اموت على أصح القولين أو 
دعاء بالسامة » وأما الذين قالوا إن اموت محتوم على اللليقة قالوا : وهذا تعر يض 
بالأذى لا بالسب » وهذا القول ضميف » فإن الدعاء على الرسول والمؤمنين 
بالموتوترك الدين من أبلغ السب »كا أن الدعاء بالمياة والعافية والصحة والثبات 
على الدين من أبلغ السكرامة . 

النوع الثانى : الخبر» فكل ما عد الناس شما أو سبا أو تنقصا فإنه يحب 
به القتل كا تقدم » فإن الكفر ليس مستازما لاسب » وقد يكون الرجل كافرا 
ليس بساب » والناس يعامون عاما عاما أن الرجل قد يبغض الرجل و يعتقد فيه 
العقيدة القبيحة ولا بسبه » وقد يضم إلى ذلك مَسّبة وإن كانت المسبة مطابقة 
للمعتقد ؛ فليس كلما حتملعقدا يحتمل قولا » ولا ما محتمل أن يقال سرا بحت 
أن يقال جهرا » والكلمة الواحدة تكون فى حال سبا وفى حال ليست بسب ؛ 
فم أن هذا يمختلف باختلاف الأقوال والأحوال » وإذا م يكن لاسب حد 
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معروف ف اللغة ولا فى الشرع فالمرجم فيه إلى عر'ف الناس » فا كان فى العرف 
سبا للنى فهو الذى يحب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلياء » وما لا فلا » وحن 
نذكر من ذلك أقساماء فنقول : 

لاغك أن إظهار التتقص والاستهانة عند المسلمين سب كالتسمية بام 
الجار أو الكلب » أو وصفه بالمسكنة والليزى والهانة » أو الإخبار بأنه فى العذاب 
وأن عليه آثام الخلائق ونمو ذلك » وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن 
فى الكذب مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال » وأنه يضر من افا وان 
ما جاء ب هکله زور وباطل وتحو ذلك » فإن' نَم ذلك شعرا کان بلغ فى الشتم» 
فإن الشعر محفظ و بروى وهو المجاء » ور عا يؤر فى تفوس كثيرة - مع الل 
يظلانه تا کر من تأر الزاهين + فان غي به بين ملا من النائن فيو الذى 
قد تفاقم أمره » وأما من أخبر عن معتقده بغير طءن فيه مثل أن يقول : 
آناالك مه + ا وليت هدفه ارلا اخ أولا أرقي دة #وعوذللكات 
فإعا أخبر عن اعتقاد أو إرادة لم يتضمن انتقاصا ؛ لأن عدم التصديق والحبة 
قد يصدر عن الجهل والءناد والجسد والكبر وتقليد الأسلاف وإِلّف الاين 
أ كثرمما يدر عن الم بصفات النى » خلاف ما إذا قال من' كان ومن هو 
رای ك3 ددا ذلك ».و إذا قال :لم يكن رسولا ولا نبيا » ولم بزل عايه 
شىء وتحوذلك > فهو كديب صريح » وكل تكذيب فقد تضمن أسبته 
إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب » لسكن بين قوله « ليس بنى » وقوله « هو 
كذاب » فرق”؛ من حيث إن هذا إنما تضم التكذيب بواسطة عمنا أنه كان 
يقول : إنى رسول الله » ولیس من نف عن غيره بعض صفاته نفا جردا كن 
تفاها عنه ناسباله الكذب فى دعواها » والمعنى الواحد قد وى بعبارات 
عنم يدك :مها وص لا ينلا عا ودد ك أن الما أ خد تمن عل أن 
من قال للمؤذن « كذبت » فهو شات" ؛ وذلك لأن ابتداءء بذلك للمؤذن مُعانا 


بذلك ‏ حي يسمعه السلمون طاعنا فى دينهم » مكذبا للأمة فى تصديقها 
بالوحدانية والرسالة ‏ لار يب أنه شنم . 

فإن قيل : فى الحديث الصحيح الذى يرويه اا رسول عن ع الله تبارك وتعالى 
أنه ال « شی ا آم ؛ وما ا ی له ذلك » وكّذ ہنی ابن آم 5 فی 
له ذلك » فأما عة إياى فقوله : إنى ادت ولداء وأما تتكذيبه إياىفقوله : 
أن ميد 2 کا بدأنى » فقد قق بين التسكذيت و الثم . 


فيقال قوله « لن يعيدلى کا بدأنى » يغارف قول الو دى للمؤذن «كذبت» 
من وحهين : 

أحدها : أنه لم يرح بنسبته إلى الكذب » وحن | تقل : إن كل 
تت شن ؛ إذ لوقيل ذلك لكان كل كافر شاتماء و إنما قيل: إن الإعلان 
مقابلة داعى المق بقوله « كذبت » سب للامة وشتم هما فى اعتقاد النبوة » وهو 
سب للنبوة » كا أن الذين هجوا من اتبع النى عليه الصلاة والسلام على 
اتباعہم إياه كانوا سابين لان ی صلى الله عليه 5 وا رت وان وعد 
كەب بن زهير وغيرها 2 قول الكافر « لن ان يعيدتى ک) بدأنى » فإنه نف 
اضمون خبر الله منزلة سائر أنواع الكفر . 

الثانى : أن السكافر الكذّب بالبمث لا يقول : إن الله أخير أنه 
سيعيدنى » ولا يقول : إن هذا الكلام دنت نت تو إن كن اء 
مخلاف القائل لارسول أولن صداق الرسول «كذبت » فإنه مقر بأن هذا طءن 
على لكب » وعيّب له » وانتقاص به » وهذا ظاهى » وکل كلام تقدم ذكره 
فى المسألة الأو لى من نظم ونحوه وع ه النى عليه الصلاة والسلام سبا حتى رتب 
على قائله حم الساب فإنه سب أيضاً » وكذلك ما كان فى معناه » وقد تقدمذ كر 
ذلك » والسكلام على أعيان السكيات لا ينحصر » و إن جماع ذلك أن مايعرف 
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الناس أنه سب فهو سب » وقد مختاف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات 
. ع 4 
والعادات وكيفية الكلام ونحو ذلك ¢ وما أشتيه فيه الامر ا لق بنظيره وشبهةه ¢ 


و ا سيدأ يه أعر 1 
فصل 


وکل ما کان من الذمى سبا ينقض عهده وبوجب قتله فان" و بته منه 
لا تقبل على ما تقدم » هذا هو ا آهل الل من أسحابنا وغيرم . 

وقد تقدم عن الشيخ أبى تمد القدسى رضى الله عنه أنه قال : إن الى إذا 
سب النى عليه الصلاة والسلام ثم اسل سقط عنه الققل » و إنه إذا ذه نم أ 
فنی سقوط القتل عنه روايتان » وينبغى أن بى كلامه على أنه إن سبه ا 
يعتقده فيه دينا سقط عنه القتل بإسلامه e‏ والتقبيح ونحوه > وإن سبه ما 
لا يمتقده فيه كالقذف 0 سقط عنه ؛ لأن ما يمتقده فيه كفر خض سقط حده 
بالإسلام باطنا » فيجب أن يسقط ظاهرا أيضاً ؛ لأن سقوط الأصل الذى.هو 
الاعتقاد يستتبع ستوط فروعه » » وأما مالا يعتقده فهو فرب بعل هوا با فريّة » 
فهى عنزلة سائر حقوق الأدميين » و إن حمل الكلام على ظاهره فى أنه يستثنى 
القذف فقط من بين سائر أنواع الست فين أن نوع ان ذف غيرننا 
تغلظ بأن جمل على صاحبه الحد الموقت وهو ثما نون » مخلاف غيره من أنواع 
السب فإن عقو بته التمزير المفوض إلى احتهاد ذى الساطان » كذلك يفرق 
فى حقه بين القذف وغيره » فيجعل على قاذفه الحد مطلقا وهو القتل وإن أسر ¢ 
ويدرأ عن الساب الحد إذا تاب » لكن هذا الفرق ليس عرضئ ؛ فإن قذفه 
إا وجب القتل ونقض العهد لما قدح فى نسبه » وكان ذلك قدحا فى نبوته » 
وهذا معنى إستوى فيه السب بالقذف و بغيره من أنواع الأ كاذيب » بل قد 
توصف من الأفعال أو الأقوال المسكرة عا بلح بالموصوف شيا وعَضاضة 


- توبةالذى 
من السب 
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أعظم من هذا » ونما فرق فى حق غيره بين القذف وغيره لأنه لا يمكن 
تكذيب القاذف به كأ ممن تسكذيب غيره » فصار العار به أشد . 

وهنا كات الدب القادحة فى النبوة سواء فى العم ييطلانها ظهورا وخفاء ؛ 
فإن الع بكذب القاذف كالمل بكذب الناسب له إلى کر من القول وزور » 
لا فرق بينهما . 

وبالجلة فالمنصوص” عن الإمام أحمد وعامة أسحابه وسائر أهل لمل أنه 
لا فرق فى هذا الباب بين السب القذف وغيره » بل من قال « إنه ينتقض 
عهده » ويتحتم قتله » لم يفرق بين القذف وغيره » ومن قال « يسقط عنه القتل 
بإسلامه 6 : يفرق بين القذف وغيره » ومن فرق من الفقهاء بين ما يعتقده وما 
لا يمتقده فإنما فرق فى انتقاض العهد » لا فى سقوط القتل عنه بالإسلام » سكن 
هو يصلح أن يكون معاضدًا لقول الشيخ أبى عمد ؛ لأنه فرق بين النوعين 
فى الجلة » وأما الإمام أحمد وسائر العلماء المتقدمين فإما خلافهم فى السب مطلقاء 
ولیس فى شىء من كلام الإمام أحمد رضى الله عنه تعرض لاقذف مخصوصه » 
وإنماذكره أحابه فى القذف لأنهم تسكلموا فى أحكام القذف مطلقا فذ كروا 
هذا النوع من القذف أنه موجب للقتل وأنه لا بسقط القتل بالتو بة نص الإمام 
على أن السب الذى هو أَعَمٌ من القذف موجب” لاقتل لا بستتاب صاحبه » 
م متهم من ذ كر المسألة بافظ السب كا هى فى لفظ أحمد وغيره » ومنهم من 
ذ كرها بلفظ القذف لأن الباب باب القذف : فكان ذ كرها بالاسم الذامن: أعاير. 
تأثيرا فى الفرق بين هذا القذف وغيره » ثمعالُ الجيع وأدلتهم تم أنواع” السب» 
بل هى فى غير القذف أ نص منها فى القذفو إنما تدل على القذف بطر يت العموم 
. أو بطر بت ‌القياس» والدليل:وافق ماذكره الجهور من التو ية كا تقدم ذكره نفيا 
و إثباتا » ولاحاجة إلى الإطناب هنا » فإن من -لم أن جيم انو اع السب من القذف 


وغيره ينض العم دو وجب القتل 3 فرق بين بعضهها و بعض ف السقوط بالإسلام فقد 
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بد جد ؛ لأن السب لوكان بنزلة الكفر عنده لم ينقض الهد ء 
ولوجب قتل الذى » وإذا لم يكن بمنزلة الكفر فإسلامه إما أن بقط 
الكفر فقط » أو يسقط الكفر وغيره من الجناية على عرض الرسول ؛ 
فأما إسقاطه لبعض الجنايات دون بعض ‏ مع استوائهما فى مقدار المقوبة - 
فلا بتبين له وحه قق . 

والاحتجاج بأن الإسلام يُْقط عقو بة من سب الله فإسقاطه عقوبة من 
سب النى ألى إن" صح فإما يدل على أن الإسلام ةط عقو بة الساب مطلقا 
ذف كان السب أو غير قذف » وحن فى هذا القام لا نتتكلم إلا فى النسوية 
ن أنواع السب » لا فى صحة هذه الحجة وفسادها ؛ إذ قد تقدم التنبيه على 
ضعفها » وذلك لأن سب النى إن حمل بنزلة سب الله مطاقا » وقيل 
بالسقوط فى الأصل ؛ فيدب ل يقال بالسقوط فى الفرع » وإن جل منز 
سب الاق » أو جعل موجباً. للقتل حدًا لله » أو سُوّى بين السبين فى عدم 
السقوط ومو ذلك 5 المآخذ ااتى تقدم ذكرها ء فلا فرق فى هذا الباب 
بين القذف وغيره فى السقوط بالإسلام » فإن اذى لو قذ: ١‏ مساما أو ذميا 
أو شتمه بغير القذف 9 أ لم يسقط عنه التعز رر ال بالسب كا لا سقط 
الحد المشتحى إلقذف ؛ قعل أنهما سواء فى الثبوت والسقوط » و إنما مختلفان 
فى مقدار المقو بة بالنسبة إلى غير النى < أما بالنسبة إلى النى فعقو بتهما سواء ؟ 
فلا فرق بينهما باانسبة إليه البتة . 

EE 

وذ قد ذكرنا حك الساب للرسول عليه الصلاة والسلام رده ا هو 
من جنسه ما قد تقدم فى الأدلة المذكورة بأصل: حكه » فإن ذلك من تام الكلام 
فى هذه السألة على مالا يخق » وانفصّله فصولا . 
ش (6+ - الصارم المسلول) 


من سب الله 


هل تقبل 


توده ؟ 
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فصل 
فين ست الله تماق 


فإ ن كان ماما وجب قتله بالإجماع ؛ لأنه بذلك كافر مرتد» وأسْوّأ من 
الكافر » فإن السكافر طلم الرب » ويعتقد أن ماهو عليه من الدين 
الباطل ليس -استهزاء الله ولا مسبة له . 

ثم اختاف أصحابنا وغيرهم فى قبول تو بته » عمنى أنه هل بشتتاب كالمرتد 
و سقط عنه الققل” إذا أظهر التو بة من ذلك بعد رضه إلى السلطان وثبوت المد 
عليه ؟ على قولين : 

ادا :انه ا نات الول + نيه ارو اکان اف ساك الزستول > 
نه طريعة أن الطاب وا فة هن اند دودس الناخرين © وهو الت 
يدل عليه كلام الإمام اس 1 قال : كل من ذ كر شيعا يعرض بذ کر 
الرب تبارك وتعالى فعليه القتل » مساما كان أو كافرا » وهذا مذهب أهل 
المدينة » فأطاق وجوب القتل عليه » ول يذكر استتابته » وذكر أنه قول آهل 
الدينة ؛ ومن وجب غلب القن قط الو ية > وقول آهل للدينة الور 
أنه لا قط لقتل بتو بته » ولو م برد هذا لم مخصه بأهل المديفة » فإن الفاس 
تجعون على أن من سب الله تعالى من المسامين يقتل » وإغا اختلفوا فى توبته » 
فاا أخذ بقول أهل المديئة فى اندر كا آذ بوهم فى الذى عل أنه قَصَد محل 
الحلاف بإظهار التو بة بعد القدرة عليه » كا ذ كرناه فى ساب الرسول . 


وأما الرواية الثانية فإن عبد الله قال : سثل ألى عن رجل قال « يا ان كذا 
وكذا أنت ومن خلقك » قال أبى : هذا مرتد عن الإسلام » قلت لأبى : 


ترب عنقه ؟ قال : 9 ؛ نضرب عنقه » مله من المرتد . 


حم من سب الله تعالى o۷‏ 


والرواية الأو لی قول الايث بن سعد » وقول مالك › وروی ابن القاسم عنه 
قال : من سب الله تعالى من الأسامين فقتل » و مقس + إلا أن 05 افترى 
على الله بارتداده إلى دن دان ر4 اة فر تتاب ¢ وإن ل بظهره استقب ¢ 


وهذا قول ان القاسم > ومطرف » وعبد اللاك » وجماهير المالكية . 


والثانى : أنه يستتاب وتقبل تو بته بمنزلة المرتد الحضن » وهذا قول القاضى 
أبى يعلى » والشريف أنى جعفر » وأنى على بن البناء » وابن عقيل » مم قوم :. 
إن من سب الرسول لا يستتاب » وهذا قول طائفة من المدنيين : مهم مد بن 
مسامة » والخزوی » وان ان حازم ؛ قالوا : لا يقتل امس بالسس حتّى ات 
وكذلك اليهودى والنصرانى » فإن تابوا قبل منهم » و إن لم يتو بوا قتلوا » 
ولا بد من الاستتابة » وذللك كاه كالردة » وهو الذى ذ كره العراقيون من 


الالكية . 


وكذلك ذكر أصحاب الشافعى رضى الله عنهء قالوا : سب الله ردة 


ا 


وهذا مذهب الام ا حايقة Î‏ 58 


وأما من استتاب الساب لله ولرسوله فأخذء أن ذلك من أو اع الردة 


ومن فرق ن ست اه وت ار سول اا تست اف ال كر مس 
وهو حدق 5 > وتو 4 78 م بصدر منه إلا عرد السكفر الأصلى أو الطارىء 
مقبولة منقطة لقتل بالإجماع > ويدل على ذلك أن النصارى يمون الله 
بقولهم : هو ثالث ثلاثة » و بقوطهم : إن له ولداً ». كا أخبر انى عليه الصلاة 
والسلام عن الله عر وجل أنه قال : « شتمنى ابن آدم » وما ينبغى له ذلاك » 
وكذيى ابن ادم »> وما ينيغى له ذلك ء فأما شتمه إياى ذقوله : ركنا 2 


3-6 


وأنا الأحد الصمد » وقال سبحانه : ( لد كفن ألذين قانُوا إن الله ثالث 
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من ) إلى قوله : ( أفلا تبون إل الله و يروي )290 وهو سبحانه 
فدرم منه أنه قط حقه عن التائب » فإن الرجل أوأنى اوي 
علء الأرض م نان اب الله عليه » وهو سيحانه لا لته باتني غاس 
ولا مَمكة » و إا يءود ضرر السب على قائله »> وحرمته فى قاوب العباد أعظم 
من أن غا را الاب >< وبا نظ الفرق سعد وین اسول ان 
الت عاك قد تدان ينه شق الى 6 امقر ازا لكر لا ا ار 
والرسول تلحقه عة والقضّاضة بالسب ؛ فلا تقوم حرمته ولا تثبت فى القاوب 
مكانته إلا باصطلام سابة ؛ لما أن هوه وشدّحه نقص من حرمته عند كثير 
من الناس » و بقدح فى سكانه فى قلوب_كثيرة » فإن لم يحم هذا اجى بعقوبة 
التتهك و إلا أفضصَى الأمى إلى الفساد . 

و الثرق كوس ا إل ان ع عن الول عق لاد + 
كا بذ كره كثير من الأصحاب + وبالنظر إلى أنه حى له أيضا »فان ما اتتبكه 
من حرمة الله لا ينحبر إلا بإقامة الحد » فأشبه الزانى والسارق والشارب إذا 
تابوا بعد القدرة علمهم . 

وأيضاً ؛ فإن سب الله ليس له داع عقلى فى الغالب » وأ كثرما هو سب فى 
نفس الأ إها بصدر عن اعتقاد وندين يراد به التعظي لا السب » ولا يقصد 
الساب حقيقة الإهانة لملمه أن ذلك لايؤثرء بحلاف سب الرسول » فإنه فى 
الغالب إنما يقصد به الإهانة والاستخفاف » والدواعى إلى ذلك متوفرة من 
كل كافر ومنافق » فصار من جنس الجراتم التى ندعو إليها الطباع » فإن 
حدودها لانسقط بالتوبة ؛ مخلاف الجرام التى لاداعى إليها . 

ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب 


)١(‏ من الآبتين 7 و٤۷من‏ سورة المائدة 


> من سب اه تعالى ۹ 


الأو قات » فيندرج علق م J‏ لبر »> خلاف سب الرسول » فإن لخصوصه 
دواعي" متوفرة ؛ فتاسنب ا بشرّع لخصوصه حد » والحد لاصو صه 
لا يسقط بالتوبة كساثر الحدود ‏ فلها اشتمل سب 0 خصائص ‏ من 
حبة 107 اعى إليه » وحراص أعراة الله عله > وان الرمة تيك به 
اتنہاك الحرمات باتتها کہا > وأن فيه حمًا للوق _ محتمت عقوبته › لا لأنه 
أغلظ 4 من سب الله » بل لأن مَفْسَدَنه لا م إلا يشحم القتل . | 

ألا ترى أنه لا ربب أن السكفر والردة أعظم إن من الرّنى والسرقة 
وقطم الطريق وشرب اجر » ثم ا 0 والمرتد إذا تابا بعد القدرة عامهما 
قا عو كران وات ارك الاق بعد القدرة ١‏ اسقط عقو بتهم » 
مع أن الكفر أعظم م ن الفسق » ول يدل ذلك على أن الفاسق أعظم ¢ 
من السكافر ؟ فن 5 عتم اعقو بة وسقوطها من كبر الذنب وصفره فقد نأى 
عن مسالات الفقه والحسكة . 

ويوضح ذلك أنا نق البكفار بالذمة على أعظم الذنوب » ولا تقر واحداً 
مم ولا من غيرهم على زی ولا سرقة ولا كبير من المعاصى الموحبة للحدود » 
وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بمالم يعاقبه بشرا فى زمنهم لأجل الفاحشة 
والأرض مماوءة من المشر كين وم فى عافية » وقد دفن رجل قتل رجلا على عبد 
الى صلى الله عليه وسل دكات والأرض ەه فى كل ذلك » فقال النى 
صلى الله عليه وسل : « إن" الأرض ا شر من »› وکن > اه 
2 أرا كا" هرا تبروا » ولهذا يعاقب الفا ى نالجر -والإغراض 
والجلّد وغير ذلك ءا لا يماقب به السكافر الذمى » مع أن ذلك أحسن حالا 
عند الله وعندنا من الكافر . 

فقد رأيت المقوبات المقدورة الشروعة تتحتم حيث تؤخر عقو بة ما هو 
أغد منها » وسبب ذلك أن الدنيا فى الأصل ليست دار الجزاء » وإمأ الجزاء 
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بوم الدبو » ری الله العياد بأعماهم : إن خبرا لخير» و إن شرا فشر » كن 
بزل الله سبحانة من العقاب و يشر ع من الحدود عقدار ما بز جر النفوص” عا 
فيه فساد عام لا مص فاعله ؛ أو ما يطهر الفاعل من خطيئته » أو لتغلظ الجرم » 
أو لما يشاء سبحانه » فاللطيثة إذا خيف أن يتمدى ر فاعلما م تنحم 
مادنا إلا بمقو بة فاعلها » فلما كان الكفر والردة إذا قبلت التو بة منه بعد 
القدرة لم تترتب على ذلك مفسدة تتعدكى التائب وجب قبول التو بة ؛ لأن أحدا 
لا بريد أن يكفر أو برد ثم إذا أخذ اظ بر التوبة مامه أن ذلك لا محرأ 
مقصوده » مخلاف أهل 0 فإنه إذا أسقطت العقو بة عنهم بالتو بة كان ذلك 
فتحا لباب الفسوق ٠‏ فإن الرجل يعمل ما اشتهى » ثم إذا أخذ قال : إنى تائب» 
وقد حصل مقصوده من الشووة التى اقتضاها > فكذلك سب الله هو أعظم 
تنب الرسول » لكن لا حاف أر ن النفوس تتسرّع إلى ذللك إذا استتيب 
فاعله وعرض على السيف » فإنه لا يصدر غالبا إلا عن اعتقاد » وليس للخلق 
اعتقاد .بهم على إظلم | السب لله تعالى » وأ كثر ما يكون ضحرا و ترما وسَفها » 
و اليف والاستتابة تكفْةٌ عن ذلك » بحلاف إظهار سب الرسول » 
فإن هناك دواع متعددة تبعث عليه » متى عل صاحبها أنه إذا أظور التو بة 
كن عنه لم رغه ذلك عن مقصوده . 

وما يدل على الفرق من جهة السنة أن المشر كين كانوا يسيون ايله بأنوا 2 
السب » م يتوقف ال ىأ صل الل عليه وسلم فى قبول إسلام أحد مهم 
ولا عهد بقتل واحد مم بعينه » وقد توقف فى قبول تو بة من سبه مثل ا 
فيا وان أبى أمية » وعهد بقل من كان يسبه من الرجال والنساء - مثل 
الحويرث بن نقيد » والقينتين » وجارية لبنى عبد المطلب » ومثل الرجال النساء 
الذين أص بقتلهم بعد المجرة - وقد تقدم الكلام على في الفرق عند من 
يقول به بما هو أبسط من هذا فى المسألة الثالثة . 


حک من سب الله تعالى أده 


وأما من قال : « لا تقبل تو بة من سب الله سبحانه وتعالى » كا لا تقبل 
توبة من سب الرسول » فوجبه ما تقدم عن عر رضى الله تعالى عنه من السو ية 
بين سب الله وسب الأنبياء فى إيجاب القتل » ولم يأمى بالاستتابة » مم شهرة 
مذهبه فى استتابة الرتد » لكر قد ذكرنا عن ابن عباس رضى الله عنه أنه 
لانستتاب ؛ لأنه كذ ب النى عليه الصلاة والسلام » فيحمل ذلك على السب 


الذى يتدين به . 


وأيضا ؛ فإن الب ذنب منفرد عن السكفر الذى يطابق الاعتقاد ؛ .فإن 
السكافر يتدبن يكفره ويقول : إنه حق » ويدعو إليه » وله عليه موافه ون » 
وليس من السكفار من يتدبن عا يعتقده استخفافا واستهزاء و ۴ > وإن 
كان فى المحقيقة سبا » كا أنهم لا يقولون : إنهم لال جهال مُمَذْبون 
أعداء الله » وإن كانوا كذلك » وأما الساب فإنه مظور للتنقص والاستخفاف 
والاستهانة الله منك طرمته انها كا عم هومن فيه أنه منتبك مخف 
مستوزىء )» وعم من نفسه أنه قد قال عظيا 5 ا السموات لا تكاد. 
تنفطر من مقالته وخر ابال » وان ذلك أعظم من كل كفر »> وهو بعلم أن 
ذلك كذلك » ولو قال بلسانه « إلى كنت لا أعتقد وجود الصانع ولا عنلمته » 
والآن قد رجمت عن ذلك » علمنا أنه كاذب ؛ فإن فطرة الخلائق كلها 
مجبولة على الاءتراف بوجود الصانع وتعظيمه ؟ فلا شبهة تدعوه إلى هذا السب > 
ولاشيرة هق :ذلك + ل حو رو سيخر ية وام بود 
على رب العالمين » تنبعث عن نفس شيطانية ممتلثة من الفضب أو من 
سفيه لا قار لله عنده » كصدور قطم الطريق والإنى عن الغضب والشبوة » 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون للسب عقو به ع حداً من الحدود» وحينئذ 
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وما بين أن السب قدر زائد على الكفر قوله تعالى : ( ولا سيوا الفرين 
بدعون ِن دون الله و فيسبوا الله عدوا 1-3 ر عل E‏ 

و كانوا مشر کین كف يذ معاد بن لرسوله » 6 مى المسادون 
أن يفماوا ما یکون ذريعة إلى سم لله لَه ؛ فمل أن سب الله أعظم ` عنده من أن 

شرك به ويكذب رسوله ويعادى » فلا بد له من عقوبة مختصه لما اتتبكه 
من حرمة الله كسائر الحرمات التى تنتهكها بالفعل وأولى » فلا جوز أن يعاقب 
على ذلك بدون القتل ؛ لأن ذلك أعظم الجراتم ؛ فلا يقابل إلا 
بأ بلغ المقو بات . 

ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : ( إن الذزين “يواذون الله 
ورسوله ) إلى آخرها » فإنها تدل على قل من يؤذى الله كا تدل 
على ققل ٠ن‏ يؤذى رسوله » والأذى الطلق إنما هو بالاسان » وقد تقدم 
تقر ر هذا . 

وأيضا ؛ فإن إسقاط القفل عنه بإظهار التوبة لا برفع مسد السب لله 
تعالى ؛ فإنه لا يشاء شاه أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التو بة إلا فمل كا فى 
سائر الجرائم الفعلية . 

وأبضاً ؛ فإنه لم ينتقل إلى دين بريد القام [ عليه ] حتى يكون الانتقال عنه 
ترا له » ونما فمل جر ية لا ُسْمَدَام » بل هى مثل الأفعال الموجبة للمقو بات ؛ 
فتكون المقو بة على نفس تلاك الجر عة الماضية » ومثل هذا لا يستتاب عند مَن' 
عاقب على ذنب مستمر من كفر أو ردة . 

واا ؛ فإن استتابة هذا توجب أن لا يقام حد على ساب لله فإنا نعل أن 
ليس أحد من الناس مصراً على السب لله الذى برى أنه سب » فإن ذلاك لا يدعو 
إليه عقل ولا طبع > وكل ماأفضَى إلى تمطيل الحدود بالسكاية كان باطلا » 


)۱( من الاءة ۱۰۸ من سورة الأنعام 0( الآنة ۷ من سورة الأحزاب 


9 نشب اله تعالى oor‏ 


ولا كان استتابة الفكاق بالأفمال بفضی إلى تعطيل الحدود ١‏ بشرع » 
مم أن أحدم قد لايتوب من ذلك لا دعر إليه طبعه » وكذلك 
الات هن سن الزسول 32 لأ توب نا متتل فن سه قاتا 
الاب له الذى يسارع إلى إظار التو بة منه كل ا وك أن لابشرع إذا 
تضمن تمطيل اة واب أن عن الأفواه ك حرمة اسم الله 
وال 

وهذا كلام فقيه » لسكن يعارضه أن ما كان ذه الثابة لا يحتاج إلى حقيق 
إقامة الحد » و يكفى تعر يض قائله للقتل حتى يتوب. 


ولن ينصر الأول أن يقول : تحقيق” إقامة الحد على الساب لله ليس لجرد 
es‏ بل تعظيا لله » وإجلالا لذكره » وإعلاء لكامته » 
وضبطا لانفوس أن تمع إلى الاستهانة يجناية » وتقييد؟ للألسن أن تتفوه 
بالانتقاص لقه. 

وأيضاً ؛ فإن حد" سب الخلوق وقذفه لا سقط بإظهار القوية ,3 شل سيت 
الال وء 

وأيضاً؛ خد الأفمال الموجبة للمقو بة لا سقط بإظبار التو بة » فكذلك حد 
الأقوال » بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم . 


وجماع الأ أن كل عقوبة وجبت جزاء ونكالا على فمل أو قول 
ماض فإنها لاتسقط إذا أظبرت التو بة بمد الرفع إلى السلطان ؛ فسبة الله 
أولى بذلك » ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والرتد » لأن العقوبة هنا 
إا هى على الاعتقاد الحاضر فى الال المستصحب من الاض > فلا محصل 
نقضا أوجبين : 


أحدها : أن عقوبة الساب ثَّ ليست کذنب استصحبه واستدامه » 
ل 1 
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فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم يستذمه » وعقوبة الكافر والمرتد إا هى 
السكفر الذى هو مُصرٌ عليه مق على اعتقاده. 

الثانى : أن السكافر إنما يعاقب على اعتقاد هو الآن فى قلبه » وقوله وله 
دليل على ذلك الاعتقاد » حتى لوفرض أنا عامنا أن كلة السكفر التى قالها 
خرجت من غير اعتقاد لموجبها لم نكفره س بأن يكون جاهلا عمناها » أو محطئا 
قد غلط وسبق لسانه إلمها مع قصد خلافما » وحو ذلك - والبابة إنا يعاقب 
على اشک لحرمة الله واستخفافه محقه فيقتل » وإن عامنا أنه لا يستحسن 
السب الله ولا يعتقده ديتاً ؛ إذ ليس أحد من البشر بدن بذلك » 
ولا ينتقض هذا أيضا بتارك الصلاة والزكاة ومحوها ؛ فإنهم إنما يعاقيون 
على دوام القرك هذه الفرائض » فإذا فعلوها زال الترك » وإن شئت أن 
تقول : إن الكافر » والمرتد » وتاركى الفرائض يعاقبون على جمدم الإان 
والفرائئض » أعنى على دوام هذا العدم » فإذا وجد الإعان والفرائض امتنمت 
العقوبة لانقطاع العدم » وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال والأفال 
الكثيرة ء لا على دوام وجودها » فإذا وجدت مرة لم يرتفم ذلك بالترك 
بعد ذلك . 

وبالجلة فهذا القول له نوجه وقوة » وقد تقدم أن الردة نوعان : محردة » 
ومغلظة » و بسنطنا هذا القول فما تقدم فى المسألة الثالثة » ولا خلاف فى قبول 
التو بة فما بينه و بين الله سبحانه وسقوط الإثم بالتو بة الصوح 

ومن الفاس من سلك فى ساب الله تعالى مسلكا أحر »وهو أنة جغله من 
باب الزنديق كأحد المسلكين اللذين ذكرناها فى ساب الرسول ؛ لن وجود 
السب منه ‏ مع إظياره للاسلام - دليل” على خبث مر رته » لكن هذا 
ضعيف » فإن الكلام هنا إا هو فى سب لايتدين به » فأما !اسب الذى 


5 من سب الله تمالی o00‏ 


يقد به كالتثليث » ودعوى الصاحية ؛ والولد - كه 2 أنواع السكفر » 
وكذلك القالات المكفرة ‏ مثل مقالة الجهمية » والقدرية » وغيرم من 
صنوف البدع سال 

وإذا قبلنا توبة من سب الله سبحانه فإنه بد ب أدبا وجيعاً حت ر'دعه 
عن العواد إلى مثل ذلك » هكذا ذ كره بعض أحابنا » وهو قول أصحاب مالك 


فى كل مرتد . 


مدل 
وإنكان ا ساب لله ذمیا فهو كا و الرسول ¢ وقد تقدم نص الإمام 
أحمد على أن من ' ذكر شیا عرض بذ كر الرب سبحانه فإنه يقتل » سواء كان 
1 مسلا أ وكافراً » وكذلك أصحابنا قالوا : من ذكر ات أو كتابه أو ديه أو رسوله 
بسوء » فجملوا الح فيه واحداً » وقالوا : اللملاف فى ذ کر الله » وفى 


ذ كر النى عليه الصلاة والسلام سواء » وكذلك مذهب مالكوأحابه » وكذلك. 


واحداً » لكن هنا مسألتان : 

إحداها : أن سب الله تغالى على قسمين » أحدها : أن يسبه بما لايتدين به 
مما هو استهانة عند المتسكلم وغيره » مثل اللمن والتقبيح ونحوه ؟ فهذا هو السب 
الذى لا رت فيه 

والثالى : زكرن مما يتدين ليق و بعتقذه تعظيا ولابراه 0 ولا انتقاصاء 
مثل قول النصرانى : إن له ولداً وصاحبة » ونحوه» فبذا مما اختلف فيه إذا 
أظهره الذمى » فقال القاضى وان عقيل من أصحابنا : ينتقض به المهد كا ينتقض 
إذا. أظهروا اعتقادم فى النى عليه الصلاة والسلام » وهو مقتضى ما ذكره 
الشّر يف أو حعفر ¢ وأبو الطاب ¢ وغيرها فا نهم ذكروا أن ما نض 


الى 


الله تعالی 
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الإعان ينقض الذمة » ومحكى هذا عن طائفة من المالكية » ووجه ذلك أا 
عاهد ناهم على أن لا بظهروا شيعا من الكفر وإن كانوا يمتقدونه » فتى أظهروا 
مثل ذلك فقد آذوا الله ورسوله والمؤمنين بذلك » وخالفوا العهد » فينتقض المد 
بذلك كسب النى صلى اله عليه وسل » وقد تقدم عن عر رضى اه عنه أنه 
قال للنصرانى الذى كذب بالقدر : لمن عدت إلى مثل ذلك لأضر بن عَتْقَك » 
وقد تقدم ما تقرر ذلك . 

والنصوص عن مالك أن من شن الله من المهود والنصارى بغير الوجه 
الذى كفروا به قتل ولم يستتب » قال ابن القاسے : إلا أن يسل تطوعا » فلم يل 
ما يقدين به الذعى سبا » وهذا قول عامة المالكية » وهو مذهب الشافمى » ذ كرم” 
أحمابه » وهو منصوصه » قال فى « الأم » فى ديد الإمام ما يأخذه من أهل 
الذمة : وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسل إلا با هو أهله» ولا 
يطعنوا فى دين الإسلام » ولا يعيبوا من حكه شيثا » فإن فَمَلُوه فلاذمة همء 
ويأخذ علمهم أن لا يسْمموا السامين ش ركهم وقوطم فى عررئر وعيسى » فإن 
وحدوثم فعلوا بعد التقدام فى عزار وعيسى إلمهم عاقهم على ذلك عقوبة 
لا يبلغ بها حدا ؛ لأنهم قد أذن إقرارم على دينهم مع عل ما يقولون » وهذا 
ظاهس كلام الإمام أحمد , لأنه سمل عنيهودى” م بمؤذن فقال له كذبت»فقال: 
يقل » لأنه شتم ؛ فمل قتله نشنم ؛ فمل أن ما بظهره من دينه الذى ليس بشم 
ليس كذلك » قال رضى الله عنه : من ذ كر شيئا برض بذ كر الرب تعالى فعليه 
القتلءمسلها كان أوكافراً » وهذا مذه بأه ل الدينة » و إا مذهب أهل المدينة فما 
هو سب عند القائل » وذلك أن هذا القسم ليس من باب السب والشم الذى 
يلحق بسب الله وسب النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لأن الكافر لا يقول هذا 
طمن ولا عيبا » و إنما يعتقده تعظها وإجلالا » وليس هو ولا أحد من الخلق 
يتدين بسب الله تعالى » مخلاف ما يقال فى حق النبى صلى الله عليه وسل 


من السوء » فإنه ل يقال إلا طَمْنا عيبا » وذلك أن السكافر يتدين بكثير من 
تمظي الله ؛ ولیس يتدين بشىء من تعظيم الرسول » ألا رى أنه إذا قال :« عمد 


قال : « إن السيح أو e‏ ان الله » فليس يقول : إن هذا عيب وقص » 
وإن كان هذا عيبا ونقصا فى الحقيقة » ؤفرق” بين قول يقصد به قائله اليب 
والنقص وقول ل ان مجعل قوم فی الله كفو لم فی 
الرسول بحيث يحعل ل اجيم نقضا لامهد » إذ يفرق فى اميم بين ما يمتقدونه وبين 


مالا يعتقدونه » لان قوم ف ارسول كله طفن فى الدين › وغضاضة على 


الإرسلام ¢ وإظيار لعداوة ا سامين شون 4 غیت الرسول ا 4 ولیس 


ګرد قوشم الذى معتقدونه ف الله ما بقصدون به عيب الله ونقصه ¢ ألا ری أن 


قر بشا كانت تقار النى عليه الصلاة والسلام على ما كان يقوله من التوحيد 


وعبادة الله وحده » ولا قارونه على عيب آلتهم والطعن فى دينهم وذم ابالهم؛ 
وقد تھی لل المسمين أ سيوا الأو كان كلذ شين متسر لو 0 مم ل er‏ 
م يزالوا على الشرك» فمل أن محذور سب الله أغلظ من محذور الكفر به » فلا 
جەل حکہما واحدا. 


المسألة الثانية 
فى استتابة هذا الذعی من هذا › وقبول تو بته 
أما القاضى وجمهور أحابه -- مثل الشريف وابن البناء وان عقيل ومن 
تبعهم = فإنهم يقبلون تو بته » و سقطون عنه القتل ہا »وهذا ظاهر على 
أصلهم » فإنهم يقبلون تو بة المسل إذا سب الله » فتو بة الى أولى » وهذا هو 
العروف من مذهب الشافعى » وعليه يدل عموم كلامه حيث قال فى شروط أهل 
الذمة : وعلى أن أحداً منک إن ذك مدا صل الله عليه وسل أو كتاب الله 


أقوال العاماء 
فى توبة الى 
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ودينه مالا ينبغى فقد برت منه ذمة الله » ثم قال : وأيهم قال أو فمل شيا مما 


وصفته نقضا لامهد وال م يقتل إذا كان قولا » إلا أنه لم يصرح بالسب لله » فقد 


يكون تى إذا ذكروا ما يمتقدونه » وكذلك قال ابن القاسم وغديره من 
المالكية : إنه يقتل إلا أن سر » وقال ابن مساهة وابن ألى حازم والخزوعى : 
إنه لا يقتل حتى بستتاب » فإن تاب وإلا قتل » والمنصوض” عن مالك أنه 
يقتل ولا ستاب کا تقدم > وهذا معنى قول أحد رضى اله عنه فى إحدى 
الروايتين . 
قال فى رواية حنبل : من ذكر شيا يعرض بذ كر الرب فعليه القتل » 
مساما كان أو كافراً » وهذا مذهب أهل المدينة ٠‏ وظاهر هذه العبارة أن الفتل 
لا يسقط عنه بالتو بة ييا لا بسقط القتل عن المسل بالتو بة » فإنه قال مثل هذه 
العبارة فى شم النبى صل الله عليه وسلم فى رواية حنبل أيضا ؛ قال : كل من 
شم النى صلى الله عليه وسلم مساما كان أو كافراً فعليه القتل » وكان حنبل 
بعرض عليه مسائل المدنيين و يسأله عنما . 
9 إن أصحابنا فوا قوله فى شاتم النى عليه الصلاة والسلام بأنه لايسقط 


م4 الفتل بالتو ب مطلةا وقد تدم توحيه ذلك 04 وهذا مثله 4 وهذا ظاهر إذا فلا 


مب الله على 
ثلاثةمنازل 


إن المسلم الذى بسب الله لا يسقط عنه القتل بالتو بة ؛ لأن المأخذ عندنا ليس هو 
الزندقة » فإنه لو أظهر كفرا غير السب استتبناه » و إا المأخذ أن يقتل عقو بة 
على ذلك وحدا عليه » مع كونهكافرا » كا يققل اسائر الأفمال . 

اظيا ا فى المألة بأن رتب هذا السب ثلاث صياتب : 

الت الأول أن .هق شان از غا يعد نه ولس هدن فن 
الإسلام » إلا أنه سب عند الله تعالى » مثل قول النصارى فى عيسى ونحو ذلك » 
فقد قال الله تعالى فما ,رو يه عنه رسوله « شتمنى ابن آم » وما ينبغى له ذلك » 


ثم قال : « وأما سمه إياى فقوله إنى اتخغفذت ولداء وأنا الأحد الصمد 


حم من سب الله تعالی e۹‏ : 


اذى ل ألذ ول أولذ » فهذا القسم حكه حك سائر أنواع الكفر» ميت 
شما أو لم تسم » وقد ذكرنا الملاف فى انتقاض العهد بإظهار مثل هذا » 
وإذا قيل بانتقاض المهد 4 فسقوط” القتل عه بالإسلام متوحه ¢ وهو ف الخجلة 
قول امور . 

المرتبة الثانية : أن يذ كر ما يقد بهء وهو سب لدين الأسلمين وطمن 
علمهم » كقول المهودى للمؤذن « كذبت » وکر النصرانى على عر رضى 
الله عنه» وكا لو عاب شيئا من أحكام الله أو كتابه » ونحو ذلك » فهذا حکه 
> سب الرسول ف انتقاض المهد 4 ¢ وهذا ا هو الذى عنأه الفقهاء ف 
نواقض المد » حيث قالوا : إذا ذ كر الله أو كتابه أو رسوله و دينه سوء» 
ولذلك اقتصر كثير منهم على قوله : أو ذكر كتاب الله أو دينه أو رسوله 
بسوء» وأما سقوط القتل عنه بالإسلام فب و كسب الرسول إلا أن فى ذلك 
حقا لأدى » فمن سلاك ذلك المسلك فى سب الرسول فرق بينه وبين هذاء 
وهى طريقة القاضى اکر أضتابه 14 وهن فده لما ف ذلك من الجناية على 
الإسلام وأنة حارب ن ورسوله فإنه يقتل بکل حال » وهو مقتفی أكز الأدلة 
التى تقدم ذ كرها . 

امرتبة الثااقفة : أن بسبه عا لا يتدكن به» بل هو محرم فى دينه كا 
هو حرم فى دين الله تعالى » كالامن والتقبيح ونمو دلك » هذا النوع 
لا يظهر بينه وبين سب الل فرق » بل ربا كان فيه أشد ؛ لأنه يستقد 
نر 2 مثل هذا اكلام فى دينه 8 يعتقد السامون حر عه» وقد عاهد ناه 
على أن نقم عليه الحد فما يعتقد تحر بمهء فإسلامه ل يلد له اعتقاداً لتحريمه» 
بلھو فيه كالذى إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أل ضواء »ثم هو مع ذلك مما 
ردق امین كسس الرسول ,بل هو أذ > فإذا قلنا لا تقبل تو به المسلم من 


١ 0 
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بتقبيح من يعتقد كذ به »> ولا يتدين بتقبيح خالقه الذى يقر أنه خالقه » وقد 
يكون من هذا الوجه أولى بأن لا يسقط عنه القتل يمن سب الرسول » وهذا لم 
يذكر عن مالك نفسه وأمد استثناء فيمن سب اله تعالى كا ذكر عنهما 
الامتثناء' لمن .شت الرسول + وإن كان كتير من اعاتا رون الأعر 
بامحكس » وإنما قصّدا هذا الضر تدوع لت دا و الل 
والتكلون 6 فة أن بكرن ما ها راه د ا اشرت من 
الأفمال 7 تأه بمسلمة فإنه حرم فى دينه مضر بالمسلمين » فإذا أسلم م سقط 
عنه » بل إما أن يقتل أو بحد حد الزنى » كذلك سب الله تعالى » حتى لو 
فرض أن هذا اكلام لا ينقض المهد لوجب أن يقام غليه حده » لأن كل 
أ يعتقده رما فإنا فم عليه فيه حد الله الذى شرعه فى دين الإسلام و إنلم بعل 
مأخذه فى كتابه » مع أن الأغلب على القلب أن أهل الل لكلهم يقتلون على مثلهذا 
الكلام ىا أن حده فى دين الله القتل » ألا ترىأن النى صلى الله عليه وسل ما أقام 
على الزالى منهم حَد" الزنا قال : « اللهم ألى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » 
ومعلوم أن ذلك الزانى منهم لم يكن يسقط عنه لو أل > فإقامة الحد على من 
سب الرب تبارك وتعالى سبا هو مب فى دين الله ودينهم عظے عند الله وعندم 


أولى أن 0 فيه اش اق ويقام عليه حلم . 

وهذا القسم قد اختلف النقباء فيه على ثلاثة أقوال : 

اعته : أن الذمى ستتاب منه کا ستتاب الم منهء هذا قول 
طائفة من الدنيين كا تقدم ‏ وكأنَّ هؤلاءلم برو نقذ للسبد ؛ لأن ناقضالعبد 
يققل كا يقتل الحارب » ولا معنى لاستتابة السكافر الأصلى الحارب » و ]كا 
راو اخم القتل” لؤملوه كالمسلم » وه يستتيبون المسلم ؛ فسكذلك يستتاب الذى » 


حك من سب الله تمالی أله 


وعلى قول هؤلاء فالأشبه أن استتابته من السب لا حتاج إلى إسلامه » بل تقبل 
او بته مم بقائه على دينه . 

القول الثانى : أنه لا بستتاب » لكن إن أسل لم يققل » وهذا قول ابن 
القاس وغيره » وهو قول الشافعى » وهو إحدى الروايتين عن أحمد » وعلى طر يقة 
القاضى لم بذ كر فيه خلاف » بناء على أنه قد نقض عهده » فلا يحتاج قتله إلى 
استتابة » لكن إذا أسل سقط عنه القتل كالح فى ٠‏ . 

القول الثالث : أنه يقتل بل حال » وهو ظاهس كلام مالك وأحمد ؛ لأن 
قتله وجب على حرام حرم فى دين الله وفى دينه » فل سقط عنه موجبه بالإسلام » 
كعقو بته على الزنى والسرقة والشرب » وهذا القول هو الذى يدل عليه أ كثر 
الأدلة التقدم ذ كرها . 


فصل 


السب الذى ذكرنا حكه من الملل هو :الكلام الذى يقصد به 
الانتقاص » والاستخفاف » وهو ما أيهم منه السب فى عقول الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم » كالاءن » والتقبيح » وحوه» وهو الذى دل عليه قوله 


سول 2 


5 0 م 0 5 . 4 7 م 6 3 کر 
تعالى ( ولا aE‏ الأن یدعوں من دون ار فیس بوا أله ع 


فهذًا أعظم ما توم به الألسنة » فأما ما كان سباً فى الحقيقة والحكم ¢ 
الکن من الناس من يعتقده ديئاً » و براه صواباً وحقا » ويظن أن ليس فيه 
انتقاص ولا تعييب ؛ فهذا نوع من الكفر » حكر صاحبه إما حكم المرتد امير 
لاردة أو الفافق اللبطن للنفاق » والكلام فى اكلام الذى يكفر به صاحبه 
أولا يكفر » وتفصيل” الاعتقادات وما بوجب منها الكفر أو البدعة فقط 


)١(‏ من الآبة م١٠‏ من سورة الأنعام 
( ۳۹ - الصارم المسلوم ) 


من اسب 
الدهر 


or‏ الصارم المسلول : لان انيمية 


أو ما اختلف فيه من ذلك ليس هذا موضعه » وإنما الغرض؛ أن لايدخل 
هذا فى قسم السب الذى تكلمنا فى استتابة صاحبه فيا وإثبانا , 
والله أعل . ٠‏ 


فصل 


فإنسّب" موصوفا صف أو مسمى بأسم » وذللك بقع على الله سبحانه أو 
بعض رسله خصوصا أو عموما ء لكن قد ظهر أنه لم يقصدذلك : إما لاعتقادمأن 
لوصف أوالاسم لايق عليه » أو لأنه وإن كان يعتقد وقوعه عليه لكن ظهر أنه 
م ,رده لكون الاسم فى الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره ؛ فهذا القول وشيهه 
حرام فى الجلة » يستتاب صاحبه منه إن لم يمل أنه حرام » ويعزر مع الم تعن بر 
بليغا » لسكن لا يكفر بذلك ولا يققل وإ ن کان عاف عليه الكفر . 

كال الأول أن حت الدهر الذى فرق بينه و بين الأحبة » أو الزمان 
اذى أحْوَجه إلى الناس » أو اوقت الذى أبلاه بمعاشرة من يتكد عليه » ونحو 
ذلك مما يكثر الناس” قوله” نظا ونثراً ؛ فإنه إنما يقصد أن بسب من يغعل ذلك 
به » ثم إنه يعتقد أو يقول إن فاعل ذلك هو الدهر الذى هو الزمان فيسبه » 
وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه » فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده الرء » 
وإلى هذا أشار البى صل الله عليه وسل بقوله : « لا سوا اهر فإن الله هو 
الد هر بيده الأمر » » وقوله فما برويه عن ر به تبارك وتعالى » يقول : « يا ابن" 
ادم 5 ادن وأ 0 بید ی الأمرث اقاب الليل والنهار » ؛ فقد نهى 
رسول اللّهعليه الصلاة والسلامعن هذا القول وحر“مه » ول يذكر كفراً ولا قتلاء 
والقول الحرم يقتضى التعز بر والتنكيل ٠‏ 

رمال افا أن اسب سمى اس عام يتدرج فيه الأنبياء وغيرهم » 
لکن يظبر أنه لم يقصد الأنبياء من ذللك العام » مثل ما تقل السكرمانى قال : 


> من سب الله تعالى o۳‏ 


سألت أحمد قلت : رجل افترى على رجل فقال : يااءن كذا وكذا إلى دم 
ا فعظم ذلك حداً » وقال : نسأل الله العافية » لقد أنى هذا عظما » وسثل 
عن الحد فيه فال : 0 ييلغنى ف هذا شىء ¢ وذهب إلى ڪل واحلر ¢ و وذا 
أو بكر عبد العز بز أيضا 0 يحمل أحمد رضى الله عنه بهذا القولكافرا » مع أن 
هذا الافظ يدخل فيه توح و إدر يس » وشيث » وغيرهم من النبيين ؛ لأن الرجل 
يڏل ادم وحواء ف مومه 04 وإعا حماهما ا وحدا من قلقه ¢ وإلا و كان 
بقصد ر4 صاحية 0 يدحل ليه من يلاجنا أء ¢ وہ م الإمام أحمد ذلك ( لأن 
أ أحواله 0 ن يكون قل ذف خلقامن اأؤمنين ¢ ول لودب إلا دا أ واحدا ؛ ¢ 
لأن الد هنا »ت للحى ايتذاء على أل ¢ وهو واحد ¢( وهذا و RS‏ امالكية 
فى مثل ذللك . 
وقال سحنون وأصبغ وتقيرهما فى رجل قال له غر عه :صلی اه على النى من 
فقال له الطالب : لا صلى الله على صل عليه ل و لی ھی کن 
شم شت رسول ابه صلى الله عليه وسلا وشم اللائكة الذين يصلون عليه إذا كان 
غل ا رست من الفضية الأنه عا شم م الناس » وقال أص صبغ وغيره : لايقتل ٠»‏ 
إنما شم الناس » وكذلاك O‏ لعن الله العرب » وامن 
أبله نی ارال 4 ولعن 5 بنى آدم» و أنه 0 رد الأنبياء ¢ وإعا أراد 
الظالمين ممم : إن عليه الأدب بقدر احهاد الساظان . 
وذهب طائفة حَ متهم لحارث ن مسكين وغيره ‏ إلى القتل ف مص ألة الل 
وتحوهاء وكذلك قال أو موسى بن مياس فيمن قال : « امنه الله إلى آدم » إنه 
يقتل » وهذه مسألة الكرمانى بعينها » وهذا قياس أحد الوجبين لأحابنا فيمن 
قال : عصيت الله فی كل ماأمرنى به ؛ فإن أ كثر أصحابنا قالوا : ليس 


ذلك بيمين ؛ لأنه إعا التزم المحصية ؛ فهو ا لو قال : بحوات الصحف » 


o4‏ الصارم السلول : لاان تيمية 


أو شر بت الحم إن فعلت كذا » ولم يظبر قصد إرادة الكفر من هذا العموم ؟ 
لأنه لو أراده لذ كره بام الخاص » ولم يكتف بالاسے الذى بشركه فيه 
جميم” العاصى ٠‏ 

ومنهم من قال : هو بمين ؛ لأن مما أمره الله به الإعان » ومعصيته فيه 
كفر » ولو النزم اللكفر بيمينه بأن قال : هو يهودى أو نصرانى » أو هو 
برىء من الله أو من الإسلام » أو هو يستحل الجر والحتزير » أو لا براه الله 
فى مكان كذا إن فمل كذا » ومحوه : كان ين فى الشهور عنه » ووَجَه هذا 
القول أن الافظ عام » فلا يقل منه دعوى. الخصوص » ولمل من 
يختار هذا بحمل كلام الإمام أحمد على أن القائل كان جاهلا بأن فى 
النسب أننياء . ا 

ووجه الأول أن أب بكر رضى الله عنه كتب إلى الاجر بن أبى أمية فى 
الرأة التى كانت تهجو امسلمين اومه على قطم يدها » و یذ کر له أنه كان الواجب 
أن يعاقها بالضرب » مم أن الأنبياء يدخلون فى عموم هذا اللفظ » ولأن الألفاظ 
العامة قد كثرت » وغلب إرادة الخصوص با ؛ فإذا كان اللفظ لفظ سب 
وقذف » وللا نبياء وتحوهم من الخصائص والزايا ما يوجب ذكرهم بخص" 
أسمائهم إذا أريد ذكرهم » والغضب محمل الإنسان على التجوز فى القول ٠‏ 
والتوسع فيه » كان ذلك قرائن ‏ عرفية » ولفظية » وحالية فى أنه ل يقصد 
دخوهم فى العموم »> لا سما إذا كان دخول ذلك الفرد فى العموم لا يكاد 
بشعر به ٠‏ 

ويؤيد هذا أن يهوديا قال فى عبد النى عليه الصلاة والسلام : « والذى 
اصطق مومى على المامين » فلطمه الل حتى اشتكاه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسم » ومهى رسول الله صلى الله عليه و عن نعضيله على مودى ) 
لا فيه من انتقاص المفضول:بعينه والفض منه » وأو أن المبودى أظهر القول بأن 


> حت سائر الأنبياء ؛ وسب أزواج النى o10‏ 


مون ال من د لوحب التعز بر عليه إجماعا »> بالقتل أو بغيره کا تقدم 


التنبيه عليه 
فصل 

باسمه من الأنبياء المعروفين اذ كور بن فى القرآن أو موصوفا بالنبوة - مثل أن 
يذكر فى حديث أن نبياً فم لكذا أو قال كذاء فيسب ذلك القائل أو الفاعل» 
مع العم بأنه ې » وان م يعم من هوء أو سب نوع الانبياء على الإطلاق 
kl‏ فى هذا کا تقدم ؛ لأن الإعان مهم واحب” عوما » وواجب” الإعان 
خصوصا عن قصه الله علينا فى كتابه » وسبهم كفر وردة إن كان من مسل » 
ومحاربة إن كان من ذى ٠‏ 

وقد تقدم فى الأدلة الماضية مايدل على ذلك بعمومه انظ أو معنى » 
ا اعم أحداً فرق بينهما » وإن كان أ كثر كلام الفقباء إنما فيه ذكر من 


سب نبينا ؛ فنا ذلك لهسيس الحاجة إليه » وأنه وجب التصديق له » والطاعة له 


جملة وتفصيلا » ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره » كا أن حرمته ش 


أعظم من حرمة غيره »و إن شاركه سائر إخوانهمن النبيين والمرسلين فى أن سام 
كافر حلال الدم ٠‏ 

فأما إن سب بيا غير معتقد لنبوته فإنه يستتاب من ذلك » إذا كان ممن 
علدت نبوته بالكتاب والسنة الان هذا جحد لنبوته » إن كان ممن حمل أنه 


نی ؛ فإنه سب خض » فلا قبل قوله : إنى لم أعل أنه نې ٠‏ 
فصل 


فأما من سب أزواج النى صلى الله عليه وسلم فقال القاضىأبو يعلى : م قذف 


سب الأننياء 
كفر وردة , 


أو محارية 


ساب 
أزواجالنى 


٦‏ الصارم المساول لان تيمية 


عائشة ما برأها الله منه كقّر بلا خلاف » وقد حكى الإجاع على هذا غير 
واحد» وصرح غير واحد من الأمة بهذا الحم 

5 عن مالك : من سب أبا بكر جلد » ومن سب عائشة قتل » قيل له : 
؟ قال : مس رمه ققد خالف القرآن ؛ لأن الله تمالى قال ( بعکم الله أن 
تَمودُوا ليثله ا 

وقال أو بكر ن زياد النيسابورى : ممت ا بن مد يقول لإسماعيل بن 
إسحاق : أنى الأمون بالرقة برجلين شم أحدها فاطمة والآخر عائشة » قأص 
بتقل الذى شم فاطمة » ورك الآخرء فقال إسماعيل : ماحكهما إلا أن يقتلا ؛ 
لأن الذى شم عائشة رد القرآن » وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والمل من 
أهل البيت وغيرهم . 

قال أنوالسائب القاضى : كنت وما محضرة الحسن بن زيد الااعى 
بطبرستان » وكان يلبس الصوف » ويأمر با مروف و ينهى عن النسكر » و بوحّه 
فى كل سنة بعشر بن ألف دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة» 
وكان محضرته رجل فذ كر عائشة بذ كر قبيح من الفاحشة » فقال : ياغلام اضرب 
عنقه » فقال له العلوبون : هذا رجل من شيمتناء فقال : معاذ الله » هذا رجل 
طمن على النىصلى عليه وسل قال الله تعالى ( بيات لِحَبِيئينَ واتلبيثون 
بيات » ايبات لاطيبين والطيبون للظيات » أو 33 مير ءون :ما 
1 لون" 36 متف ور زق کر فإن كانت عائشة خبيئة فالنى صلى 
الله عليه وسل خبيث ؛ فهو كار » فاضر نوا عنقه » فضر بوا عنقه وأنا حاضر» 


رواه اللالكالى . 


وروی عن عر ن زيد أخى الحسن س زد أنه قدم عليه رجل ن 


)١(‏ من الآية ١۷‏ من سورة‌النور (۲) من الآية 6؟ من سورة النور 


ك من نب أزواج النى » ومن سب أضحابه oY‏ 


العراق » فذكر عائشة بسوء » فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله » فقيل له : 
هذا من شيعتنا ومن بنى الأباىء فقال : هذا می جد قر نان) ومن می جدی 
قر نان استحق القتل ؛ فقتلته . 

وأما من سب غير عائشة من أزواجه صل الله عليه وسل ففيه قولان : 

أحده : أنه كساب غيرهن من الصحابة على ماسيألى . 

والثانى : وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات الؤمنين فمو كقذف 
عائشة رذى الله عنما » وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس » وذلك لأن هذا فيه 
عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسل ؛وأذى له أعظم مت أذاه 
بتكاحهن بمده » وقد تقدم التنبيه على ذلك فما مضى عند الكلام على قوله (إن" 


2 


5 - لط عام )اح عل 
1 الذين يوذ ون الله ور سُوله ١ (٤‏ الارة > والاحر فيه ظاهر ٠‏ 
فصل 


فأما من سب أحدا من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل - من أهل 


0 

قال أبو طالب : سألت أحد عن شم أسحاب النى صلى الله عليه وسل » 
قال : القتل أبن عنه » ولسكن أضر به ضر با نالا 

وقال عبد الله : سألت ألبى عمن شت أسححاب النى صلى الله عليه وسل » قال : 
أرق أن تھ قلت له : حدء فر يقف على المد » إلا أنه قال : يضرب » 
وقال : ما أراه على الإسلام ٠‏ 

وقال : سألت ألى: س الرافضة ؟ فقال: الذين يشتمون ‏ أو يسبون ‏ أبا بكر 
وعمر رضى اللہ عنما 


)00 من الآنة باه من سورةالأحزاب 


من سر 
غير عائشة 
الؤمنين 


حم من سب 


أحدا دن 
الصحابة 


وقال فى الرسالة التى رواها أو العباس أحمد بن يعقوب الإضطخرى وغيره : 
وخير الأمة بعد النى صلى اله عليه وسل أبو بكر » وعمر بعد ى بكر» وعثمان 
بعل عمر » وعل بعد ان٤‏ ووقف قوم »وهم خلفاء راشدون مهدبون » ثم 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بعد هؤلاء الأربءة خير الناس » لايجوز 
لأحد أن بذ كر شیٹا من مساو يهم ؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص » 
فن فمل ذلك فقد وجب تأديبه وعقو بته » ليس له أن مغو عنه » بل يعاقبه 
ويستتيبه » فإن تاب قبل منه » وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وَلّده فى اليس 
عق وت أو يراجم . 

وحكى الإمام أحجد هذا عمن أدركه من أهل الم ؛ وحكاه السكرمانى عنه 
وعن إسحاق والميدى وسعيد بن منصور وغيرهم . 

وقال اليمونى : سمت أحمد يقول : مالمم ولهاوية ؟ نسأل الله العافية » 
وقال لی : يا أبا الحسن إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل بسوء فيه على الإسلام . 

فقد نص رضی الله عنه على وجوب تعز بره » واستتابته حتى برجم بالجاد » 
وإن 1 يته حبس حتى يموت أو يراجم » وقال : ما أراه على الإسلام » وقال : 
والهمه على الإسلام » وقال : أجين عن قتله ٠‏ , 

٠‏ وقال إسحاق بن رَاهَوَيِْ : من شم أصبحاب النى صلى الله عليه وسل 
يعاقب و جس . 

وهذا قول كثير من أصحابناء منهم ابن أبى مومى » قال : ومن سب 

السلف من اروافض فليس بكفؤ ولا يزوج ؛ ومن ر عائشة رضى الله عنها ما 


وا ت 


ويظهر تو بته » وهذا فى الل قول عر بن عبد المز يز وعاصم الأحول وغيرها 


2 من سب ادا من الصحابة ۹ 


قال الحارث بن عتبة : إن عر بن عبد العزيز أنى برجل سب عمان » فقال: 
مالك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ؛ قال : وإن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : 
فأمر نه كلد ثلاثين سوط . 

وقال إبراهي ن ميسرة : مارأيت عر بن عبد العز يز ضرب إنساناقط» إلا 
رحلا شم ماو به ره اطا 

رواھا اللالسكانى » وقد تقدم عنه أنه كتب فى رجل سبه : لايقتل إلا من 
سب النى صل الله عليه وسل > وللكن أجلده فوق رأسه أسواطاء واولا آنی 
رجوت أن ذلك خير له لم فمل . 

وروى الإمام أحمد : ثنا أبو معاو ية ثنا عاصم الأحول قال : أتيت برجل قد 
سب عثان » قال : فضر بته عشرة أسواط » قال : ثم عاد لما قال » فضر بتهعشرة 
أخرى » قال : فلم بزل يسبه حتی ضر بته سبعين سوطا . 

وهو الشهور من مذهب مالك » قال مالك : من شم النى صلى الله عليه 
وسل قتل » ومن سب أصحابه أدب : 

وقال عبد املك ن حبيب : س 58 من الشيمة إلى بغض عفان والبراءة منه 
أدب أدبا شديدا » ومن زاد إلى بغض ألى بكر وعمر فالعقو بة عليه أشد » و يكرر 
١‏ ضر به » و يطل سجنه حتى يموت » ولا يبلغ به القتل إلا فى سب النى صلى الله 
عليه وسل . 

وقال ابن المنذر : لا أعل أحندا يوجب قتل من سب من بعد النى صل الله 
عليه و سل : 

وقال القاضى أبو بعل : الذى عليه الفقباء سب الصحابة : إن' كانمستحلا 
لذلك كفر» وإن لم يكن مستحلا فق ولم يكفر » سواء ةرم أو طمن فى 
دينهم مع إسلامهم . 

وقد قطع طائفة من الفقباء من أهل السكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة 


ممه 00 الصارم المساول : لابن تيمية 


وكفر الرافضة . قال تمد بن وسف ال ديالى » وسثل عن شم أبا بكر قال : 
کافر » قيل : فيصلى عليه؟ قال: لاء ا كيت يصنع به وهو يقول لا إل إلا 
الله ؟ قال : لا موه بأیدیک» ادفموه بالمشب حت تواروه فى حفرته . 
وقال أحمد بن بونس : لوأن يهوديا ذح شاة وذح رافضى لاأ كلت ذبيحة 
المبودى » ول أ كل ذبيحة الرافضى ؛ لأنه مرتد عن الإسلام . 
وكذلاك قال و 00 بن هالى : لا تو كل ذبيحة الروافض والقدرية کا 
لا تو کل ذبيحة تة الر تد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتالى ؛ لأن هؤلاء يقامون مقام 
المرتد» و أهل الذمة يرون على ديهم » وتؤخذ مم الجزية . 
وكذلك قال عبد الله بن إدربس من أعيان أنمة السكوفة : ليس ارافضى 
شفعة إلا سم : 
وقال فضيل بن مرزوق : سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل رن 
الرافضة : والله إن" قتك بة إل الل .وما أمتنع من ذلك إلا بالجواز» وى 
0 قال : رحك الله » قذفت » إنما تقول هذا ريع قال : لاء والله ماهو 
اح ولسكنه الجد » قال : وسمعته يقول : لن أمكننا الله Li‏ انط ن أيديم 
ا 
وصرح جماعات من أصحابنا بكفر اللوارج المعتقدين البراءة من على وعان» 
وكفر الرافضة العتقدين السب جميع الصحابة الذبن كفرو ١‏ الصحابة وفكقوم 
وسبوجم ٠‏ 
وقال أبو بكر عبد المزيز فى المقنع : فأما الرافضى فإن كان بسب فقد كفر 
فلا وج : 
وافظ بعضمهم وهو الذى نصره القاضى أبو يعلى أنه إن سهم سبا يقدح فى 
دينهم وعد الهم كفر بذلك » و إن سسهمسبا لايقدح ‏ مثل أن يسب أبا أحدهم 
أو يسبه سبا يقصد به غيظه ونحو ذلك 2 0 يكفر . 


حم من سب أحدا من الصحابة ٥۷۱‏ 


قال أحمد فى رواية أنى طالب فى الرجل بش عان : هذا زندقة » وقال 
فر اوی شع أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام . 

قال القاضى أو يعلى : فقد أَطْلَقَ القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة » وتوقف فى رواية عبد الله وأبى طالب عن قتله وكال الحد » و إ جاب 
التعز بر ي#قتضى أنه 1 حم بكفره . 

قال : فيحتمل أن تحمل قوله : « ما أراه على الإسلام » إذا استحل سم 
يانه د ا إسقاط القتل على م من لم يستحل ذلك » بلفعله مع 
اعتقاده لتجر يمه كن أنى الماصى » قال : و تحتمل قوله : « ما أراه على الإسلام» 
على سب يطعن فى عدائتيم نحو قوله : ظادوا » وفسقوا » بعد النى صلى الله عليه 
وسل > وأخذوا الأمر بغير حى » ويحمل قوله فى إسقاط القتل على سب لانطءن 
م دينهم » حو قوله : كان فم قلة عل ؛ وقلة معرفة بالسياسة والشحاعة » وكان 
سهم شح وعبة للدنيا » ونحو ذلك » قال : ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره 
فتسكون فى سابهم روايتان : إحداها يكفر » والثانية يفسق » وعلى هذا استقر 
قول القاضى وغيره » حكوا فى تسكفيرهم 57 

قال القاضي : ومن قذف عائشة رضى الله عنها عا برأها الله منه كفر 
بلا خلاف . 

وحن رتب الكلام فى فصلين'» أحدها : فى سهم مطلقاء والثانى : فى . 
تفصيل أحكام الساب . 

أما الأول فب أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل شرام لکا ۰ س 
والسنة . 

أنا الأول فلاأن الله سبحانه يقول : ( وَل َب ب 0ن 
وأدنى أحوال الساب لهم أن يحكون منتابا » وقال تعالى : ( ويل“ لكل 


)١(‏ من الأية من سوره الححرات 


اعم الصارم المساول : لان ثيمية 


و ہے 


رة لَمَرَة )20 وقال تعالى : ( والذين يوذون المؤمنين والمؤمناتو 
5 ا قد الوا نا وإ مُبيناً )”" وم صدور الؤمنين فإنهم 
مم المواجهون باللمطاب فى قوله تعالى : ( يا أسها الذين آمنوا )0 حيث ذكرت » 
وم يكتسبوا ما يوجب أذام » لأن الله سبحانه رضى عنهم رضى” مطلقاً بقوله 
تعالى : ( والابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين الَبَدُوش” 
بإحسان » رضى الله عنم وَرَضُوا عنه )7 فرضى عن السابقين من غير 
اشتراط. إحسان » ول بر ض عن التابمين إلا أن يتبعوم بإحسان » وقال تعالى : 
( لق رض الله عن المؤمغين إذ يبآبموتك تحت الجر ) والرضى 
من الله صفة قدعة » فلا برضى إلا عن عبد عل أنه يوافيه على موجبات الرضى 
ومن رضى الله عنه نط عليه أبداً > وقوله تعالى : (إذ يبأبعونك 4 سواء 
كانت ظرفا محضا أو كانت ظرفا فما معنى التعليل فإن ذلك لتعاق الرضى مهم؛ 
ى کا فى تعلق الع والمشيئة والقدرة وغير ذلك من صفات الله 
سبحانه » وقيل : بل الظرف يتعلق جنس الرضى » و إنه رضى عن المؤمن بعد 
أن يطيعه » و سخط عن الكافر بمد أن يعصيه » وبحب من اتبع الرسول بعد 
اتباعه له » وكذلك أمثال هذا » وهذا قول جور السلف وأهل الحديث وكثير 
من أهل السكلام » وهو الأظهر » وعلى هذا فقد بين فى مواضم أَخَرَ أن 
هؤلاء الذبن رضى الله عنهم هم من أهل الثواب فى الآخرة » يموتون على 
الإمان الذى به يستحتتّون ذلك » كا فى قوله تعالى : ( والسّابقُون الأو لون 


ت 


»دمر 2 


ود و 2 چ 7 | م 5 س. اس ا 
من الجر بن والانصار وَالاٍبن اتبعوهم بإحسان » رضی اله عهم 


6 من اة ١‏ من سورة الهمزة [69 مدن الآية 6۸ مدن سورة الأحزاب 
(۳) من الآبة غ١٠‏ من سورة البقرة (+) من الآبة ٠٠١‏ من سورةالتوبة 
(ه) من الآبة م1 من سورة الفتح 


حكم من سب أحدا من الصحارة ovr‏ 


ge e o‏ م 


و e‏ ؛واعد 4 حنات تر جری تا الأ ا خالدين فما ااا 


و ۶ 
ذلك الور لظ ( 
سور 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا يدخل” 
انثا أحَد” لايم مت اشر » 

وأيضا ؛ فكل مخ أخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه من أهل الجنة وإن 
كان رضاء عنه بعد إعانه وعمله الصالم » فإنه يذ كر ذلك فى معرض الثناء عليه 
وللدح له ۽ فلو عل أنه بتعقب ذلك بما بسخط الرب لم يكن من أهل ذلك . 

وھ ذا کا فی قوله الى : )ا اتف السك ای الك 
رَاضيّة ld‏ قاذ لی ف عب أدى » وَاذْخلي > 0 
وتعالى قال : ( لد تاب الله كى التي المج رين والأنسار ينه 


ولأنه سيدأنه 


لهذا ر م۰ 2 3 


اتبعوه فى سَاعَة اشرق من بعد E‏ يغ لزت ور قري م 
م م اب ؛ إت م روف ع 7" وقال سبحانه وتعالى : (وَأَصْيرْ 
تك مع الذينة يدعون رم امداق رامش ريدن وجه )© 
وقال تعالى : ( عمد رسول الله ادن مه ٠‏ أضشد اد على ١‏ كار رحا 
نبي )7" الأية » وقال تعالى ا أ7 ر أغرجت' ااناس )© 
(وکذ لاف لتا" مه وَسَل )” وهم أول من ووجه ذا ا 
0 بلا 0 سيدا نه 0 :(وَالنَ 0 02 ت سدم 


اس صاصم 


)١(‏ من الآءة ٠٠١‏ من سورة التوبة (؟) من الآبةم؟ من سورةالفحر 
(9) من الآنة ١١١7‏ منسورةالتوبة (4)من الأنة 8 من سورة الكيف ۰ 
(ه) من الآبة .و» من سورة الفتح )١(‏ من الآية ٠٠٠١‏ من سورة آل عمران 
(۷) من الآبة ٠٤۴‏ من سورة البقرة 


oV‏ الصارم األول لان تيمية 


تلوب غلا للذين آمثواء ربا إنك رَوْف رج ل سان ا اق 
الله على رسوله من أهل القرى للههاجر بن والأنصار والذين جاءوا من بعدهم 
مستغفر ين للسابقين وداعين الله أن لايحمل فى قاو م غلا لهم » فمل أنالاستغفار 
لهم وطهارة القلب من الغل لم أثر يحبه الله » ويرضاء » وتيثنى على فاعله » کا 
أنه قد أمر بذلك رسوله فى قوله تعالى : ( فا" أنه له إل إلا الله وَأسْتنف* 


م ف و اح عون سم اه 


لذنبك ور لأموامنين وَاأمؤمتات ) » وقال تعالى : ( فاعف عنم واشتغفر 
ال' ٠)‏ وحبة الشىء كراهته لضدهء فيكون الله يكره السب لهم الذى 
هو ضد الاستغفار والبغض هم الذى هو ضدالطهارة » وهذا معنى قول عائشة رضفى 
الله ععها « أمر وا بالاستغفار لاب عمد فيو م » رواه مسلم . 

وعن #اهدعن ا :عباس قال « لانسبوا أحاب تمد فإن الله قد أمر بالاستغفار 
لم ؛ وقد عل أنهم سيقتقلون » رواه الإمام أحمد . 

وعن سعد بن أبى وقاص قال : الناس” على ثلاث منازل » فضت مئزاتان 
واشت ا و فاج ماأنم كاوق عليه أن كوتو تيدم الترلة ال 
بقيت » قال : ثم قرأ ( للفقراء ل 0 ) إلى قوله ( روان )2 فعؤلاء 
المماحرون » وهذه منزلة قد مضت ( وا لذبن مودو الات والإعان من قبلهم') 
إلى قوله : ( و لو كان ع ماي" )0 فال + هول الأنصاز ) وهذه مر 
قد مضت » ثم قرأ ( والذين جاء وا من تدم ) إلى قوله : ( رَحِيِ )قد 
مضت هاتان » و بقيت هذه المنزلة » فأحسن” ا عليه أن تكونوا 
مهذه المنزلة التى بقيت » يقول : أن تستغفروا هم ولا مخ ا ا 
بغيرهم ير الاستغفارله » کا لا جوز الاستغفار للمشركين لقواهتعالى:( ما كان لای 

(1) من الآبة٠٠‏ من سورة الحشر (؟) من الآبة 1 من سورة مد 

(۳) من الآبة ١١19‏ من سورة آل عمران (4) من الآية ۸ من سور ةالحشر 
(o) -‏ من الآبة 4 من سورةالحشر 


حم من سب أحدا من الصحابة 34 


۴ ا و E‏ 7 2 9 
وا لدين امنوا أن متغفروا لاهشر كين وَلوْ کا نوا أولى قر لى دون علد 


سے و 
ت 


١ 1 1 ©. 0 ./ “|.‏ 0 55 ۰ 
تن هم أن أضحاب' اله ) وكا لا يجوز أن يستغفر لجنس العاصين 


مسمين بام المحصية » لأن ذلك 1 إليه » ولأنه شرع لنا أن نسأل اله أن 
لا يحمل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا » والسب بالاسان أعظم من الغل الذى لاسب" 
ممه » ولو كان الغل علمهم والسب لهم جائزاً لم يشرع نا أن نسأله ترك ما لا بضر 
فعله » ولأنه وصف مستحق الىء م ذه الصفة كا وصّف السابقين بالهجرة 
ا فل أن ذلك صفة للمؤئر فههم » ولو كان السب جائراً ل يشترط فى 
استحقاق النىء ترك أمى جائز كا لا بشترط ترك سائر المبباحات» بل لولم 
يكن الاستغفار لهم واجبا ل يبكن شرطا فى استحقاق الفىء » لا يشترط 
فيه ما لیس واجب ذعن دا ول غل أن الاستغفار لهم داخل فى عقد 
الان وأصله . 
وأما السنة ففى الصحيحين عن العش عن أبى صالح عن ألى سعيد رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لا بوا أصحالى» فوالذى نفسى 
بدو ا ل أحد ذ هيا ماأدرك مر أحدم ولا نصيفه » 
وق رواية لل » واستشهد مها البخارى » قال : كان بين خالد بن الولید و بين 
عبد الرحمن بن عوف شىء » فسبه خالد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
«لا نسبوا أحانى فإن أحد ّ وأنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مدأحدهمو لانصيفه» 
زف ا ق هة و ل ترا اسان دوا ل أصحانى ؛ فإن 
أ 5 اق كل يوم مثل انادف انها اور د أخدهم ولا نصيفه » 
والاص حاب صاحب » والصاحب : ا فاعل من صحبه يصحبهءوذلاك 


يقم على قایل الصحابةوكثيرهاء لأنه يقال : صحيته ساعة » وصحيته ب ؛ وصحبته 


(١(‏ من الآءة ١‏ من سورة التو ية 


الأدلة من 

السنة على 

عدم حو از 
سب الصحابة 


۷ الصار 1 اللو ل لان يميه 


سنة » قال الله تعالى : ( والصّاجب” بانب )قد قيل : هو الرفيق فى السفرء 
وقيل : هو الزوجة » ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة 
فا فوقها ء وقد أوصى الله به إِحْسَاناً مادام صاحبا » وفى الحديث عن النى صلى 
, لصاحبه » وخير الخيران عند الله 
خيرهم لجاره »» وقد دخل فى ذلك قليل الصحبة وكثيرهاء وقليل الجوار و كثيره» 
وكذلك قال الإمام أمد وغيره : كل من صحب النى صلى الله عليه وسل تة او 
شهراً أويوما أو راه مؤمناً به فو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك . 


٠‏ الله عليه وسل « خير الأأضحاتت عند الله خيرم 


فإن قيل : فل نهى غالداً عن أن بسب أصحابه » إذا كان من أصحابه 
يض ؟ وقال : « لو أن أحدک أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ ف أحدم 
ولا نصيفه » . 

قلنا : لأن عبد الرحمن..ن عوف ونظراءم” هم من السابقين الأولين الذين 
صحبوه فى وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه » وأنفقوا أموالهم قبل الفتح 
وقاتلوا » وهم أعظم درجّة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا » وكلا وعد 
الله الحسنى » فقد انفردوا من الصحبة بما لم بش ركهم فيه خالد ونظراؤه 
من اسر بعد الفتح الذى هو صح الخد يدية وقاتل » فنهى أن اسب أولئك 
الذين صحبوه قبله » ومن يصحيه ق نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى 
السابقين وأبعد ؛ 

وقوله « لآ نموا أصحابى » خطاب لكل أحَد أن يسب من انفرد 
عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام »> وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام فى 
دیف ار واا اا إلى ay‏ ف ارول الله إل ¢ 
فقلم : كذيت» وقال أبو بكر : صَدَقَتَ » فہل أتم تاركو لی صاحى ؟ فل 
أت تاركو لی صاحبى » أو کا قال بای هو وأنى صلی الله عليه وسل » قال ذلك 


)0( من الآنة #5 من سورة النساء 


> من سب أحدا! من الصحابة oVY‏ 


امتاز أ بكر عنه بصحيته › و انفر د ا عله . 


وعن تمد بن طلحة المدينى عن عبد الرحمن بن سا بن عتبة بن عويم بن 
بباعدة عن اغناد :قال :وال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الله 
اختارنى » واختار لی أصحاباً » جعل لى منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً » 
من سهم فعليه لمنة الله واللائسكة والناس أجممين » لا كيل الله منه يوم 
القيامة صر ولا عَدّلاً » وهذا محفوظ .هذا الإسناد . 

وقد روى ان ماجه ذا الإستاد حديثا » .وقال أبو حاتم فى محديثه : 
هذا حل الصدق » يكتب حديثه » ولا بحتج به على انفراده » وممنى هذا 
السكلام أنه بصلح للاعتبار محديئه و الاستشهاد ا عضوم اشر كله از 
أن بحتج به » ولا تج به على انفراده . 

وعن عبد الله بن مَل قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « الله الله 
فى أصحالى 5 لا يدوم عرض من بعدى » من اح فقد أَحَبى > ومن 
أبْعْضَمْ فقد أبغصنى » ومن آذام فقدادًانى » ومن آذَانى فقد آذى اللہ » 
ومن آڏی الله رشك أن يِأَخْده » روا الترمذى 55 من حديث عبيدة 
ابن أبى رائطة عن عبد ال رحمن بن زياد عنه » وقال الترمذى : غر يب » لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه . 

وروی هذا الفق من ديت أن أا رولف .8 مر س أسكاق فقة.. 
سَبّنی » ومن سبنى فقد سب الله » رواه ابن البناء . 

وعن عطاء بن أبى رباح عن الننى عليه الصلاة والسلام قال : « لَمَنَ الله 
من سب أصحابى» زوأه أبو امد الز يبرى : حدثنا مد بن خالد عنه » وقد روى 
عنه عن ابن عر مرفوعا من وجه آخن » رواها اللالكالى 

( ۴۷ ب الصارم السلول) 


o۷۸‏ الصارم امساول : لان تيمية 


وقال على بن ادم : أنياً أبو قحذم ¢ حدق أ بو قلابة عن ان مسهود 
قال .: قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا ذكر الْقَدَرُ فأمسكوا » وإذا 
ذك أصحابى فأمسكوا » رواه اللالكانى . 

وأا جاء فيه من الوعيد قال ل إراهي النخعى : كان يقال : شم أبى بكر 
وعر من الكباثر » وكذلك قال أبو إسحاق السبيعى : شكّم ألى بكر وعمر 


ەر 


1 من الكبائر الى قال أ تعالى : ) إن بوا 1 بار ا ون عنه 2 4 


دليل مئذهب 
إلى أن سام 
لا هتل 


وإذا كان شتمهم مهذه المثابة فأفلة ما فيه التعز بر ؛ لأنه مشروع فى كل معصية 
اش ها حد حد ولا كفارة » وقد قال صلى الله عليه وسل : « انط أخاك 20 
اا » وهذا ما لا نمل فيه خلافا بين أهل الفقه والعلم من ا 
رسول الله صل الله عليه وسل والتابعين همم بإحسان وساثرأهل السنة والجاعة ؛ 
ع مون عل أن الواجب الثناء عامهم » والاستغفار لهم » والترحم علمهم » 
ر عنهم » واعتقاد محبتهم » وموالاتهم » وعقوبة من أساء فمهم القول . 
9 من قال : لاأقتل رش م غير النى صلى الله عليه وسل » فإنه يستدل بقصة 
أى بكر القلامة :وهو أن م أغلفاً له » وفى رواية شتمه » فقال له أبو برزة : 
اقل ؟ فاتهره » وقال : ليس هذا لأحد بعد النى صلى الله عليه وسل » 
وا را إلى المهاجر ن أى ان حل الأنبياء ليس يشبه الحدود » 
کا تقدم » ولأن الله تعالى مير بين مؤذى الله ورسوله ومؤذى المؤمئين ؛ 
مل الأول ملمونا فى الدنيا والآخرة » وقال فى الثانى : ( فق احمل تاا 
َنم ميب ) » ومطاق البمتان والإثم ليس بموجب للقتل » و إا هو موجب 
للعقو بة فى الجلة ؛ فتكون عليه عقو بة مطلقة » ولا يازم من العقو بة جواز القتل » 
ولأن النى عليه الصلاة والسلام قال : « لا حل دم امْرىه مل شيك أن 


)١(‏ من الآة ۹ من سورة النساء (۲) من الآة ١١‏ من سورة النساء 


2 من سب أحدا من الصحابة 6۷۸ 


لا إل إلآالل إلا بإِحْدَى ثلآث : كفر د امان » أو ز ی د اسان 
أو رَجل قل فسا فيقتل ها » و مطاق السب لغير الأنبياء لا يستازم الكفر ؛ 
لأن بعض مَن" كان على عهد النى عليه الصلاة والسلام كان ر ٤ا‏ سب يعضهم 
بعضا » ول يكفر أحد ذلك » ولأن أشخاص الصحابة لا يحب الإعان بهم 


بأعيانهم 


ا أو فال خا كدر 16 فلي لالات النتدلال من 
ش قال كفرساب 


الحا فى 


0 فب الواحد لا يشدح ف الإعان بالل وملالکته وکتبه ورسله 


اا 

ا ا مال عد كول اران مه أشداه كَل الكفار 
رحماه یت ) إلى قوله تعالى : ( لتفيظ مهم مال فلا بد أن 
ا الكفار » و إذا كان السكفار يغاظون بهم ؟ فن غيظ بهم فقد شارك 
الكفار فيا أذهم الله به وأخزام وكبتهم على كفرم » ولا بشارك الكفار 
فى غيظهم الذى کبتوا به جزاء لكفرم إلا كافر ؛ لأن الؤمن لا يكبت 
حزاء للكفر . 

يوضح ذلك أن قوله تمالى : ( ليفيظ بهم الكفار )"© تعليق' لاح 
بوصف مشتق مناسب ؛ لأن الكفر مناسب لأن تينظ صاحبه » فإذا كان 
هو الموجب لأن يفيظ اله صاخبه بأصحاب محمد » فن غاظه الله بأصحاب غد 
فقد وحد فى حةه موجب ذاك وهو الكفر . 

قال عبد الله بن إدر بس الأودى الإمام : ما آمَنْ أن يكونوا قد ضارعوا 
الكفار ‏ يمنى الرافضة - لأن الله تعالى يقول : ( ليفيظ بهم الكفار )7ع 
وهذا معنى قول الإمام أحمد : ما أراه على الإسلام . 


0 من الأب ۹۹ من سدورة المتح 


0۸° الصار م المسلول : لابن نيمية 


ومن ذلك : ماروى عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه قال « مَن* أبفضهم فقد 
أبغضنى » ومن آذام فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذی الله » وقال « فن 
سم فعليه لعنة الله واللائسكة والناس أجممين؛ لايقبل الله منه ضرفا ولا عَْلا» 
وأذى الله ورسوله كفر” موجب” للقت ل کا تقدم » ومذ بظهر الفرق بين أذاهم قبل 
استقرار الصحبة وأذى سائر امسادين'» و بين أذاهم بعد صحبتهم له »> فإنه على 
عهد قد كان الرجل من يظهر الإسلام يمكن أن يكون منافقا ويمكن أن يكون 
مرتدا » فأما إذامات مما على صحبة النبى صلى الله عليه وسل وهو غير مر نون 
بنفاق ”اذاه أذى مصحو به » قال عبد الله بن مسعود : اعتبروا الناس بأخدانهم 
وقالوا : 

عنالرءلا نأل وسلعنقر ينه فكل قرن بلقارن يقتدى 

وقال. مالك رضى الله عنه : إا هؤلاء أقوام أرادوا التَدْح فى الننى عليه 
الصلاة والسلام فل يككنهم ذلك » فقدحوا فى أسحابه حتى يقال : رجل سوء» 
ولوكان رجلا صالحا اکان أصحابه صالحين » أو كا قال » وذللك أنهما منهم رجل 
إلا كان ينصر الله ورسوله » ويذبة عن رسول الله بنفسه وماله » و يُمينه على 
إظبار دين الله و إعلاء كلة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة » وهو حينئذ لم 
يستقر أمره » ول تنتشر دعوته » ولم تطمئن قلوب” أ كبر الناس بدينه » ومعلوم 
أن رجلا لو عمل به بعض' الناس نحو هذا ثم آ ذاه أحد لغضب له صاحبه » وعد 
ذلك أذى له » و إلى هذا أشار اس ععرراء قال نسيرين ذعلوق : معت ابن عر 
رضى الله عنه يقول : لا س أصاب تمد ؛ فإن مقام أحدم خير من عل 
كله » رواه اللالكانى » وكأنه أخذه من قول النى صلى الله عليه وسل 
2 لواش أحدكم مثل أحلر ذهيا ما بلغ مَل أحدهم أو نصيفه » وهذا تفاوت 
عظيم حدا. 


(١)غير‏ مزنون فاق : أى غير دنهم ولامربى به . 


35 من سب أحدا من الصحابة e۸!‏ 


ومن ذلاك : ما روى عن على رضى 5 عنه قال : والذى فلق الحية » و 
اة ؛ إنه اسهد النبى الأعى إلى »أنه لا حك الأمؤين ولا يدك إلا 
منافی » رواه مسام : 

ومن ذلك : ما شرا فى الضحيحين عن أن أن الى غل الله عليهوسلم 
قال « آي الإعان حب الأنصار » وآية التفآق بض الأنصار » وفى لفظة 
قال فى الأنصار « لا نميهم إلا مؤمن » ولا يضم إلا منافق » 

وق اح انها ا ا الى عالق لمر قله 0 
أنه قال فى الأنصار « لا ب الا موي و سيم إلا منافق » من 
أحہم اج اله > ومن غضم أ الله » . 

ولسلمء عن ألى هر برة عن النبى صلى الله عليه وسل 5 قال « لا بض الأنصارَ 
رج لمن بلله وَالْيَوْم الآخر » 

وزوى ملم فى صحيحه أيضاً عن أبى سعيد رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وسل قال « لا بض رجل يؤمن باف. واليوم الآخر » 

فن سبهم فقد زاد على بغضهم ؛ حب أن يكون منافقا لا ومن بلله 
ولا باليوم الآخر » و إا خص الأنصار ‏ ا أعر 5 لأنهم هم الذين دوا 
الدار والإعان من قبل المهاجر بن واوو ا رسول الله صلى الله عليه وسل ونصّر وه 
ومتعوه » وذ لُوا فى إقامة الدين النفوس" والأموال » وعادوا الأحمر والأسود 
من اجا واوا الهاجر بن اسوم فى الأموال » وكان المهاجرون إذ ذاك 
قليلا غر باء فقراء مستضعفين » ومن عرف السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ونا اموا في لامر ثم كان مؤمنا حب الله ورسوله م يلك أن 
لاحم > كا أن المنافق لا علاك أن لا يبغضهم » وأراد بذلك ‏ وال أعل ان 
يعرف الناس” قَدْرَ الأنصار ؛ اعامه بأن الناس يكثرون والأنصار يقاون » وأن 
الأمرسيكون فى الباجرين .+ فن ذازك الأنضار فى تەر الله ورسوله عا أمكنه 


ON:‏ الصارم المسلول : لابن تيمية 


سے ل ر 


م مو 
فبو شريكهم فى المقيقة كا قال تعالى (يا أيها الین منوا کو نوا أنصّار 
الله € فبغض” هن نصر ق ورسوله من آنا نفاق” 3 

ومن هذا:ما رواه طلحةن مصرف قال :كان يقال : فض بنى هاشم نفاق"» 
و بغض ألى بكر وعمر نفاق » والشاك فى أبى بك ركالشاك فى السنة . 

ومن ذلك: مارواه كثير الثواء عن ارادم بن الحسن بن على ن أبى طالب 
عن ألينه عن جده قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام « يظهر فى أمتى فى آخر الزمان قوم” يُسَموْنَ الرافضة 
برفضون الإسلام ( وكزا رواه عيذ اأرحمن ر أحرد ف مسند أبيه 5 

وف السنة ھم“ ن وجوه صي حة ع ن يی س عقيل : ,نا نذا كثير 4 ورواه أ 
من حديث أبى شهاب عبد ر به بن نافع االخياط عن كثير النوكاء 0 ن راهم بن 
الحسن عن اة عن جده برفعه قال « 4 ىذ قوم قبل قيام الساعة عون الرافضة 
راء من الإسلام » وكثير النواء 8 ه. 

وروى أو حى الجانى ع ن ألى حذاب الكلى عن أبى سلمان مدای = 
أو النخهى ‏ عن عمه عن على قال : قال النى عليه الصلاة والسلام « يا على 2( 
أت وشيمتك فى الجنة ¢ وإن وم هم تيز يقال هم الرافضة إن او م 
فاقتلهم م مشن 4 قال على : : يلنتحلون بنا ا البيت ¢ ولدسوا كذلك 
واية ذلاك ا بشتمون أبا بكر وعمر رضى الله عنهها . 

ورواه عبد الله بن أحمد : حدثنى مدن إسماعيل الأحمسى ثنا أبو محې»ورواه 
ا سلمان انى عن رجل من قومه قال : قال على : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسل « ألاأدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة ؟ وإنك من 


)١(‏ من الآية ١5‏ من سورة الصف 


أهل الجنة » إنه 0 بعدنا قوم طم ير يقال هم الرافضة » فإن أدركتموم 
فاقتلوم فإنهم مشركون » قال : وقال على رضى الله عنه : سيكون بعدنا قوم 
ينتحلون مود د تنا يكذ بون علينا » مارقة ية ذلك مع سَيُون أبا بكر وعمر 
رضى الله عمهما . 

ورواه أنو القاء م البغوى : حدثنا سويد بن سعيد حدثنا مد بن حازم عن 
أبى جناب الكاء عن اف سلمان الحم دالى ع ن على رضى الله عنه قال : مرج 
فى 1 حر الزمان قوم هم نير يقال لمم الرافضة » 0 3 ن به »و ينتحاون ييا 2 
ولبسوا من شيعتنا » وآية ذلك أمهم بشقمون أبا بكر وعر » أيها أدركتموهم 
فاقتأوم فإنهم مش رکون . 

ؤقال تو يق :“رقنا وان ن ماویه عن اد بن كيدان عن أيه 
وكانت أخته سرية لعلى رضى الله عنه قال : معت عليا بقول : يكون فى آخر 
الزمان قوم لم َي بسمون الرافضة» يرفضون الإسلام » فاقتاوه فإنهم مش ركون » 
فبذا الموقوف على على رضى الله عنه شاهد فى المعنى لذلك الرفوع 1 

وروی هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سامة؛ وفى إسناده وار بنمصءعب 
وهو متروك . 

وروی ابن بكلة بإسناده عن أنس قال : قال رسول الله عليهالصلاة والسلام 
« [ إن الله ] اختارنى واختار لی 0 فجعلهم أنْصَارى > وجعلهم 0 و 
وله سیق ار الزمان قوم بین م» ألا فلا تو كلوه ولا : تنشار وهم 
ألا فلا تناكوهم » ألا فلا لّوا 57 ا تصلوا علهم » علمهم حلت 
اللعنة ». وفى هذا الحديث نظر . 

وروى ماهو أغرب من م EE‏ » رواه ابن البناء عن ألى هر رة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ولا تسبُوا أصحابى فإرتف 
كفارتهم القتل » . 


o۸4‏ الصارم السلول : لان تيمية 


وا ؛ فإن هذا مأثور عن أصحاب النى صلى الله عليه وسل ؛ فروى 
أو الأحو ص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال : بلغ على" بن أبى طالب أن 
عبد الله بن الوا فض أيا بكر وعمراء فهم بقتله فقيل له : تقتل رجلا يدعو 
إلى > أهل البیت ؟ فقال : لاسا كنى فى دار أبداً . 

وفى رواية عن شباك قال : بام علي أن ابن السو داء فض أبا بكر وعمر» 
فم" بقتله نكر فال ا سا کی 
ببلد أ فيه » فنفاه إلى المدائن » وهذا محفوظ عن أبىالأحوص » وقد رواه النحاد 


قال: فدعاى ودعا بالسيف 3 أ قال : 


وان بطة واللالكالى وغيرهم » وسراسيل ارادم جياد > ولا يظور عن على رضى 
اله عنه أنه ر دقفتل رجل إلا 0 حلال 0 )و يشب والله أء عل اد ن يكون 
إنها ت ركه خوف الفتنة بقتله » كا كان النبى عليه الصلاة والسلام مسك عن قتل 
بعض المنافقين ؛ فإن الناس تشتقت قوم عقب فتفة عمان رضى الله عنه » وصار 
فى عسكره من أهل الفتنة أقو ام لهم عشائر لو أراد الانتصار مهم لفضبت هم 
عشار م ؛ واسبب هذا وشمهه كانت فتنة الجل 5 

رمن امن کل عن تيوق عبد ا تن اى قال تن 
أب ت حك رسال بن غ اطا رقن ال اک 
ا كنك فرت ا نعم » رواه الإمام أحمد وغيره » ورواء ابن عبينة 
عن خلف ن خوش عن سعيد بن عبد الرحءن " ن أنزى »قال : قات لأى : 
اتيت يرجل سب أبا بكر ما كنت اتا ؟ قال : اضرف عنقه + قات 
فعمر ؟ قال : أضرب عنقه » وعبد الرحمن بن أبرّى من أصحاب النى صلى الله 
عليه وسل » أدركه وصَلَى خلفه » وأقره عر رضى الله عنه عاملا على مكة ؛ وقال : 
هو ممن رفمه الله بالقرآن » بعد أن قيل له : إنه عام بالفرائض قارىء لكتاب الله » 
واستعمله على رضى الله عنه على خراسان . 


وروی قيس بن ار بيع عن وال عن البهى قال : وقع بين عبید الله بن 


5 من سب أدرا من الصحابة عمة 


عمر و بين المقداد كلام E‏ بيد الله المقداد ؛ فقال عر : على“ بالحداد اقم 
لا ری حل بده بشم أحداً من أصحاب النى صلى الله عليه وسل » وى 
رواية 2 5 7 سانه » فكامه فيه أا ب مد صلى الله عليه > وسل »فقال: 
ذرُولى اطم بان اب لا تر اعد مده منت اعدا مق اساب دمل 
لله حنبل وان بطة واللالکای وغيرهم > واعل عر إتما ا 
عنه ما شفع فيه أصحاب الى ؛ وهم أسنعاف النبى صلى اله عليه وسل ؛ وامل 
المقدادكان فم ٠‏ 

وعن عر بن اللمطاب أنه ألى بأعرالى ہہجو الأنصارء فقال : لولا أن له 
ما لك رده رو او وروی 2 

ويؤيد ذلك ما روى الك ن ححل قال : ممت عليا يقول لا بفضلنی 
أذ أبى بكر وعمر رضى الله عنهما إلا جلرته حد المفترى . 

ن علقمة بن قيس قال : خطبنا على رضفى الله عنه فقال : إنه بلغنى أن 
قوما 39 نی على ألى بكر وعمر » ولو كنت تقدمت فى هذا لعاقبت فيه »ولكنى 
أ كره المقو بة قبل التقدم ».ومن قال شيعا من ذلا فهو مر عليه ما على المفترى 
رالاس کان د ودول آنه عل الل عليه وسل أبو بكرء ثم مر » رواها 
عبد الله ن أحمد » وروى ذلك ابن بطة واللالكالى من حديث سويد بن غفلة 
عن على فى خطبة طو يلة خطما . 

وروی الإمام اد سنا هه مان أن ايل قال #وتدازواق أت 
بكر وعمر ء فقال زجل من عطارد : عمر أفضل من أبى بكر > فقال الجارود : 
بل أأوبكر أفضل منه » قال : فبلغ ذلك عمرء قال : لعل يضم به ا بال 
حتى شغر برجله + ثم أقبل إلى الجارود فقال : إليك عنى » ثم قال عمر : أنو 
بكر كان خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى كذا وكذاء ثم قال 


عمر : من ٠‏ قال غير هذا أقّنا | عليه ما نه بم على ا مفترى . 


0۸ الصارم المسلول : لان تيمية 


فإذا كان الخليفتان الراشدان عر وعلى* رضى الله عنهما لدان حد المفقرى 

من يفضل عليا على أبى بكر وتر » أو من يفضل عر على أبى بكر مع 

أن جرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب - عل أن عقو بة السب عندها فوق 
هذا بكثير . 


فصل 
فى تفصيل القول فيهم 

أما من اقترن بسبه دعوی أن عليا إله 5 أو أنه كان هو النى وإنما غلط 
جبرئيل فى الرسالة ؛ فبذا لا شلك فى كفره » بل لا شك فى كفر من توقف 
فى تكثيرة . ش 

وكذلك من“ زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت » أوزعم أن 
له ا يلات باطنة قط الأعال للشروعة 0 وو دلك ¢ وهؤلاء لسمون القرامطة 
والباطنية » ومهم التناسخية ؛ وهؤلاء لا خلاف فى كفرهم : 

وأما من" سبهم سبا لايقدح فى عد اہم ولا فى دينهم ‏ مثل وصف عضهم 
بالبخل ¢ أ الجن 3 و قل الل ¢ أو عدم الزهد ¢ ونحو ذلك 55 فهبذا هو الذى 
يستحق التأديب والتعز ر » ولاح بكفره بمحرد ذلك » وعلى هذا حمل كلام 
من لم يكفرهم منأهل الل . 

وأما من' لمن وقبح مطلقا فهذا محل الحلاف فم ؛ اتردد الأمر بين لمن 
الفيظ ولعن الاعتقاد . 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم ا ارتوا بعد رسول عليه الصلاةوالسلام 
إلا نفرا قليلا لا يباغون بضمة عشر نغساء أو أنهم فسقوا عامتهم ؛ فهذا لا ريب 


حك من سب ا من الصحابة ونكت 


والثناء علمم » بل من بشك فى كفر مثل هذا فإن كفره متعين » فإن مضمون 
8 5 ےت 7 صر 

هذه القالة أن نقَلة السكتاب والسنة كفار أو فاق » وأن هذه الآية التى هى 
١‏ خير أمة أخرجت لاناس ) » وخيرها هو القران” > کان عامتهم 
كفاراً 9 فاق ¢ وممولها ا هذه الأمة شر الم ¢ وان أن سابق هذه الأمة 
3 شرارها » 2 هذا ما م بالاضطرار »ن دين الإسلام > ولهذا نجد عامة 
7 ) ظهر عليه سىء من هذه الأقوال 4 فإنه شين أنه ق ¢ وعامة الزنادقة 
إا ستترون عذهبهم » وقد ظهرت لله فهم مَثُلات » وتوائر النقل بأن وجوههم 
تمس خناز ير فى اليا والمات » وهم العلماء ما باغهم فى ذلك » ويمن صف 
فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله تمد بن عبد الواحد القدمى كتابه فى النعى عن 
سب الاباك 04 وما حاء فيه من 2 والعقاب 8 

وبالجلة فن أمناف السابة 3 لاریب فى كفره ¢ ومعهم من لاحم 
بكفره ¢ وم من ردد فيه ¢ ولاس وذا وضع الاستقصاء ف ذلك )وإنما ذكرنا 
هذه المسائل لأنها من تام السكلام فى السألة التى قضدنا لها . 

فهذا ما تيسّر من الكلام فى هذا الباب » ذ كرنا ما يسرم الله واقتضاه 
ارقت ¢ الله سبحا نه جعله أوحهه اا ¢ و ينفع به 26 وستعملنا فی برضاه 
من القول والعمل , 

والْجد لله رب المالمين » وصلى الله على سيدنا ومولانا تمد وآله وصحبه » 
وسل ا كرا كيرا : 

¥ ¥ 
والمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والملاة والسلام على رسوله الؤيد 
ناهر العحزات 0 وعلى آله وة ذوى الأروءات ٤‏ وعلى عاماء أمته 
الذبن اهتدوا داه 0 ووفقمم الله ما مه ورضاه . 


)١(‏ من ن الآءة ٠‏ من سورة آل عمران 


فورس أأوضوعات 


الواردة فى كتاب « الصارم المسلول » لابن تيمية 


ص الوضوع 


خطبة مؤلف اللكتاب 

م ثشنت عضمون الكتاب 

المسألة الأولى : 

في بان أن من سب النى صلى الله 

عليه وسلم من مسل أو كافر فإنه 
بحب قتله 

حكابة الإجماع على قتل الساب ٠‏ 

ع لمحرير القول فى - الساب 

تصوص الإمام أحمد بن حنيل فى 
هذه السالة 

ه مابنةقضءه عهد الذى » ومان اختلاف 
العاماء فى بعض فروع هذا الموضوع 

۸ حكابة مذهبالإمام الشافى» بالرجوع 
إلى نصوصه فى کته 

4 أقوال أحاب الإمام الشافعى 

٠‏ مذهب ألى حنيفة وأحابه 

١‏ الأدلة عى انتقاض عمد الساب 

الاستدلال من القرآن السكريم ؛ مع 
ان جهة الدلالة فی کل 3 وردت فى 
هذا الوضوع 

۷ بان مابه استحةوا أن بكو نوا أنمة 
الكفر 

4 سب الرسول .وجب تمض عبد الذى 


ص الوضوع 


۸ أوجب اله تعالى قتال من نكث 
العيد 

۱۹ شفاء الصدور ٥ن‏ 1 الطعن ف الله 
ورسوله مةصود لاشارع 

° ذهاب الغظمن صدور ااؤمنين محصل 
قل دن سب امول حل الله عله 
وسم 

٠١‏ أذى النى محادة لله تعالى 

الحادة مغالية ومعاداة » ولا كونذلك 

من أهل الم 


۴۳ 


الآيات الكر عة الق تدل على كةر 

شاتم الرسول » واستحقاقه للقتل 

۸ لاموالاة بين اأسامين والذن محادون 

الله ورسوله 

تفسير قول الهود عن النى صلى الله 
عليه وسلم « 5 أذن » 

۰ اسم النفاق بقع على كل من ارتسكب 
خصلة من خصاله الق بينها الرسول 

حقيقةالإعان بالله واليوم الآخر تقيتضى 

ألا يواد من أظهر الفسق مخافةا أن 

أن كون محادا لله ورسوله 


ص 


۳ 


۳٤ 


و 


سر 
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4۷ 


الوضوع 
العيرة بعموم الافظ » و تعلق ام 3 
على وصف مناسب بوذن بأن ع-لة 
ا هى مامنه اشتقاق هذا الوصف 
الإعان أو النفاق فى القلب » والعمل 
للف ۰ 
جعل الله أقوال المنافقين علامة مطردة 
على عدم إعانهم : والاسةشهاد على 
ذلك بنصوص اللكتاب الكريم 
من دعى إلى التحاك إلى كتاب الله 
> وإلى رسوله الم شيل كان منافقا 
ورعا است<ق القتل » والدلل على 
ذلك من کات ألله تعالى ومن 
عمل الصحابة 
عمر رضى الله تعالى عنه يقتل رجلا 
لارضى قضاء النى 
من آذى الرسول فقد اذى الله تعالى 
حق "الله تعالى وحق رسوله صلى الله 
عليه وسل متلازمان 
من لعنه الله فى كتا به الكرم فهو 
إماكافر وإما <لال الدم 
اللعن بصيغة الجر غير اللعن بصدغة 
الدعاء 
الفرق بين أذى الرسول وأذى سائر 
الو منين 
إبذاء أزواج النى وسسهن ليس كإبذاء 
سار المؤمنات 
الدلل على أن قذف أمبات المؤمنين 
أذى لرسول الله 


56 


55 


0۸۹ 


الموضوع 

اعتراض بأن النى لم يقتل أحدا من 
أهل الافك 5 ونأنه قد كان بيهم قوم 
هموا بالنفاق » والجواب عليه 
اختلاف العلماء فى بان من زات فيه 
aT‏ ة القذف 
/ بحىء إعداد العناب الهين فى 
القرآن إلا فى حق الكفار » أما 
العذاب العظم فقد ورد فى حق عصاة 
المؤمنين 
لاإرفع المؤمن صوته فوق صوت النى 
لاقب الله العمل مع اللكفر 
شى على من خالف رسول الله أن 
يذيغ أو يكفر 

لفظ الأذى ,دل لغة على ماخف من الشر 
حرم ة زوج أمبات الؤمنين ؛ 
ودليل ذلك 

الادلة من الس_نة على أن الساب 
استدق القتل 
الحديث الأو ل : 
قتل البهود.ة الى كانت تقع في النى 
صلى اله عله ره وسل فأطل 1 :ې دما 
مايؤخذ من هذه القصة من الأحكام 
أصناف الهو دالد ن كانوا حول المدينة 
أول ف لكث العبد من الود 
بنو قينقاع 

كيف نقض بنو قبنقاع المبد ؟ 
وحصار رسول الله لهم وإجلاقم 
إلى أذرعات 

كانت المرأة المقتولة ذمية 


قصة الأعمى الذى 


0۹° فبرس الموضوعات 

ص الموضوع | ص الموضوع 

5 تعليق الحم بالوصف الناسب دليل | ٩۰‏ اعتراض بأن كهب بن الأشرف لم 
على العلية يكن معاهدا » والجواب عليه 

+ الحديث الثانى : قصة الأعمى الذى | ۹۲ مت كان قن ل كەب بن الأشرف ؟ 
قتل أم ولد له ؛ لأنها كانت تقع فى | س الحديث الرابع : حديث على رضى 
رسول الله الله عنه فيمن سب نيا أو سب 

5 هل قصة الرأتين واحدة أم متعددة ؟ اسحا به 

.ب الحديث الثاث : قصة كب بن | ٣ه‏ الحديثالخامس : قصة رجل أغاظ 
الأشرف البودى الصديق رضى الله عنه » وسانماقاله 

٣ب‏ هذه القصة تدل على المطلوب من الصديق لمن عرض عليه أن يقتل 

۰ تعدادذنوب کوب زالأشرف ' وسان ٤‏ وجه الدلالة على المطلوب فى هذه 
ما کان منیا سیا فى إهدار دمه الفصة؛ و بان ما ؤ خذمنهامن الأحكام 

A6‏ هل كون الإيذاء بالشعر له مدخل 16 الحديث السادس : قصة العصياء 
فى الحم ؟ بشت موان 2 و امرأة من 

هل تسكر بر الأذى له مدخل فى خطمة كانت تؤذى النى صلى الله 
الحم ؟ عليه وسلم وجوه 

٥‏ قدتغاظ الجناية بالأحوال والأماكن | ٩۸‏ وجه دلالة هذه القصة على أن 
والأزمان الساب إستحق المتل 

دع مان أن امظلق الأدئ غر الوق ا 108 ادت الماع ١‏ تة أبى 
استحقاق القتل عفك البودى 

حم لاتأثير لظم فى العلية ٠‏ مى ف أبو عفك 0 

E‏ م الحديث الثامن : قصة ان س 
لافرق بين قليل الأذى وكثيره زتم افديل ١‏ 
0 0 بم الد 

وخ لاعن دم هاجي الرسوك: اط راع خلت انی 
و ٠‏ وجه دلالة قصة أنس بن زيم 

٩۰‏ بين ان يامين و د بن مسامة عند 


معاوية بن ای سفيان ( وهال : عند 
مروان) فىشأنقصة كع بن الأشرف 


وذ الحدرث التاسع : قصة عبد الله بن 


سعد بن أبى سرح ء وروايتها من 
طرق متعددة 


١ 
١" 


۱۲۹ 


فون 


فبرست الوضوعات 


الوضوع 


ان أبى سرح 

قصة نصرانى أسلم وکتب ارول 
الله صلی الله عليه وسلم م دجع 
نصرانيا وافترى على النی صلوات 
الله وسلامه عليه 

من يحارب المسامين فىعصرالؤ اف 
فما إصنعه الله تعا ى من سب النى صلی 
الله عليه وسل من بی الأصفر 
مايؤخذ من قصة ابن أبى سرح 
من الأحتكام: وو<وهدلااتهاعلى ذلك 
الرد على افتراء ابن أبى سرح 
والكانب الاصرانى الآخر 

آر اء العلماءفها افتراء ابن أفىسرح 
كان السكتابمن الصحابة قليلين, 
ورعاغابواوةتالحاجةإلى السكتابة 
»صحف عمان رضى الله عنه هو 
ااعرضة الأخيرة 

الحديث العاشر:: قصةالفينتين اللتين 
كانتا فان اء ردول الله صلی 
الله عله و سل 

وجه دلالةقصة القبنتن على المطلوب 
الى عن قنل‌الذساء غير المحاربات 
سابق على الأعس يقتل الفينتين 
الهاجيتين 

يؤكد جواز قتل الساب بكل 


: حال وجوه حمسة 


وجه المدلالة على الطلوب من قصة اك 1١‏ 


لابب ببسي ب بحب 


سم 


مضل 


١١ 


e 


E۳ 


\40 


اذه 


الوضوع 


الحديث الحادى عشر ؛ قصة ابن 

خطل » وقتله وهو متعلق بأستار 

الكعية . 

الأحكام الى يستدل بقصة ابن 

خطل علا . 

الحديث الثالى عشر ؛ قصة جماعة 

أمر رسول اه بعتلوم حا وجدوا 

لأنهم كانوا ېحو نه 

بين بير بن زهير بن أبى سامی 

الزنى وأخيه كعب بن زهير 

ابن الزيجرى 

أبو سفنان بن الحارث ن‌عبد الطلب 

وجددلالةقصةأبىسفيان بن الحارث 
قصة الحوويرث إن تقيد 

النضر بن الحارث , وعقبة بن 

أبى معيط 

وجه الدلالة من قصة النذمر وعقية 


- تفصب ل قصة كع بن زهي رين أبى سلمى 
۸ كان أسماب رسول الله يقتلون من 


١66 


101 


\or 


يسبه ولو کان قرپبآطمم» فيق رهم على 
ذلك ؛ ورعا سمى من يفعل ذلك 
۳ ناصر الله ورسوله 6 

كان للؤمنون من‌ال جن يقتالون من 
سب الرسول من کفارم قرم 
على ذلك 

قصة أبى رافع سلام بن أبى الحقيق 
الہودى 

دلالة هذه الأحاديث كلها على 
اللطلوب. إثباته 


o۹۲ 


فورست ااوضو ت 


of 


\ot 


1٩٩ 


\oV 


١ مه‎ 


1۹ 


۱٩۰ 


۱۹۱ 


ا 


۱۹۳ 


1٤ 


الو ضوع 


الأسباب التى اقتضت عصمة دماء 
عض الذن أهدر رسول الله 
صلى الله عله وسلم دماءهم 
الإسلام يجب ما كان قبله 

' يضمن النى صلی الله عليه وسلم أحدا 
گن اسل ما كان قد أتلفهوهوكافر 
من دم أو مال 

فملغقيل بن أف طالب بور الى 
وأقارية الق E‏ 

دار آل جحش بن رئاب الأسدى 
واستلاء أبى سفيان علہا 

دار عتمة بن عزوان » واستلاء 
يعلى بن أمية علا 

أقر النى صلی الله عله وسم الدور 
الى كانت للمهاجرين بيد الذبن 
استو لواعلها 
كت امول ل ن ا وطالب 
على دور النى ؟ ولماذا أقر رسول 
الله صلى الله عليه وسلهذا الاسُتيلاء 
إذا أسلم الحربى لم يطالب عاكان 
أخذه من السامين . 

سنة رسول الله صلى الله عليهوسم 
عم قتل من سبه » ووحهالدلالة 
على ذلك . 

مقتل أنى جېل بوم بدر » وقد 
ساه رسول الله « فرعون هذه 
الأمةع و دشر أنه حين عل عقتله 
حزى ألى لهب 
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اما 
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سنة الله تعالى فمن بعحز السامون 
عن الانتقام منهم . 

ھی الله تعالى رسوله › و.صرف 
عنه أذى الناس . 

استذماط العلة التى ,تمين من أجاا 
قتل الساب . 

الحديث الثااث عدر : قصة رجل 
كذب على رسول الله؟فزعم لقوم 
أنرسول الله که فیأموالہم ودما یم 
اختلاف العلماء فى حي من كذب 
على رسول الله . 

الأمر بالعقاب بعد وصف فعل يدل 
على أن هذا الفعلعلة لهذا العقاب 
النى صلی الله عليه وسلم لاعل إلا 
ماأحله الله »> ولاعرم]لاماحرمدالله 
الحديث الرا نع ءشسر : قصة الرجل 
الذى قال لرسول اله بعد ماأعطاء 
من الغدمة : ما أحس:ت ولاأحملت 
فم غنام حنان 

قسمة مال المزى بعد فتح مكة 
مت كانت قسمةغنا شم حنان وقسمة 
أموال العزى ؟ 

إخار رسول اله صلى الله عليه 
وسل عن الخوارج 

اع ات وک او شو 
الشعر على م ر سول الله 

صفة الخوارج ؛ وبعض طوائفهم» 
وبعض مقالاهم 


ص 


۱۸۸ كان أححماب رسرل الله 


146 
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ها 


فورس الموضوعات 


الوضوع 

رون قتل 
منعامواأنه منالخوارج إذأ وحدوه 
على الصفة التىذكرهالهم رسول الله 
موجدة قريش والأنصار على قسمة 
الذهبة الى أرسل مها على بن أبى 
طالب من امن 

موجدة الأنصارعلى قسمةغنالم حنين 
جواب رسول الله صلی الله عله وسم 
للا زصار بعد مو جد پم 

ذكر الفرق بين غضب قريش 
والانصار وعضب الخوارج 

وجه مراجعة أصحاب النى إياه» 
وأمثلة منها 

عر اجعة اهباب بن النذرإياه يومبدر 
هرا<مة سعد معاذ إياه عام الحندق 
حين أراد مصالحة غطفان على أن 
عطي مق للدنة 

مراجعة سعد بن أن وقاص إياءوقد 
أعطى قوما ورك واحدا هو أب 
القوم إلى سعد 

مراجعة ,عض الصحابة لرسول الله 
فى إعطائه الؤلفة قاو م 

عل كانت العطايا من أصل الغم أم 
من حمس الله ورسوله ؟ 

اختلاف العلماء فى كيفية قسم الس 
مقالة الأنصار نوم فتح مكة » وما 
أحاب به رسول الله 

أدب أبى بكر مع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم 


o۹۲ 


ص للوضوع 
۱۹۸ آدبا یوب الأنصارى مع الرسول 
۹ الراجعة عنى ثلاثة أنواع 
(“٠‏ الاستدلال جاع الصحاية على 
إهدار دم الساب 
فعل المباجر بن ألى أمية بقينتين » . 
وما كنت 4 اله أبو کر الصديق 
رذى الله عنهما 
٣۰١‏ کر 5 الخطاب 0 رجل سب 
انى صلى الله عليه وسلم فقتل 
عت معاهدة عمر لنصاري الشام 3 وفہا 
أن العبد لايبيح لهم الاعتر اض على ديننا 
م.؟ ماعاهر نا عله اهل الذمة 
رأى عر بن عبد العزيز 
۰١“‏ الاستد لال على إهداردم|اساببالهياس 
۰۸ شمعروط المسامين على أجل الذمة 
۹ تمكين الذى من السب رك لتوقير 
رسول الله ونصره 
اذاف قام المد والثناء على رسول ألله ' 
إقامة لدين الله » وضاع هذا :ضييع 
لديز الله 
Eee‏ عقو ةامر اسب الرسو لهي المتل 
۳ مق خااف أهل الذمة ما أخذعامم 
افسخ عهدم 
i۳‏ مو<ب عهد الذمة أن A‏ أذانا 
٠٠٥‏ بان الخالفات اتى تنافى عقد الذمة 
1" أول ظهور العز بعد وقعة در 
بين رسولاللهوعبداللهبنأنىاءنسلول 
۸ أم الله رسوله بالعفو والصفح حَق 
( ۴۸ س الصارماأساول) 


0۹4 فبونن الوسؤدات 
ص الوضوع ص 
۹ لم يكنالتى يقاتلأحدا كف عنقتاله | عمسم 


۰ كاننتبدر أساس العز وفتح مكه عامه 


قف 


TY 


rr 


مقتل ابن سنينة المودى 

حذر الهود ومذالهم وخوفهم 
عاقبة الصير والتقوى 

محية اأمود الرسول و تبه » وتسان 
اسوك لأصحابه ماو م به 
مثل من حلم رسول اله صلی الله 
عله و سام 

علة صيره عل الأذى صلوات الله 
وسلامه عله 

مق أضمر المنافقون النفاق ؟ 


انض العهد عايضمرونه فیا نف م 


٠» كان الرسول أن ,مفو عمن سبه‎ ١ 


ولوس ذلك للأمة 

روابة فى قصة ذى الخويصرة العمى 
الذى اعترض على قم رسول الله 
رواية أخرى فىقصة ذى الخويصرة 
قصة قسم الذهيبة وغضب قريش 
والانصار 

روايات آخر لقصة ذى الخويصرة 
۱ یہی 

ةق لبيان المعترض على قسم ر سول الله 
قصة الأنصارى الدى حا الزبير 
ابن العوام إلى الرسول فى شراج 
الحرة »ثم اعترض على حر سول الله 
أخوجدبهز بن حكم براجع رسول 


الله صلی الله عليه وسام 


حاوف 


۳A 


امد 


Tor 


قصة الأعرانلى الذى ابتاعمنه رسول 
الله حملا بوسق من العر ؛ لم لم جد 
الرسول العر فى بيته 

كان الرسول صلی الله عليه وسام يعفو 
عمن سه أو ينتهم منه تيءا للتصاحة 
قصة أعرانى أعطاه ر سول الله ¢ 
سأله عن رطاء فأظبر أنه ل رض 
فهم السامون بقتله » فاستكفهم عنه 
م أعطاه حتق أعلن رضاه ودعا له 
أنواع من إبذاء الهود لرسول الله» 
والعلة فى أنه صلى الله عليه وسل م 
عام علہا 

عراش أن أهل الكتاب أقر وا 
على ديهم بعقد الذمة » وهو كفر ء 
فكيف لايقرون بذلك العبد على 
السب وهو أدلى حالا من الكفر ؟ 
السألة الثانة : أنه بتعين ل 
الساب » ولامحوز استرقاقه » ولا 
الن عليه » ولا فداؤه 

أقو ال العاماء فى هذا الوضوع مع 
بيان أنواع الساب 

حم ناقض العهد كسم الحربى 
ناقض العهد نوعان : 

الأول :. الذى کون متنمعا لابعدر 
عله إلا بالقتال 

رواية فى مذه بأحمدفى ناقض الم 
رواءة أخرى فى مذهب أحمد 
مذهب مالك 


فبرس الوصوعات 040 


ص اأوضوع 
۸ مذهب الشافعى 
رواية ثالثة فى مذهي أحمد 
۲٩‏ مذهب ألى حنيفة وأصحابه 
٠‏ الفرق بين ناقض العهد والرتد 
۲۳ هل بتعين قتل ناقض العهد ؟ 
٤‏ من لحق بدار الحرب صار حريا 
10 حم ذر ية ناقض العهد 
س انوع الثانى من ناقضى العد: الذى 
لاتكونهمنعة › وآراء أهل العلم فيه 
٩‏ حي مانع الجزية 
-. مامحب علهم رکه نوعان : مافيه 
ضرر على السامين » ومالا ضرر 
علهم فيه وأمثلة لكل نوع منهما 
۷ آراء أهل القع فى نمض المهد بكل 
واحد من هذين النوعين 
۹ تلص الكلام فى حم شاتم الرسول 
> الدلل على تمعن قتله 
٢‏ النهى عن قتل النساء 
۳ قتل الرأة السابة لاينافى اللمى عن 
قتل النساء » وبان ذلك من وجوه 
٥‏ إقامة الحدود من <ق الإمامفكيف 
ساغ للرجل الأعمى قتل أم ولده ؟ 
۷ عود إلى ذ كر الأدلةءلى تعين قت لالساب 
٠١‏ إذا سب الذى النىفقدصدرمنەفعل 
يتضمن أبن : نقض العهد »> وحناءته 
على عرض رسول الله 
۴۳ سب الرسول تتعاق به جملة حقوق 
۵ استنباط حجالساب » و مان| بطال ألا 
تکون له عقو بةوان تکونعقو بته الد 


ص الوضوع 
۷ لامحوز أن كون سب الرسول 
كنت غر 
۸ سب اارسول أعظم جرما من الردة 
تطبير الأرض من سب الرسول 
واجب على السامين بقدر الإمكان 
9ة؟ قتل سا بالرسول حد من حدوداله 
e‏ نصراا رسو لوتوقيره واجب على أمته 
٠ ١‏ ماح استتابةالمر تد و أقوال ااعاماءفيذلك 
النصوص الواردة فى قتل الساب 
من غير استتابة 1 
۳٠٥‏ توبةالذى الناقض العبدلهاصورتان 
۳۹ حكم الساب إذا تاب » وبان أقوال 
الماماء فى ذلك 
٠ج‏ لا فرق بين السب بالقذف وغره 
۲ ۳ مذهب الشافعى فى توبة من سب 
رعو له آنه ش 
۳ تفصيلالكلام فى تو ب ةالسابفىفسلين 
۴ الفصل الأول : فىتوبة الساب اسل 
١س‏ مذاهب العاماء فى استتاءة اأرتد » 
وأدلة کل قوم على ما ذهبوا اله 
ومم الفرق بين الكافر الأصلى والمرتد 
من ثلاثة أوحه 
۳۲۹ واد بين المرتد وساب النى دلى 
الله عليه وسل 
۷ هل تضمن توبة الساب فا دوه 
وبين الله التوبتمنحقوقالآدمبين ؟ 
٠‏ والفرق بينسب الرسول وسبغيره 
٠م‏ للعاماء ثلاثة أقوال فى الى إذاسب 
الرسول ثم تاب 
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الوضوع 
استنباط العلة التق من أجلما يقتل 
الذى اساب 
رأى العاماء فى القاس فى الأسباب 
والشروط ونحو ذلك 
إذا سب الذى فا بين هسه وبين 
الله تعالى ثم أسل تفعه ذلك 
أحوال الكفار باانظر إلى وة 
س.دنا رسول الله 
إذا سب الذى الله جل جلاله ثم أسام 
م يؤخذ عا كان منه قل ذلك 
الفرق بين سب الله جل جلالهةوسب 
رسوله صلى الله عليه وسلے 
ج إسلام الكائر اطرق بعد 
وقوعه فى الأسر » والدايل عله 
الدليل على أن السلم الساب يقتل 
بغير استتابة » وإن أظهر التوية 
إذا شهدااشهود العدول أمامالقاضى 
بغيرمابعلمه فلاس له أن 3 عقتضى 
شهادتهم » لکن ع تهادتهم إذا 
لم کن يعلم خلافها 
الددل على حواز قتي النافق 
والزنديق من القرآن السكرم 
الأحاديث الدالة على جواز قتل 
الزنديق المنافق من غير استتابة 
اعتراض بأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم بقتل بعض المنافقين مع 
علمه بنفاقهم » والجواب عن ذلك 
لاقام الحد إلا إذا ثبت بإقرارأوبينة 


ا ا سس 


ہرس الموضوعات 


ص الموضوع 
۳١‏ إذاتاب الساب أو الكافر بعد 


القدرة عليه ل تنفعة تو ته 


۳۷ مت تقل توبة المرتد ؟ 

٩‏ الردة قد تتح ر دعن اأاسى فلالاضمئه 

۳۷۱ الإضر ار بالساميئ أشد من تعر 
الاعتهاد 

بوه شنة الرسول تدل غل أن" الاب 
يعتل وإن تاب 

۳۷۳ طرق الاستدلال على عم قل المسلم 
والذمى السب 
ولرسوله 

۳۷۹ نافض العيد والمرتد الؤّذى محارت 
اام امن فهو عارب له 

۰ ناض المد قد #تصر على النقفض 
وقد زد عنه 

— الاب عدو ن ولرسوله 0 ودلل 

ذلك من السنة 

ألم لاردخل ق الجارية دن ساب واحدا 
من أو 3 الله غير الأنداء 
بالاسان › وباد 

س الحارية صر ااال 0 وان معى 

الهاربة والسالمة 

۸ التائ فل القدرة عله و که 

۸ إذا رفعت الحندو د إلى الاطان لم 
يز العفو عنها 

ووم نا كث العرد الطاعن فى الدين ي«تير 


إماما فى السكفر 


o۹۷ 


© 


۹ 


۹ 
4١ 


41 


كا 


۸ 


للوضوع 
للمعاهد ثلاثة أحوال 
ساب النى صلى الله عليه وسلم بقتل 
حدا من الحدود 
إذا فعل الذى جنابة ناقضة للعبد 
مق هتل ؟ 
لاينعقد أمان مع سب النى 
أذى رسو لاللهعلةلوجوب القتل غير 
عرد الكفر 
أهدر الى صلى الله عليه وسل دم 
نسوة كن مجو نه » معأنهآمن القاتلة 


كلهم ٠‏ إلا من له جرم خاص 


وحه دلالة ذلك عل قل المرأةالسابة 
وإن تات 

ای الرسول بقتلقوم كانوا جو نه 
مع عفوه عن غير م من كان 
أشد منهم فى الكفر 

قصة عند الله بن سعد ن أنى سرح 
تدل على أن من افترى على رسول 
الله كان دمه مباحا 


أبو سفيان بن الحارث واءنأنىأمة 


إبذاءقارونلموسى علي هالصلاةوالسلام 


وعقاب الله لقارون على ذلك 
الاستدلال بقصة قارون على أن 
الأنداء كان لم أن يعاقبوا منآذاهم 
بالقتل والإهلاك وإن تاب 

لسن <د بشية القصاص » فلاسقط 
إلا بالعفوء فيستوى فيه السم والذى 
النصوص الدالة على قتل الساب من 
أقوال الصحابة وأفمالهم. 
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الو ضوع 
لارسول صلى الله عليه وسل حقوق 
زائدة على عرد التصديق شوته 
والإعان عا جاء به 
هل سقط حد السب بالإسلام ؟ 
وعلة ذلك 
لو ناب الجالى توبة تصوحا نفعه 
ذلك قما ينه وبين اهسحا نه وتعالى 
يشتمل الحدمع التوبة على مصاحتين 
عظيمتين 
هنا ملكان : أحدها أن شتل 
الساب حدا للهتعالى » کا قتل قاطع 
الطريق والمرتد » وتعا.ل ذلك 
الحكة فى عفو رسول الله صلى الله 
عليه و سل عن بعض امنافقين 
مسلکان دلان على أن كل شیء 
أباح الدم فهو فساد فى الأرض 
هل سقط للاسلام كل فر ع من 
فروع الكفر ؟ 
الفرق بين تل المرتد وقتل الساب 
هل السب مستلزم للكفر ؟ 
هل السب فرع من فروع الكفر ؟ 
قتل الساب حد شرعه الله للمحافطة 
على عرض الرسول » وهذا هو 
المسلك الثانى 
هل على من قذف متا حد ؟ 
الفرق بين سب الرسول وسبغيره 
بتعاق بسب الرسول حقان : أحدها 
لله تعالى » والآخر للرسول 
لا بعصم الإسلام إلادم من جب قو لهمنه 
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الموضوع 
النصوص الدالة على قتل الساب لم 
تفرق بين حال وحال 
هل بين المسلم الساب والذى 
الساب فرق ؟ 
لانسقط عقوبة السب بالإسلام 
كل عمو ية وجبت على الذمى زيادة 
على الكفر لانسقط بالإسلام 
السب الماضى سق موجبه بعد النوبة 
سب الى أذى .وجب القتل فلا 
سقط التوبة 
القياس الفاسد بين الى وغيره فى 
الدم أو فى العرض لايؤخذ به ولا 
يعمل عوجيه 
سب الرسول أفظع جرمامن ازوج 
بنسائه » وقد رأى الصحابة قتلمن 
آذى الرسول بالتعريض لبزوج.نسائه 


٠‏ فكون قتل سابه أولى 
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ساب الى شالىء له فذحب أن ستر 
ويكون ذلك بقتله 

الحواب عن ححج الا لفين فى هذا 
١‏ 

ليس كل مرتد تحب استتابته » وأمثلة 
من لم تقبل تو بته 

ليس كل من كةر بعد إعانه تمل 
توبته.ومان ذلك من ثلاثة أوجهثم 
بیان من تقبل تو بته من كفر بعد عانه 
الجواب عما أورده الخالفون من 
الاستدلال بقوله تعالى ( إن نعف 
عن طائفة مهم نعذب طائفة ) 


Vo 


4 


E۷۸ 


24٠ 


AY 


EAT 


246 
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۹۹ 


الموضوع 
لايازممن كونالإإعان عحوماقبله أن 
يكون سب الرسول معفوا عنه 
يسبب إعان بقع بعده 
الجواب عن قولمم« إذا أظهرالتوية 
وجب أن تاا منه » ونان أنه 
لاإيئزممن قبول التو بةسقوط الد عنه 
وجه الفرق بين إسلام الحربى 
والرتد وإسلام الساب ‏ 
هل ,صح إسلام الساب مع القول 
بوجوب اله ؟ 
الردعلى قول الخالفين والذى يعتقد 
حل السب ماما يعتقده الحربى » 
فكيف يفرق بينهما فى الج ؟ » 
الرد على قوم « ليس فى السب 
أكثر من انتهاكالعرض:وهذا|القدر 
لاوجب إلا الجلد » منثلاثة أوجه 
الرد على قولهم « ليس فى الجنايات 
الى حدها القتل مامجوز قاس 
السب علا » 
الرعلى قوم والأدلةمترددة بين كون 
القتل لخر دالحار :ةأو صوص السب» 
الجواب ا ذكروه من أن سب 
الرسول ايس بأعظم من سب الله 
تعالى > ولذلك الجواب طريقان : 
أحدها : أنه لافرق بين البابين فى 
عدم سقوط القتل بالتوبة 
الطرءق الثانى : طرق الذين فرقو 
بين البابين » وهم طى هذه التفرقة 
أربعة أوحه 


فبرس الوضوعات 


۹۹ 
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ص الوضوع 

۹ الرد على قول الخالفين « إذا سقط 
التبوع سيت الأسلام فسقوط 
التابع أولى 6 ° 

٠‏ الجواب عن قوم « القتل حق 
الرسالةوالمشرية لما حقوق»والتو بة 
تقطع عق الرسالة » 

۲ الجواب عن قولهم « حق اللشرية 
انغهر فىحق الرسالة » وحق الآدى 
انغمر فى حق الله » وببان أن حق 
العبد لابنغمر فى حق اللهتمالى قط » 
بل العكس هو الو جو دفىأحكام السربعة 

۷ فصل فى مواضع التوبة»وأحكام كل 
موضع 

س توبة قطاع الطربق 

س توبة المرتد 

س توية القاتل والقاذف 

:وبة الزانى والسارق والشارب 

٠‏ توبةالساب بعدثبوت‌السب عله بالبينة 

١‏ توي ةالساببعد ثبوت السب بإقراره 

0 المسألة الراعة : 
فى بيان السب المذ كور » وفىالفرق 
بينه وبين محرد الكفر 

السب كفر فى الظاهروفى الباطن » 
سواء أعتقد فاعله أنه حرام أم كان 
مستحلا له » وذكر نصوص عااء 
الشر عة فى ذلك 

هام الفول ان كفر الساب إا هو 
السكونهمستحلايمتر زلةمتكرةوهفوة 
عظيمة » والسر فى هذا اطا 


ص الوضوع 
۱٩‏ الرد على من قال :لامكفر إل الساب 
الستحل لذلك 


۷ه الدلل على كفر الساب مطلتا 
استحل السب أم لم يستحله ٠‏ 
هشهتان إحداها لامر جئةوالثانة للحهمية 
جواب على الشةالأولى من ثلاثةأوجه 
۴ جواب على الشهة الثانية من ثلاثة 
أوجه أيضا ٍ 
عود إلى مقصود السألة بذحكر 
نصوص العلماء الى تدل على أن 
السب كفر » وعلى أن حكه القتل 
بغير استتابة 
الفر ق بين السب الذى لاتقب لالتوية 
منهو بين السكفر الذى تقبل التو بةمنه 
سب الذمى للرسول ينقض العهد 
وبوجب القتل 
سب السلم للرسول يوجب القتل 
فرق بين إظهار الذمى السب وإضماره 
لاشافعية طر قتان : إحداها التسوية 
بين جميع أنواع السب » والثانة 
التفرقه بين سب الذمى عا يعتقده 
وسبه با لاستقده , والعثيل لكل 
نوع » وذكر حکه 
الرد على الذين فرقوا بين سب 
الذمى عا يعتقده وسبه با لا عتقده 
أنواع السب > وأمثلة كل نوع ء 
وحکه , مع بیان اختلاف العاماء فى 
ج عض أنواعه 
of‏ توبة الذى من السب 


o0 


انه 


اه 


oA 


كمه 


ممه 


0۹ 


إذا 


.فصل فى من سب اله تعالى 

حكم من سب الله تعالى 

اختلف العاماء فى قبول:ويةمن سب 
الله تعالی على قولين ٠‏ مع بان أدلة 
كل قول منهما ومأخذه 

الذى إذا سب الله تعالى 

المسألةالثانية : فى استناية الذىمن 
هذا السب »ء وفى فول توبته 
أقوال العلماء فى قرول توبة. الذى 
من سب الله تعالى 

سب الله تعالىعلى ثلاث عاتب : 
امرتبة الأولى : أن بشين الرب 
عايتدبن به » وليس قه سب ادن 
المسامين 

الرتبة الثانة : أن يذ كر مابتدين 
به وهو سب لدين المسلمين 

المرتية الثالثة : أن سيه عا لايتدن 
به » بل هو حرم فى دينه وفى دين 
الله تعالى 

للعلياء ثلاثةأقو الفى حك النوع الثالث 
فصل فى بان حقيقة السب الذى 
فک که 1 

2 من سب موصوفا بصفة أو 
مسمی باسم تمع على الله تعالى أو 
على أحد رسله . 


ovo 


o۷۸ 


o۹ 


o۸1 


oAY 


اللوضوع 


> من سب الدهر 

فصل -فى - من سب واحداً مس 
سائر الأنسياء 

فصل فى حم من سب أزواج 
رسول الله صلی الله عليه وسل 

ج من شت عائشة ركى الله عا 
عا برأها الله منه 
ح؟ من سب سوى عائشة من 
أمبات الؤمنين 

f‏ من سب أحدا من أصحاب 
رسول اه صلی الله عليه و سام 
الدلل من الكتاب على حرمة 
سب أصحاب رسول الله 

الأدلة من السنة وأقوال الصحابة 
على حرمة سب الصحابة 


دل من ذهب إلى أن سات 
السدا رة لا تل 
استدلال من قال فط ساب الصداية 


كفر > أو قال : يتل 

تفصيل القول فى سب الصحابة » 
وذكر أنواعهذا القدحة هم .ونان 
حم كل نوع من هذه الأ نواع 

من أصناف السابين من لاررب فى 
کر ٠‏ وملهم ا2 کر 


ers‏ اأتردد قه 


عمد الله تعالى وأو فرقه قد عت ذهر س الأوضوعات الواردة فى كنتات « الصارم الول » لابن 
قيمية » وستجد ف را 2 الموضوعات متكررة فى هذه افر س ؛ لأن الؤّاف قد كرر الكثير 
مها : إما امريد فى الوضو ع كلاءا ¢ وإما لأر ی و<ه الدلالة من الوضوع تاف فى اوضع الآخر :. 

عا ف الموضم j‏ سابق 4 ولا لقرنه إل ماعائله » واا ”اسوب غير هذا وذاك م ده ا 


درت » فک 


ن على بينة من ذلك » واقه سددانه مهديك وشفىك » آمبن . 


